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ولد الکونت لیوتولستوی فى منزل آسرته " بیاسنایا پولیانا " بروسیا فى التاسع 
عشر من سیتمیر سنه ۱۸۲۸ . 
وکان ینحدر من سرة عريقة » وکان مستهتراً فى شبابه » ثم دخل الجیش واشترك 
فى حرب القرم » وبداً يكتب وهو فى الجندية . وعندما انتهت الحرب كان قد اکتسب 
شهرة » وکانت آفکاره تتجه شيئاً فشيئاً وجهة اشتراكية جادة متاثرة بالسياسة 
التقدمية التی اتبعها القیصر الاسکندر الثانی ۰ وفی سنة ۱۸۱۲ تزوج ووفق فى 
زواجه » وشهدت السنوات العشر التالية ظهور روایتیه الکبیرتین "الحرب والسلام" وا 
کارنینا" وأمضی بقية حیاته فى ضیعته ۰ مشفولاً بأعمال الخیر » وملتزماً البساطة 
التزايدة فى عيشته . حتی مرض فجاة ومات فى العشرین من نوفمبر سنة ,۱۹۱۰ 


تولستوى 


فى سای ا کے من تتا سقه ۱۸۸۳ : جع الكاتي انی قور عقيف ب 
وهو أعظم كتاب قومه بعد تولستوى - بخطاب مؤثر إلى صديقه تولستوى فى ياسنايا 
يوليانا . 


لقد ظل سنوات عدة ينظر فى قلق إلى تولستوى الذى كان يعده أعظم كتاب بلاده . 
وهو ينصرف عن الأدب ليستغرق فى "خلقية صوفیة هذا الرجل الذى بذ الجميع فى 
تصوير الطبيعة والإنسان لم يعد على مكتبه الآن إلا كتب اللاهوت والكتاب المقدس , 
وكان تورجنيف يخشى أن يضيع تولستوى أهم سنوات نضجه الفنى فى تأملات دينية 
بعيدة عن العالم كما فعل جوجول . 

ولذلك تحامل على نفسه وهى فى مرضه الأخير ليمسك ريشته - أو قلمه على الأصح 
لان يده الضعيفة لم تعد تقدر أن تمسك الريشة - ويكتب إلى أكبر عبقرى عالمى فى 
لاو هاندا ء فا : 

لقد كان هذا النداء - كما قال - الرغبة الأخيرة الحارة لرجل يموت : "عد إلى 
الأدب ! إنه موهبتك الحقيقية . أيها الشاعر العظيم » يا شاعر أرضنا الروسية . اسمع 
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دعائی ۰ 


لم يجب تولستوی من فوره على تلك الصيحة الوثرة من فراش الوت (کان الخطاب 
مقطوعاً فى وسطه ٠‏ وقد کتب تورجنیف أن قوته خانته) ؛ وعندما عزم على الکتابه 
أخيراً كان الوقت قد فات ومات تورجنیف دون أن یعلم أن رغبته قد وجدت أذناً 
صاغية: ولکن لعله كان من العسير على تولستوی أن يجيب صديقه وینصاع له ؛ فان 
الذى كان يدفعه فى طريق العكوف والبحث عن الله لم يكن غروراً ولا رغبة متأملة فى 
الاستطلاع ؛ ولكنه كان یشعرآنه مجتذب إلى هذا الطريق على غير إرادة منه ٠‏ بل برغم 
إرادته فى الحقيقة . إن تولستوى الذی كان رجلاً دينوياً ملتصقاً بالأرض , والذى رأى 
الجانب الحسى من عالنا وشعر به أكثر من ی إنسان آخر > لم يسبق له قط فى حياته 
كلها أن أبدى ميلا إلى الميتافيزيقا »ولم يكن قط مفكراً لدافع أصيل نحو التفكير 
أو للذة التفكير ؛ ولقد كانت العناصر الحسية فى الحياة » هی التى شغلت الجانب 
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الأكبر من اهتمامه فى فنه اللحمی . وإذن فهو لم یتجه إلى التأمل عن قصد » ولکنه 
تلقی - على حين غرة - ضربة مقاجئة : ضرية من مکان ما فى الظلام » جعلت هذا 
الرجل القوی الركين الصحيح البدن » الذى اقتحم الحياة دائماً منتصب القامة واثقاً 
من نفسه» یترنح ویلتمس بیدیه سندا یقبض عليه . 

هذه الصدمة الداخلية التی تلقاها تولستوی وهو فى نحو الخمسین ليس لها اسم 
ولا سیب ظاهر على الحقيقة «فکل ما مذكتنا ان قح كرو رة للحياة السعيدة ق جا ت 
منقاداً فى هذه الفترة من حیاته. 


كان تولستوی صحیح الجسم » بل كان أقوى جسماً من أى رجل من معاصریه » 
وکان فى عنقوان قواه الفكرية » وفی نضارة قدرته الفنية » وکان سيد ضيغة كبيرة » 
فلم يكن یرعجه شئ من التاعب الادية » وکان ذائع الصیت لانه أولاً سلیل أسرة من 
آعرق الاسر الارستقراطية . ولانه ثانياً - وهذا هو الأهم - أعظم کاتب فى اللغة 
الروسية » وروائی نو شهرة عالية » وکانت حياته النزلية یسودها الوفاق التام » فله 
زوجة وأولاد » ولیس ثمة ما يشير إلى سبب واحد ظاهر یمکن أن يؤدى إلى آقل سخط 
على الحياة . 

وفجأة جاته هذه الضربة من الظلام » واستطاع تولستوى أن يشعر بأنه شيئاً 
مخیفاً قد حدث 4 ۰ "لقم توقفت الها عن الحركة » واستحالت كثبية مثذرة ." وکائما 
كانت کل جوارحه تسائله عما حدث : لاذا هذه السوداوية المفاجئة » وهذه التويات من 
الرعب ٠‏ ولاذا لم يعد شئ یسره أو يحركه ؟ لم يكن یشعر إلا بان العمل یبعث حنقه » 
وأن زوجته تبدو له غريبة » وآولاده لا يحركون شعوره لقد استولی عليه اشئمزاز من 
الحياة » وملل من العیش , وأخفى بندقية صيده فى درج مغلق مخافة أن یصوبها إلى 
نفسه يأسا ٠‏ وهو يصف هذه الحالة فى صورة فنية رسمها لنفسه » صورة لیقین" فى 
"آنا کارنینا " » فیقول : "فى ذلك الوقت تجلت له - لاول مرة - فكرة أن کل حى لیس 
آمامه شئ یتوقعه إلا العذاب والوت والفناء الابدی ؛ وهذا شأته هو نفسه أيضاً فقرر 
أنه لا يمكنه المضى فى الحياة على هذا النمط ؛ فإما أن يجد تفسيراً للحياة وإما أن 
یضرب نقسه یالرصاه ." . 5 


ومن العبث أن نضع اسما لهذه الفورة الباطنية التى أحالت تولستوى إلى متأمل 
ومفكر ومعلم حياة ۾ ولعلها لم تكن إلا تحولاً فى نشاطه الجسمى » أو خوفاً من 
الشيهوخة .أو هوقا من الوت » أو کابة عصابية أدت إلى شلل روحی عاير ٠‏ ولکن 


طبيعة الإاتساق الفکز ولاسیما القتان + هى أنه يلتسظ أزذبساته الداعلیة ويساول التغلب 
عليها »وقد استولی على تولستوی فى أول الأمر قلق مبهم » وأراد أن يعرف ماذا 
حدث له » ولماذا غدت الحياة فجأة ضحلة لا معنى لها » وهی التى كانت تبدو له من قبل 
معقولة جا » غنية جد > خصبة جدا + متنوعة جداً : وكما شعر یقان ایلیتش " فى 
قصته الرائعة بمخالب الوت لاول مرة وسال نفسه فزعاً : « آترانی لم أعش كما كان 
ینبغی أن أعيش ؟» أخذ تولستوی یمتحن نفسه يوما بعد یوم عن حياته » وعن 
معنى الحياة . 
فکان باحثاً عن الحقيقة وفيلسوقاً , لاعن لذة فطرية فى التأمل ولا عن حب 
استطلاع فكرى » ولكن من أجل المحافظة على النفس ونتيجة لليأس . فتفكيره كتفكير 
بسكال » فلسفة على حافة الهاوية أو خارجة منها ؛ لقد كان يبحث عن الحياة فى خوفه 
من الموت والعدم » ولدينا من تولستوى وثيقة غريبة ترجع إلى هذه الفترة : قصاصة 
ورق أحصى عليها "الأسئلة المجهولة » الستة التى كان يجب أن يجيب عنها : 
(1) ناذا أعيش ؟ 
(ب) ما سبب وجودى ووجود كل إنسان غيرى ؟ 
(ج) ما الغرض من وجودى أو من أى وجود آخر ؟ 
(د ) ما دلالة الخلاف الذى أشعر به فى داخلى بين الخير والشر » ولأى غرض 
يوجد هذا الخلاف ؟ 
(ه) كيف يجب أن أعيش ؟ 
(و ) ما الموت - كيف يمكننى أن أصل إلى النجاة ؟ 
ولقد كانت الاجابة عن هذه الأسئلة - كيف يحيا هو وغيره الحياة الصحيحة - هی 
معنى سيرة تولستوى وغرضها فى الثلاثين سنة التالية » أكثر مما كان عمله الأدبى . 
وجاءت المرحلة الأولى من هذا البحث عن معنى الحياة نتيجة طبيعية تماماً . فعلى 
الرغم من أن تولستوى كانت لديه بعض النزعات العدمية ) وأهم مظهر لها هو 
فلسفته التاريخية فى « الحرب والسلام» فإنه لم يكن قط شكاكاً . فقد عاش فى الظاهر 


(۱) العدمية "أا » حركة فكرية ظهرت فى روسيا فى العقد السابع من القرن التاسع عشر . 
مدارها الثورة على استبداد السلطة » ومناقشة كل مبدأ عام أى قيمة مثالية (المترجم) . 


والباطن عيشة مطمئنة » حرة » آبيقورية » نشيطة » وعندما تحول فجاة إلى الفلسقة بدأ 
بالرجوع إلى الثقات لعرفة رأيهم فى أى شئ یعیش الانسان من أجله . فشرع يقرأ 
الکتب الفلسفية على اختلاف نزعاتها : شوبنهاور وآفلاطون ۰ وکانت ويسكال » طالباً 
منها أن تفسر له معنی الحياة . ولکن لا الفلاسفة ولا العلوم قدمت إليه جواباً » وساء 
تولستوی أن وجد آراء هؤلاء الحکماء «لا تکون واضحة دقيقة إلا حیث لا تتناول الأسئلة 
الباشرة فى الحياة » . أما إذا طلبت منها نصيحة مقررة ومعونة واضحة فإنها تتجنب 
الاجابة تجنباً ؛ ولم يجد فلسقة واحدة منها قادرة على أن تفسر له هذا الامر الذی كان 
يعتقد هو أنه مهم : « ما معنی حیاتی » من حیث.الزمن . والسبپ » والکان ؟» . 

ومن ثم تحول - فى الرحلة الثانية - عن الفلاسفة إلى الادیان - ملتمساً فیها 
العزاء . لقد عزت عليه العرفة » فبحث عن الایمان » ودعا : « رب هبنى إيماناً وهب لى 
أن أساعد غیری لیجدوه» . 

وإذن فلم يكن تولستوی فى هذه الرحلة الضطرية قد عنی بعد بمبداً کونی ؛ لم 
يكن مبشراً ولا ثاثراً روحيّاً وإنما كان يريد أن يجد لنقسه طريقاً وهدفاً » له هو ذلك 
الفرد الحائر » ليوتولستوى کی يستعيد سلامه النفسى » وكان على حد قوله لا يريد إلا 
أن «ینجو» من تفكيره العدمى » وأن يجد معنى للوجود عوضاً عن خلوه من المعنى . 
ولم يكن إذ ذاك يفكر أى يحلم بإعلان إيمان جديد ولا يرغب فى أن يخرج عن حدود 
المسيحية الأرثوذكسية المتوارثة القديمة . بل على العكس » راح يقترب من الكنيسة من 
جديد ؛ كان قد ترك الصلاة والذهاب إلى الكنيسة وتناول القربان حين بلغ سن 
العاشرة . فجهد ما استطاع ليكون كامل التقوى › واتبع كل أوامر الكنيسة ورسومها . 
وصام» وحج إلى الأديرة » وركع أمام الأياقين » وناقش الأساقفة والقسس وأهل الفرق, 
وعنى قبل كل شئ بدراسة الأناجيل . 

وعندئذ حدث له ما يحدث دائماً لطلاب الحقيقة الذين لا يهدء ون وجد أن شرائع 
الأناجيل وأوامرها قد أهملت » وأن ما تدعو إليه الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على أنه 
تعاليم المسيح لم يكن قط هو التعليم الأصلى « الحق» للمسيح وهنا اكتشف مهمته 
الأولى : أن يشرح المعنى الحقيقى للانجیل . وأن يعلم هذه المسيحية للجميع « على أنها 


فهم جدید للحياة , لا على آنها عقيدة صوفية » . وأخذ اليأس الشخصی یتشکل 
عقيدة ذات سلطات » وتجدیداً لكل تفكير عقلی وخلقی , ونظرية جديدة فى علم 
الاجتماع أيضاً . وأخذ ذلك السوال الأول الفزع الذی آلقاه على نفسه رجل وحید : 
« تیا یه کیف امیقی 4+ اقا تسيل إلى کی توس اتیگاد م فا بت ا 
تعیشوا!» . 

وکا الكتيسةاقد اديت من تهرية الق م حسا مقا بالقط الت یگنت 
فى کل تفسير فردی للاناجیل . فالكنيسة تعلم أن کل من يأخذ فى تشکیل حیاته وفقاً 
لنص الکتاب القدس لابد أن ینتهی إلى صراع مع نظم الكنيسة وقوانین الدولة . وقد 
منعت الرقابة أول کتاب لتولستوی فى المبادئ اعترافی" كما منع الجمع القدس کتابه 
الثانی «اٍیمانی» وعلی الرغم من تردد الكنيسة فى اتخان الخطوة الاخيرة - احتراماً 
للکاتب العظیم - فقد لجأت أخيراً إلى إصدار قرار الحرمان ضد تولستوی . ذلك أن 
تولستوی وقد جاش إلى أعماق الوجود بدأ يزيل الارض من تحت جمیع الاسس التی 
قامت علیها الكنيسة والدولة والسلطان الزمنی ۰ وسار تولستوی فى الطریق الذی كان 
لا بد أن يؤدى به إلى أن یصبح ألد خصم للدولة وأعنف فوضوی خارج على الجماعة 
فى العصر الحديث » شأته فى ذلك شأن شيعة « والدو» وعصاة « ألبى » ومنکری 
التعمید(۱) ودعاة الثورة الفلاحين » وكل من حاول أن يرد المسيحية إلى أصلها الأول . 
وأن يعيش طبقاً لنص الكتاب المقدس وحده . 

واجتمعت قوته وتصميمه وجلده وشجاعته فدفعته إلى مدى أبعد مما بلفه أشد 
الصلحین الدینیین قحسا مش لوثر وكلقن من ناحية + كما دفعته فى الناسية 

(۱) شیعته « والدو » ۷۷۵۱06۳051205 فرقة ظهرت فى جنوب فرنسا فى القرن الثالث عشر ‏ آتباع 
«بیتر والدو» وهو تاجر غنی من أهل ليون باع آملاکه وأعطاها للفقراء » أنكروا حق السلطة الدنية فى توقيع 
عقوية الاعدام كما آنکروا الكنيسة الرومانية وأجازوا أن یقوم بالطقوس الدينية رجل من غير رجال الكنيسة . 
وعصاة آلبی 41010611513115 فرقة ظهرت فى جنوب قرنسا قى العصر نفسه » خرجت على الكنيسة 
الرومانية » وانتقدت فساد رجال الدین . 

أما « منکرو التعمید» 20202041515 (ومعناها الحرفی مکررو التعمید) ففرقة ظهرت فى آلانیا على أثر 
حركة مارتن لوثر ؛ آنکرت قيمة التعمید كما كانت تقوم به الكنيسة الرومانية » لأن التعمید فى رآیهم لا يجوز 
إلا إذا كان العمد مدركاً (الترجم) . 


الاجتماعية إلى مدی آبعد ما ذهب إليه أجراً القوضویین وهم شترنر() ومدرسته. ولم 
یمض وقت طویل حتی وجدت الدينة الحديثة ووجد الجتمع العاصر - مجتمع القرن 
التاسع عشر بکل ما فيه من عدالة وظلم - فى أعظم فنانی الأدب لذلك العصر خصماً 
لا يفوقه خصم فى اللدد والخطورة . ولم یوجد ناقد للمجتمع أشد تدميراً من الرجل 
الذی بنى لعصره أعظم بناء فنی . 

على أن الكنيسة والدولة تعرفان خطر هؤلاء الفردیین التعصبین » وتعلمان أن 
التفکیر النظری مهما يكن نظرياً صرفاً فإنه یدخل بالتدریج فى حيز العمل ؛ وأعظم 
المصلحين أمانة وأعلاهم موهبة هم بالتحديد أولئك الذين يسبيون أعظم ما يكون من 
الاضطراب على هذه الأرض . والكنيسة والدولة تعلمان أن المسيحية الأولى ترمى إلى 
مملكة سماوية لا إلى مملكة أرضية » وأن من أوامرها ما هو من وجهة نظر الدولة هدام 
مناقض للحكومة , لأن الأتقياء مطالبون بأن يضعوا المسيح فوق قيصر ؛ ومملكة 
السماء فوق مملكة الأرض , ولا بد من ثمة أن يخالفوا عن واجبات الرعايا المخلصين » 
وعن قانون الدولة وينائها , ولكن تولستوى لم يدرك إلا شيئًاً فشيئاً أية غابة من 
المشكلات سيبلغ ببحثه وتحسسه.. فقد كان يظن أولاً أنه إنما يحاول أن ينظم حياته 


الخاصة » وأن ينال اطمئنان الروح بإخضاع موقفه الشخصى - جهد الطاقة - 
لأوامر الكتاب المقدس ؛ ولم يكن يرمى إلى أكثر من أن يعيش فى سلام مع الله وفى 


ولكن السؤال الأول : « ما الخلل الذى أصاب حیاتی؟ » نما إلى أن أصبح هذا 
السؤال العام : « ما الخلل الذى فى حياتنا جميعاً » ؟ 

وبذا أصبح نقداً للعصر . ويدأ ينظر حوله فلاحظ أمراً لم يكن عسير الملاحظة ولا 
سيما فى روسيا تلك الأيام : لاحظ انعدام المساواة فى الأحوال الاجتماعية » والتناقض 
بين الغنى والفقر » وبين الترف والشظف . ورأى من وراء أخطائه الخاصة الظلم العام 
الذى يمارسه أنداده من الطبقة العليا » فجعل أول واجباته أن يناهض هذا الظلم بكل 
قوته . وهنا أيضاً بدأ يسير ببطء شديد » وكان لا بد أن يمضى الطريق بذلك الرجل 

(۱) ماكس شترنر (۱۸۰7 - ۱۸۰۱) مفكراً اشتراكى ألمانى » أكد حرية الفرد وأن الإيمان بشئ من 
النظم خارج عن الفرد إنما هو ضرب من الاعتقاد فى الخرافات ٠‏ وأن على القرد أن يحدد واجباته » ويكون 
سيد نفسه (المترجم) . 
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الصارم ذى اللماحية العجيبة ۵ شوطاً طويلاً » ولكنه بدأ داعياً للخير ونصيراً لحرية قبل 
أن يغدوا فوضوياً وثورياً قحا بزمن طويل » وقد لس المسالة الاجتماعية لأول مرة فى 
زيارة عابرة لموسكو سنة ۸۸۱ > وهو يصور هذا اللقاء الأول للبوؤس ا 
كبيرة تصويراً مذهلاً فى کتابه « ماذا يجي أن نعمل؟ » ولا شك أن عینه الیقظة قد 
رأت الفقر ألف مرة من قبل فى أسفاره وجولاته , ولکنه لم يكن إلا الفقر الفردی فى 
القری والریف » لا الفقر الپرولیتاری الرکز فى الدن الصناعية . الفقر کانتاج للعصر. 
إنتاج آل" لدينة آلیة" ووضع تولستوی موقفه من الکتاب القدس فى حيز التطبیق , 
فحاول أولاً أن یقلل من الشقاء بالهبات والتبرع وتنظیم أعمال الخیر ؛ ولکنه سرعان 
ما رأى ألا فائدة من أى عمل فردی » و« أن الال وحده لا یمکن أن یجدی هنا فى 
تغيير الحياة الرهيبة التی يحياها هؤلاء الناس » . وانما یمکن |حداث تغيير حقیقی 
بإعادة بناء النظام الاجتماعی الحاضر كله من جدید . وهکذا یکتب نذيراً من نار على 
حائط الزمن : « إن بين الاغنیاء والفقراء منا دائماً سوراً من التريية الخاطئة » وقیل أن 
نستطیع مساعدة الفقراء يجب أن نهدم هذا السور ۰ لقد وجدتنی مسوقاً إلى هذه 
التتيجة : آن ثروتنا هی السبب الحقیقی لشقاء العامة .» هتاك خلل فى البناء 
الاجتماعی الحاضر ۰ هذا ما تبینه فى أعماق روحه » ومنذ ذلك الیوم كان لتولستوی 
غرض واحد : أن يعلّم الناس ویحذرهم ویربیهم حتی یعملوا بمحض ارادتهم على 
إصلاح هذه الحقيقة : حقيقة أن الناس مقسمون إلى طبقات منفصلة کل الانقصال عن 
بعضها البعض . 

وینبغی أن یصدروا فى ذلك عن ارادتهم الحرة » وعن بصيرة خلقية خالصة . وهنا 
يبدأ الذهب التولستوی . فإن تولستوی لم يكن یرمی إلى ثورة عنيفة » بل إلى ثورة 
خلقية » تحقق هذه التسوية فورا » فتجنب الانسانية الثورة الأخرى الدموية . 

لقد آرادها ثورة مؤسسة على الضمیر ۰ ثورة ناتجة عن تخلی الأثرياء عن ثرواتهم 
والتبطلین عن بطالتهم طوعاً واختياراً , وإعادة تة تقسیم العمل توا على العنی الطییعی 
الذي جعله الله : الا یجوز آحد على عسل آخر : وأن یکون کل مثل ها لغیره من 
الحاجات . وأصبح منذ الآن يري الترف زهرة سامة للك الخمول الذی يجب اقتلاعه 
کی یصبح الناس سواسية . 

ومن هذا الاعتقاد بدا تولستوی هجومه على الملكية بمرارة آشد مائة مرة مما 
هاجمها کارل مارکس وپرودون . "المتلکات الیوم هی أصل الشرور جمیعاً » فهی 
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مصدر العذاب لأولئك الذین یملکون وأولئك الذين لا یملکون . ولا سبیل إلى تجنب 
الصدام بين من یملکون آکثر مما ینبغی ومن يعيشون فى فقر » . الشر كله آوله 
الملكية. وما دامت الدولة معترفة بمبدأ الملكية فهی - فى نظر تولستوی - غير مسيحية 
وغير اجتماعية معاً » وهی مشتركة فى الذنب ٠‏ بل أكبر شريك فيه (بما أن تولستوی 
یعتبر الملكية نوعاً من الدين ) ۰« فالدول والحکومات تتآمر وتشن الحروب من أجل 
الملكية , مرة طعماً فى ضفاف الرین » ومرة فى أراضى افريقية » ومرة فى الصین 
والبلقان » ورجال الال والتجار ورجال الصناعة وملاك الأراضی یعملون ویدبرون 
الخطط ویعذبون آنفسهم وغیرهم للملكية ولا شئ غير اللكية » والوظفون یختصمون 
ویغشون ویظلمون ویعذبون أنفسهم کل ذلك من أجل اللكية وحدها . ومحاکمنا 
وشرطتتا تحمی اللكية . ومستعمرات النفى والسجون وکل الفظائع التی تنتسب إلى ما 
نسمیه مکافحة الاجرام إنما تقوم لحماية الملكية » . 

ففی رأى تولستوی إذن أن هناك مستلماً واحداً كبيراً للبضائم السروقة » یحمی 
كل ما فى مجتمع الیوم من مظالم » وهذا المجرم هو الدولة . وعنده آنها لم تخترع الا 
لحماية اللكية ؛ فلهذا الغرض وحده أقامت نظامها التشابك البنی على القوة » الجهز 
بالقوانین وا لحققین والسجون والقضاة ورجال الشرطة والجیوش . 

ولکن أفظع مفاسد الدولة وأشدها كفراً فى اعتقاد تولستوی كان اختراعاً جديداً 
فى بلاده وهو التجنید الاجباری العام . 

فلم يكن ثمة حافز - فى نظره - للرجل السیحی أن یخون وصايا السیح وأوامر 
الاناجیل مثل خضوعه لامر من الدولة یسمح بأن توضع فى يديه قهرا آلة من آلات 
الاجرام لیقتل رجلاً غريباً عنه تماماً من أجل شعار عابر : کالوطن أو الحرية 
أو الدولة. فليس لهذه الشعارات من غرض - هکذا ظل تولستوی یصرح - الا حماية 
ممتلکات لا یمکلها » ورفع فكرة الملكية قهراً إلى قانون خلقی سام » وقد کتب تولستوی 
الثات بعد المئات من الصفحات ليؤكد هذا التناقض : أن ما یسمی بالدنية (التی لم 
يكن يرى فیها إلا غطاء للانحلال الخلقی ) قد صارت إلى حالة تسمح باجبار الناس 
على ذبح بعضهم بعضاً بآمر من الدولة » وهذا مخالفة لأوامر الله ووحی الضمیر » إذا 
بها "يُدفع إنسان رغماً عنه إلى موقف ینفر منه وجدانه " . 
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وهکذا انتهی تولستوی الباحث عن الانجیل الذی انقلب فوضوياً متحمساً ويقى 
كذلك . انتهی إلى آن واجب كل إنسان یرعی الخلق فى بصيرة ونکاء أن يقاوم الدولة 
إذا تطلبت شيئاً « لا يتفق مع المسيحية » وهو الخدمة العسكرية » على ألا يكون ذلك 
بالقوة بل بالقناومة السلیی3 ؛ وظيه فوق ذلك آن تتخلی عن كل تشاط يفقم غل 
استغلال عمل غيره ٠‏ وعلی الرجال الشرفاء أن یفکروا ویعملوا لا بدافع وطنی بل بدافع 
انسانی . 


ولا ینفك تولستوی يشير إلى الحق الأقدس الفرد فى أن یعرض عن آمور بناء على 
يقينه الداخلی ولو كانت مباحة أو حتی مطلوبة قانونا » وفی أن یعصی کل حکم للدولة 
لا يراه متفقاً مع الخلق . 

ولهذا ينصح لكل مسیحی أن یتجنب التدابیر والنظم جمیعها بقدر استطاعته , وألا 
يذهب إلى الحاکم : ولا یقبل وظيفة من الوظائف . لیظل نقی النفس . ولا ینفك 
توزستوی يشجبع القزد على الا:يخشع أهام مبداً القوة " الزائف الناقض للاخلاق . 
وان تََسَمَّى بقوة القانون والتظام » لأن الدولة بشكلها الراهن هی الدافع والحامی 
ومنفذ الاحکام عن ظلم مستتر ؛ بل إن الجرائم الفوضوية التی یرتکبها الأفراد لا تبدی 
لتزتستوى مفُسدة کنظم ذلك العدو الاکبر التى تبدو مُحكمة رامية اه اوقا + 
'إن اللصوص والشطار والقتلة والنصابين مَثَلٌ لا يجب على الرء ألا يعمله » وهم 
يبعثون فى نقوس الناس استفظاعاً للجريمة » ولكن الناس الذين يرتكبون أعمال 
السرقة والنهب والقتل والجلد ویذهبونها بمیرر دیتی أو علمى أو تحررى » أولئك الذين 
یرتکبون هذه الاعمال بوصفهم ملاكاً أو تجاراً أو رجال صناعة » یزینون أعمالهم 
لغیرهم » فلا یقتصر ضررهم على من يصيبه بل یشمل الألوف واللایین من الناس 
الذين تَدمُر خلقیاتهم بتحطیم الفارق بين الخیر والشر فى عقولهم .. إن حکماً واحداً 
بالاعدام ینفذه رجال بعیدون عن تأثير العاطفة » رجال متعلمون ناجحون فى حیاتهم » 
یشجعهم ویساعدهم قسیسون مسیحیون . لاشد إفساداً للبشرية ونزولاً بها إلى مرتبة 
الی‌حشتا من عقات والوف من هراة ثم القتل التى یرتکبها عمال غير متعلمین , وهم فى 
ی سان ,رک فر فض آقضها ابا :يكل ما مضاهییا عن کار 
وسرقات واستباحة للحرمات وتهب وقتل ٠‏ مع تبریر ذلك - فى زعمهم - بأنه ضرورة 
وعدل . والثناء على الاعمال الحربية وتمجیدها » والدعاء للعلم والوطن » والقلق النافق 


13 


على الجرحی لتفسد الناس فى عام واحد آکبر مما تفسدهم اللایین من جرائم السلب 
والاحراق العمد والقتل التی یرتکبها آفراد تحت سيطرة العاطفة على مدی مئات 
السنين ." أو بعبارة آخری إن الدولة والنظام الاجتماعی الراهن هما الجرم الرئیسی 
والسیخ الدجال حقّاً والصورة الجسمة للشر ؛ وتولستوی يلطم وجهها بصیحته 


الصارمة : « امحو هذا العارا» . 


ولکن إذا كانت الدولة بوصفها جهاز الجتمم الاتسانی هی الشر مطلقاً > وصورة 
السیخ الدجال فى أعجب تنکر لها على الارض » فان الواجب الطبیعی للرجل السیحی 
فى نظر تولستوی هو أن ینأی بنفسه عن مطالب هذا الشبح الشیطانی ومغریاته جميعاً 
يجب على السیحی الهر آلا بیالی بروسیا بوصفها دولة کما لا الى بقرنسا آو 
إنجلترا ؛ ویجب ألا یفکر فى أمم بل على ساس |نسانی عام . لقد ابتعد تولستوی 
بروحه عن الدولة كما ابتعد عن الكنيسة الارئوذکسية , معلناً : "إننى لا ستطیع 
الاعتراف بالدول ولا بالأمم ؛ ولا أن أشترك فى النازعات التی تقوم بینها بالكتابة فى 
ذلك أو بخدمة دولة واحدة . إننى لا أستطيع الشاركة فى شئ یعتمد على الفرق بين 
الدول » کالجمارك أو جباية الضرائب أو صناعة التفجرات والاسلحة أو أى نوع من 
الاستعدادات الحريية " » ویستطیم الرجل السیحی ألا یحاول الحصول على منفعة ما 
من مؤسسات الدولة . وعلیه ألا یسعی إلى الاثراء فى حمایتها أو بناء مستقیله 
بالحظوة لدیها » وعلیه ألا يذهب إلى ال محكمة ولا یستعمل شیناً من النتجات الصناعية 
ولا یستخدم فى حياته شیثا يأتى من عمل غيره ٠‏ ویجب ألا یجرز ملكا ویجمل به أن 
یتجنب التعامل بالتقود , وألا يساقر بالقطار أو الدراجة وینبغی ألا يدلى بصوته فى 
انتخاب ولا أن يشغل وظيفة عامة أبداً . ويجب عليه ألا يقسم يمين الولاء للقيصر ولا 
لأية سلطة أخرى . لأن طاعته لا تكون إلا لله وكلمته المنزلة فى الأناجيل . 

ويجب ألا يعترف بقاض سوى ضميره هو نقسه . ويجب على « الرجل المسيحى » 
بالعنی الذى أراده تولستوى - والحق أنه يمكننا الاستعاضة عن هذه التسمية دائماً 
بقولنا « الفوضوی الكامل» - أن ينكر الدولة » وأن يعيش عيشة تتفق مع الأخلاق 
خارج نطاق هذه المؤسسة الفسدة للاخلاق. ولیس ثمة فارق یمیزه عن الثوری 
السیاسی الذی یکره الدولة بدلاً من أن یتجاهلها سوی هذا الوقف السلبی الخالص ۰ 
الخالی من الثورة الذى یتقبل راضياً کل عذاب . 
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ومعنى ذلك أننا يجب أن نفقل عن التضاد فى المبادئ بين تولستوی ولنین. 
فالتولستوية ترفض كل مقاومة عنيقة للنظام الاجتماعى ٠‏ بنفس القوة والإصرار اللذين 
تدين بهما النظام الراهن للمجتمع » لأن الثورة لا بد لها أن تحارب الشر بشر آخر 
وهو العنف ." ولا يجوز أن نحارب الشيطان ببعلزيول " (') وتتبع تعاليم تولستوى مبدأه 
الأسمى والأعمق : "لا تقاوموا الشر بالقوة " فتعد المقاومة الفردية المنفعلة هی الشكل 
الوحيد المقبول من أشكال الصراع » بخلاف الطريق الثورى الفعال » فالرجل المسيحى 
يجب أن يتعذب ويتجرع كل ظلم ترتكبه الدولة فى حقه » دون أن يؤدى به ذلك إلى 
الاعتراف بالدولة . ويجب ألا يستخدم القوة آبداً ليقاوم القوة » لأن لجوءه هو نفسه 
إلى العنف معناه الاعتراف بالقوة ومبدأ الشر على أنهما جائزان . إن الثورى 
التولستوی لا يُضرب أبداً» بل يدع نفسه يُضرب ؛ ولا يحاول الحصول على مركز من 
مراكز القوة الخارجية » ولكن لا يُرْحَرَّح بأی عنف عن موقفه الداخلى من عدم اللجوء 
إلى العنف » ويجب أن لا يستولى على "السلطة" أو "الدولة " بل ينبذهما على أنهما 
أمران لا يعنيانه » ولا ينتمى إليهما فى داخل نفسه » ولا يمكن أحداً أن يجبره على 
إخضاع ضميره لهما . 

وإذن فتولستوى يحدد الفرق واضحاً بين مقاومته الدينية لكل سلطان ٠‏ تلك المقاومة 
الشبيهة بالسيحية الأولى » ويين الصراع الطبقى الفعال القائم على الاحتراف . "عندما 
نقابل الثوريين نخطئ فى كثير من الأحيان فنحسب أننا نتفق وإياهم على بعض 
النقاط. فكلانا يصيح (لا دولة » ولا ملكية » لا ظلم) إلى كثير غير ذلك . ولكن هناك 
فرقاً كبيراً . فعند المسيحى لا وجود لدولة ما , أما هؤلاء الناس فإنهم يرغبون فى 
القضاء على الدولة . وعند المسيحى لا وجود للملكية أما هم فيريدون إلغاءها . وعند 
السیحی كل الناس سواسية » آما هم فيريدون القضاء على عدم المساواة . إن 
الثوريين يكافحون الدولة من الخارج » أما المسيحية فلا تكافح مطلقاً » بل تحطم أسس 
الدولة من الداخل ." ولو أن ألوفاً متزايدة من الناس أبوا الخضوع بناء على اليقين 
الشخصى لكل منهم ‏ وفضلوا أن يرسلوا إلى سيبريا ويجلدوا ويسجنوا » لأثمرت 
انفعاليتهم البطولية - فى رأى تولستوى - أكثر مما يثمر تكتل الثوريين العنيف. ولهذا 

(۱) اسم للشيطان » ورد فى العهدين القديم والجديد . وفى سقر الملوك ١‏ ۰ الاصحاح الأول : بعلزبول 
اسم إله من آلهة الوثنيين أى أحد الطواغيت . 
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السپب وحده یمکن أن تصبح الثورة الدينية باتباع مبداً القاومة السلبية اتباعاً دقيقاً - 
أخطر وأشد تدميراً للدولة على طول الدی من الانتقاضات والجمعیات السرية. لکی 
يمكن تغییر نظام العالم يجب تغییر الناس آنفسهم. أى أن ما یحلم به تولستوی هو 
ثورة من الداخل » تورة ضمیر لا یتزعزع لکن یتقبل کل عذاب لا ثورة القبضة 
الحديدية ؛ ثورة نقوس لا ثورة أيد . 

هذا « المبدأ المناهض للدولة » عند تولستوی - وهو یذکرنا بمقالة لوثر عن « حرية 
الرجل السیحی » - مباشر وقوی إلى درجة عظيمة فى حد ذاته » وانما یظهر عيب 
هذا المذهب حين یحاول تولستوی أن يحول مطلبه فى حرية الاختیار إلى نظرية ايجابية 
فى الدولة. فالاتسان لا يعيش فى فراغ خارج عصره » وحیث یحتشد ملایین الأقراد 
على مستویات عدة > وتتشابك الواهب والحرف فى الحياة العامة » یلزم أن يقام تنظیم 
محدد للحياة . حتی لو بترنا تلك الدولة الجرمة ؛ ومن ثم يجب أن يقام « حق» مناقض 
لذلك الباطل القدیم » خير مناقض للشر . وهنا نکتشف للمرة الالف فى تاريخ البشرية 
مناغ السيعونا فیبناء انجتمع بالقیاس إلى تقد فان تولستوی لا یکاد يتحول من 
يتكر التظام الاجتماعى الاک و - ایکا یقعل :ذلك حا سیم مقآفیسه 
سديمية وأفكاره مختلطة . ففى مكان بناء الدولة المستقر الموحد بسلطانه وقوانينه 
وأجهزته التنفيذية , لا يوصى تولستوی بأكثر من الحب" والأخوة ' و الایمان " 
و"العيش فى المسيح " وسيلة للتالیف بين جميع المصالح المتضاربة ؛ وقد يدهشنا أن 
نسمع ذلك من رجل فتش كل غور من أغوار النفس الإنسانية كما لم يفعل أحد قبله 

تقوییاً > فعند تولستوى أن الهوة الضخمة التى توجد اليوم بين الطيقات المالكة - 
أطفال الحضارة الدللین - ويين الطبقات الفقيرة لا يمكن عبورها إلا إذا نزلت الطبقات 
المالكة عن امتیازاتها طوعاً . وکفت عن مطالبها السرفة من الحياة . لینزل الرجل 
الغنی عن تروته » والثقف عن کبریائه ؛ لينشئ الفنان خلقّه غير قاصد إلا افهام 
الجماهیر ؛ لیعیش کل إنسان من عمل يديه فقط .ولا يتلق فى مقابله آکثر مما یحتاح 
إليه لهذه العيشة اليسيرة . هذه هی فكرة تولستوی الرئيسية : ألا تتم التسوية 
الاجتماعية من أسفل كما يريد الثوريون . بانتزا ع كل ما يمتلكه اللاك » بل من أعلى 
برضی تلقائی من الطبقات الالكة . 

وکان تولستوی يدرك بوضوح أن مثل هذا النزول إلى أشكال العيشة البدائية 
الفلاحية سیحطم كثيراً من قیمنا الحضارية ولکی یجعلنا أكثر استعداداً لقبول ذلك 
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کتب رسالة عن الفن » عاب فیها مبتدعات أعظم فنانینا ء حتی شکسبیر وييتهوفن , 
لأنها لم تكن مفهومة للشعب كما ینبغی . فلم يكن شيمًاً آهم من القضاء على ذلك 
الفاصل الروع بين الفقراء والاغنیاء . الذی يسمم العالم اليوم . ففی رأيه أن تساوی 
الحاجات أو على الأصح بساطة الحاجات إذا ماعادت الوحدة بين الناس لم تستطع 
غرائز احسد والكراهية أن تجد آهدافاً جديدة لتهاجمها » فلا يحتاج الأمر إلى خلق 
سلطات خاصة واستخدام القوة للمحافظة عليها . وستبداً مملكة الله الحقيقية على 
الأرض حالماً تمحى جميع الأمجاد الاجتماعية والتبعيات الاجتماعية ويتعلم الناس مرة 
أخرى أن یکونوا مضه راسا ةقانا , 


ولقد كان لهذا الفكرة من الجاذبية فى بلاد اشتدت فيها الفروق الاجتماعية وكان 
لتولستوی من التأثير فى زمنه ما جعل كثيراً من الناس يرغبون فى تحقيق الفكرة 
التولستوية الجديدة عن المجتمع تحقيقاً عملياً » ووجد فى بعض الأمكنة أناس حاولوا 
أن يختبروها بتأسيس مستعمرات على مبداً عدم الملكية وعدم العنف . ولكن هذه 
المحاولات انتهت بالفشل الذريع ؛ ولم ينجح تولستوى فى إقامة مبادئ التولستوية 
الاساسية حتى فى منزله وأسرته فقد جاهد سنوات ليحدث توافقاً بين حياته الخاصة 
ونظرياته » فترك رياضة الصيد المحببة إليه حتى لا يقتل الحيوانات » وتجنب استعمال 
السكة الحديدية ما استطاع » وحول دخله من كتاباته إلى أسرته أو إلى أغراض 
الإحسان » وأبى أن یاکل اللحم لأنه يستلزم قتل كائنات حية » وكان يفلح الأرض 
بنفسه » ويلبس معطفاً خشناً مما يلبسه الفلاحون » ويتّبت النعل فى حذائه بيديه . 

ولكنه لم يستطع أن يتغلب على مقاومة الواقع لأفكاره » ولا سيما فى أسرته » بين 
أقرب الناس إليه وأعزهم عليه ؛ وهذه هی أعمق مأساة فى حياته » فتباعدت عنه زوجه. 
ولم يستطع أبناؤه أن يفهموا لماذا يجب عليهم هم بالذات أن ينشئوا كالحلابات وأبناء 
الفلاحين من أجل نظريات أبيهم ؛ وتشاجر كتابه ومترجموه كالحوذية السكارى حول 
"ملكية " كتابات تولستوى . ولم ير إنسان واحد ممن حوله فى حياة هذا الوثنى الرائع 
خا مسيكية ةوغر هو فة فی الأبدر : كنا مظهر هن متكزاته ١‏ أن امد 
راع لبد تبان ا سوب إنسان آخر عن تحقيق الثل الاعلی الذى دعا إليه 
بإصرار » وإنا لتهتز إذ نقرأً هذا السؤال فى مذكراته :« يا ليو تولستوی ! » هل 
تعيش وفقاً لبدتك ؟» ثم الجواب الر : إننى أموت خجلا . 
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إنى مذنب وخلیق بالاحتقار " . وحين يشعر الشیخ نو الثلاثة والثمانين عاماً 
باقتراب الوت يفر من منزله بلیل ویموت فى محطة صغيرة للقطارات ‏ وحيداً مفجوعاً 
فى غرضه الأسمی . 

وعلی أنه من التعقیبات الرخيصة أن نلاحظ باستعلاء استحالة تحقیق مذهب 
تولستوی الاجتماعی والدینی » کاستحالة تحقیق جمهورية أفلاطون الطوبوية أو نظام 
جان چاك روسو الاجتماعی . ومن السهولة الصبيانية أيضاً أن نکتشف أن کتاباته 
النظرية قلما تلمع وتقنم كما یلمع قصصه ویقنم . وحسبنا أن نقارن (کما حاولنا أن 
نفعل فى هذه الختارات ) حماسته الصارخة فى کتاباته النظرية بحكاية أو اثنتين من 
حكاياته الشعبية التی یعالج فیها الافکار نفسها لنشعر بالفرق . فهو فى الحکایات 
الشعبية التی یمکن أن يُضم آروعها إلى الکتاب القدس مع قصتی آیوب وراعوث , 
موجز خلاق بارع ؛ فى حين أن فلسفته كثيراً ما يغلب علیها عدم التماسك والتاکید . 
فوق ثقلها فى کثیر من الاحیان لا فيها من ادعاءات متعسفة , كأنما كان هو . 
ليو تولستوی > آول رجل فى ألف وثمانمائة وثمانين سنة يقرأ الأناجيل "كما ینبفی» 
وکان أحداً قبله لم یفکر تفكيراً ناقداً فى مشکلات الجتمع البشری . وکثیراً ما نشعر 
بالیل إلى أن نردد رجاء تورجنیف حين دعا تولستوی إلى التحول عن القاولات غير 
التماسكة « ماذا يجب أن نعمل ؟» و "مملكة الله فینا " وشروحه العقيمة للکتاب القدس 
إلى عالم الخلق الفنی » حیث لم يكن مجرد متأمل بين كثير من المتأملين بل الاستاذ 
الآثار القوية بل الحاسمة التی يدين بها العالم لنظرية تولستوی فى الحياة ؛ ومن 
الحقق آننا لا نبالغ إذا قلنا إن أحداً من الفکرین العاصرین له لم یهز نفوس اللایین 
والملايين من الناس كما فعل » حتی ولا کارل مارکس أو نيتشه » وإن كانت تأثيراتهم 
مختلفة فی الاتجاه کل الاختلاف . فکسا تقفیض آنهار الفردوس من الوسط فى 
التجافات تاد : كانت افکار کوک “وا هو الامر اجك تقس قد 
الحرکات الفكرية تناحراً فى القرن العشرین . فقد لا يكون شمة شئ آبعد من البلشفية 
النظمة » التی تبدأ بطلب القضاء على عدوها (فی حین يطلب هو التصالح عن طريق 
الحب ) ؛ والتی جعلت للدولة - طاغوت تولستوی - سلطاناً » لم يكن أحد یحلم به على 
الفرد ؛ والتی تؤكد بترکیزها للسطات جمیعها . والحادهاء وعزمها على إثارة الجماهیر 
من سباتها , عکس ما قاله تولستوی بالضبط فى "هکذا يجب أن تعیشوا " . ومع ذلك 
فلم يكن بين الثوريين الروس فى القرن التاسع عشر من مهد السبیل للنین وتروتسکی 
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مثل هذا "الکونت" الناهض للثورة . الذی كان أول من تحدی القیصر ‏ والذی خرج 
من الكنيسة تتعقبه لعنة الجمع القدس » والذی حطم کل سلطة قائمة بضربات مطرقة, 
والذی طالب بالتصالح الاجتماعی على إنه الشرط الضروری لعالم جدید أفضل . 
وکانت آعماله التی تصادرها الرقابة تنسخ بالید » وتصل إلى مائة آلف قاری » فتذیع 
على الملا مطالبة بالغاء الملكية فى حين كان غلاة الاشتراکیین الثوريين لا یزالون قانعین 
بعلاجات واصلاحات تحررية » فلم يكن لکتاب ولا لرجل مثل ما كان لتطرف تولستوی 
الفکری من نصيب فى جعل روسیا متطرفة ولم یشجع أحد بتی وطنه كما شجعهم على 
ألا يحجموا عن عظیم من الامر » وعلی الرغم من کل "مقاومته الداخلية " فإنه یستحق 
تمثالاً فى الیدان الأحمر . قکما كان روسو أيا للثورة الفرنسية ٠‏ كذلك كان تولستوی 
(ربما على غير رغبة منه كهذا الفردى المتطرف الآخر تماماً ) هو "إرهاص " الثورة 
الروسية العالمية وسلفها الحقيقى . 

ولكن من العجيب أن مبدأه كان له فى الوقت نفسه تأثير مضاد تماماً فى ملايين 
أخرى من الناس فقى الطرف الآخر من الدنيا » فى الهند » تلقى غاندی غير المسيحى 
رسالة المسيحية الأولى من تعاليم تولستوى . بينما استحوذ الروس على خصلة 
التطرف فى هذه التعاليم » أخذ غاندى مبدأ عدم المقاومة وكان أول من نظم أسلوب 
المقاومة السلبية مع قومه الذين يبلغون ثلاشائة مليون » وقد استخدم فى هذا الصراع 
أيضاً سائر الأسلحة غير الدموية التى أوصى بها تولستوى على أنها الأسلحة الوحيدة 
القبولة : هخر الصناعة : العمل النرلی , کسپ الاستقلال الداخلی والسیاسی 
باختصار الحاجات الخارجية إلى الحد الاقصی . واذن فقد اعتتق مئات الملايين . 
بعضهم فى ثورة روسیا الايجابية وبعضهم فى تورة الهند السلبية . آفکار هذا الثورى 
الرجعی أو هذا الرجعی الثاثر - وان فعلوا ذلك بطریقه كان صاحب هذه الافکار 
جديراً بان یستفظعها أو ینکرها . 

على آن الافکار لیس لها فى ذاتها اتجاه ما ؛ واتما تدقع کالشراع آمام الریح حية 
مسك ها اسن . ر ھا ست کے ۳ تنتج الحرکة دون أن 
تعرف هدف هذه الحركة وهذا الهیاج . ولا عبرة بکون أفكار تولستوی عرضة للنقد فى 
جانب كبير منها , فما دامت قد صنعت التاريخ - ولا شك فى ذلك - على نطاق عالی » 
فستحتل کتاباته النظرية , مکانها دائماً بين آهم مکوئات عصرنا الفكرية والاجتماعية , 
بل إنها لا تزال إلى الیوم قادرة على أن تعطی القاریء الفرد الشئ الکثیر . 
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قالکافح من أجل السلم والتفاهم الهادی بين الناس لن يجد مثل هذه «الترسانة» 
الفنية النظمة من الاسلحة ضد الحرب . والرجل الذی یثور ضمیره على ما شاع الیوم 
من تالیه الدولة على آنها الغرض السلیم الوحید من تفکیرنا وجهدنا ء والذی یرفض أن 
من هذا الخارج على دين الوطنية كله . وکل رجل دولة وکل دارس لعلم الاجتماع 
سیکتشفان نظراً بعيداً متنبئاً بالستقبل فى نقده الأساسی لعصرنا ؛ وکل فنان لايد 
أن تلهمه قدوة هذا الشاعر العظیم » الذی عذب روحه حتی یفکر لغیره » ویحارب 
الظلم على الأرض بقوة كلماته . وإنها لسعادة عظيمة أن تستطيع النظر إلى فنان 
عملاق على أنه قدوة خلقية أيضاً » رجل لم يستعل بشهرته » بل جعل نفسه خادم 
الإنسانية , ولم يخضع - فى صراعه لبلوغ خلقية جديدة - إلا لسلطة واحدة من بين 
جميع السلطات الأرض : 

ضميره الذى لا يمكن أن يتطرق إليه الفساد . 

اختار ستيفان تسقایج لباب تفكير تولستوى ونظمه من الأعمال الآتية : 

اعترافى 

مملكة الله فينا 

نيكولاى يالكين 

ثلاثة أمثال 

مابه حياة الناس(۱) 


Nathan Has- اختارت سلسلة ۱0۲۵7 11010915 ۲۳6۵۱۷۱09 فى طبعتها الانجليزية ترجمة‎ - ١ 
ااه لتنقل منها هذه الختارات . وقد نقلنا عنها الترجمة العربية » وراجعنا القطعة الختارة من‎ © 
` (الترجم)‎ . rhe World's Classics فى سلسلة‎ Aylmer Maude "اعترافی " على ترجمة‎ 
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أعمال 
ليونيكولايفتش تولستوى 
(۱۸۲۸ - ۱۹۱۰) 


الطفولة (۱۸۰۲) » الصبا (۱۸۰۶) 

الشیاب (۱۸۰۵ - ۱۸۵۷) ثلاث میتات (۱۸۵۹) 
القوزاق (۱۸۲۳) 

الحرب والسلام (۱۸۹۶ - ۱۸۹) 

أنا کارنینا (۱۸۷۳ - ۱۸۷۷) 

اعترافی (۱۸۷۹ - ۱۸۸۲) 

مابه حياة الناس » وقصص آخری (۱۸۸۱) 
سلطان الظلام (۱۸۸۰) 

أنشودة کرویتزر (۱۸۹۰) 

مملكة الله فینا (۱۸۹۳) 

ما هو القن ؟ (۱۸۹۸) 

البعث (۱۸۹۹) 

العبودية فى عصرنا » وفصول أخرى (۱۸۹۹) 
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سبيل تولستوی 


إلى ذاته الباطنة * 


ولقد عمدت ونشئت على الدين السیحی الأرثوذکسی ؛ وعلمته فى طفولتی وصبای 
وشبابی . ولكننى حين ترکت الجامعة فى السنة الثانية » وأنا فى سن الثامنة عشرة . 
کنت قد نبذت الاعتقاد مكل ما علَمته . 

اختفی لدی الاعتقاد الذی آشربته منة الصغر ۰ اختفی تدریجیا كما هو الشأن 
عند الکثیرین » ولکن مع هذا الفارق . وهو أن ابتدائی فى قراءة الفلسفة منذ سن 
الخامسة عشرءة جعلنی واعیاً یکفری ؛ فترکت الصنلاة من سخ الساسة عشردة : 
وانقطعت عن شهود الصلوات الكنسية وعن الصوم بناء على اقتناع » ولم أعد آدین 
بإيمان طفولتی » ولکتنی كنت آعتقد فى شئ ما . ون لم استطع توضیحه بالضبط . 
كنت آومن باله - أو على الاح لم أكن آنکر وجود إله - ولکن أى اله ؟ ذلك مالم أكن 
استطيع بيانه ؛ ولم أنكر السیح‌ولا تعاليمه , ولكننى لم أكن لاستطيع أن أقول مم 
كانت تتالف هذه التعاليم . 

وحين أفكر الآن فى ذلك الت ری بوضوح أن كل ما كان لدی من إيمان . 
أن الاعبتقاد الوحيد الذى سيطر على حنياتق إذا نحينا جانبا الغريزة الحيوانية 
الصرفة » هو الاعقتاد بإمكان الكمال » وإن ل استطع معرفة ما هو فى ذاته » ولا ماذا 
عسى أن تكون نتائجه . 

حاولت أن أبلغ الكمال الذهنى ؛ فوسعت دراساتی فى كل اتجاه أتاحته لى 
الحياة ؛ وحاولت أن أقوى إرادتى بأن اصطنعت لى قواعد ألزمت نقسى بإتباعها ؛ 
وبذلت غاية جهدى فى تنمية قواى الجثمانية بكل تمرين قصد به أن يكسب القوة 
والرونة » ویتعوید نفسی طول الاحتمال ؛ وأخذت تفسى متطوعاً بكثير من الشدائد 
والوان من الحرمان : وکنت ری ذكك کله ضروریاً للحصول على الکمال الذی گنت 
آتشده , وطبیعی آن الکمال الفا قان تو لى » ال الاسر» هى الغا العليا : 
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ولکننی لم ألبث أن وجدتنى أتطلع - عوضاً عن ذلك - إلى مثل أعلى من الكمال العام » 
أو بعبارة آخری رغبت أن أحسن لا فى عینی ولا فى عين الله بل فى أعين الناس . تم 
لم يلبث هذا السعى إلى أن آحسن فى أعين الناس حتى تحول إلى شئ آخر : الرغبة 
فى أن أكون أقوى من غيرى » أن أحرز نصيباً أكبر من الشهرة » ومن الظهور فى 
المجتمع » ومن الثراء . 

وقد أروى قصة حياتى فيما بعد » وأبسط تفصيل الحوادث التى أثرت فى عواطفی 
وأفكارى عندما كنت شاباً . وأحسب أن كثيرين وكثيرين قد عانوا مثل ما عانيته . كنت 
أرغب من كل نفسى أن أكون خيراً ؛ ولكنى كنت شاباً » تحدونى نوازع قوية » وكنت 
وحيدا منقطعا فى بحثى عن الخير » فكنت كلما حاولت أن أعبر عما يتوق إليه قلبى من 
أن أكون ذا خلق خير لقيت الاحتقار والاستهزاء » فإذا ما خليت السبيل لشهواتى 
الوضيعة وجدت الثناء والتشجيع . 

كان الطموح وحب السلطان وحب الكسب وشهوة الجسد والکیریاء والغضب 
والاتنقام تحل أعلى مكان من الاحترام . 

ولا خَلّيت السبيل لهذه الشهوات أصبحت مثل من يكبروننى » وشعرت بأنهم 
رضوان عنى . وكانت لى عمة شفيقة . امرأة طيبة حقا . كنت أعيش معا » وقد اعتادت 
هذه العمة أن تقول لى إن هناك شيئاً واحداً تتمناه لى فوق كل شئ : غرام مع امراة 
متزوجة › « فلا شئ ينضج الشاب مثل علاقة مع امرأة كاملة » . وكان من بين 
أمنياتها لسعادتى أن أصبح ياوراً , وحبذا لو أكون ياوراً للامبراطور ؛ وكان الحظ 
الأوفى عندها أن أوفق إلى عروس غنية » تكون بائنتها إلى تأتينى بها أكبر عدد ممكن 
من الرقيق ولا استطيع الآن أن أتذكر تلك الأيام دون أن يعرول شعور آليم من النفور 
والاشئمزاز 

لقد قتلت الرجال فى الحرب » ويارزت لأذيح آخرين » وخسرت فى لعب الورق › 
وأضعت أموالى التى انتزعتها من عرق الفلاحين » وعاقبت هؤلاء بقسوة » وعريدت 
وخدعت الرجال . كذب » وسرقة » وفساد خلقى من كل نوع ٠‏ وسكر واعتداء » وقتل ... 
لم تكن ثمة جريمة لم أقترفها » ومع ذلك فان أندادى ظلوا يعتبرونى رجلا حسن 
الأخلاق بالقياس إلى غيرى . 


تلك كانت حياتى مدى عشر سنين . 
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وفی تلك الأثناء بدأت أكتب » یحدونی الور کات الب وال ای فیس کا 
على النهج الذى اخترته إنساناً فلكى آنال الشهرة والمال اللذين أكتب من أجلهما . 
كنت مضطوا ان خفن ما كان شرا واقول.ما گان شرا وهنذا ما فعله . وما أكثر ما 
قدت تست و3 أكتب لأخالي قحد قتاع مق عدم البالاة أو الهزل تلك الشاعر التي 
كانت تؤلف حقيقة تفكير حياتى من الحنين إلى شئ ۽ أفضل . وقد نجحت فى هذا أيضاً 
وکشیت: عمتا 1 

وعندما بلغت السادسة والعشرین قدمت إلى بطرسبرج . وقد انتهت الحرب . 
ولقیت کتاب العصر » واستقبلت بترحاب حار » وملق کثیر . 

وما هى إلا أن آصبحت الزاعم الشائعة بين کتاب الطبقة التی انتمیت إليها 
ونظرات تهم إلى الحياة هی مزاعمی ونظراتی . ووضعت حدا نهائیاً لجمیع جهودی 
السايقة نحو حياة أفضل . وخضعت هذه الآرا ء لحياتى المتحللة فأمدتنى بنظرية 
تبررها . 

كانت النظرة إلى الحياة التی يأخذ بها زملائى الکتاب هی أن الحياة تطور » وأن 
الدور الرئیسی فى هذا التطور نلعبه نحن الفکرین › وأن أصحاب التآثیر الاکبر من 
بين الفکرین هم - مرة أخرى -تمن الفناتين والشعراء + قرسالتنا فى اتطيم التاق 

ولتجنب الاجابة عن هذا السژال الطبیعی جد » وهو : سادا «آعرف؟ » وماذا 
یمکننی أن عم ؟» جعلت النظرية المذكورة متضمنة لقاعدة هی أنه لا يلزم معرفة ذلك » 
ولكن الفنان والشاعر يعلّمان بطريقة غير واعية . 

وكتت أنا أعد نفسى فتاناً شاعراً مبدعاً , ولهذا كان طبيعياً جداً أن اعتنق هذه 
النظرية . أنا الفنان الشاعر كنت أكتب وأعلّم مالا أعلمه . وكنت آنال على هذا العمل 
مالا » وكانت لى مائدة فاخرة » ومنزل فخم » ونساء » ومجتمع ؛ وكانت لى شهرة . 
وكان طبیعیاً آن ما آطمه حسن جدا . 

وعندما آفکر الآن فى ذلك الزمن » وأتذكر حالتی العقلية وحالة هؤلاء الناس (وهی 
حالة لا تزال شائعة إلى حد کبیر بين الالوف ) تبدو لى حقيرة مقزعة مضحكة ؛ نها 
تثير المشاعر التی تستحوذ علینا حين نمر داخل مستشفی مجاذیپ . 

كنا مقتنعین جميعاً آنذاك أننا ینبغی أن نتکلم ونکتب ونطبع أکثر ما نستطیم » 
بأسرع ما نستطیع » وآن خير البشرية متوقف على هذا . وکان الالاف منا یکتبون 
ویعلّمون » وهم خلال ذلك یسفه بعضهم بعضاً ویسب بعضهم بعضاً . 
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الحياة - ما الخير وما الشر ل E‏ وأحياناً ية 


بعضنا بعضاً ويثتى بعضنا على بعض, ؛ یختوط أن نتلقى تشجيعاً بت بتشجيع و و 
مستشفى الجاذیب 


وكان ألواف العمال يشتغلون ليل نهار » باذلين أقصى جهدهم فى صف الحروف 
وطبع ملایین الکلمات لينشرها البريد فى آنحاء روسیا .ونحن نعلّم » ولا نشبع من 
تعلیم » ومع ذلك تجار بالشکوی من أن الناس لا یحسنون الاستما ع إلينا . 

حالة غريبة بلا شك » ولکننی استطیع فهمها الآن . فقد كان الدافع الحقیقی وراء 
كل تفکیرنا هو الرغبة فى المال والدیح ‏ ولم نكن نعرف طريقاً لحصول علیهما سوی 
كتابة الكت والصحت رها ها كنا تعمله , ,ولكتنا تتتکبیت بالاعتقان أنذا تآس توى 
شان عظيم فى حين أننا نشغل بهذه الاعمال غير الطائلة » كان ضروریاً أن نيرر 
وجودنا لأنفسنا بطريقة أخرى . وهذه هى النظرية التى اعتنقناها : 

كل ما هو كائن فهى حق ؛ وكل ما هو كائن فمنشؤه التطور ؛ والتطور يأتى من 
المدنية ؛ ومقياس المدنية هو انتشار الكتب والصحف ؛ ونحن نؤجر ونحترم للكتب 
والصحف التى نکتبها » فنحن إذن آنفع الناس وأفضلهم ! 

ولى أجمعنا أمرنا لجزمنا بهذه الحجج ؛ ولكن لما كان كل رأى يبديه أحدنا يظهر له 
على الفور نقيض يقابله على خط مستقيم » فقد أضطررنا أن نتردد قبل التسليم بها , 
إلا أننا لم ننتبه إلى ذلك » ومضينا نتسلم النقود » ونتلقى المديح من الفريق الذى ننتمى 
إليه » ومن ثم فقد كان كل واحد منا يرى أنه على حق . 

لقد وضح لى الآن أنه لم يكن د ثمة فارق بيننا ويين سكان مستشفى المجاذيب : أما 

OEE‏ الا شعوراً ميهماً > وكنت ككل المجانين أحسب أن 
الجمیع مجانين إلا إياى .. 

عشت هذه العيشة التى لا معنى لها ست سنين إلى وقت زواجى . وفى أثناء ذلك 
ذهبت إلى الخارج » وأكدت معيشتى فى أوربا ومعرفتى بكثير من الأجانب البارزين 
المتقدمين فى العلم والثقافة إيمانى بمبداً إمكان الكمال العام » فقد وجدت النظرية 
نقسها | سائدة بينهم . وأخذ هذا الاعتقاد والشكل الشائع بين معظم المثقفين فى أيامنا. 
وکا سمس كق متام "التقدم " خلت آنذاك أن لهذه الكلمة معنى حقيقياً > ولم أفهم آننی 
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حين أجيب عن هذا السوال الذی یعذبنی كما یعذب کل إنسان : "كيف أحيا حياة 
أفضل ؟ "بانی يجب أن أعيش من أجل التقدم » ولم أكن إلا مردداً لاجابة الرجل الذی 
تحمل زورقه الامواع 00 حين يجيب عن السوال الهام الوحید الذی یواجهه : آین 
ينبقى أن نتجه ؟ " انتا نهمل إلى مکان ما 

وا قتئذ ؛ إلا أن مشاعرى - لاعقلی .. كانت تثور أحياناً على خرافة 
عصرنا الشائعة » التی تةق تقود الناس إلى الجهل بچهلهم للحياة . 

ففی آثناء اقامتی فى باريس > کشف لى تنفيذٌ علتی لحکم الاعدام عن ضعف 
اعتقادی الخرافی فى التقدم . فغندما ریت الزانن مسولا عق الجعنه » وسمعت 
صوت سقوطهما منقصلین فى الصندوق . فهمت - لا بعقلی » بل بکیانی كله - أن أية 
نظرية عن حكمة الأشياء القررة ة جمیعها » أو عن التقدم » لا یمکن أن تبرر مثل هذا 
العمل » وأنه إذا كان أهل الارض جميعاً منذ بدء الخليقة قد وجدوا هذا الشيع شنا 
مهما تكن نظریتهم فى ذلك » فقد كنت أعلم أنه غير ضروری > وأنه شر » وإذن فيجب 
ألا أحكم على ا هو ضرورى وخير بما يقوله الناس ويقعلونه . أو بالتقدم » بل يما 
أشعر فى قلبى أنه حق . 

ولا عدت من الخارج أقمت فى الريف » واشتغلت بتنظيم الدارس للفلاحين » وقبلت 
وظيفة قاضى تحكيم ( ') وأخذت أعلم الشعب غير المتعلم فى المدارس والطبقات المتعلمة 
فی الصحيفة النی بدأت آصدرها » ویدا كان الأمور تسیر سير حسناً + ولکتی شعرت 
بأن عقلی لم يكن فى حالة عادية » وبانی مقبل على تحول . ولقد كان من المکن أن 
أصل فى ذلك: الوفت نفسه إلى حالة اليأس التی بلغتها بعد خمسة عشر عاما لولا 
تخرنة جديدة فى حیاتی او خت لى بالاسان » واعشی الحاة الزوهية , 

شغلت عاماً بقضایا التحكيم ‏ وبالدارس » وبصحیفتی واضطرب آمری حتی عییت 
به ؛ فقد كان التحکیم شاقاً على ونشاطى فى الدارس غير ظاهر الجدوی » وحرکتی 
فى الصحيفة بغيضة إلى نفسی ‏ إذ كانت تقوم على شئ واحد وهو الرغبة فى أن أعلّم 
اقا جعييها ونا اتف يعهلى کیک اطم آی ماه أعلم. ؟ فمرضت وكان مرضى 
نفسيا اکثر مما كان جسمياً ‏ وترکت کل شئ وذهب إلى مراعی "البشکیر" لاستنشق 
الهواء النقی وأشرب "الکومیس " () وأعيش عيشة حيوانية صرفة . 

(۱) وظيفة شرفية أنشئت فى روسیا عقب تحرير الرقيق (سنة ۱۸۱۱) ۰ ومهمة صاحبها التوفیق بين 
الملاك والفلاحين . (الترجم) . 

(0)اشواب شمر يقبرية الكل مرمع ملق ات الفزمن : تیم : 
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وبعد عودتی تزوجت . وصرفتتی الاحوال الجديدة لحياة آسرية سعيدة صرفاً تاماً 
عن البحث ورا ء معتی للحياة بأجمعها . وکانت حیاتی عندئذ مركزة فى أسرتى » » وفي 
زوجتى وأطفالى عا لذلك فى العناية بزيادة وسائل الحياة ويعد أن اشغل سم 
نحو التقدم العام مكان الجهد لتحقيق كمالى الفردى . عدت فحولته ثانية إلى جهد 
لتحقيق السعادة لأسرتى بالذات . 

وعلى هذا النحى مرت خمسة عشر عاماً » وعلّمت فى کتاباتی ما كان هو الحقيقة 
الوحيدة عندى : أن غاية الحياة ينبقى أن تكون السعادة الكبرى لنا ولأسرتنا. 

هكذا عشت ؛ ولكن حالة عقلية غريبة بدأت تستحوذ على منذ خمس سنين » كانت 
تمر بى لحظات من الحيرة ٠‏ وكأن الحياة قد توقفت , وکانی لا أدرى كيف يمكن أن 
أعيش » ولا ماذا يمكن أن أفعل . ويدأت أشعر بالضياع والاكتئاب . ولكن هذه الحالة 
مرت » وعدت أعيش كما كنت أعيش . ثم بدأت فترات الحيرة تعاودنى من جديد ٠‏ 
وكثرت » واتخذت شكلاً واحداً فى جميع الأحيان فكانت تتمثل لى دائماً فى هذين 
السؤالين لماذا ؟ وإلى أين ؟ 

وكان يبدو لى أول الأمر أن هذين السؤالين لا هدف لهما ولا معنى ؛ وكان يبدو لى 
أن كل ما یسالان عنه معروف حق المعرفة » وما دمت استطيع أن أجيب عنهما فى أى 
وقت أشاء دون صعوية كبيرة » فلا حاجة لأن أزعج نفسی بهذا الأمر فى الحال › 
وسوف أجد الجواب متى فرغت للتفكير فيهما . ولكن هذين السؤالين ازدادا مثولا 
لذهنى » والحاحاً فى طلب الجواب ٠‏ وتجمعاً كنقطتين فى بقعة كبيرة سوداء . 

وحدث لی ما يحدث فى كل مرض باطنى مهلك : تظهر أولاً أعراض توعك يسيرة 
يهملها الریضص > ثم تتكرر هذه الاعراض بانتظام متزاید ت خی تسكصيل [11 مقا : 
وتشتد الالام وإذا الریض مواجه بأنه ما حسبه وعكة قد آصبح آهم لدیه من کل شئ 
آخر علی الارض : انه الوت ! 

وهذا هو ما حدث لى بالضبط وآدرکت أن الامر لم يكن وعكة شارت 5 پل شيئاً 
خطيراً جداً » وأن هذين السؤالين إذا استمرا يترددان فعلى أن أجد جواباً عنهما . 
وقد حاولت أن أجيب عنهما . وكان السؤالان يبدوان أبلهين ساذجين صبيانيين ولكنى 
لم أكد أعكف عليهما وأحاول أن أنتهى إلى قرار فيهما حتى اقتنعت بأمرين : الأول 
أنهما لم يكونا صبيانيين ولا فارغين ؛ بل كانا يتناولان أعمق مشكلات الحياة ؛ والثانى 


مه همه 


أنى لم أكن قادراً على الوصول إلى قرار فيهما مهما كددت ذهنى فى المحاولة . 
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وقبل أن آشغل نفسی بضیعتی فى سماراً " ويتربية ولدی ۰ ويكتابة الکتب » كان 
يجب أن أعلم لماذا أعمل هذه الأشياء .وما دامت لا أعلم "لماذا؟ " فلن أستطيع أن 
اغمل كد » ولن أستطيع أن أعيش »> فيينما كنت أفكر فى إدارة منزلى وضيعتى - 
وكان ذلك يشغل الكثير من وقتى فى تلك الأيام - كان يقوم فى رأسى فجاة هذا 
السؤال : 

" حسنا حسنا + قد آصبحت مالكا لستة آلاف دسیاتینا ١‏ فی حکومة سمارا . 
وتلثمائة من الخیل » ولکن ماذا بعد ذلك ؟ ". 

فاجزع وتضطرب آفکاری . وقد أكون مشغولاً بالتفکیر فى أمر تربية آبنائی . 
قاسال تفس : اقا © "وكا أكون عاکقا خن الم فى .خن الوساتل لقمست 
أحوال الفلاحین » وإذا آنا سال نفسی : "لکن ماشانی بهم ؟ " وربما فکرت فى 
الشهرة التی آنالها من کتبی فاقول لنفسی : 

" حسنا فلأ كن أشهر من جوجول أو پوشکین أو شکسبیر أو مولییر » أو من جمیع 
کتاب العالم » فماذا بعد ذلك ؟ " 

ولم أكن أجد جواباً » ولم تكن تلك الاسئلة لتحتمل انتظاراً » كان لابد لها من جواب 
سریع .وكا من الستحیل أن اعيش إن لم استطع الجواب عنها ء ولکن لم يكن شمة 
چواپ . 

وشعرت بأن الارض التی أقف علیها تنهار » ويأتنى لا آجد ما أستند إليه » ويأن ما 
عشت من أجله لم يكن شئياً » وبان لیس ثمة ما یدعونی للحياة .. 

لقن اتوك سياتى !لبسو كنت استلبع أن اندو وکل و نوب ۰ ۳۰ ٠‏ ولم يكن 
ركية وأحدة سر باق تعقیقها نه متفق مع العقل ٠‏ كنت إذا کت شن کنیع اسو سلا 
آنی إن حققت الرغبة أو لم أحققها فلن یکون لذك أن ثر ما . ولو ظهر لی جنى وقال لی 
رع عرقت ماذا أقول ء وإذا شعرت فى لحظات النشوة بش بشی لا آسمیه رغبة بل 

دة خلفتها الرغبات القديمة - فقد كنت أعمل فى أوقات الهدوء أنه كان وهماً > وأنى 
حو اع و ۶ بل إننى لم أكن أرغب حتى فى معرفة الحقيقة › 


(۱) الدسياتينا تساوى ۲-۳ فدان تقريباً . (الترجم) . 
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كانت الحقيقة أن الحياة لا معنی لها » كأنما كان کل یوم من آیام الحياة وکل 
خطوة من خطواتها یقربنی من الهاوية » فأرى بجلاء أنه ليس أمامى إلا الهلاك . وکان 
الوقوف مستحيلاً ؛ وکان الرجوع مستحيلاً وکان مستحيلاً أن أغمض عینی" کی لا 
ری أنه لا شئ آمامی إلا العذاب والوت الزژام والبوار التام . 

وهکذا انتهیت آنا الرجل السلیم السعید إلى الشعور بانی لا أستطيع الاستمرار 
فى الحياة . كانت قوة لا تقاوم تدفعنی إلى التخلص من الحياة بطريقة ما » ولست 
آعنی أننى "رغبت " أن أقتل نفسی + فقد كانت القوة التی تجذبنى بعيداً عن الحياة 
أقوى وأكمل وآرحب من کل رغبة باکت وا كدج 1 بقوة تعلقی السابق بالحياة . الا 
آنها تسیر فى اتجاه مضاد . كنت أجاهد بکل قوتی للایتعاد عن الحياة . وکانت فكرة 
الانتحار تخطر لی كشئ طبیعی » مثلما كنت آفکر من قبل فى تحسین حیاتی ‏ ويلغ 
من إغراء هذه الفكرة لى أنى أضطررت إلى مخادعة نفسی حتی لا أعجل بتنفیذها . 
وما كانت رغبتی فى التعجل إلا لانی أردت أن أستخدم کل قوای فى جلاء أفكارى . 
فوع اع ماع ها 0 الالتكساو سمسون قي کل نتفر تم کم تزياتي 01 
الرجل المجدود - أخفى عن نفسى حبلاً خشية أن أعلق نفسى به فى عارضة مخدعى » 
حيث كنت أخلع ملابسی وحيداً كل مساء » وكففت عن الخروج للصيد ببندقية لأنها 
كانت تهيي: لى طریقاً سهلالتخلص من الحياة ة ؛ لم أكن أعرف ماذا أريد : كنت خائفاً 
من الحياة » وكنت أجاهد للابتعاد عنها » ولكنى لم أزل آمل فى شئ منها . 

كآنت هذه هی الحالة التى وصلت إليها بینما كل ما يحيظ بی یحسب من كمال 
الحظ . فلم أكن قد بلغت الخمسين » وكانت لى زوجة صالحة تحبنى وأحبها » وأبناء 
نجباء . وضيعة واسعة تنمى وتتقدم دون جهد كبير منى . وقد ازداد احترام أصدقائى 
ومعارفى لی أكثر من ذى قبل ٠‏ ونلت ثناء الآخرين » وكان فى وسعى أن أزعم - : 
كثير من خداع النفس - أنى أصبحت ذا اسم مشهور . ثم إنى لم أكن مجنونا ولا 
مختلط العقل . بل على العكس كنت على حظ من قوة العقل والجسم قلماً وجدت 
نظيرها فى الرجال الذين يشبهوننى فى الطبقة أو المنازع » فكنت أستطيع أن أجارى 
فلاحاً فى الحصاد . وأن استمر فى عمل عقلى ثمانى ساعات أو عشر ساعات متصلة 
دون أن يكون لهذا الجهد عاقبة وخيمة . وبینما أنا كذلك وجدتنى لا أسطيع أن أعيش 
واضطررت من خوف الموت أن أحتال على نفسى حتى لا أضع حداً لحياتى .. 
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وکنت خائفاً مما ینتظرنی ؛ وکنت أعلم أن هذا الخوف آشد مما أنا فيه » » ولکن لا 
استطیع أن انتظر النهاية فى صبر ؛ ومهما وجدت من اقناع فى الجادلة بأنه لا بد 
على كل حال أن يتمق عرق فى قلبی آو ینقجر شی ما وینتهی الأمر . فانی لم استطع 
أن آنتظر النهاية صابراً » كان الخوف من الظلام أعظم من أن أحتمله » وکنت أتوق 
إلى الخلاص منه کأسرع ما استطیع بحبل أو رصاصة » كان هذا هو الشعور الذی 
اجتذبنی باعظم قوة إلى التفکیر فى الانتحار ... 

سالت نفسی : 'أم ترانی غفلت عن شئ ما . أو أخطأت فهم شئ ما ؟ فما يجوز أن 
كين هذه الخال من الیاسی طبيقة تلاسان ۰۱ : 

ویحثت فى کل فرع من فروع العرفة الاتسانية عن شرح للاسئلة التی عذبتنی : 
بحثت عن ذلك الشرح بحثاً أليماً طويلاً ؛ لم أكن أنشده لطرافة العرفة ولا أبحث عنه 
فى تراخ» بل كنت أبحث بعناء وعناد . ليل نهار » كنت أبحث عنه كما یبحث الرجل 
الهالك عن النجاة ولا آجد شيئ . 

بحثت عنه فى کل فروع العرفة » ولم أعجز فحسب » بل اقتنعت أن کل من بحثوا 
مثلى خرجوا بغیر طائل كما خرجت ؛ ولم یخرجوا بغیر طائل فحسب . بل انتهوا كما 
انتهیت إلى الاقرار العاجز » بان العرفة الطلقة الوحيدة التی یستطیعها الانسان هی 
هذه : أن الحياة لا معنی لها. 

طرقت کل سبیل . وبفضل حياة آنفقت فى الدرس » وبفضل اتصالی باهل العلم , 
كان قد مقدروی الرجوع إلى أكبر الأساتذة فى شتی فروع العرفة » ولم یضنوا على 
بفتح جمیع ینابیع العرفة فى الکتب وفى أحاديثهم الشخصية » فعرفت کل ما یمکن أن 
يجيب به العلم عن هذا السؤال : "ما الحياة ؟ " . 

وضللت طریقی فى غابة العرقة الانسانية ‏ وفی ضوء العلوم الرياضية والتجريبية 
التی فتحت لى آفاقاً مشرقة إلا أنها لا سكن فیها . وفی ظلام الفلسفة الذی كنت أزداد 
غوصاً فى دیاجیره كلما تقدمت خطوة » إلى أن اقتنعت أخيراً أنه لیس ثمة مخرج . 
ولا يمكن أن يكون . 
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ریت أنى حين اتبعت ما بدا لى أنه نور العلم الشرق »لم أزد على أن حولت وجهی 
عن السوال الحقیقی » فمهما يكن فى الآفاق التى تفتحت أمامى من فتنة وصفاء . 
ومهما يكن فى الغوص فى تلك العلوم التى لا حدود لها من إغراء » فقد رأيت أنها كلما 
ازدادت وضوحا بعدت عن أن تسد حاجتى وتجيب عن سوالی . 

وكذلك لم تعجز جولاتی فى ميادين العرفة عن شفاء يأسى فحسب ‏ بل زادته 
تفاقما فكان أحد فروع المعرفة لا يجيب عن مشكلة الحياة جواباً ما » وكان فرع آخر 
يجيب إجابة مباشرة تؤكد يأسى » وتثيت أن الحالة التى وصلت إليها لم تكن نتيجة 
ضلال أو جنة ٠‏ وأنى كنت أفكر تفكيراً صحیحاً > وأنى طابقت ‏ النتائج التى وصلت 
إليها أقوى العقول البشرية . 

لم أستطع أن أخدع نقسى . كل شئ باطل . سعید من لم يولد . الموت خير من 
الحياة » والحياة عبء يجب أن يطرحه المرء عن كاهله . 

كنت فى موقف مروع » كنت أعلم أنى لن أحصل من المعرفة التى منحها العقل 
للاتسان الا على انکار الحياة : ولن أحضل من الایمان الا على انکار العقل » وهو اشد 
تعذراً على من إنكار الحياة . فقد ثبت من العرفة المؤسسة على العقل أن الحياة شر 
والناس یعلمونها كذلك » وأن للناس أن یکفوا عن الحياة إن شاء وا ولکنهم قد عاشوا 
وما زالوا یعیشون - وأنا نفسی مازلت آعیش وان كنت قد عرفت منذ زمن بعید أن 
الحياة لا معنی لها وأنها شر . فان تبعت الایمان وجدت أن فهم معنى الحياة یقتضی 
إنكار عقلی وهو هو ذلك الجزء منی الذی كان يطلب معنی الحياة ....! 

وعندما وصلت إلى هذه النتيجة أدركت أن من العبث أن ألتمس جواب سؤالى فى 
العرفة القائمة على العقل , وأن الجواب الذى يعطيه هذا النوع من المعرفة ليس إلا 
إشارة إلى أن الحصول على الجواب غير ممكن إلا أن يوضع السؤال فى صورة 
آخری» بحيث يكون شاملا للعلاقة بين المحدود واللا محدود > وكذلك أدركت أنه مهما 
تكن الأجوية التى يقدمها الإيمان شاذة ومخالفة للعقل فإن لها هذه الفضيلة وهى أنها 
تدخل فى كل سؤال العلاقة بين المحدود واللا محدود » وبغیر ذلك لا يمكن أن يكون جواب . 

فمهما وضعت السؤال كانت هذه العلاقة تظهر فى الجواب : كيف أحيا ؟ - على 
شريعة الله . ما الغاية الحقيقية من حياتى ؟ - العذاب الابدی أو النعيم الابدی . أى 
معتی فى الحياة لا يمكن أن يمحوه الموت ؟ الاتحاد بالله الدائم الفردوس . 
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وکذلك اضطررت أن أعترف بان مع العرفة العقلية التی كنت من قبل آحسبها 
العرفة الحقيقية الوحيدة » هناك فى کل إنسان حى نوعاً آخر من العرفة : نوعاً غير 
عقلی » هو الایمان الذی یجعل الحياة ممكنة . 

آصبحت مستعداً لان أتقبل أى إيمان لا یقتضی منی إنكار العقل إنكاراً مباشراً , 
لان ذلك یکون تزييقاً فدرست البوذية والاسلام فى کتبهما » ودرست السيحية بوجه 
خاص » فى کتبها وفی حياة آهلها الذين أعيش بين ظهرانیهم . 

وکان طبيعياً أن أتجه آولاً إلى الزمنین الذين هم ألصق بى : إلى العلماء ورجال 
الدين والرهبان . إلى الأتقياء الذين اعتنقوا مذهباً جديداً وسموا بالسیحیین الجدد . 
وأقاموا دعوتهم على الخلاص عن طريق الایمان بمخلّص . اتجهت إلى هؤلاء المؤمنين 
وسالتهم عما يؤمنون به » وعما یجعل للحياة معنی فى نظرهم . 

ولم تكن الجادله لتقنعنی بصدق إيمان هولاء الناس . ما كنت لاقتنم إلا بالاعمال 
التی تثبت أن نظرتهم إلى الحياة . قد ممت من تفوسهم خوف الفقر والرض والوت 
الذی أجده رهیبا فى نفسی . ولم أجد مثل هذه الأعمال بين شتی المؤمنين الحیطین 
بى . بل على العکس كنت آجد هذه الاعمال عند أشد الناس الحیطین بى الحاداً 
ولا أجدها آبداً عند من یدعون بالمؤمنين . 

فعرفت أن إيمان هؤلاء الناس ليس هو الایمان الذى أبحث عنه ؛ وأنه لیس بایمان 
البتة بل هو نوع من العزاء الابیقوری وعرفت أن هذا الایمان إن لم يكن فيه عزاء 
حقیقی فقد یصلح على الاقل تسلية لسلیمان نادم على فراش موته ؛ ولکنه لا يصلح 
للسواد الاعظم من البشر الذین یولدون لا لیستمتعوا بجهد غیرهم بل لیخلقوا حياة 
لأنفسهم . كان لابد لهذه الالوف من الملايين من فهم آخر للایمان - فهم صادق 
للایمان ؛ حتی تعيش البشرية - حتی تستمر البشرية فى الحياة وتفهم معنی حیاتها . 
وكذلك لم تكن حقيقة أن سلیمان وشوبنهور وإياى لم نقتل أنفسنا هی التی أقنعتنى 
بوجود الإيمان » بل حقيقة أن هذه الألوف من الملايين قد عاشت وما زالت تعيش › 
حاملة معها على تيار حياتها سليمان وإياناً . 


فبدأت أقترب من المؤمنين فى الشعب الفقير الساذج الأمى : من الحجاج والرهبان 
والأنصار والفلاحين. وكان هؤلاء العوام يؤمنون بالمسيحية كأولئك الذين كانوا يدعون 
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بالمؤمنين فى طبقتی, وکانت حقائق السيحية مختلطة عندهم أيضاً بكثير من الخرافات. 
ولکن مع هذا الفارق : وهو أن خرافات الومنین فى طبقتنا ليست بذات ضرورة لهم . 
ولا تأثیر لها فى حیاتهم إلا باعتبارها نوعاً من التسلية الأبيقورية » فى حين أن 
خرافات الطبقة العاملة المؤمنة متشابكة مع نسیج حیاتهم إلى حد یستحیل معه 
تصورهم پدونها : قهی شرط ضروری لحیاتهم , کانت کل حياة المؤمتين فى طبقتنا 
متناقضة تناقضاً تاماً مع إيمانهم » وکانت کل حياة المؤمنين من الشعب مؤكدة لعنی 
الحياة الذی منحهم إياه ايمانهم . 

وكتلك بدات انوس حياة آالشعب ومعتقداته : وکلما ازقفت تأملا ازداد نقیتی ياق 
فیهم إيماناً حقيقياً » وأن إيمانهم آمر ضروری لهم » وأنه هو وحده الذی یجعل 
لحیاتهم معنی » ویجعل فى إمكانهم أن یحیوها . ورأيت فیهم نقیض ما رأيته فى 
طبقتنا . حیث یستطیع الرء أن يحيا بلا إيمان » وحیث لا یتخذ شعار الایمان الا واحد 
من ألف , فإننى لم أجد بين الشعب ملحداً واحداً فى الاگف » ورأيت فیهم نقیض ما 
رأيته فى طبقتنا » حيث تمضى الحياة كلها فى كسل ولهو وضجر ؛ فقد رأيت حياة 
الشعب كلها تمضى فى كدح شاق ورضا قانع . ورأيت فيهم نقيض ما رأيت فى 
طبقتنا من تمرد على القدر وشكوى منه لما يجدونه من حرمان وآلام ؛ ققد رأيت الشعب 
يتقبل المرض والحزن بلا تذمر ؛ فى إيمان هادئ راسخ بأن ذلك كله يجب أن يكون ولا 
يمكن أن يكون غيره . وأن ذلك كله خير . ورأيت أولئك القوم على النقيض منا نحن 
الذين نزداد بعدا عن فهم معنى الحياة كلما ازددنا حكمة , ولا نرى فى عذابنا وموتنا 
إلا سخرية خبيثة ؛ فإنهم يعيشون » ويتعذبون ويدنون من الموت مطمئنين بل سعداء فى 
معظم الأحيان . وبینما تعد الميتة الهادئة التى لا فزع فيها ولا يأس استثناء نادراً فى 
طيقتنا » فان أندو استشتاء بين الشعب هی ألميتة القلقة الثائرة المزینة . 

هؤلاء القوم الذين حرموا من كل ما يعد عندنا وعند سليمان الخير الأوحد فى 
الحياة والذين يتمتعون مع ذلك بالسعادة العظمى . هم السواد الأعظم من البشر : 
نظرت حولى نظرة أوسع ودرست حياة الكتل البشرية فى الماضى والحاضر » ورأيت 
أن الذين فهموا معنى الحياة بحيث استطاعوا أن يعيشوا وأن يموتوا لم يكونوا اثنين 
ولا ثلاثة ولا عشرة بل مئات وألوفاً وملايين . كل هؤلاء القوم على اختلاف عاداتهم 
وقواهم العقلية وتعليمهم ومكانتهم كانوا على النقيض من جهالتى يعرقون معنى الحياة 
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والوت.حق العرفه ؛ یعون فى هدوء ویصبرون على آلحرمان والعذاب ».ویعیشون 
ویموتون» ولا يرون ذلك باطلا بل خیرا . وتعلمت أن أحب هولاء الناس : وکلما ازددت 
معرفة بحیاتهم بأحيائهم وموتاهم الذين قرأت عنهم وسمعت بهم » ازددت حباً لهم . 
وسهل على أن أحيا كما يحيون . وكذلك عشت قرابة عامین » وتم فى نفسی تغير ظل 
يعتمل فيها طويلاً ؛ وكنت أحس إرهاصاته دائماً » فلم تصبح الحياة فى بيئتى الغنية 
التعلمة منفرة لى فحسبء بل فقدت كل معنی» ويدا لى كل ما لدينا من أعمال وأفكار , 
من علم وفن فى ضوء جديد . عرفت أن ذلك كله عبث أطقال » وأن من المحال العثور 
على معنى فيه . بينما رأيت حياة الشعب الكادح » حياة البشرية جمعاء . حياة الذين 
يخلقون الحياة - رأيتها فى قيمتها الحقيقية فعرفت أن هذه هی الحياة بعينها » وأن 
العنی الذى يعطى لهذه الحياة حق . فقبلته ... 

وحين تذكرت كيف كنت أنفر من هذه البادی وآراها عديمة المعنى اذ یعلنها أناس 
يمضون فى سيرتهم على نقيضها . وكيف اجتذبتنى هذه المبادئ وبدت لى حكيمة حين 
رأيت أناساً يحيون طبقاً لها » عرفت لماذا رفضتها من قبل وظننتها خلواً من المعنى , 
ولاذا اعتنقتها الآن ورأيتها حالفة بالمعنى . وعرفت أنى كنت محطئاً . وكيف كنت 
مخطئاً فلم أكن مخطئاً لانی فكرت تفكيراً غير صحيح بقدر ما كنت مخطناً لأنى عشت 
حياة غير صحيحة . وعرفت أن الحق لم يكن محجوياً عنى لضلال عقلى بقدر ما كان 
محجوبا عنى لأنى عشت حياتى فى ظروف شاذة من الإشباع الأبيقورى لشهوات 
الجسد وعرفت أن سؤالى : وما حياتى ؟" وجوابه : « أنها شر » كانا متفقين مع 
الحقيقة » وإنما كان الخطأ فى أنى سحبت على الحياة عامة جواباً كان يخص حياتى 
وحدها . لقد سالت نقسی ما حیاتی وتلقیت الجواب آنها شر وسخافة . وکذكك کانت 
حیاتی التهالكة على اللذات سخافة وشراً » ومن ثم كان الجواب "الحياة سخافة وشر " 
متعلقاً بحیاتی آنا لا بالحياة البشرية على العموم . 

وعرفت الحق الذی وجدته بعد ذلك فى الانجیل : 

وآحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة » لأن كل من يعمل 
السیئات یبغض النور ولا ياتى إلى النور لثلا تَویخ أعماله " . 

عرفت أن فهم معنی الحياة یقضی أولاً ألا تکون الحياة شريرة . خالية من العنی 
وأن يأتى نور العقل بعد ذلك لفهمها . وعرفت ناذا ظللت آدور طويلاً حول الحقيقة 
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البديهة دون أن آدرکها » وأننا إذا آردنا أن نفكر فى حياة البشرية ونتکلم عنها فیچب 
أن نفکر فى هذه الحياة ونتکلم عنها جمعاء لا عن حياة بعض الطفیلیات التی تعيش 
علیها . 

كانت هذه الحقيقة دائماً حقيقة كما أن مضروب اثنين فى اثنن یساوی آربعة . 
ولکنی لم آقبلها لان تسلیمی بأن مضروب اثنين فى اثنين یساوی آربعة لا بد أن 
یستتبع التسلیم بانی شریر. وقد كان الشعور بانی خير آهم لدی وألزم لى من 
التصدیق بأن مضروب اثنين فى اثنين یساوی أربعة » وتعلمت أن أحب الأخیار وکرهت 
نفسى واعترفت بالحقيقة وتبين لی کل شئ ۰ 

لقد ساعدنى إدراكى لخطاً العرفة العقلية على أن اتخلص من إغراء النطق الفارغ. 
وأدى بى يقينى أن معرفة الحقيقة لا يمكن أن تنال إلا بالحياة إلى الشك فى استقامة 
حیاتی» ولكن كان يجب أن آخرج من سار تفردى وأنظر حولى إلى الحياة الساذجة 
التى يحياها الشعب العامل لاعرف أن هذه الحياة هى وحدها الحياة الحقيقية » وعرفت 
آنی إذا أردت أن آفهم الحياة ومعناها فيجب ألا أحيا حياة طفيلية بل حياة حقيقية . 
وأن أقبل المعنى الذى أعطته لها البشرية الحقيقية وأندمج فى حياتهم لأمحص ذلك المعنى . 

وهذا ما حدث لى فى الوقت الذى أتكلم عنه : 

طوال ذلك العام الذى كنت أسائل نفسى فيه , كل لحظة تقريباً ٠‏ أيجمل بى أم 
لا یجمل أن آنهی الأمر كله بحبل أو مسدس ؛ وبیتما كان عقلى مشغولا بالأفكار التى 
وصفتها - كان يثقل قلبى شعور مؤلم لا أستطيع أن أصفه إلا بأنه بحث عن الله . 

يكن هذا البحث عن الله عملا عقلیاً بل شعوراً . وأقول هذا عن بينة لانه كان 

مضاداً لطریقتی فى التفکیر ؛ لقد كان یأتی من القلب . كان شعوراً بالخوف أو الیتم , 
بالوحدة بين عالم غریب » والامل فى عون لا آدری مصدره . 

وأذكر یوماً فى مستهل الربیع » وکنت وحيداً فى الغابة أصغى لاصواتها » ولا آفکر 
الا فى شئ واحد هو بعینه مالم يبرح فکری طوال عامین . كنت لا أزال أبحث عن الله. 

ودار فى نقسی هذا الحوار : "حسناً لیس ثمة إله » لیس ثمة اله له حقيقة خارج 
خیالی » إله حقیقی مثل حیاتی نفسها . لیس ثمة هذا الاله » ولا شئ یمکن أن یثبت 
وجوده » ولا معجزة لآن العجزات لا توجد إلا فى خیالی الذی ینکره العقل " . 

ثم سالت نفسی : ولکن من أين جاعت فکرتی عن الله الذى أبحث عنه ؟ " 
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وعند هذه الفكرة انتعشت مرة أخرى أمواج الحياة الجذلانة ويداً کل ما حولی 
يصحو ويكتسب معنى جدیدا » ولكن فرحى لم يدم طويلا فقد مضى العقل فى عمله : 
فكرة أستطيع أن أوقظها فى نفسى أولاً أوقظها كما أشاء » إنها ليست ما أبحث عنه . 
ليستت الشم؛ الذى بدونه لا یمکن أن تکون الحياة . * . 

وهنا بدا كأن کل شئ يموت من حولی وفی باطنی مرة آخری » ووددت مرة آخری 
لو أقتل نفسی . 
مرة . وتذکرت أنى لم أكن أحيا الا حين آومن بالله . وکما كان من قبل فهذا ما یکون 
الآن : على أن أعرف الله فاحيا ؛ على أن آنساه أو لا آومن به فأموت . 
أمل غامض فى أن أجده لقتلت نفسى منذ أمد بعید. أنا لا أحيا إلا حين أشعر به 
لا حياة بدونه سواء أن تعرف الله وآن تحيا » فالله هو الحياة . " . 

عش باحثاً عن الله » فلن تحيا بدون الله . وصحت الحياة فى باطنى ومن حولى 


أقوى من كل مرة . ولم يهجرنى النور الذى أضاء لى عند ذاك ٠‏ لم يهجرنى بعد ذلك 
قط . 
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نقد تولستوی لعصره 7 


حياة الانسان كلها نقض متسمر لا يعلم أنه واجبه » وهذا التناقض يسيطر 

على جميع نواحى الحياة » اقتصادية كانت أو سياسية أو دولية وكأنما نسى ذكاؤه 
وكسف إيمانه - إذ لا بد له من إيمان وإلا لم يكن لحياته دوام - فهو يتصرف على 
عكس ما عليه ضميره ويصيرته . 

فنحن فى علاقاتنا الاقتصادية والدولية نسترشد بالبادی الأسباسية للعصور الخالية . 
وهی مبادئ مناقضة كل المناقضة لاتجاهذا العقلى وظروف حياتنا الحاضرة . 

كان الإنسان الذى یمن بفطرة العبودية وضرورتها يرى من الصواب أو يعيش فى 
علاقة السيد بعبیده . ولكن هل هذه الحياة ممكنة فى هذه الأيام ؟ قد يؤمن إنسان 
العصر القديم أنه محق إذ يستغل أخاه الإنسان ويظلمه على مدى الأجيال . لا لشئ 
إلا أنه يؤمن باختلاف الاصل . فتبیل أو حقير ۰ منسوب إلى حام أو يافث » فليس 
يقتصر الامر على أن أعظم فيلسوفين فى العصور القديمة. معلمى البشرية أفلاطون 
وأرسطو . قد بررا وجود العبودية ونسقا البراهين على شرعيتها » بل إن من وصفوا 
الحالة المثالية للمجتمع منذ فترة لا تتجاوز ثلاثة قرون لم يس تطيعوا أن يصوروه بغير عبيد . 

وفى العصور القديمة بل فى العصور الوسطى آیضناً كان الرأى الذى لا يتهم : أن 
الناس لم يولوذا أكفاء » وأن الناس الجديرين بالاحترام هم الفرس وحدهم » أو 
الإغريق وحدهم أو الرومان وحدهم . أو الفرنسيون وحدهم . ولكن لا أحد يصدق ذلك 
الآن» ولا يستطيع المدافعون المتحمسون عن مبادئ الأرستقراطية والوطنية فى أيامنا 
هذه أن يؤمنوا بما يقولون . 

وكلنا نعلم - ولا مقر لنا من أن نعلم » وان كنا لم نسمع القضية محددة قط , ولا 
حاولنا أن نحددها بأنفسنا - أن فى أعماق قلوينا جميعاً يقيناً راسخاً بصدق البداً 
الاساسی فى السيحية القافل باتتا حميقا أبناء أي واحف » اجل » کل واحد متا ؛ 
حیثما نعش ومهما تكن اللغة التی نتکلمها ۰ أننا جمیعاً إخوة لا نخضع الا لقانون 
الحب الذی غرسه فى قلوبنا آبوانا جمیعاً . 


) من «مملكة الله» . 
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ومهما تكن العادات العقلية للرجل العاصر أو درجة تعلیمه » سواء أكان لبرالیا 
مثقفاً على أي لون من ألوان ن الرأى » أم فيلسوفاً على أى مذهب من الذاهب » آم 
اقتضنادياً من أية مدرسة من شتى المدارس ۰ أم تابعاً غير متعلم لأية عقيدة دينية ؛ 
فكل إنسان فى هذه الأيام يعلم أن الثآنن سيا متساوون فى الحقوق فى أمور الحياة 
ومتاع الدنيا ؛ فلا أحد أفضل من سائر البشر ولا أقل منهم ٠‏ ولكن الناس جميعاً 
ولدوا أحراراً متساوين . وكل إنسان يوقن بهذه الحقيقة يقيناً غريزياً » ولكنه يجد أبناء 
جنسه مقسمين ظبقتين » إحداهما فى فقر ومتربة تكدح وتقاسى الظلم » والأخری 
فارغة مستيدة مترفة . وهو لا يرى هذا كله فحسب . بل انه كذلك يندرج فى أحد 
القسمين شاء أم لم يشا - وتلك خطة ينفر منها عقله . ومن ثم فهو معذب لا محالة 
لشعوره بالظلم من ناحية » ومشاركته فيه من ناحية أخرى . 

وسواء أكان الإنسان فى هذه الأيام سيداً أم عبداً فهو محاصر أبداً بذلك التنافر 
المحزن بين مثله الأعلى وبين الحقيقة الواقعة » وليس فى مقدوره أن يتجاهل الآلام التى 
تنتج من ذلك . 

وجماهير الشعب - أى السواد الأعظم من البشرية » الذين يتعذبون ويكدحون فى 
حياة راكدة كالحة » لا ینعشها شعاع من نور متحملين مالا يحصى من ألوان 
الحرمان- هؤلاء هم أوضح الناس إدراكاً للتناقض الشديد بين ما هو کائن وما ينيغى 
أن يكون » بين أقوال البشر وأفعالهم . 

فهم يعلمون أنهم يعملون كالعبيد ۰ ويموتون فى عوز وظلام » ليوفروا للأقلية 
ملذاتهاء وهذا الشعور هو الذى يضاعف مرارتهم . بل هو أصل عذابهم . 

كان العبد فى العصور القديمة یعلم أنه ولد عبداً . آما العامل فى آیامنا هذه 
فیشعر أنه عبد ویعلم أنه ینبغی ألا یکونه » ویتعذب عذاب "تنتالوس " ) لشوقه إلى ما 
یمکن أن یعطی له , بل إلى ما هو حقه فى الواقع . ویتضاعف عذاب الطبقات العاملة 
الناشئ من تناقضات نصیبهم عشرة آضعاف بالحسد والحقد اللذین هما الثمرتان 
الطبیعیتان للشعور بهذه التناقضات . 

( ملق من وله لایر حف الیو انی افق امار اة فی فى اق بان بقن حورا فى 

الماء إلى ذقنه وعناقير الفاكهة متدلية أمامه » فإذا انحنى ليشرب ابتعد الماء عنه » وإذا مد يده ليتناول الفاكهة 
فرت من قبضته ... (الترجم) . 
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والعامل فى عصرنا وإن كان عمله أقل إرهاقاً من جهد العبد القدیم » وإن نجح فى 
الحصول على ثمائي ساعات ليوم العمل واثثى عشر يسا ونصف يتس لاجو اليوم » 
لا يزال مظلوما لانه يصنع أشياء لن يستمتع بها أبداً ؛ فهو لا يعمل لنفسه , بل يعمل 
لیمتع المترفين الذين لا يعملون > لیضاعف ثروة الرأسمالى أى صاحب المصتع 
أو المنتج. وهى يعلم أن ذلك كله يجرى فى عالم يعترف آهلوه جميعاً بمبادئ كالمبداً 
الاقتصادى القائل بان العمل تروة » وأن من الظلم استخدام جهد آخر ليجنى المرء 
فائدة لنفسه . وأن العمل غير المشروع يعاقب عليه القانون ؛ بل فى عالم يقول يمبدأ 
المسيح الذى يعلمنا أن الناس جميعاً إخوة » وأن واجب الإنسان أن يكون عوناً لجاره 
ولا يستغله استغلالا ظالماً . 

هو يدرك كل هذا فلا بد أن یحن. فى تفس الالم للتناقض الذهل بين العالم كما 
ينبغى أن یکون وبين العالم كما هو . » يقول العامل لنقس : "إن صح ما يقال لى وما 
أسمع الناس یعلتوته فیجب أن أكون اتسائاً حبرا مساویاً لای إنساق آخر ومحبویا من 
الناس ؛ وهانذا عبد مکروه محتقر . ' ثم يمنلئ حراهية هو بدوره » ويحاول الخلاص 
من حالته » بان يصرع العدو الذى يظلمه ‏ وینتزع السلطان لنفسه . 

یقولون : آینبقی للعامل ألا يطمح إلى مكان الرأسمالى » ولا للرجل الفقير أن 
يحسد الغنى . " ولكن هذا زور فلو كنا فى عالم جعل الله فيه سادة وعبيداً » أغنياء 
وفقراء , لما كان للعافل آو الفقیر آن یتمنی حظ الغنی . ولكن الاس على خلاف ذلك 
فهو يتمناه قى عالم يقول بتعليم المسيح , الذى يتمثل أول مبادثه فى العلاقة بين الاين 
والأب » ومن ثم فى الإخاء والمساواة . 

ولا يستطيع الناس - وإن لم يسارعوا إلى الإقرار بذلك - أن ينكروا أن الحب 
شرط من الشروط الأولى للحياة السيحية» الحب الذى لا تعبر عنه الکلمات بل الاقعال. 

والرجل المتعلم أش:. ألماً لهذه المتناقضات » فان كان يؤمن بشئ ما فلعله یمن 
بالإخاء - أو على الأقل بعاطفة الإنسانية ؛ وإلا فبالعدالة » والا فبالعلم لا محالة » وهو 
۷ لین أن يتجاهل على کل سال أن ظلرزف بعيات با گنه لكل ميدأ مح جا 
المسيحية والإنسانية والعدالة والعلم . 

هى يعلم أن عادت الحياة التى نشا عليها والتى يكلفه التخلى عنها كثيراً من العناء 
لا يمكن أن تعتمد إلا على الجهد المضنى - بل المهلك أحياناً - من الطبقة العاملة 
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الضطهدة » أى على خرق مبادی السيحية والانسانية والعدالة والعلم أيضا (علم 
السياسة) التی يزعم أنه يؤمن بها . وهو يؤكد إيمانه بمبادی الاخاء وا لانسانية 
والعدالة وعلم السياسة » ومع ذلك فان اضطهاد الطبقة العاملة عنصر لا غنى عنه فى 
حياته اليومية , وهو لاينى يستخدمه لتحقيق أغراضه على الرغم من مبادئه وهو لا 
یکتفی بان یعیش على هذا النمط بل یوچه کل طاقاته نحو الحافظة على نظام یناقض 
كل ها بسن به قاقش تام , 

نحن إخوة ؛ ولکن أخى أو أختى يؤدى لى أحقر الاعمال كل صباح . نحن إخوة ؛ 
ولکنی لا أستغني عن سیجاری فى الصباح . آو عن سكّرى أو عن مرآتی › أو ماشئت 
من آشیاء کثیرا ما يكلف صنعها إخوتى أو آخواتی صحتهم . ولکن ذلك لا یدعونی 
إلى الامتنا ع عن هذه الاشیاء ؛ بل على العکس انی أطالب بها ‏ تحن |ٍخوة : ومع ذلك 
فأنا أعول نفسی بالعمل فى مصرف أو مؤسسة تجارية أو متجر » وأحاول دائماً أن 
أدفع ثمن ضروريات الحياة لإخوتى وأخواتى . نحن إخوة » ومع ذلك فأنا آقبض مرتباً 
على محاكمة اللص أو المومس أو إدانتهما وعقابهما » فى حين أن وجودهما نتيجة 
طبيعية لنظام الحياة الذى أعيش عليه . وفى حين أعلم أنى لا ينبغى أن أدين ولا أن 
اعاقب ,تسن جميعا انقو ؛ ومع ذلك فأنا أكسب عيشى بجباية الضرائب من الفقراء . 
حتى يعيش الأغنياء فى ترف وفراغ . نحن إخوة ؛ ومع ذلك فأنا آفتخن مركا للدعوة 
إلى تعليم يسمى زوراً بالتعليم المسيحى ٠‏ ولا آومن به أنا نفسی ٠‏ ويذلك أمنع الناس 
مع اكتشاف التعليم الحقيقى ؛ إننى أقبض مرتباً بوصفى قسيسا أو أسقفا لأخدع 
الناس فى آمر ذى أهمية حيوية لهم . نحن | خوة ؛ ومع ذلك فأنا أجعل أخى یدفع لى 
جرا لقا ء کل خدمة أقدمها إليه » سواء أكنت أكتب له کتباً » أم أعلمه . أم أصف له 
ھا لسع ی اقب . ولکننی آقبض مرتباً علی اعداد نفسی لاکون قاقد > على 
تعلم فن الحرب » أو على صناعة الأسلحة والذخائر أو بناء القلاع . 

ان مه میقاضا انلیا متاقشتة كلها عناقضاً كام « وى قدر حساسية اسان 
یتالم لهذا الاعوجاج . 

فالرجل ذو الضمیر الحساس لا یمکنه أن یتمتم براحة بال فى مثل هذه الحياة . 
ولئن نجح فى خنق صرخات ضمیره » انه لن ینجح فى التغلب على مخاوفه . 

فأولئك الرجال والنساء فى الطبقات السائدة . الذین قست قلوبهم . واستطاعوا 
إسكات ضمائرهم . ليسوا بمنجاة من العذاب لخوفهم من البغضاء التى أثاروها . فهم 
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عالون حق العلم بوجودها بين الطبقات العاملة » عالون آنها لا يمكن أن تموت ء عالون 
أن العمال یدرکون ما یمارس معهم من خداع » وما يحمل علیهم من مظالم؛ وأنهم قد 
بدء وا ينظمون أنقسهم ليلقوا بالنیر عن کواهلهم > وینتقموا من ظالیهم » إن سعادة 
اتطیقات اللي سس بالخوف مق القارة السدظة: : الى سس رها فى الثقاباك 
والاشسراباك ومظاهرات اول مایق . وک يقركون الكاركة الى ددهم يتحول خوفهم 
إلى تحد وكره . فهم يعلمون أنهم إن تهاونوا لحظة فى هذا الصراع مع المضطهدين 
فهم ضائعون لان عبيدهم الحاقدين يزدادون حقدا مع كل يوم من أيام الاضطهاد 
وقد يرى المضطهدون ذلك ولكنهم لا يستطيعون أن يكفوا عن اضطهادهم . فهم 
ينركون آتهم هم أتفسهم مقضی طیهم إذا ما خففوا ذرة واحدة من قسوتهم .ولا 
یمضون فی خطة الاضطهاه على الرغم من دخواهم آثهم معنیون برشاء الال ویتظام 
الثمانی الساعات وپالقوانبن التی تحدد عمل النساء والأظفال والعاشات والکافآت . 
فهذا كله محض ادعاء » أو - على أحسن تقدیر - اهتمام طبیعی من السید الذی يريد 
أن يُبقى عبده فى حال صالحة ولکن لا یزال العبد عبداً » والسید - الذی لا يستطيع 
أن يعيش يدون العید - اقل استمدادا سا گان ھی ای وقت مضی لان يطلق سراحه > 
غریمه وظل ملصقاً إياه بالارض لا لانه غير راغب فى ترکه يهرب بل بالاحری لأنه يعلم 
أن لو أرخى قبضته عنه لحظة لفقد هو حياته » لأن الرجل المدحور يحتدم غضباً 
ويمسك فى يده ختجراً . 

اوتنك ایی ا اي اليحيوم هرا و د 
فکل ملذات العالم مسممة اما بالندم أو بالخوف . 

هذا هو الاموجاج الاتتصادی . وآظهر مته اعوجاج السلطة الدنية . 


فالانسان یدرب قبل کل شئ على عادات الخضوع لقوانین الدولة » وکل عمل من 
أعمال حیاتنا فى الوقت الحاضر یقع تحت إشراف الدولة » والرجل یتزوج ویطلق 
ویربی آبناءه طبقاً لأوامرها » وفى بعض البلاد یعتنق الدین الذی تتخذه . فما هذا 
القانون الذی یحکم حياة البشر ؟ هل يؤمن به الناس؟ وهل برونه صحيحاً ؟ كلا » بل 
هم فى معظم الاحیان یعرفون ظلمه . ویحتقرونه . ولکنهم یطیعونه . لا عجب أن اتبع 
القدماء قانونهم . ققد كان آساسه الدین » وکانوا يؤمنون ایمانا صادقا بأنه هو وحده 
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القانون الصحیح الذی يجب أن يدين له الناس جميعاً بالطاعة » فهل هذا هو الشأن 
معنا ؟ اننا لا نستطیع الا أن نعترف بان قانون دولتنا لیس هو القانون الخالد » بل 
واحد من قوانین كثيرة » تتساوی جمیعها فى آنها ناقصة » وريما بنیت على الزیف 
والجور .. قانون تناولته الصحافة بالناقشة العلنية من جمیم نواحیه ... لا غرو أن كان 
العبرانی یتبع قوانینه فانه لم يشك قط أن إصبع الله نفسه قد خطها ؛ ولا غرو أن 
اتبع الرومانی قوانینه » فقد كان يعتقد أنه تلقاها من الحورية ایجیریا . بل لا غرو أن 
اتبعت قوانين الدولة بين تلك الشعوب التی كانت تؤمن بأن حکامها الذین یضعون 
القوانین مختارون من الله » أو بان الجالس التشريعية تملك الارادة والقدرة على سن 
خير ما یمکن من القوانين ‏ ولکننا نعلم أن القوانین وليدة الصراع الحزبی والخداع 
والجشع » وآنها ليست مستقر العدالة الصحيحة ولا یمکن أن تکون كذلك ؛ ومن ثم 
یستحیل على الناس فى العصر الحاضر أن یوم نوا بأن الطاعة للقوانین الدنية 
أو لقوانین الدولة یمکن أن ترضی النزعة العقلية فى الطبيعة البشرية . وقد آدرك الناس 
منذ أمد طویل أن لا حكمة فى طاعة قانون متهم فى آمانته » وذلك یتعذبون لا محالة 
حين یخضعون له مع انکارهم لسلطانه بینهم وبين أنفسهم . وعندما تکون حياة الرء 

موثقة بقوانین یتبین فى جلاء أنها جائرة قاسية مصطنعة . ولکنه یلزم طاعتها 
خوفاً من العقاب , فلا بد أن یتعذب » ولا يمكن أن یکون غير ذلك . 

نحن نعرف مضار الجمارك والکوس » ولکننا مضطرون أن ندفعها ٠‏ ونری حماقة 
الانفاق على محكمة بموظفیها الکثیرین » ونسلم بما للوعظ الکنسی » من تأثیر سيئ 
ولکننا مضطرون للانفاق علیهما » ونحن نعترف كذلك بما فى العقوبات التی توقعها 
الحاکم من قسوة وجورء ولکننا ناخذ ینصیبنا من توقيع هذه العقوبات » ونحن نقر بان 
توزیع الارض ظلم وشر » ولکننا ملزمون أن نخضع له » ونحن ننکر ضرورة الجیوش 
والحرب » وعلی الرغم من ذلك نجبر على تحمل الاعباء الباهظة التی یستلزمها 
الاحتفاظ بالجیوش وشن الحروب . 

على أن هذه التناقضات ليست شيئاً إذا قورنت بذلك التناقض الذی یواجهنا فى 
مشكلة علاقاتنا الدولية » والذى يصرخ طالباً الحل . لأن العقل البشری والحياة 
الإنسانية معا رهينان بحله » وذلك هو التناقض بين الدين المسيحى وبين الحرب . 
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فنحن الأمم السيحية التی تحیا حياةٌ روحية واحدة » وترحب فى فرح وقخر بمولد 
کل فكرة صالحة فى أى ركن من آرکان الارض . دون نظر إلى الجنس والعقيدة .. 
نحن الذين نحب الشعراء والفلاسفة والعلماء كما نحب آهل الخير فى غير بلادنا و 
نحن الذین نفخر ببطولة رجل کالاب داميان () كما لو كانت بطولتنا .. نحن الذين 
ا i a‏ و ی + و ی کی 
مغامرة لايد أن تقشعر اوا حین تتصور امکان أن یقوم بی کا جوم کے فقيل 
تزاع لا یمکن فضه الا بالقتل وان كل واحد منا قد يدعى ليؤدى حوره فى اللْساة الحتومة . 


إن أوريا تحتفظ فى الوقت الحاضر بعدد من الجنود تحت السلاح أكبر من العدد 
الذی كان فى میدان القتال فى أثناء حروب نابلیون الکبيرة » وکل مواطن فى قارتنا - 
فيما عدا القلة النادرة - ملزم بأن یقضی بضع سنوات فى العسکرات » وثمة 
تحصینات وترسانات ويوارج تبتی > وأسلحة نارية حديثة تخترع » ولا تلبث أن 
تستبدل بها أخرى . لان العلم الذى يجب أن یوقف دائماً على زيادة رخاء البشرية 
یوجه إلى تدمیر البشرية » باختراع وسائل جديدة فى كل حين لقتل أعداد أكبر من 
الناس فى أقصر وقت ممکن » وهذه حقيقة لابد أن نعترف بها آسفين . 

وعلی هذه الاستعدادات الهائلة للتذبیح » وهذه الأعداد الضخمة من الجنود . 
تصرف ملایین الجنیهات کل عام .. آموال كانت تکفی لتثقیف جماهیر الشعب . 
وتنفيذ أهم أعمال الاصلاح العام » فتساعد بذلك على تحقیق حل کامل للمشكلة 
الاجتماعية . 


ل كمد افوا لها ناي لرك مو کل تسافا انظرية ئي م 3 
تفضل فى شئ ما كانت عليه فى أشد أيام العصور الوسطی بريرية . ویأسف كل 
اقسات ى تلك الال التى لاقن ویو فى سلم « ووقوق إلى العلسی متها : 
ويؤكد رؤساء الحكومات تأكيداً جازماً أنهم يرغبون فى السلم » ویتنافسون تنافساً 
حاراً فى تصريحاتهم السلمية » ولكنهم يقدمون بعد ذلك - دون تمهل - اقتراحات إلى 
الجمتقیات العقريفرة آزیاده العم تیاه باتهم بلك إلى مه (لاحعیاطات 
للمحافظة على السلام . 

(۱) الاب دامیان (۱۸۶۰ - ۱۸۸۹) راهب بلجیکی ذهب إلى جزر الهند الغربية وتطوع بان يرعى 
الصابین بالجذام من آهل تلك البلاد ‏ وکانوا ینفون إلى جزيرة صغيرة » وبعد أن آقام بینهم اثتی عشر عاماً 
آصیب بالجذام » وظل بینهم إلى أن مات . (الترجم) 
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آولکن هذا السلام لیس هو السلام الذی ننشده . والشعوب لا تخدع به .فالسلام 
الحقیقی یقوم على أساس من الثقة التبادلة » آما هذا التسلح الرهیب فانه يدل على 
شك مضمر بين الشعوب الختلفة » إن لم يكن دالاً على عداوة صريحة » وماذا عسانا 
نقول عن رجل یبتغی إظهار صداقته لجاره فیدعوه إلى دراسة خطة ما » ویبسطها 
أمامه وهو ممسك بمسدس محشو ؟ 


"إن هذا التناقض الفظیم بين ما تؤكده الحکومات من رغبة فى السلام وما تنتهجه 
من سياسة الحرب » هو ما يود الواطنون الصالحون أن یضعوا له حداً مهما يكن 
ی 

ولقد یدهش الرء حين یعلم أن ۱۰,۰۰۰ حادثة انتحار تسجل سنوياً فى آوروبا . 
ولا تدخل فى هذا الاحصاء ترکیا وروسیا وهذه الحالات كلها مؤكدة بالقرائن ولکن 
الأمر كان یکون آدعی للعجب لو كان العدد أقل » فكل رجل فى هذا العصر یفکر فى 
التضاد بين معتقداته وأعماله يجد نفسه فى أزمة مظلمة ولو ترکنا التناقضات الكثيرة 
الأخرى بين الحياة العملية والاعتقاد » تلك التی تملی: بها حياة الانسان فى العصر 
الحاضر فان النظر إلى الوقف العسکری فى أوروبا فى ضوء السيحية التی تتظاهر 
بها لکاف لچعل الانسان يشك فى وجود العقل البشری » ودفعه إلى الخلاص من عالم 
بربری مجنون بان ینهی حیاته بيده . 

حسب الرء أن يدرك ذلك حق الادراك لیدفع إلى الجنون والانتحار » ولیس هذا إلا 
لبوا عاديا ولا مب ندج التو 

وقلیل من التأمل یثبت لنا حتمية هذا الاستنتاج . 

فهو یفسر إمعان الناس فى جمیع الفاسد » من خمر وتبغ ولعب ورق وقراءة 
صحف وأسفار إلى سائر آنوا ع اللاهی واللادٌ . إنهم یقبلون على جميع هذه المتع 
إقبال الستمیت ٠‏ كأنما هى آعمال جادة » والحق أنها كذلك » فلو لم يكن لدی الناس 
تسلية واحدة من هذه التسلیات لقتل نصفهم آنفسهم دون تردد » لأن الحياة التی تقوم 
على متناقضات حياةٌ لا یمکن أن تحتمل » وهذه هی الحياة التی يحياها معظمنا فى 
العصر الحاضر . إننا نعيش فى تناقض تام مع أعمق معتقداتنا . وهذا التتاقض 
ظاهر فى العلاقات | لاقتصادية والسياسية غلى السوام.» ظاهر لا یختمل الشك فى 
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لايك وع لام اف جاه الما فن الب القوي وريه اليك السا رس 
الاين یجید الناس على أن يهيئوا م ب تین الیعض ۰ أو باختصار 

مقا اادد الجهید. اى بیذلها اقفو الطيقات اللیا اسکات الوعی الثاهى يان 
نظام الحياة الحاضرة يجب تغييره » تمضى الحياة فى تطورها وتعقدها دون تغيير 
اتجاهها . فتزيد الحياة البشرية اعوجاجاً ولا حتى تدفع الناس إلى الحد الأقصى من 
هذا التناقض . والتجنيد الاجباری العام مثل من آمثلة هذا الحد الأقصى . 

يقال عادة إن هذا التهتيد الاجوارى مل زياد القطيروما یتراپ طيها حن اکتا 
هن الشبراش والقروش الوظقياانى جي الاقظای, كلها نتا مرهج امه میاه فى 
العلاقات الأزربية یمکن علاجها بتشکیلات سياسية معينة ء دون تغییر فى الحياة 
الداخلية . 

وهذا خطأ مطلق » فالتجنید الاجباری لیس إلا تناقضاً داخلیاً زحف إلى التصور 
الاجتماعی للحياة » ولم ینکشف آمره الا لأنه بلغ حده الأقصى فى فترة وصل فیها 
الناس إلى حربية مخ الکطون لتاس . 

اگوی الاخشماعی الهياة تقل قيمة العياة من القرد إلى النتشرية عامة .عن 
طریق ساسلة متصلة من الاسرة والقببلة والدولة , 

ویفاء.عی التصنور الاجتماغی للمیاة يقال انه نا کانت قي الحیاة فى الجمو 
وقد كان ذلك هو الشأن فعلاً فى تشکیلات اجتماعية معينة كالأسرة أو القبيلة . 

ولکن ازدیاد تعقد الجتععات واضامها دولا سيما أن القؤئ يساعد على خن 
ی ازدیاد ی ی يحاولون الوصول إلى 
بالقوة أو العنف . 

وسال اون عن التظور الاچشاضی اا اج برطي ققرخ الط آی اتف 
بفگرف الساطان الاعلاقی »وگن هلا ال سكسل كل [لانسعمالا : 


47 


فتأثیر السلطان الأخلاقی فى الانسان هو تغيير رغباته » بحیث ینصاع بارادته لما 
يطلب منه » والرجل الذی یستجیب للسلطان الاخلاقی يسر بإخضاع آفعاله للقوانین 
الاخلاقية » أما السلطة كما يفهم منها عادة فهی وسيلة للقهر » یجبر بها الرجل على 
أن يعمل بما یعارض رغباته . فالرجل الذی یخضع للسلطة لا یفعل ما پستر بفعله بل 
یستسلم للضغط » ولا بد من التهدید باستعمال العنف الادی أو استعماله فعلاً کی 
يجبر الرجل على عمل مالا يرغب ؛ فقد يحرم حريته أو يجلد ان تسود ألو نيذه 
العقويات » وهذا هو معنى السلطة قديما وحدیتا . 

وى الرعم من جوود المکام الدائية لاشقاه هذه الحقائق واشفاء معني آکر على 
السلطة فإنها لا تعنى إلا الغل والسلسلة اللذين بها يوثق الرجل ويُسّجب » والسوط 
الذى به يجلد والسكين أو القأس التى بها تقطع أطرافه أى يجدع أنفه أى تصلم أذنه أو 
يحز رأسه » السلطة إما تهديد بهذه الأفعال وإما مباشرتها : كانت هذه هی العادة 
الجارية فى أيام نيرون وجنكيزخان . ولا تزال متبعة حتى فى أكثر الحكومات تحرراً . 
كجمهوريتى فرنسا وأمريكا » وإذا كان الناس يخضعون للسلطة فما ذاك إلا لخوفهم 
أن يؤخذوا بالشدة إن هم قاوموا » وكل ما تطلبه الدولة من دقع ضرائب أو أداء 
واچبات عامة أو خضوع لعقوبات النفى والغرامة إلخ » مما يبدو أن الناس يستسلمون 
له بإرادتهم - كل ذلك يُفرض دائماً بالتهديد الجسمى أو بحقيقة العقاب الجسمى . 

إن العنف المادى هى أساس السلطة . 

والتنظيم العسكرى الذى يجعل القوة المسلحة كلها تتصرف تصرف رجل واحد 
وتخضع لارادة واحدة »هو الذى يجعل تنفيذ العنف المادى ممكنا . فهذه الجماعة من 
الرجال المسلحين الخاضعين لإرادة واحدة يكونون ما يسمى الجيش . وقد كان الجيش 
دائماً وما زال أساس السلطة الممثلة فى قواده » وكان الشغل الشاغل لجميع الملوك من 
القياصرة الرومان إلى الأباطرة الروس والألمان أن يحموا الجيش ويتملقوه » فهم 
يدركون أنه إذا كان الجيش معهم قالسلطة فى أيديهم . 

وتدریب الجیوش وزيادتها للم حافظة على السلطة هو ما أدخل قى التصور 
الاجتماعى للحياة عنصر الاتحلال . 

فسلطة الدولة قد تقضى على العنف الداخلی ٠‏ ولكنها بازدياد قوتها تبعاً 
لاستمرارها تدخل فى الحياة أنواغاً أخرى جديدة من العنف » لا تفتاً تتزايد شدتها 


ه٠‎ 
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ومع أن عنف السلطة فى الدولة أقل لفتاً للانظار من عنف آفراد الجتمع إزاء بعضهم 
الي لیعض . لان مظهره الرئیسی هو القهر لا الصراع . فانه قائم على الرغم من ذلك » بل 

ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك » فان الاستحواذ على السلطة لا یفسد الرجال 
فحسب » بل إن الحكام يحاولون دائما - عن وعى وتدبير أو عن غير وعى وتدبير - أن 
ينزلوا رعاياهم إلى أدنى درجات الضعف ؛ لأن الرعية كلما ضعفت قل الجهد اللازم 
لإخضاعها . 

ولذلك فإن استخدام العنف ضد المظلومين يبلغ حده الأقصى الذى ليس بعده إلا 
قتل الدجاجة ذات البيضة الذهبية » أما إذا انقطعت الدجاجة عن وضع بيضتها كما 
هی الحال بالنسبة إلى هنود أمريكا أو سكان جزر فيجى أو الزنوج فإنها تقتل على 
الرغم من احتجاج دعاة الإنسانية على طريقة القتل . 

والدليل القاطع على صحة هذه القضية فى الوقت الحاضر هو مركز العمال الذين 
لا يعدون فى الحقيقة أن يكونوا رجالا مقهورين . 

فعلى الرغم من كل الجهود المزعومة من جانب الطبقات العليا للتخفيف عنهم » فان 
عمال العالم جمیعاً خاضعون لقاعدة حديدية لا يمكن تعدیلها ٠‏ مؤداها ألا يحصلوا الا 
على الکقاف » کیما تدفعهم حاجتهم إلى الکدح التواصل » الذی یجنی ثمراته سادتهم 

واللاحظة التی لا تتخلف هی أنه بعد استمرار السلطان ونموه تقل الزایا التی 
يحصل علیها من یخضعون له » فى حين تکثر الضار التی تنزل بهم . 

ولکنهم ظلوا غير مدرکین لهذه الحقيقة إلى عهد قريب . وکانوا من السذاجة فى 
معظم الاحیان بحيث ظنوا أن الحکومات أقيمت لصلحتهم > فهی تحمیهم من الهلاك » 
ون تصور إمكان الیش بدون حكومات تجديف لا يوصف > فما هوإلا ميداً 

وكان الناس يعتقدون - وكأن الامر حقيقة ثابتة لا تحتاج إلى برهان جديد - أنه لم 
كانت جميع الأمم قد تطورت إلى شكل الدولة فيجب أن يبقى هذا الشكل أبداً شرطاً 
لازماً لتطور البشرية . 
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وعلی هذا استمرت الحال مات بل آلافاً من السنین » وحرصت الحکومات أو 
ممثلوها - وما زالوا یحرصون - على إبقاء هذا الوهم فى آذهان الشعب . 

وکما كانت الحال أيام الاباطرة الرومان . كذلك تکون الآن » فمع أن فكرة انعدام 
فائدة السلطة بل ضررها قد بدأت تتغلفل فى وعی الناس فقد كان من المکن أن 
یستمر ذلك الوهم أبدأ لو لم ترّ الحکومات من الضروری أن تزید جیوشها لتأیید 
سلظلتها . 

والاعتقاد الشائع هو أن الحکومات تزید جیوشها لانها وسيلة للدفاع عن نفسها 
ضد الأمم الأخرى » ویتسی أصحاب هذا الاعتقاد أن الحکومات تحتاج إلى الجیوش 
ولا لحضابة شقسها من رعاياةا الستعیخیخ . 

كان ذلك ضروریاً لها دائماً » وقد زادت ضرورته بانتشار التعلیم » وازدیاد 
الاتصال بين مختلف القومیات » وهو فى الوقت الحاضر أشد ضرورة إزاء الحرکات 
الشيوعية وا لاشتراكية والفوضوية والعمالية : والحکومات تفارك هذه الحقيقة ء وتزيد 
وسیلتها الأساسية للدفا ع وهی الجیش النظم . 

اذا گان العامل لا یملك آرضاً » اذا كان محروماً من الحق الطبیعی لكل اتسان قى 
استخراج وسائل معيشته ومعيشة أسرته من الأرض , فليس هذا لآن الشعب یعارض 
ذلك بل لأن الحق فى منح العمال هذه اليزة آوحرمانهم منها قد أعطى لافراد معينين » 
وهم ملاك الارض » والجيش يسند هذا النظام غير الطبیعی » وإذا كانت الشروة 
الضخمة التى يكسبها العمال ويدخرونها لا تعد ملكا مشاعاً ٠‏ بل شيئاً لا ینبغی أن 
تتمتع به إلا القلة المختارة ؛ وإذا كان لأناس معينين سلطة جباية الضرائب على العمل 
وحق صرف ذلك الال فى أى الأغراض يرونها ضرورية » وإذا كانت إضرابات العمال 
تقمع > واتحادات ت الرأسماليين ۷ تشجع . وإذا كان أناس معينون يسمح لهم بتقرير أمر 
التعلیم الدینی والدنی وتربية اناشتة راتاس سعيتوة آخرونبمطون العق فى سس 
القوانین التی يجب أن یطیعها الناس جميعاً . وإذا كان مخولاً لهم أن یتحکموا فى 
حياة البشر وممتلکاتهم ۰ فإن هذا هس نموید هیام فيه اجات 
سنة الطبيعة » بل إن الحكومات تريد ذلك لمصلحتها ومصلحة الطبقات الحاكمة » وهذا 
كله يتم بطريق العنف المادى . 

وإذا لم يكن كل إنسان قد أدرك ذلك ۰ فسوف يراه جليا حيثما بذلت محاولة لتغيير 
الأحوال الحاضرة . 
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ومن أجل هذا تحتاج جمیع الحکومات والطبقات الحاکمة إلى الجیوش قبل کل 
شئ » لتحافظ على نظام للحياة لم ينشاً من حاجات الشعب » بل على العکس كثيراً ما 
يضر بهم » ولا يفيد منه إلا الحکومة والطبقات الحاکمة . 


كل نة شدای إلى المي الات مارك ناشیا تفي من عدا رعايلقا : 
ولكن ليس ثمة حكومة تقوم وحدها ؛ فإلى جافيها تقف حكومة القطر المجاور » التى 
فیک انشا عن كسغير رعاباها وفق داضا على اقب قافن کے اجا 
والاستیلاء على الیزات التی کسبتها هذه من عمل رعایاها » ومن هنا تحتاج کل 
حکومة إلى جیش لا لتستعمله. فى الداخل فقط بل لتحفظ غتاشمها من الثمب الغارچی + 
وکذلك تجد کل حكومة نفسها مضطرة إلى أن تسبق جارتها فى تضخم جیشها » وکما 
قال س کی متذ مائ وین عاما ۶ «ان زیانه الیو عخوی» 

فإحدى الدول تزيد جيشها لترهب رعایاها ؛ فتوجس جارنها خيفة وسرعان ما 
تاق تیا : 

إن الجيوش لم تبلغ أعدادها الملايين التى بلغتها الآن للخوف من الغزو الخارجى 
وحده ؛ قالذى سبب الزيادة أولاً فو ضرورة إخماد كل محاولة للعصيان من جاتب 
رعايا الدولة وأسباب تضخم الجيوش متعاصرة » يتوقف الواحد منها على الآخر , 
فالجيوش ضرورية لاخماد محاولات الثورة الداخلية کما آنها ضرورية للدفا غ الخارجى 
وکلا الأمرین یتوقف على الآخر » واستبداد الحکومات يزيد على قدر ازدیاد قوتها 
ونجاحها الداخلی › كما يزيد عدوانها الخارجی بازدیاد استیدادها الداخلی . 

والتجنید الاجباری العام هو الخطوة الاخيرة فی عملية القهر الى تحتاج الیها 
الحکومات لتدعیم البناء كله ؛ وهو الحد الأقصى للطاعة بالنسبة إلى الحکومین . إنه 
مفتاح العقد الذى يحمل الجدران » ولو انتّزع لا نتقض الجمیع » ولقد جاء الوقت الذی 
آصبحت فيه مفاسد الحکومات التفاقمة ومنازعاتها التبادلة تقتضی من جميع رعایاها 
تضحیات روحية إلى جاتب التضحیات الادية . حتی ليقف کل رجل ویسال نفسه : هل 
أستطيع أن أقدم هذه التضحیات ؟ ولن آقدمها ؟ إن هذه التضحیات تطلب منی باسم 
الدولة .. باسم الدولة يطلب من أن أتخلى عن كل ما يحبب الحياة إلى الانسان عن 
السلام » والأسرة, والأمن والكرامة الشخصية . فما هذه الدولة التی باسمها أطالب 
هذه التصحيات المروعة وا فافتکیا ‏ 
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یقولون لنا إن الدولة ضرورية أولاً لانه لولاها لا أمن إنسان من العنف واعتداء 
الاشرار > وثانياً لانه لولاها لکنا کالوحوش لا دين لنا ولا خلاق ولا تقافة ولا تريية ولا 
تجارة ولا وسائل للمواصلات ولا نظم اجتماعية ما » وخالثاً لأنه لولا الدولة لتعرضنا 
للغزو من الأمم الجاورة . 

یقولون لنا : "لولا الدولة لا ستهدفنا للعنف واعتداء الاشرار فى عقر دارنا " 

ولکن من هؤلاء الأشرار الذين تنقدنا الحکومة والجیش من اعتدائهم وهجومهم ؟ إن 
كل مثل هولاء الرجال قد وجدوا منذ ثلاثة قرون أو أربعة » عندما كان الرجال یفاخرون 
بمهارتهم الحربية وقوة سواعدهم » والرجل یثبت شجاعته بقتل إخوانه فى الإنسانية » 
فإننا لا نجد مثل هؤلاء الرجال فى الوقت الحاضر . فرجال عصرنا لا یحملون الاسلحة 
ولا یستعملونها » وهم یرغبون فى السلم والامن کرغبتنا فیهما ٠‏ لانهم یمنون بمبادیٌ 
الانسانية ومحبة الجار وإذن فلم يبق ثمة وجود لهذه الطبقة العجيبة من الغتالین الذین 
يقال إن الدولة تحمینا من أذى قد یلحقونه بنا . 

بل إن الرء یستطیع أن یقول بعکس ذلك تماما فى آیامنا هذه . فان أعمال 
الحکومات التی تهبط كثيراً عن الستوی العام للاخلاق » بما تعمد إليه من وسائل 
العقاب العتيقة الفاسدة » من أشغال شاقة وسجون ومشانق ومقاصل - هی أقرب إلى 
أن تنزل بالستوی الخلقی منها إلى أن ترفعه » ومن ثم فهی أقرب إلى أن تزید عدد 
المجرمين منها إلى أن تقلله 

ويقال : لولا الدولة لما وجدت نظم تعليمية ولا أخلاقية ولا دينية ولا دولية : ولا 
وجدت طرق للمواصلات ؛ لولا الدولة لا وجذتا التظمات السرورية لنا جمیعا" . 

ومثل هذه الحجة كان یمکن أن تستند إلى ساس منذ بضعة قروق » آما الآن شلا ء 
فإن كان قد وجد عصر ما قل فيه الاتصال بين الشعوب ولم تالف التعامل ولا تبادل 
الافکار فيما بینهما بحیث یمکنها أن تتفق على ما یمس مصالحها العامة من آمور 
التجارة أو الصناعة أو الاقتصاد دون معونة الدولة .فان الأمر الآن بخلاف ذلك » فقد 
آدی اتساع وسائل الاتصال ونقل الافکار إلى هذه النتيجة : إن الانسان الحدیث إذا 
أراد تأسیس جمعیات أو مجالس أو موتمرات » أو منظمات علمية أو اقتصادية أو 
تیاس" فإند یسیع او پستهتی قى يسو عق مساعناة السكوماس» يل إن الات 
فى معظم الأحيان تعوق السعى نحو هذه الأهداف أكثر مما تعززه . 
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ولم تزل الحکومات منذ نهاية القرن الاضی تمنع تأییدها عن جل الحرکات التقدمية 
التی یقوم بها البشر » بل تضع الحوائل آمامها » هکذا فعلت فى إلغاء العقاب البدنی 
والتعذیب والرق ؛ وهکذا فعلت فى تقرير حرية الصحافه والاجتماع » وفوق ذلك فان 
سلطات الدولة والحکومات فى هذه الأيام لا تکتفی يعدم التعاون فى الاعمال التی 
یحاول بها البشر إيجاد أشكال جديدة للحياة » بل تعمد إلى عرقلة هذه الاعمال » فحل 
قضایا العمل وملكية الارض » والشکلات السياسية والدينية ‏ لا یلقی تشجیعاً من 
السلطات الحكومية » بل انه يعارض معارضة ظاهرة . 

ویقولون : «لولا الدولة وسلطة الحکومة لوقعت الامم تحت سيطرة جیرانها » . 

وهذه حجة لا تستحق الناقشه . فانها تدحض نفسها بنفسها . 

فهم یقولنا لنا إن الحکومة وجیوشها لازمة للدفاع عنا ضد الدول الجاورة التی 
یمکن أن تتغلب علینا » ولکن جمیع الحکومات تقول هذا عن بعضها البعض › ونحن 
نعلم مع ذلك أن کل أمة من الامم الاوربية تعتنق مبادی الحرية والاخاء التی تعتنقها 
سائر تلك الامم » ولهذا لا تحتاج إلى دفاع ضد جاراتها , أما إذا كان الحدیث عن 
الدفاع ضد البرابرة فان واحداً فى الائة من الجیوش تحت السلاح فى الوقت الحاضر 
یکون كافياً . إن زيادة القوات السلحة لا تحمینا من هجوم جیراننا بل تستثير هذا 
الهجوم الذی تزعم آنها تمنعه . 

وهکذا لا یستطیع إنسان یفکر فى معنی الدولة التی یطالب باسمها أن یضحی 
بسلامه وأمنه وحیاته » لا یستطیع الهرب من اليقين بانه لم يبق ثمة أساس لهذه 
التضحیات . 

إن الامم السيحية فى العصر الحاضر ليست فى حال أقل قسوة من عصور 
الوثنية » بل إن حالها قد زادت سوءا من نواح كثيرة ولا سیما القهر الذی تعانیه . فقی 
الاضی كان الظهر الخارجی من القسوة والعبودية یطابق الوعی الباطنی عند الناس 
مطابقة لم یزدها الزمن إلا انسجاماً » ما فى العصر الحاضر فان الحالة الظاهرة من 
القسوة والعبودية تناقض الوعی السیحی عند الناس مناقضة تامة » مناقضة لا تزال 
تبرز عاماً بعد عام . 

وما أغناناً عن التعاسة والألم الناتجين من ذلك » لكأنه مخاض طويل » فكل شئ 
مهيا للحياة الآتية » ولكن لا تظهر حياة . 
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والوقف یبدو وکاتما لا خلاص منه » ولقد یکون الامر کذاك لو لم يكن البشر والعالم 
من ثمة » قد منحا القدرة على فهم فيه قدرة التحریر على الفور من جمیع الأغلال . 
مهما تكن محكمة الاغلاق . 

وهذا هو التصور المسيحى للحياة كما اليد للناس منذ ووو ۰ 
يعلم - من شمة - أن اجه ليس أن يعيش وف لشرعته الشخصية ول شرع سره 
سم کال الع من كل سنلطة بر اقلا جدود ينل یبا على (نها يمك أن ترس 
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عقبه آمامه . 


لیس على الانسان إلا أن يدرك أن الغاية من حياته هی العمل بشريعة الله » فیکون 
سلطان هذه الشريعة التى تستا سستافز بك ولات كاسشا بالصووره قاط القواتين الشوية 
کا : 


والسیحی الذى يتأمل قانون الحب المركوز فى كل نفس بشرية . والذی بعثه المسيح 
معلم البشر . يتحرر من كل سلطة بشرية . 

وقد يلقى السیحی ایذاء ظاهراً » وقد يحرم حريته الشخصية . وقد يستعبد 
لشهواته - ومرتكب الذنب عبد لذنبه - ولكنه لا يمكن أن يساق أو يجبر بالتهديد على 
ارتكاب عمل يناقض وجدانه ٠‏ لا يمكن إجباره على ذلك لأن الحرمان والآلام التى تؤثر 
أعظم اتاك فیمن كلقن تالتضوی التجعاش الحياة 9 سلطان لها عليه.. فالمرمات 
والآلام التى تقضی على النعمة المادية وهی هدف التصور الاجتماعی للحياة , لا تحدث 
آكراً فى خعمة السیحی آل تقوم طی اشر مه سد وجل الله « بل اها که تيد 
هذه النعمة إذا ابتلی بها لأنه بصد ع بامر الله . 


لهذا فإن السیحی الذی یطیع القانون الالهی الباطنی لا یصبح عاجزاً فحسب عن 
ققد واس القائون العازجی الا ارقت مع احسانه بتائرن الحب الل .كنا هو 
الاو هي قاب الک جه دول اه تيرفع ام يقر جاه قوت ما > أن يكت رهية 
نیما امتطلم على القولفمقة | قسیسی ان اعظاء [آمون بالتشوع لو اا وو 
ما یمکن أن يعد أساس الحياة فى الدولة نقض صریح للمسيحية ؛ لأن الفرد یعاهد 
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سلفاً على الطاعة الضمنية لكل قانون يسنه البشر یکون کمن شهد بانکار قطعی 
للمسيحية » التی یقوم جوهرها على الطاعة فى کل أمر لذلك القانون الذی بشعر به 
فى باطنه .. قاتون الحپ ! 

إن موقف العالم السیحی بقلاعه ومدافعه ومتفجراته وینادقه وقذائفه وسجونه 
ومشانقه وکنانسه ومصانعه وجمارکه وقصوره لوقف فظيع 0 ولكن لا القلاع ولا الدافع 
ولا البنادق تستطیع أن تشن حربا بنفسها .ولا السجون تستطیع أن تغلق آبوابها . 
لیسوا بحاجة إلى عمله فلن یبقی لهذه الاشیاء وجود . 

وقد بدأ الناس یقهمون هذا › إن لم يكن الجمیع قد فهموه حتی الآن » فقد فهمه 
أولئك الذين يتبعهم سائر العالم من بعد . ومحال أن يعود ما فهم غير مقهوم وان 
الجماهير لقادرة على أن تتبع طريق أولئك الذين فهموا » بل لا بد لها فى النهاية أن 
تتبع هذا الطريق . 

ومن هنا تح النيؤة : آن سياتى وقك یصفی فية الئاس جميعاً لکلمة الله : 
وينسون فنون الحرب » ويصهرون سيوفهم محاريث وحرابهم مناجل » ومعنى ذلك » إذا 
ترجمناه أن جميع السجون والقلاع والعسکرات والقصور والكنائس ستبقی خالية ¢ 
والشانق والدافع ستکون بغیر عمل . إن هذا لم يعد حلما طویویا بل نظاما جدیدا 
محدداً للحياة » تتقدم نحوه البشرية بسرعة تزداد كل حين . 

ولکن متی یکون ؟ 

منذ آلف وثمانمانة عام قال السیح جواباً عن هذا السوال » إن نهاية العالم 
الحاضر - أى النظام الوثنى - ستأتى حين يبلغ شقاء الانسان حدة الأقصى ؛ وحین 
تعلن - فى الوقت نفسه - فى أرجاء الأرض بشارة مملكة السماء » أى إمكان قيام 
نظام جديد لا يؤسس على العنف . 

قال المسيح : 

'وأما ذلك فى اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها آحد ولا ملائكة السماء إلا الرب 
وحده.... اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون فى أية ساعه يأتى ریکم ۱ 


متی تأتی الساعة ؟ لقد قال السیح اننا لا نستطیع أن نعلم . ولهذا السبب نقسه 
يجب أن نستعد للقائها . 

ولیس ثمة جواب آخر . فلا يمكن للبشر أن یعلموا الیوم والساعة التی تجئ فیها 
مملكة الله . لأن مجئ هذه الساعة إنما یتوقف على البشر أنفسهم . 

الجواب كجواب ذلك الحكيم الذى ساله المسافر کم بينه وبين المدينة » فقال له : 
«أمض فى سيرك» . 

أنى لنا أن نعلم بعد الغاية التى تسعى نحوها البشرية إذا كنا لا نعلم كيف يكون 
سعيها ؟ ذلك يتوقف على البشرية إن مضت قدماً أو توقفت » إن حثت خطاها 
ی أبطات . 
الذين تتالف منا البشرية - لتحقق مملكة الله . هذه وهذا نعلمه کلنا ء فما على کل منا 
الا أن يبدأ فى أداء واجبه » ما على کل منا الا أن يعيش وفقاً للنور الذى فى باطنه . 
فتتحقق مملكة الله الوعودة التی يحن الیها قلب کل إنسان . 
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5 فلسفه التاریخ عند تو لستوی 


قرب نهاية سنة ۱۸۱۱ بدأت حركة حشد وتركيز للقوات فى غرب أورويا ؛ وفى 

سنة ۱۸۱۲ تقلت هذه القوات التى بلغت ملايين الرجال » إذا أدخلنا فى حسابنا أولئك 
الذين كانوا يعملون فى نقل الجيوش وتموينها - نقلت من الغرب إلى الشرق نحو حدود 

وفى اليوم الرابع والعشرين من يونية . عبرت قوات آوربا الغربية الحدود الروسية . 
وبيدأت الحرب . أو بعبارة أخرى » وقع حادث مناقض للعقل البشرى والطبيعة البشرية . 
وخيانة وسرقة وتزوير وتزييف نقود ونهب وإحراق وقتل - عددا لا يمكن أن تباريه 
جميع محاكم العالم فى عدة قرون . ولكن مقترفيها لم يكن يخطر ببالهم - فى ذلك 
الوقت - أنها جرائم . 

كيف وقع ذلك الحادث العجيب ؟ 

ماذا كانت أسيايه ؟ 

يقول المؤرخون » بتصديق ساذج » إن أسباب هذا الحادث ترجع إلى الإهانة التى 
وجهت إلى دوق أو لدنيرج » وعدم مراعاة النظام القارى " وطموح تابلیون وحزم 

ولو کان الامر کما ثکروا لا احمتاج وقف الحرب لا إلى آن یقوم مترتیج آو 
رومیانتسوف أو تالیران ببذل شئ من الجهد بين جلسة وحقلة » وإظهار البراعة فى 
آوافق على رد الدوقية إلى دوق آولدنبرج .» . 
الیسر أن تفهم أن نابلیون عزا سبب الحرب إلى مؤامرات انجلترا (وهذا ما قاله فعلاً 

(*) من الحرب والسلام . 
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فى جزيرة سنت هیلانة) ؛ ومن الیسیر أن نفهم أن أعضاء البرلان البریطانی عزوا 
سبب الحرب إلى طموح نابلیون ؛ ون أمير آولدنبرج كان یری أن الحرب نتجت عن 
الإهانة التى وجهت إليه ؛ وأن التجار اعتبروا النظام القاری " الذی آضر بالتجارة 
اور کول عور ای ؛ وأن قدامی الجنود وقواد الجیوش رآوا سببها 
الرئیسی هو ضرورة البحث لهم عن شئ یعملونه ؛ وأن أنصار اللكية الشرعية فى ذلك 
الزمن رآوه فى ضرورة الحافظة على البادی/ القويمة ؛ والدبلوماسیین فى أن الحالفة 
بين روسیا والنمسا سنة ۱۸۰۹ لم تَّخْفَ عن علم نابلیون بمهارة كافية » وأن المذكرة 


رقم ۱۷۸ قد صیغت فى عبارات غير دقيقة . 


من الیسیر أن تفهم أن هذه العلل وعللاً آخری لا تحصی ‏ ولا تتناسب کثرتها إلا 
مع كثرة وجهات النظر التی لا حد لها - كانت تبدو مقنعة لأهل ذلك الزمن ؛ ما نحن 
الأجیال التالية » الذین نجد آنفسنا على بعد كاف لنتأمل ضخامة الحادث من أفق 
آوسع » والذین نريد أن نسبر معناه البسیط الروع » فان مثل هذه العلل لا تبدو لنا 
كافية > فنحن لا نستطيع أن نصدق أن ملايين من السیحین قتلوا بعضهم بعضاً 
وعذبوا بعضهم بعضاً لان نابليون كان طعوهاً والكستدر عازما + والسياسة اليروظائية 
ما كرة ودوق أولدنبرج مهاناً . ومن المستجيل علينا أن نفهم العلاقة بين هذه الظروف 
وبين حقيقة القتل والعنف ذاتها : لماذا ترتب على الإهانة التى لحقت بالدوق أن ألوفاً 
من الرجال الطرف الآخر لأوربا قتلوا ونهبوا هل حكومتى سمولنسك وموسكو وقتلوا 
بأيدى هؤلاء. 

نحن الأجيال التالية » الذين لسنا بمؤرخين » ولا تستهوينا العمليات الفكرية البعيدة 
الاحتمال . والذين نستطيع بفضل ذلك أن نتأمل الظواهر بنظر صحيح ليست عليه 
غشاوة » تبدو لنا أسباب تلك الظواهر فى كثرتها التى لا تحصى › وكلما تعمقنا 
الأسباب تفتحت لنا عن عدد أكبر » ويدا كل سبب أو سلسلة من الأسياب على حدة ذا 
أثر بذاته ككل سبب آخرء عديم الأثر لتفاهته بالقياس إلى ضخامة الحوادث ككل سیب 
انشى (نقبا ؛ عدب يم الأثر كذلك لعجزه عن أن ينتج الأحداث التى نتأملها دون معاونة 
الأسباب الأخرى كلها مجتمعة . 


فرفض نابليون أن يسحب جيشه إلى ما وراء الفستولا ويعيد دوقية أو لدتبرج سبب 
له من القيمة فى هذا البحث مثل ما لاستعداد جاويش فرنسى واحد أن يشارك فى 
المعركة الثانية أو إبائه ذلك ؛ لأنه لو أبى هو ثان وثالث وشارکهم فى الاباء ألف 
جاویش وجندی لتضاعل جيش نابليون إلى حد ت تمتنع معه الحرب . 
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ولو أن نابلیون لم یغضب حين طلب منه سحب قواته إلى ما وراء الفستولا » ولو لم 
يصدر آوامره إلى هذه القوات بیدء المعركة لما وقعت الحرب ؛ ولکن لو أن جميع ضابط 
الصف رفضوا أن يخوضوا العمعة لما وقعت الحرب أيضاً » وكانت الحرب تمتنع أيضاً 
لولا المؤامرات الإنجليزية » وأمير أولدنبرج ؛ ولو لم يشعر ألكسندر بالحنق ؛ ولو لم 
يوجد حكم مطلق فى روسيا ؛ ولى لم توجد ثورة فرنسية ولا تبعتها دكتاتورية ولا 
إمبراطورية ؛ ولو لم يوجد شئ من الأشياء التى أدت إلى الثورة » وهلم جرا لو تخلف 
سيب واحد من هذه الأسباب لما وقعت الحرب وإذن فلا بد أنها جميعا - أى آلاف 
الملايين من الأسباب - قد تعاونت لتؤدى إلى هذه النتيجة . 


ونخلص من ذلك إلى أنه لا يمكن أن يكون ثمة سبب نهائى واحد لهذه الأحداث ؛ 
وأن الحادث العظيم قد وقع لأنه كان لا بد أن يقع » كان لا بد أن يتخلى ملايين 
الرجال عن مشاعرهم اليشرية وعن عقولهم ویسیرو! من الغرب إلى الشرق لیقتلوا 
إخوانهم ؛ تماما كما حدث منذ عدة قرون أن جحافل من البشر تدفقت من الشرق إلى 
الغرب لیقتلوا إخوانهم أيضاً . 

وما كانت أفعال نابليون وألسكندر » اللذين يبدو أن هذه الحادثة أو تلك كانت 
متوقفة على أمرهما . بأقرب إلى التلقائية والحرية من أفعال أى جندى اشترك فى 
الحملة مجنداً أو متطوعاً ليس من ذلك بد ٠‏ لأن تنفيذ إرادة نابليون أو لكسندر - 
اللذين يبدو أن الحادث كان متوقفاً عليهما - استلزم اشتراك عدد لا يحصى من 
العوامل » التى لو تخلف واحد منها لما وقع الحادث » كان من اللازم أن يوافق ملايين 
الرجال على تنفيذ إرادة هاتين الوحدتين الإنسانيتين الضعيفتين » ملايين الرجال الذين 
كانت فى أيديهم كل القوة حقا , الجنود الذين حاربوا » والرجال الذين نقلوا الذخائر 
والدافع » وقد أدى بهم إلى الموافقة عدد لا یحصی من الأسباب المعقدة المتنوعة . 

لا مفر من الجبرية فى التاريخ إذا أردنا أن نفسر ظواهره غير المعقولة (أى تلك 
الأحداث التى تفوت علتها إدراكنا ) . وكلما حاولنا أن نفسر هذه الظواهر التاريخية 
بعقلنا بدت لنا أبعد عن المنطق والإدراك . 

فكل إنسان يعيش لنفسه . ويتمتع بحرية كافية لتحقيق أغراضه الشخصية . 
ويشعر بجماع وجوده أنه يستطيع أن يقوم من ساعته بعمل من الأعمال أو يأياه . 
ولكنه متى فعله فان هذا الفعل الذى تم فى فترة محدودة من الزمان يخرج عن مشيئته » 
ويصبح عنصراً فى التاريخ » يحتل مكانه فيه بمعنى مقدر لم يعد فيه مجال للهوى . 
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ولکل إنسان حياة مزدوجه : حیاته الشخصية فى جانب وهی حياة حرة بقدر تجرد 
مصالحها ؛ وفی الجانب الآخر حیاته بوصفه عنصراً » نحلة واحدة فى السرب » وهنا 
لا مجال للانسان أن یخرج عن القوانین الفروضة عليه . 

والانسان يعيش لنقسه فى وعیه » ولکنه فى الوقت نقسه أداءة غير واعية لتحقیق 
آغراض تاريخية واجتماعية » والعمل إذا تم تحدد ؛ وإذا تلاقی عمل إنسان بغیره - 
بملايين الاعمال التی تصدر عن آناس آخرین - فان هذا العمل یکتسب قيمة تاريخية 
وکلما ارتفع الرجل فى السلم الاجتماعی . وکشر الناس الذین له بهم صلة » وعظم 
تأثیره فى غیره » وضحت الضرورة الحتمية القدرة فى کل عمل من أعماله . 

قلب اللك فى قبضة الرپ . 


۰ فالتاریخ - أى الحياة الکلية اللاشعورية البشرية فى مجموعها - یستفید فى کل 
لحظة من حياة اللك » بوصفها اداة لتحقیق أغراضه . 

ولئن لم یتخیل نابلیون قط مما تخیل فى هذا العام من ۱۸۱۲ ان إراقة دماء 
شعبه أو حقنها - كما عبر آلکسندر فى كتابه إليه - متوقفان عليه » إنه لم يكن قط فى 
3 حقيقة الأمر أكثر خضوعاً مما كان آنئذ للقوانين الحتمية التى تفرض عليه حتى وهو 
يعمل وفق إرادته الحرة » كما يبدو له » أن يحقق للعالم عامة- للتاريخ ما ر تطقيقة . 

سار رجال الغرپ نحو انشرق لاقل یمضهم بعضاً ویقانون الصادفات تنکرت 
آلوف الأسباب التافهة فى زى أسباب حاسمة ووافقت هذا الحادث » ففسرت هذه 
الحركة وهذه الحرب فى الظاهر : السخط لعدم مراعاة النظام القاری " دوق 
أولدتبرج؛ " غزو بروسیا الذى لم يكن له من غرض (کما خیل لنابلیون) إلا الحصول 
على سلم مسلح ؛ ولع |مبراطور فرتسا بالحرب والفه لها اللذان اتفقا مع مزاج شعبه ؛ 
إغراء القیام باستعدات آوسع ‏ واعتماد الأموال للقیام بهذه الاستعدادات » 
والتعویضات التی تفی بهذه الاموال ؛ التکریم الدیر للرأس فى درسدن ؛ الفاوضات 
الدبلوم اسية التی أجريت - فى نظر العاصرین لتلك الاحداث - برغبة مخلصة فى 
الحافظة على السلام» ولكنها لم تزد على أن أساتت إلى کبریاء كلا الجانبین ؛ 
وملايين الملايين من الأسياب الأخرى اتّخذت عللاً زائفة لهذا الحادث الذى كان لا بد 
أن يقع ووافقته فى الزمن : 
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عندما تنضح تفاحة وتسقط - فما الذى یجعلها تسقط ؟ آهی الجاذبية ؟ أم أن 
غصنها نوی ؟ أم أن الشمس جففته ؟ أم أنها ثقيلة ؟ أم أن الريح هزتها ؟ أم أن 
الصبی الصغیر الواقف تحتها جائع الیها ؟ 

لیس ثمة سبپ مباشرة » فالامر باجمعه نتيجة لكل هذه الظروف التی یحدث 
بمقتضاها کل حادث حى عضوی معقد » وعالم التبات الذى یقرر أن التفاحة سقطت 
نتيجة لتحلل النسیج الخضری مصيب کالصبی الذی یعلن ۰ وهو واقف تحت الشجرة » 
أن التقاحة سقطت لانه اراد أن یاکلها ودعا بان بنالها . 


يذهب » ودالت دولته لأنه ألكسندر رغب فى أن تدول دولته > ومصيب ومخطئ على 
السواء من يزعم أن سقوط جبل يزن ملايين الأطنان ناتج عن آخر ضربة معول أهوى 
بالحادث وتعطيه اسماً » ولا ارتباط لهم بالحادث إلا كارتباط هذه البطاقات . 

فكل عمل من أعمالهم وان بدا صادراً عن إرادتهم الحرة هو فى دلالته التاريخية 
خارج عن نطاق الإرادة » ومرتبط بالاتجاه العام للتاريخ » ومن ثم فهو مقدر منذ الأزل. 
تعدو أن تكون ذرة فى الكل العظيم الذى لا يمكن أن يدركه الإنسان » فكذلك كل فرد 
يحمل فى داخله أهدافه الخاصة » ويخدم فى الوقت ذاته الهدف العام الذى لايمكن أن 
يدركه الانسان . 

تقف نحلة على زهرة » وتلسع صبياً » ويخاف الصبی من النحلة ۰ ويقول إن غرض 
النحل هو أن يلسع الناس . 

ويتأمل الشاعر النحلة وهی ترشف كأس زهرة » ويقول لنا أن غرض النحلة هو أن 

ويلاحظ النحال أن النحلة تجمع اللقاح وتعود به إلى الخلية فيقول إن غرض النحل 
هو صنم العسل . 
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ويلاحظ نحال آخر عادات السرب ملاحظة أدرق ٠‏ فيقول إن النحلة تجمع اللقاح 
لغذاء صغارها واستغلال الملكة . وإن غرض النحل هو حفظ النوع . 

ويلاحظ عالم نباتى أن النحلة حين تطير بغبار زهرة خنثى إلى ميسم زهرى آخری» 
تلقح هذه الزهرة » فيرى فى ذلك غرض النحلة. 

ويعنى عالم آخر بملاحظة هجرة النباتات » فيرى إن التحلة تساعد على هذه 
الهجرة » ويقول هذا النظار الجديد إن هذا هو غرض النحلة . 

ولكن الغرض الأخير للنحلة ليس منحصراً فى أول الأغراض التى يستطيع العقل 
البشرى اكتشافها » ولا فى ثانيها ولا فى ثالثها . 

وكلما أرتقى العقل البشرى فى جهوده لاكتشاف هذه الأغراض وضح أن الغرض 
الأخير يفوت إدراك الانسان. 

وكل ما يستطيع الإنسان ملاحظته هو الترابط بين حياة النحلة وسائر ظواهر 
الحياة » وكذلك الحال بالنسبة إلى أغراض الشخصيات التاريخية والشعوب . 
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آفکار تولستوی الأخلاقية 
( قى قالب الخیال - قصص قصيرة ) 
نیقولا العصا 


(نیکولای پالکین) 


قضی لیلته فى بيت جندی له من العمر خمسة وتسعون عاما ؛ خدم فى عهدی 
الكسندر الأول ونیقولا الأول . 

- ماذا يا أبت ؟ هل تريد أن ت تموت ؟ 

- آموت ؟ لیتتی أموت !كنت أخافه أولاً » ولكنى الآن لا سال الله غير شورء 
واحد .. أن ينعم على بالاعتراف والقريان » فذنویی كثيرة . 

- تسالنی ؟ ألا تعلم متى خدمت ؟ وفى أيام نيقولا . وهل كان الجيش أيامها كما 
هى اليوم ؟ كيف كانت الحال فى تلك الأوقات ؟ إن بدنك يقشعر حين تفكر كيف كانت . 
انه میج حي الوت لابد لق تیا کان رسيم سلا إذا FF‏ ل تا 
ريكتما بالنسية إليه : 

قال الشيخ : 

- وجاشت نفسه » وانطلق يتكلم : 

- كيف كانت الحال فى تلك الأيام ؟ فى تلك الأيام كانوا يستقلون أن ينزلوا 
سراويلهم من أجل خمسين جلدة . مائة وثلاثمائة - كانوا يجلدون الناس حتى الموت! . 
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قال ذلك برهبة وجزع » مازجهما شئ من الفخر بروائع الاضی . 

- وعندما کانوا یستعملون العصا! لم يكن يمر أمسبوع دون أن يضربوا رجلا أو 
رجلین من الكتيبة حتی الوت » الیوم لا أحد یعرف ماذا تعنی العصا حقاً. آما فى تلك 
الأيام فقد كانت الكلمة فى آفواه الرجال دائماً أبداً : "العصا ! العصا! " . 

وأطلق جنودتا على تیقولا لقب العصا , نیقولا پافلوفتش . ولكن الناس کانوا 
یقولون دائماً نقولا العصا » كان هذا هو اسمه الثانی ۰ ومضی الشیخ قائلاً . 

- عندما تفکر فى تلك الأيام .. العمر انتهی » والوت قريب ٠‏ وعندما تفکر ثانية فى 
تلك الأيام ینقبض صدرك . كانت الطاعة هی کل شى ٠‏ تضرب مائة وخمسین عصا 
يسبب چندی (کان الرجل ملازماً وضابط صف » وقد أصبح الآن فى رتبة رئیس) 
فتضربه مائتين » ولا تشفی جروحك بذلك ولکنك تعذبه .. حرام . حرام ! 

كان اللازم یضرب الجندی حتی الموت » یظل یدق بکعب البندقية أو بقبضته على 
موضع واحد » على صدره أو على رأسه ویموت الرجل . ولا يسال أحد . يموت الرجل 
من الضرب . ویکتب الرئیس : "مات قضاء وقدرا " وینتهی الامر » وهل كنت أعقل ذلك 
وقتئذ ؟ الرء یفکر فى نفسه فقط » والان لا آفعل الا أن أتقلب على قبة الفرن » ولا أقدر 
أن آنام ليلاً » وآفکر وأفكر ۰ وأرى کل شئ بوضوح مرة أخرى . سعید من کتب له أن 
یتناول القربان كما أوصى السیح . وینال الغفرة . وإلا فان الفزع یتملکك » عندما 
تفکر فى كل ما قاسیته » وما قاساه آناس آخرون بسبيك » لا تحتاح إلى جحیم › فإن 
ذلك شر من الجحیم , والشیطان . 

وتمثلت لخیالی الذکریات التی لا بد أن تراود الشیخ الفانی فى وحدته , وتلت . 
فکرت فى الاشیاء المخيفة التی كان لا بد أن يشارك فیها غير الضرب ٠‏ كيف كان 
عليه أن يطارد الناس حتى الموت بجلدهم فى الصف » ورميهم بالرصاص » وبالتقتیل 
ونهب المدن وقت الحرب (كان ممن اشتركوا فى الحملة اليولندية ) وسالته عن جميع 
هذه التفاصيل . 

سالته عن الجلد فى الصف » فحدثنى طويلاً عند هذا الإجراء المخيف » كيف كان 
الرجل يجر مقيداً بين الجنود الذين صفوا صفين متقاربين وفى أيديهم السیاط ‏ وكيف 
كانوا كلهم یضربون والضباط يمشون خلف الجنود وهو يصيحون : "اضرب بشدة 
اضرب بشدة ! » . 
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كان الرجل یصرخ بهذه الجملة فى نبرة الأمر » فتری أنه یجد فى تذگره لهذه 
التبرة واعادته لها نوعاً من اللذة . 

وحدثنی عن جمیع التفاصیل دون أن يبدو علية ظل من ندم » وكأنه یصف كيف 
كانت الثیران تذبح ولحمها یطهی . 

ولا حاولت أن أوقظ فيه شیناً من الندم لكل هذه الذکریات استولت عليه دهشة لم 
تلبث أن تحولت إلى استنکار . قال : 

- لا لا . ل اذا ؟ لقد كان هذا كله عرفا متبعاً . هل كنت مذنباً ؟ هکذا كان 
يقضى القانون . 

وأبدى مثل هذا الهدوء والخلو من كل أسف لذكر الفظائع التى اشتراك فيها ورآها 
تجرى ألف مرة فى تركيا ويولندا . 

ماذا عسى أن بشعر | لشيخ إن فهم الأمر الذى ينبغى أن يتبين له وهو على عتبة 
الموت : أنه ليس ثمة واسطة - ولا يمكن أن تكون - بين ضميره ويين الله فى هذه 
اللحظة » وأنه لم يمكن ثمة وسيط بينهما -.وما كان يمكن أن يكون - فى اللحظة التى 
كان يؤمر فيها أن يعذب الناس ويقتلهم ! ماذا عسى أن يشعر إن فهم أنه ليس ثمة ما 
يمكن أن يكفر عن الشر الذى أنزله بالناس حين كان فى مقدوره ألا ينزله بهم ! إنه 
فهم أن هناك قانوناً أبدياً كان يعرفه دائماً وكان لزاما عليه أن يعرفه - القانون الذى 
يأمر بالحب والاحسان إلى الناس ؛ وأن ما سماه قانوتاً كان خدعة كافرة سافرة ما 
كان ینبغی أن یخضع لها ! فظیع أن تفکر فى الصور التی تمر بعقله خلال لیالیه 
المؤرقة على قبة الفرن . والقنوط الذی لا بد أن يشعر به لو دری أنه حين كان فى 
مقدوره أن يفعل الخير أو الشر للناس لم يقعل إلا الشر » وأنه حين فهم الآن ما الخير 
وما الشر لم يعد فى مقدوره أن يفعل شيئاً » إلا أن يشعر بعذاب الندم الذى لا يغنى ! 
إن آلامه تكون فظيعة لو درى . 

ولاذا نريد أن نعذبه ؟ لماذا نوجع ضمير شيخ فان ؟ أليس الأقضل أن نهون عليه؟ 
لماذا نثير الناس ونعيد ما مضى وانقضى منذ أزمان ؟ 

مض وانقضى ؟ أى شئ مضى وانقضى ؟ أيكون شىء قد انقضى ونحن لم نيدأ 
بعد فى | ستتصاله وعلاجه . بل لم نزل نتردد فى ت تسميته ياسمه | لصحيح ؟ 
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نحن لا نشك مطلقاً أن إحراق التهمین بالالحاد واللجوء إلى التعذیب فى التحقیق 
کانا قسوة وجنوناً » وکل طفل يدرك أن هذين العملین لم يكن لهما جدوی . ولکن رجال 
تلك الایام کانوا لا يرون ذلك . وکان العلماء الاذکیاء یقررون أن التعذیب ضرورة 
للمجتمع البشری , أو شر لا بدمنه کالجلد والرق » وقد مضی ذلك الزمن . 
وأصبحنا لا نكاد نستطیع أن نتخیل كيف كانت عقول آولئك الناس القادرین على مثل 
هذه الاضالیل . ولکن هذا هو الذی كان فى کل العصور » وهذا هو الذى یکون فى 
عصرنا ولا ريب - الا آننا - منگهم - عمی عن الفظائع التی نرتکیها . 

أين التعذیب عندنا ؟ وأين العبودية ؟ وین العصا ؟ تبدو لنا هذه الأشياء كما لو 
كانت غير موجودة . كما لو آنها وجدت مرة ثم ذهبت مع الزمن . ولکن هذا هو ما يبدو 
لتا فحسب . لأننا لا نريد أن نفهم الاضی » بل نغمض عیوننا حتی لا نراه . 

اما إذا نظرنا خلفنا إلى الاضی نظرات فاحصة » فان موقفنا الحاضر وأسبابه 
سوف تتبدی لنا » وإذا ما سمینا الاحراق والوسم والتعذیب وساحات الاعدام والقرعة 
العسكرية باسمائها الحقيقية فسوف نجد على الفور الأسماء الحقيقية للسجون 
وا لاصلاحیات والتجنید العام للحرب » وللمدعین العمومیین ورجال الشرطة » وعندما 
نكف عن القول : لاذا نتذکر الأيام الخالية ؟ سنری ونفهم ما یجری الیوم . 

عندما نری من الجنون والقسوة أن نقطع رقاب الناس » وأن ننتزع الحقيقة من 
آفواههم بکسر مفاصلهم » سنری مثل هذا الجتون وهذه القسوة أو أكثر منهما فى 
تعلیق الناس على أعواد الشانق أو قذفهم فى حبس انفرادی آشبه بالوت أو أشد » 
وفی البحث عن الحقيقة عن طریق الحامین المأجورين والدعین العمومیین . 

وکا قق آن من لكوع واقس فل رجل هنال : سقو ایشا ق له 
جنوناً » وقسوة أن نلقی هذا الرجل فى اصلاحية للقضاء عليه قضاء مبرماً » وعندما 
نفهم أن من الجنون والقسوة حشد الفلاحین للخدمة العسكرية ووسمهم بالنار كالاشية › 
سنری مثل هذا الجنون وهذه القسوة فى دعوة کل رجل فى الحادية والعشرین إلى 
الجندية وعندما ندرك مبلغ ما هنالك من جنون وقسوة فى نظام الحرس القدیم . 
سیتجلی لناکل ما هناك من جنون وقسوة فى نظام الخفراء والدوریات . 

عندما نكف أخيراً عن |غماض عیوننا عن الاضی وقول : لاذا نتذکر الأيام الخالیة؟ 
سنری أن لعصرنا فظائعه أيضاً ۰ واٍن تكن فى أشكال جديدة . 
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فحن تقول : لقد فرغنا من کل هذا ٠‏ لم يبق ثمة تعذیب الیوم لم يبق ثمة مثیلات 
للداعرة کماترین "بعشاقها الطلقی السلطان . لم يبق ثمة عبودية ولا ضرب حتی 
اموت » ولکن هذا هو ما يبدى لنافقط ‏ فهناك تلثمائة آلف رجل فى السجون والسخرة , 
بحشرون فی حجرة صغيرة منتنة » ویموتون ميتة نة حسما وروحاً . نساو‌هم 
وأطفائهم الجوع + وآولنگ الرجال محبوسون فی کیت الظلم فى السجون 
الطلقی السلطان على هول العبید . 

بان قشسرة آلافمن نوی نکن | لغطوة ي نج ار 2 
القلاع يقتلهم السچانون سر ویدفعوتهم إلى الجنون پالحیس افردی » وملایین 
ارجال أجسامهم كل خریف یترکون أسرهم وأزواجهم الشواب ويتعلمون القتل 


لا حاجة إلى ذکاء کشیر لکی تری أن بوتا مثل الأمس ‏ وآن عصرنا ممتلی؛ 
بالفظائع نفسها . وأنه سیاتی یوم تثير فیها قسوتها وجنونها دهشة الاجیال القادمة . 
إنه الرض نفسه » وما هو بمرض آولتك الذین یستفیدون من هذه الفظائع . 

فلیستفیدوا مائة مرة أو آلف مرة فليبنوا الابراج واللاعب ولیدعوا إلى حفلات 
الرقص ولیمتصوا دماء الشعب . لیجلد "العصا"الناس حتی الوت ولیشنق 
"پوپیدونستوف(!) و«آورزشسکی» المئات سرا فى القلاع » ولکن لیقفوا عند هذا الحد . 
7 رز ریم الشعي ولا مشدسنة قاس طي ال شتراك فى ذلك كله كما فعل 
صاحبی هذا الجندی القدیم ! 

إن الرض الخیف هو فى الادعاء بانه يمكن أن یکون ثمة قانون للاتسان آقدس 
أو أسمى من قانون حب الجار ؛ فى الخدعة التی تخفی عن الانسان أنه قد يجوز له أن 
یفعل أشياء كثيرة لیرضی رغبات رجال آخرین » ولکن هناك شيئاً واحداً يجب عليه 
بوصفه انساناً ألا یقعله (رضاء لرغبة إنسان آخر : وذلك أن يعمل ما نهی الله عنه . 
فیعذب إخوته البشر ویقتلهم . 

(۱) قانونی روسی ۰ وصل إلى مراکز عالية فى الدولة فى عهد القیصر آلکسندر الثالث » وأدت آفکاره 
الحافظة إلى اشتعال حركة الاضطهاد الدینی . (الترجم) . 


فاجیبوا بهذه الکلمات : أعطوا ما لقیصر لقیصر . وما لله لله . 

ولو كان فى الناس أثارة من إيمان » ولو کانوا یشعرون بأقل ما يجب علیهم نحو 
الله لشعروا بواجبهم قبل کل شئ نحو ما علمه الله للناس بالکلمات حين قال : "لا 
تقتل" وحين قال : "فكل ما تریدون أن یفعل الناس بكم افعلوا هکذا انتم أيضاً بهم 
وحین قال ”تحب جارك کنفسك" بل نحو ما نقشه الله فى قلب کل انسان : حب الجار 
وا لاحسان الیه . وكراهة قتل آخیه الانسان وتعذیبه . 


لو كان الناس یومنون بالله ما نکلوا عن أول واجباتهم نحوه : ألا يعذّبوا ولا یقتلوا ؛ 
ولکان للکلمات : أعطوا ما لقيصر لقیصر وما لله لله - معنی واضح محدد عندهم ؛ 
ولقال الرجل المؤمن لقیصر أو لمن یکون : - إلا ما نهی الله عنه . 

إن آراد الامبراطور مالی فليأخذ » منزلی » مجهودی ٠‏ فیلیاخذ أطفالى » نفسی » 
فلياخذ . فلا شئ منها لله . آمنا إن آرادنی الامبراطور على أن آرفع یدی بالعصا 
وأهوى بها على ظهر جاری فهذا لله عملی هو حیاتی . هو ما أحاسب عليه أمام الله . 
وما نهانی الله عنه فلن أفعله ولو أراده الامبراطور , لا أستطيع أن أوثق إنساناً أو 


أعطيها لغير الله. 


إن الكلمات : أعطوا ما لله لله » تعنى لنا أن نعطى الله شموعاً وصلوات » كل ما لا 
يحتاج إليه أحد فما ظنك بالله . أما الباقى كله . حياتنا كلها » محراب روحنا » كل ما 
لله . فقد أعطيناه لقيصر . أى إننا أعطيناه لرجل كريه بعيد (فكهذا كان اليهود 
ينظرون إلى قيصر ) . 


أليس هذا مخيفاً ؟ أيها الناس ! تدبروا أمركم! . 
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ثة أمثال 
المثل الأول 


كان هتاك مرج سميل ۶ وقد تیه فيه الاش ».وگان اضعا الرج بها 
ولكنها لا تزال تزید ۰ وذات يوم جاء زارع صالح حكيم إلى آصحاب المرج ونصحهم 
نصحاً كبيراً نافعاً ‏ وقال لهم أيضاً إن الحشائش يجب ألا تجنٌ فإن ذلك لا يزيدها 
إلا انتشاراً ؛ لكن يجب أن تنزع من جنورها . 


وسواء أنسى أصحاب المرج من بين ما وصاهم به الزارع الصالح وصيته لهم ألا 
يجزوا الحشائش بل ينزعوها من الجذور » أم فكروا لأنفسهم ورأوا ألا يتبعوا هذا 
الأمر » فانهم على كل حال آهملوا النصيحة ألا يجزوا الحشائش بل ينتزعوها من 
الجذور . وعملوا كأنهم لم يسمعوا هذه النصيحة قط » واستمروا يجزون الحشائش 
ويساعدون على نموها بذلك » ومع أن الناس ظلوا فى السنين التالية يأتون ويذكرون 
أضحاب المرج بنصيحة الزارع الصالح الحكيم » فإن هؤلاء لم يكفوا عن عملهم , 
واستمروا على ما كانوا عليه > حتى أصبح جز الحشائش عند ظهورها عاة متبعة » بل 
شعيرة مقدسة والرج لا يزال يكتظ بالحشائش حتى غلبت عليه » وشكا الناس وفكروا 
فى وسائل كثيرة للإصلاح وكانت الطريقة الوحيدة التى لم يستعملوها هى تلك التى 
نصح بها الزارع الصالح منذ سنين طويلة ثم اتقق آخر الامر آن ويلا لاحظ ما 
صار إليه المرج من حال سيئة » واکتشف بين وصایا الزارع النسية قوله إن الحشائش 
بحب الا شم مل قمع الج «فاز نساب الموج اقم سای معا کی 
رشید » وأن الزارع الصالح الحکیم قد بين لهم منذ زمن طویل خطأهم فیما یعملون . 

قماذا حدث ؟ 


لم یختبروا صدق النذیر ء لیکفوا عن جز الحشائش إن كان صحيحاً » أو یخبتوا 
لرجل فساد زعمه إن كان خط » ولم یقرروا أن وصایا الزارع الصالح الحکیم كانت 
بغير أساس » أو آنهم غير ملزمين باتباعها » لم یفعلوا شيئاً من ذلك » ولکنهم ضاقوا 
بالنذیر وأغلظوا القول للرجل ودعاه بعضهم ملتاثاً مغروراً لانه حسب نفسه الوحید 
بين البشر الذى فهم وصية الزارع ؛ ودعاه غیرهم متتبئاً آفاکا خبیثاً : ونسی آخرون 
أنه لم یات برأى من عنده » بل ذكر بوصايا الزارع الحكيم الذى يبجله الجميع › 
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فزعموه شخصاً خطراً يريد نشر الحشائش وحرمان الناس من مرجهم » فهو یقول إن 
الحشائش يجب ألا تجز » وإذا لم نقض علیها - هکذا کانوا یتکلمون ۰ متناسین أن 
الرجل لم يقل إن الاعشاب يجب ألا یقضی علیها ۰ بل إنها يجب أن تقلتع بدلاً من أن 
تجز - فإن الحشائش سوف تزحم المرج وتتلفه إتلافاً . ولاذا أعطينا المرج إن كنا 
سنزرعه بالحشائش ؟ . 

ورسخ الزعم بأن هذا الرجل ملتاث أو أفاك » أو مريد للبشرية الشر » فكان كل 
واحد ينبذه ويستهزئ به ومهما أعلن الرجل لم يرد نشر الحشائش بل على العكس كان 
يرى القضاء عليها من أول ما ينبغى أن يشتغل به الفلاح » كما علم الزارع الصالح 
الحكيم الذى لم يكن هو إلا مردداً لكلماته » مهما كرر الرجل هذا القول فإن الناس لم 
يصغوا إليه ء إذ كان قد تقرر أنه يسئ تأويل كلمات الزارع الصالح ٠‏ أو إنه شرير 
يحض الناس على حماية الحشائش وانمائها بدلاً من القضاء عليها . 

كان هذا مگی حين أشرت إلى وصية الإنجيل : "لا تقاوموا الشر. " لقد علم المسيح 
هذه الوصية , علمها من بعده كل تلاميذه المخلصين وسواء أهمل الناس الوصية أم لم 
يفهموها أم شق عليهم أن يطيعوها . فقد كانت كلما مر عليها الزمن ازداد الناس لها 
نسياناً » وازدادت حياتهم عنها بعداً . حتى بلغ الأمر ما هو عليه الآن » فأصيحت هذه 
الوصية تبدو جديدة لم يسمع بها وغريبة بل حمقاء ولقيت ما لقى الرجل الذى رد 
الناس إلى الوصية القديمة . وصية الزارع الصالح الحكيم » ألا يجزوا انحشائش بل 
ينتزعوها من الجذور . 

وكما تناسى أصحاب المرج أن النصيحة لم تكن بترك القضاء على الحشائش بل 
بان يقضوا عليها بطريقة رشيدة » وقالوا : لن نسمع لهذا الرجل . إنه ملتاث » يأمرنا 
ألا نجز الحشائش بل نترکها تتمو - كذلك قال الناس حين سمعوا نذيرى أن تعليم 
المسيح يقضى ألا يقاوم الشر بالعنف بل يقتلع فروعاً واصولاً بالحب : لن نسمع لما 
يقول ‏ إنه ملتاث » يشير علينا بأن لا نقاوم الشر حتى يتغلب الشر علينا . 

لقد قلت إن تعليم المسيح يقضى أن الشر يجب ألا يدفع بالشر » وان كل مقاومة 
عنيفة لا تنتج إلا زيادة الشر ۰ وان تعليم المسيح يقضى بان الشر لا يمحوه الا الخير . 
باركوا لا عنيكم . وصلوا لاجل الذي يسيئون إليكم » أحسنوا إلى مبغضيكم » أحبوا 
أعداء كم فلا يكون لكم عدو . 
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لقد قلت إن تعلیم السیح یقضی بأن حياة الانسان كلها ليست إلا صراعاً مع 
الشر » ومحارية للشر بالعقل والحب » ومن بين وسائل الحربِ جميعاً نفی السیح 
الوسيلة الوحيدة غير الرشيدة : محاربة الشر بالعنف التی تعنی مقاومة الشر بالشر . 

وفهمت کلماتی هذه كما لو كنت قلت إن السیح علمنا ألا نقاوم الشر ۰ ووقع هذا 
التحریف لکلماتی وکلمات السیح موقع الرضا والترحیب من أولئك الذین بنیت حیاتهم 
على العنف , وهم من أجل ذلك یعتزون بالعنف » وسلمت الكافة بأن التعلیم : 
لا تقاوموا الشر » تعلیم خاطئ آحمق کافر خطر من کل وجه ٠‏ ومضی الناس ینتجون 
الشر زاعمين آنهم یقضون عليه . 


7] 


المثل الثانى 


كان الناس يتجرون فى الدقيق والزيد واللين وسائر الماكولات . وأراد كل رجل أن 
يربح أكثر من جاره ويثرى فى أقصر وقت ممكن ؛ فجعلوا يخلطوان بضائعهم بشتی 
العناصر الرخيصة الضارة ؛ يلقون الجبش والجير فى الدقيق » ويضعون الدهن فى 
القند والاء والطباشیر قى اللين : وسارت الامور كما آحبوا ها دامت الاطعمة بعيدة 
عن الشارین » فباع التجار بضائعهم لاصحاب الدكاكين ‏ وباعها أصحاب الدکاکین 
للباعة الجوالین . 

وکانت هناك متاجر ودکاکین كثيرة » فبدت التجارة رائجة واطمان التجار ورضوا . 
ولکن المشترين فى الدينة - وهو اللذین کانوا لا ینتجون لانفسهم ما یحتاجون إليه . 
وکانوا من ثمة مضطرین إلى شراء کل شئ - آصابهم الضرر + ووجدوا آنفسهم فى 
ضیق . 

كان الدقیق رديئا » وكذلك كان الزبد واللبن . ولکن الشارین فى الدينة مضوا 
یقبلون هذه البضائع الغشوشة إذ لم يكن فى أسواق المدينة أطعمة غیرها » وعزوا 
سوه مقاق التقمام واسواره إلى انفسهم والن القطاقى اداد ما یاکلون غیر آن 
أصحاب الدکاکین مضوا يزيدون الواد الرخيصة فى بضائعهم . 

وطال الزمن على هذه الحال » وسکان الدينة كلهم یعانون منها . ولکن آحدهم 
ا بعر على ارح يما ما 

ثم جات امرأة من الريف كانت تقدم لأسرتها دائماً أطعمة مصنوعة فى البيت » 
وکانت هذه المرأة قد قشنت عمرها تعد الطعام ٠وإن‏ لم تكن طاهية من الطراز الأؤل 
فقد كانت على أية حال تعرف كيف تخبز العيش وتطهى وجبة طيبة . 

اشترت هذه المرأة أطعمة من المدينة » وبدأت تخبز وتطهو . فكان العيش لا يصلح 
عتك. الكيق يل يدق ورقف : والقظائر التختمااقی الدهن تشرع گریها الذاق موادا 
تركت المرأة اللبن يتخثر ولم تتكون عليه قشدة » فا رتابت المرأة على الفور فى جودة 
الاطعمة . وقحصتها بعناية » فتحقق ارتیایها > إذ وجدت فى الدقیق جيراً > وفی الزيد 
دهناً > وفى اللبن طباشيرا ولما ثبت لها أن جميع الأطعمة فاسدة ذهبت إلى الدكان : 
وویخت الباعة توییغاً ۴ > وطالبتهم بان يبيعوا بضائع جيدة صحية غير مغشوشة 
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أو بترکوا التجارة ویغلقوا دكاكينهم . ولکن أصحاب الدکاکین لم یبالوا بالرأة » وقال 
لها إن الدينة كلها لم تزل تشتری منهم منذ سنين كثيرة » بل إنهم ظفروا بالجوائز 
إذا أكلت آنا وأبنائى لم تضر معداتنا . 

قال أصحاب الحوانیت : مالك يا خالة ؟ لعك لم تری فى حياتك دقيقاً جيداً , ولا 
زبدة جيدة - وأخذوا يعرضون عليها الدقيق الأبيض الناصع فى صناديقه المدهونة 
بالزيت - والزيدة المقلدة الحقيرة المنضدة فى أطباق جميلة » والسائل الاییض فى 
القوارير اللامعة الشفافة . 

فأجابت المرأة : أنا أعرف حقيقة هذا , لأنى لم أفعل شيئاً طول حياتى إلا الحصول 
على طعامی لآكله أنا وأطفالى » إن بضائعکم مغشوشة وهذا هو البرهان - وأرتهم 
الخبز الردئ . والدهن فى الفطائر . والطبقة الرأسية فى أسفل اللين - إن يضائعكم 
يجب أن ترمى فى النهر » أو تحرق > وتحل محلها أشياء صالحة . 

وظلت المرأة واقفة أمام الدكان لا تكف عن الصياح . وكانت تردد الشئ نفسه لكل 
شار » يمر . حتى بدأ الزبائن يساورهم الشك . 

ورأى أصحاب الدكاكين أن المرأة الجسور قد تضر بتجارتهم فقالوا للزيائن : 
طعاما ؟ لا تسمعوا لها إنها ريفية جاهلة لا تعرف شيئًا عن الأطعمة . بل تنتقدنا لأنها 
تحسدنا » انها فقيرة ترید أن كون کل انسان آخر ققيرا مظها . 

هکذا خاطب أصحاب الدکاکین الجمع الذی احتشد ۰ مخفین أن المرأة انما أرادت 
إتلاف الاطعمة لتحل أشياء جيدة محل الرديئة . 

وثار الجمع بالمرأة وراحوا یسلقونها بالسنتهم » ومهما قالت |نها لم ترد إتلاف 
المؤن بل على العکس انها آنفقت کل عمرها تعد الطعام لغیرها ولنفسها . وانها لم 
الاشیاء الضارة التی یقدمونها على آنها طعام - مهما تکلمت أو قالت فما كان الناس 


73 


كان هذا می ومتل آفکاری عن العلم والفن فى عصرنا . فقد عشت علی هذا 
الطعام عمری > وجهدت أن آطعم الآخرين منه كلما استطعت متقناً أو غير متقن » ويما 
أنى أراهماً طعاماً لا متجراً ولا ملهی » فأنا آعرف معرفة لا شك فیها متی یکون 
الطعام طعاماً ومتى لا يكون طعاماً إلا بمظهره . وعندما ذقت الطعام الذى يباع فى 
سوق العلم والفن فى عصرنا وحاولت أن أطعم منه صغارى وجدت أن معظمه ليس 
بطعام » وعندما قلت إن العلم والفن اللذين يبيعهما البائعون فى سوق الفكر دهن أو 
على الأقل مغشوشان بأشياء غريبة عن العلم الحقيقى والفن الحقيقى ۰ وإنى عرفت ذلك 
لأن النتجات التى اشتريتها من سوق الفكر كانت عسيرة الهضم بل ضارة بى 
وبأهلى- عندما قلت ذلك راح الناس يويخوننى ويشتموننى ويملئون أذنى بأنى ما قلته 
إلا لأنى جاهل لا أعرف كيف أتناول هذه الأشياء الرفيعة , ولكننى عندما بدأت أثبت 
أن الناس الذين يتجرون فى هذه البضائع الفكرية لا يكفون عن اتهام بعضهم البعض 
بالغش ‏ وعندما نبهت إلى أن شتى الأشياء الرديئة الضارة كانت تقدم للناس دائماً 
تحت اسم العلم والفن » وأن ثمة خطراً كبيراً فى أن يكون الأمر فى أيامنا كما كان 
بالأمس , وأن الأمر جد كل الجد > وأن سم الفكر أضر ألف مرة من سم الجسم » 
ولذلك يجب أن تفحص المنتجات الفكرية التى تقدم لنا على أنها طعام أتم الفحص ؛ 
وينفى منها كل زائف ضار- عندما قلت ذلك لم يكتب إنسان واحد بياناً واحداً أو كتاباً 
واحداً لیدحض كلماتى . ولكن الناس قى الدكاكين صاحوا بى كما صاحوا بالمرأة : 
إنه مجنون ! يريد القضاء على العلم والفن وهما حياتنا . احذروه ولا تسعموا له ! 
تعالوا إلينا » إن لدينا أحدث البضائع الأجنبية . 
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المثل الثالث 


كان السائحون يقطعون الطريق . ثم اتفق أنهم خرجوا عن الجادة » وأصبح الممر 
محا مني اديه یمن خلال مسيتتقعات وافتال واشواله > وتعترضه 


وهنا انقسم الساتحون ۳1 کوک اق تواسنل اتمم فى خا الا 
آخنها یه » وقالوا لأنفسهم وللآخرين إنهم لم يضلوا قط عن الوجهة الصحيحة , وهم 
الطریق. لان الاتجاه الذی يسيرون فيه قد تبين خطوّه ٠‏ ولولا ذلك لبلغوا مقصدهم منذ 
زمن طویل » ولکتهم ليبحثوا عن الطریق يجب أن یسرعوا بقدر ما یستطیعون فى کل 
اتجاه وهکذا تقرق السائحون على حسب الرأيين : فریقا قرر أن یمضی قدماً > وفريقاً 
قرو أن يتقدم فى کل اتجاه . وکان هناك رجل واحد لم یوافق على أى من الرأيين . 
فقال إن عليهم أن بد يتقدموا فى الاتجاه السابق نفسه . آو.یهرولوا فى كل اتجاه أملاً فى 
اور على الناريق اسح ۲ > عليهم أن يققوا ليفكروا فى الام » ويعد أن یفکروا فيه 
يتبعون أحد ال ۰ ولکن المسافرين کات تاجن من جولانهم جزعين اسا 
وسرعان ما سيهتدون إليه ؛ ؛ وكانوا قبل ذلك كله حريصين غاية الحرص على أن يهدكوا 
خوفهم بمواصلة السیر » فأنكرت الطائفتان رأى الرجل . وعنفوه وازدروه وقال جماعة 
منهم إن هذه النصيحة هی خطة العجز والجین والکسل . 

وقال غیرهم : ما آحسنها طريقة أن نصل إلى غایتنا بالوقوف هنا والکف عن 
السیر ! وقال آخرون. : هذا هو معنی أن تکون إنساناً > لهذا منحنا القوة > ولکی 
نحارب ونصل » ونتقلب على الصعاب بدلاً من أن نخضم ونستکین . 

ومهما قال الرجل الواحد الذى خرج على الجماعة إن السیر فى الاتجاه الخطاً لن 
یقربهم من غایتهم بل سوف یبعدهم عنها » وان التقلب من وجهة إلى وجهة لن یبلغهم 
مقصدهم أيضا . وآن الطريقة الوحيدة لبلوغ الغاية هی أن یستنبوا الشمس والنجوم 
عن وجهتهم ثم یسیروا فى هذه الوجهة ‏ وإنهم کی یفعلوا ذلك يجب أن یقفوا - یقفوا 
لا لیجمدوا بل لیجدوا الطريق الصحیح ثم یتقدموا على هدی فى هذا الطریق ٠‏ ولکنهم 
لیفعلوا كُلا من هذين الأمرين يجب عليهم أولاً أن یقفوا ویفکروا - مهما قال ذلك فإن 
لفیا الع وض ]لب . 
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ومضت الطائفة الاولی فى الاتجاه الذی آخذت فيه » وانطلقت الطائفة الثانية من 
ناحية إلى ناحية على غير هدی » ولکن إحداهما لم تقترب من هدفهم الشترك قليلاً 
ولا كثيراً بل ٍنهم لم یخرجوا من الادغال والاشواك » وما برحوا یتخبطون بینها . 

هذا متّلی حين حاولت أن آبدی شکی فى أن الطریق الذی أدى بنا إلى حرج 
المسالة العمالية ومستنقع التسلح الستمر حيث نوشك أن نتردى لم يكن هو الطريق 
الذى ینبغی أن نقطعه : واعتقادی أن من الجائز جداً أن نكون قد خرجنا عن الجادة : 
وأننا لذلك يجب أن نتوقف عن الجولان الذى تبين أنه يطوح بنا » ونسال أنفسنا قبل 
كل شئ راجعين إلى الأساس الشامل الخالد من الحق النزل : هل تحن سمير فى 
الاتجاه الذی تویتاه ؟ 

ولم يقدم أحد جواباً عن هذا السوال » ولم يقل أحد: "إننا غير مخطئين فى إتجاهنا 
إننا لا نتخبط على غير هدى بل نحن على ثقة من سبيلنا لكيت وكيت من الأسباب” » 
ولم يقل إنسان : "لعلنا أخطأنا السبيل " ولكن لدينا وسيلة لا تخيب لتصحيح أخطائنا 
دون أن نكف عن السير  .‏ لم يقل أحد شيئاً من هذا » بل استشاطوا كلهم غضباً . 
وأظهروا أنهم جرحوا جرحاً عميقاً » وأسرعوا يتصايحون ليغرقوا صوتى الوحيد : 
ألا يكفينا ما نحن فيه من كد وتعب حتى يأتى رجل يدعو إلى الجمود والخمول وترك 
العمل ! » بل إن بعضهم أضافوا متعجبين : « الجمود » وصاحت الطائفتان - من 
آمثت با الغلاص فى مواصلة السیر فى الاتجاه نقسه مهما يكن + ومن رأت الخلاص 
فى التقدم على غير هدی فى کل اتجاه : «لا تسعموا له - تقدموا ! خلفنا!» . 

لاذا نقف ؟ ناذا نفکر ؟ أسرعوا . سینتهی کل شئ كما ینبغی . 

لقد خرجت البشرية عن الجادة » ولعلك تحسب أن آول جهد وآهم جهد يجب بذله 
لیس الاسراع فى التقدم الذی آدی بنا إلى ما نحن فيه من شر . بل الوقوف » ولعلك 
تحسب أن الوقوف وحده هو الذی یمکن أن یتیح لنا فهم موضعنا وکشف الاتجاه الذی 
يجب أن نتبعه لنبلغ السعادة الحقيقية » لا سعادة الأفراد ولا سعادة جماعة من 
الجماعات » بل السعادة الحقيقية الشاملة » سعادة البشرية التی یسعی الیها کل 
الناس » ویتوق إليها قلب کل إنسان » لکن ماذا یحدث ؟ 

ینظر الناس فى كل فكرة یمکن أن تخطر على البال » إلا الفكرة الوحيدة التی قد 
تکون فیها نجاتهم - آعنی أن یقفوا ولو لحظة . ولا یمضوا یزیدون متاعبهم ببذل 
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الجهد فى اتجاه خاطئ ۰ یشعر الناس بتعاسة حالتهم » ویجربون کل وسيلة للخلاص ۰ 

ولكنهم یأبون کل الاباء أن یف علوا الشی الوحید الذی لا شك أنه ینق ذهم » وإذا 
إن كان ثمة بقية شك فى اننا قد ضللنا » فان موقف الناس ازاء النذیر أن یتدیروا 

آمرهم ٠‏ یثبت بغاية ما یکون من الوضوح مبلغ ضاانا الموئس » وضیاعنا الخیف . 
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ا ملك آسر. حدون 


كان الملك أسرحدون ملك أشور قد فرغ من غزو مملكة الملك ليلى ٠‏ ونهب كل المدن 
وأحرقها وحمل جميع السكان إلى بلاده» وقتل الحاربین. ووضع اللك ليلى فى قفص . 

بیتما کان اللك أسرحدون راقداً علی سریره لیلاً , 383 یفکر کیف یقتل.اللك لیلی 
وفجاة سمع صوتاً بالقرب منه » ففتح غثیه ورای ھا مهموا 13 لحلة طوبلة ۵ شهیاء 
وعينين ودیعتین قال الشیخ العمر : 

- نعم » غير أنى لم آهتد بعد إلى القتلة التی سأنزلها به . 

قال الشيخ المعمر : 

- ولكنك أنت ليلى . 

قال الملك : 

- هذا غير صحيح ٠‏ أنا أنا > وليلى هو ليلى . 

قال الشيخ المعمر : 

- أنت وليلى واحد . إنك مخطیء إن حسبت أنك لست ليلى » وأن ليلى ليس إياك . 

قال الملك : 

- آنا مخطئ . الست راقداً هنا على سرير وثير » يخيط بى العبيد الذين يطيعون 
أمرى ؟ ألست على أن أولم لأصدقائى غدا كما فعلت اليوم ٠‏ بينما يقبع ليلى كطائر فى 
لحمه؟ قال الشيخ المعمر : 


- إنك لا تستطيع القضاء على حياته . 
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قال اللك : 

- والاربعون ألف محارب الذي قتلتهم وکدستهم کالجبل ؟ إننى حى وهم لا وجود 
لهم » آما تری أنى قادر أن أقضى على الحياة ؟ 

- وأنى علمت أنهم غير موجودين ؟ : 
- إنى لا أراهم » وفوق هذا إنهم قاسوا العذاب وأنا لم أقاسه . كان مصيرهم 


۶ 


سيئا ومصیری حسنا . 

- هنا أيضاً تخطیء . لنفسك سبيت الألم لا لهم . 

- قال اللك : 

- آنا لا آفهمك . 

- آترید أن تفهم ؟ 

- نعم آرید ذلك . 

فقال الشیخ العمر : 

- إذاً تعال » وأشار إلى حوض ماء . 

فنهض الك وذهب إلى الحوض . 

- اخلع ثيابك واخط فى الحوض . 

فقعل أسرحدون كما آمره الشیخ العمر . 

قال الشیخ العمر وقد غرف ماء فى إناء : 

- إذا بدأت آصب الماء فوق رأسك الآن فاحن رأسك تحته . 

وأمال الشيخ الإناء فوق رأس اللك » فأحنى الملك رأسه تحته . 

فعا اد ال آم یدزن يهتى,زآسنة عقى شعي أكة ليس اسز کون بل نکسا 
آخر ؛ وفى اللحظة التى شعر فيها أنه شخص آخر رأى نفسه راقداً على سرير فاخر 
وإلى جوارة امرأة جميلة . 


ولم يكن قد رأى هذه المرأة قط » ولكنه علم أنها زوجته » ونهضت المرأة وقالت له: 


060 


عادتك > ولکنی حرست نومك ولم أوقظك > غير أن الأمراء ینتظرون الآن فى البهی 
الكبير »خاد شاي وأخرج |لیهم . 

وعرف أسرحدون من هذه الكلمات أنه لیلی > فلم يدهش بل أدهشه أنه لم يعرف 
ذلك من قبل » ونهض ۰ وارتدى ثيابه » ودخل البهو الكبير حيث كان الأمراء فى 
انتظاره. 


وحيا الأمراء ملكهم ليلى بانحناءات عميقة » ثم ظلوا قائمين حتى أمرهم فاتخذوا 
مجالسهم أمامه » ويدأ الكلام أكبرهم سد . 
لقد تجاوزت إهانة الملك الشرير أسرحدون حد الاحتمال ووجب إعلان الحرب . 


ولكن ليلى لم يوافق » بل أمر بإيفاد الرسل إلى أسرحدون ليحتكموا إلى ضميره ؛ 
عليهم أن يحملوها إلى الملك أسر حدون . 

ولا فرغ من ذلك . خرج أسر حدون » الذى كان يشعر بأنه ليلى ٠‏ إلى الجبال 
لصيد حمر الوحش . وابتسم له الحظ فقتل بنفسه حمارين » ثم عاد إلى داره وأكل 
وشرب مع أصحابه وشاهد رقصات الجوارى . 

وقی اليوم التالى نزل كعادته إلى ساحة القصر حيث كان أصحاب الظالم 
والشاكون والمتهمون فى انتظاره , فعقد مجلسه » ثم خرج ثانية إلى الصيد وهو 
رياضته المفضلة » ووفق فى ذلك اليوم إلى قتل ليؤة عجوز وأخذ شبليها . 

وكذلك مرت الأيام والأسابيع > وهو ينتظر عودة الرسل الذين بعثهم إلى الملك 
أسرحدون » الرجل الذى كانه فى وقت من الأرقات 

وأخيراً عاد الرسل بعد شهر , وقد جدعت أنوفهم واصطلمت آذانهم . 

وبعث الملك أسرحدون إلى ليلى أن ما حدث لرسله سيحدث له أيضاً إن لم يسارع 


بإرسال جزية من الذهب والفضة وخشب السرو ء وإن لم يحضر بنفسه إظهارا 
لطاعته. 
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ودعا لیلی - الذی كان أسرحدون فى وقت من الاوقات - آمراءه ثانية وشاورهم 
فيما يجب عمله فاتفق الجمیع على آنهم يجب ألا ینتظروا هجوم أسرحدون بل يغزوا 
بلاده » ووافق الملك » وجعل نفسه على رأس جيشه » وخرج للقتال » وواصلوا سيرهم 
سبعة أيام » والملك يعرض جيشه كل يوم » ویثبت عزائم جنده . 

وفى اليوم الثامن التقى جيشه بجيش أسرحدون فى الوادى الأفيح على ضفاف 
النهر » وأبلى جنود ليلى بلاء حسنا ولكن ليلى (الذى كان أسرحدون فى وقت من 
الاوقات) بوأى العدو ینحدر کالنمل من على الجبال » ویکتسح السهول . ویوقع بجيشه 
فقذف بنفسه فى عربته الحربية إلى أتون العركة » وهو يطعن فى العدو ویمزق ٠‏ ولکن 
مقالة لیلی کانوا مثات : ومقاتلة سر حدون الوفاً وشعر لیلی بتفسه یچرح ویژسر . 

ومشی تسعة آیام مقيداً فى السلاسل مع غيره من الاسری »بين جنود 
آسرحدون » وفی الیوم العاشر أحضر إلى نینوی » ووضع فى قفص . وکان لیلی 
یقاسی عذاب الجوع ولهیب الجروح ولکن آلام الذل والقهر كانت عليه أقسى > فقد 
فد تسه خاضدا عن أن بج وم كما كله نه.من شی : 

شئ واحد كان يستطيع أن یفعله : ألا يسمح لعدوه أن يلتذ بعذابه » ولهذا قرر 
بعزم رجل أن يتحمل كل ما يحدث له دون أن يشكو . 

وظل عشرين يوماً فى قفصه ینتظر الوت » ورأی أقاربه وأصدقائه يؤخذون إلى 
ساحة الإعدام » وسمع أنين الذین قطعت آیدیهم وآرجلهم أو سلخ جلدهم وهم أحياء » 
فلم يبد انزعجاً ولا شفقة ولا خوفاً ورأى الخصيان يقودون زوجته الحبوية فى 
السلاسل » وعرف أنهم يأخذونها لتكون جارية لأسرحدون فتحمل ذلك أيضاً دون أن 
پشکو . 

ثم فتح جلادان القفص ‏ وقیدا يديه من خلفه بسیر ء وقاداه إلى ساحه الاعدام 
الخضبة بالدماء » ورأی خشبة التعذیب الدامية التى انترّع من فوقها جسد صديقه 
منذ لحظات » وعرف آنهم لم يُخلوا الخشبة الا لیعدموه . 


ونزعت عنه ملابسه » وارتعد لیلی لنحول جسمه الذی كان فیما مضی قویاً جميلاً . 
وأمسك جلادان جسمه من حرققتیه » ورفعاه وهما بوضعه على الخشبة . 


وقال لیلی لنفسه : الوت أمامى » الفناء ! ونسی عزمه أن یحتفظ بهدوء الرجولة 
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قال لنفسه : ولکن هذا مست-حیل لايد أنى نائم هذا حلم » وهم ليستيقظ » قال 
لنفسه : وبعد فأنا لست لیلی ۰ اننی أسرحدون . 

وسمع صوتا یقول : " آنت ليلى > وأنت أسرحدون . » وشعر بان تنفيذ الاعدام يبدا 0 
فصرخ » ورفع رأسه من الحوض . وکان الشیخ العمر منحنيا فوقه يصب بقية الاء من 
الاناء على رأسه . 


فسال الشیخ العمر : 

- ما آطوله ؟ إنك لم تزد على أن حنیت رأسك » وسرعان ما رفعته ثانية » انظر! إن 
الاء فى الاناء لم يفرغ بعد هل تفهم الآن ؟ 

ولم يحر أسر حدون جواباً , ولکنه نظر إلى الشیخ العمر فى فزع ومضی الشیخ 
العمر يقول : 

- هل تفهم الآن لیلی وإياك واحد . وأن القاتلة الذین أسلمتهم إلى الوت هم معك 
واحد » ولیس القاتلة فحسب بل الحیوانات التى قتلتها فى صيدك وأكلتها فى ولائمك ؛ 
لقد كنت تحسب أن الحياة فيك أنت وحدك » ولکننی مزقت قناع الخطأ » فرأيت أنك 
آوقعت بنفسك کل شر آوقعته بغيرك ٠‏ هناك حياة واحدة فى كل واحد . وأنت بمفردك 
لست الا جزءاً من تلك الحياة » وفی ذلك الجزء وحده » فيك آنت » یمکنك أن تجعل 
الحياة خيراً أو شرا » اعظم أو آحقر . یمکن أن تجعل الحياة خيراً فى نفسك بأن 
تهدم الاسوار التی تفصل حياتك عن حياة سائر الکائنات » وتنظر إلى سائر الکائنات 
كما تنظر إلى نفسك » وتحبهم . ولکن لیس فى مقدورك أن تقضی على الحياة فى 
الكائنات » غيرك فحياة الکائنات التی قتلتها قد غابت عن بصرك ولکنها لم تنقطع عن 
الوجود. لقد حسبت أن تطیل حيانك وتقصر حياة غيرك , ولکنك لا تستطیع ذلك فعند 
الحماة اسان و مکان > الصاة لح » والمیاط الف ب : وجرا یاه گل کا 
ظاهر أو خفی فى العالم واحد » إننا لا نستطیع القضاء على الحياة ولا تحویلها . 
فليس هناك إلا حياة واحدة » وکل ما عدا ذلك باطل . 


هكا تكلم الشیخ العمر » ثم اختفی . 
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وفى الصباح آمر الك أسرحدون بإطلاق سراح لیلی وجميع الأسرى » وآمر 
ألا یعدم آحد بعد ذلك . 

وی البو اتان ا آیته فى مايال وق (لیه آلموقن اغا هو هضوح إلى 
السرا ل هيما عمد + کرام يطو ان وال عط الثانى اق السا فلا 
واحدة » وأن الناس لا يسيئون إلا إلى أنفسهم حين يفكرون فى إلحاق الأذى بغيرهم . 
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مابه حياة الناس 


نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الوت إلى الحياة لأننا نحب الاخوة » فمن لا يحب 

آخاه يبق فى الوت (یوحنا ۱ : ۳ : ۱۶) 

وأما من كان له معيشة العالم ونظر آخاه محتاجاً وأغلق آحشاءه عنه فکیف تثبت 
محبة الله فيه (" : ۱۷) ۲ 

الله لم ينظره أحد قط » إن حب بعضنا بعضاً فالله يثبت فينا محبته قد تكلمت 
فينا ٤(‏ : ۱۲). 

الله محبة ومن یثبت فى الحبة یثبت فى الله والله فيه (۶ : )١1‏ . 

إن قال أحد إنى أحب الله وأبغتض أخاه فهو کاذب ؛ لان من لا يحب أخاه الذی 
آبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم یبصره (۶ 3 ۰( 5 
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عنم بت 


كان صانم أحذية یسکن مع زوجته وأبنائه فى منزل أحد القلاحین. 

لم يكن له منزل ولا آرض » وکان یعول نفسه وأسرته من عمل يديه . 

وکان الخبز غالياً والعمل رخيصاً » فکان یاکل ما يكسبه . 

وکان للزوج والزوجة معطف واحد من جلود الضأن یتبادلانه بینهما . وحتی هذا 
العطف كان رثاً ممزقاً . وکان صانع الاحذية قد نوی منذ عامین أن یشتری جلود 
ضان لیتخذا منها معطفاً جدیداً . 

وعندما دخل الخریف كان صانم الاحذية قد جمع مبلغاً صغيراً من النقود : فکان 
عند زوجته ثلاثة روبلات فى درجها » وکان فلاحو القرية مدینین له بخمسة رویلات 
وعشرین کوپکا . 

وات صیام ذفپ صناتم الأنسدية مبکراً إلى القرية لیشتری الملود. فلیس ستره 
وبحت الا قوق کعیسته: ات القفاش قوق الستظر3 : ویس الووقة دات الزويلقت 
الثلاثة فى جيبه » واتخذ عصا من فرع شجرة ٠‏ وانطلق بعد الإفطار إلى القرية . قال 
لنفسه : سأحصل على خمس رويلات من الفلاحين » وأضعها على الثلاثة التى معى . 

ووصل صانع الأحذية إلى القرية » وذهب إلى أخد الفلاحين فلم يكن الرجل فى 
المنزل » ووعدت الزوجة أن تبعث رجلها بالنقود قبل أن يتنتهى الأسبوع ولكنها لم تعط 
صائع الأحذية شيئاً فذهب إلى فلاح ثان » فحلف هذا بكل مقدس أنه لا يملك نقوداً . 
ولم يدفع إلا عشرين كويكا فى إصلاح فتق . فحدث صانع الأحذية نفسه أن يشترى 

- أحضر النقود واختر ما تشاء » أنا أعلم كيف يضطر الرجل الجرى وراء ديونه . 

فلم يبق لصانع الأحذية إلا أن يعود فارغ اليدين » وکان كل ما حصل عليه هو 
العشرون کویکا أجر إصلاح الفتق > مع حذاء قديم من اللباد لأحد الفلاحين أخذه كى 
يهيئه له نعلاً . 
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وأتفق صانم الاحذية العشرین کوپکا- من ضیقه- فى شرب الخمر » وذهب إلى 
بيته بغیر جلد الضان » لقد كان يشعر بالبرد فى الصباح . آما الآن بعد أن شرب 
الخمر فقد شعر بالدفء دون جلد ضأن . وعلی ذلك سار فى طریقه یضرب الحصی 
التجمد بعصاه فى إحدى الیدین ۰ ويطوح حذاء اللباد فى اليد الاخری » ویقول لنقسه : 
"إننى آشعر بالدفء وإن لم يكن على جلد ضأن » کاس أو كأسان تجریان فى عروقك » 
فما الحاجة إلى جلد ضأن ؟ أنا سائر فى طريقى . لا أفكر فى أحزائى هكذا أنا . 
وما حاجتى إلى مزيد ؟ أنا لا احتاج إلى جلد ضأن ۰ ولن أحتاج أبداً » طول عمرى , 
لا يضايقنى إلا شئ واحد أن العجوز سوف تقول وتعيد » وهذا شئ يغيظ - نعم » هو 
كذلك أنت تشتغل له حتى تهلك » وهو يسحبك من أذنك » اسمع إن لم تحضر النقود 
سأخطف قبعتك » قسماأ بالله سأخطفها منك » وما قصده من إعطائى قطعتين بعشرة 
كزيكاس سنا قزل برک ۲ ی اتکی اکر ییا ٠‏ يقول : "إنى معذور »» 
أنت معذور تاتا الست معتورا 6آقت تملك متو +.وتملك عاشية وأشنياء أشرى فوق 
ذلك وأنا لا أملك إلا نفسى » أنت تملك خيزك » و أنا يجب أن أشتريه - أحصل عليه 
حيث أستطيع » الخبز وحده يكلفنى ثلاثة رويلات كل أسبوع , وعندما أغود إلى البيت 
يكون الخبز قد نفد » وعلى أن أصرف رويلاً ونصف رويل من جديد » يجب أن تعطينى 
ما ظیک و 

وعلی هذا وصل صانم الاحذية إلى الكنيسة الصغيرة عند النحنی وخلف الكنيسة 
رأی شيئاً آبیض يلمع ۰ وکانت الظلمة تنزل » ونظر صانع الاحذية » ونظر فلم یتبین 
ما هو . قال لنفسه : لم يكن هناك حجر قط ؛ لعله حیوان ؟ ليست له هيئة حیوان ۰ 
ای اليس اشية براش اسان :ولكق مادا عسی آن‌یکون الجن الاییخن ؟ وسا 
عسی أن یفعل انسان هنا ؟ 

واقترب فرآه بوضوح . یاللعجب ! رجل یجلس هناك , حيّاً أو ميتا » لا يستره 
شئ » مستنداً إلى الكنيسة , لا یتحرك » وارتعد صانم الاحذية » لا بد أن أحداً قتل , 
وسلبه الجرمون وترکوه راقداً هنا » إذا اقتربت منه فقد تلصق بى التهمة . 

خض ساتم الأحذية فى طریقه » وعندما جاوز النحنی اختقی الرجل ومضی فی 
طريقة ثم التفت خلفه » وإذا بالرجل لم يعد مستنداً إلى الكنيسة » بل كان یتحرك وكأنه 
دوقي قا . وازداد صانم الأحذية رعباً قال فى نفسه : أأذهب إليه أم أمضى فى 
طریقی ؟ إن ذهبت إليه فقد یحدث شئ من بدری ماذا یکون 8 لیس شیر جا چاه به 
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إلى هنا » إن رجعت إليه فقد يهجم على یخنقنی بلا رحمة - وإن لم یخنقنی فماذا 
أفغل به ؟ أى نفع من رجل عريان ؟ هل أنزع ملایسی عن جسمى وأعطيه إياها ؟ 
سأمضى فى طريقى . 
وأسرع صانع الأحذية خطاه وكان قد ابتعد عن الكنيسة عندما استيقظ ضميره. 
فوقف وقال لنفسه : ماذا تفعل ياسيميون ؟ رجل يمون محتاجاً وأنت تمر كالجبان , 
كأتك انقلبت غنياً فأنت تخشى أن يسرق أموالك ؟ يالخزيك ياسيميون . 


ورجع سيميون أدراجه وقصد إلى الرجل . 
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ناظر إلى سيميون » كأنه أضعف من أن یفتح عينيه » واقترب منه سيميون › وإذا 
بالرجل يثوب ٠‏ ويدير رأسه » ويفتح عينيه » وينظر إلى سيميون ؛ وملأت النظرة 
6 م 

سيميون حباً للرجل » فالقى حذاء اللباد على الارض ونزع الحزام ۰ ووضعه على 
الحذاء وخلع ققطانه , قال : 

- إليك » خذ هذا ! لا تشكرنى ! ألبسه - هيا » هيا . 

وأمسك سيميون بالرجل من تحت إبطيه وأوقفه على قدميه . فوقف الرجل » ورأى 
سيميون أن جمسه نظيف رقيق » ويديه وقدميه لا شية فيها ووجهه حلو سمح . وألقى 
سيميون القفطان على كتفى الرجل » ولكنه لم يستطع أن يدخل ذراعيه فى الكمين . 
فساعده سيميون على إدخال يديه » ولف الققطان عليه وزرره » وشبك الحزام على وسطه . 

ثم خلع سيميون قبعته البالية » عازماً أن يضعها على رأس الرجل العريان » ولكنه 
شعر بالبرد فى رأسه هو ٠‏ فقال لنفسه . مهلا » إن رأسى أصلع كله » وهو ذو شعر 
طويل جعد - وعلى ذلك لبس قبعته - خير لى أن أعطيه حذاء بدلا من القبعة . 

وأجلس الرجل ‏ وأليسه حذاء اللياد . 

وعندما فرغ صانع الأحذية من كسوته كما فعل » قال : 

- وآلا يا خی نشط نفسك » وحاول ان تدفاً »> سوف تنجلى الأمور دون أن نعنى 
أنفسنا بها » هل تقدر أن تمشی ؟ 

ولم يتحرك الرجل ؛ ونظر إلى سيميون بحب ولم يحر جواباً . 

- لماذا لا تقول شيئاً » إننا لا نقدر أن نمضى الشتاء هنا . يجب أن نبحث عن 
مكان نقيم فيه » هيا . خذ عصاى لتتوکا عليها إن كنت ضعيفاً » ولنسرع . 


ومشى الرجل . وكان يمشى بسهولة . ويجارى رفيقه فى سرعته . 


89 


وفیما هما یمشیان کذلك قال سیمیون : 

- من أين قدمت يا تری ٩‏ 

- لست من هذه القرية . 

- آنا أعرف أهل هذه القرية » كيف اتفق أن جئت إلى الكنيسة ؟ 

- لا أستطيع أن أخبرك . 

- هل أساء إليك أحد ؟ 

- لم يسئ إلى أحد ؛ ولكن الله عاقبنى . 

- نعم » كل شئ بإرادة الله » ولكنك مع ذلك لا يمكن أن تعيش دون سقف يظلك : 
ما طريقك ؟ 

- كل الطرق لدی سواء . 

وتحیر سیمیون : فالرجل لا يشبه الجرمین » وکلامه لطیف » ولکنه لا یقول کلمة 
واحدة عن نفسه وفکر سیمیون أن ذلك كثيراً ما یحدث فى هذه الدنیا » ثم قال 
للرجل: 

- اسمع تعال إلى منزلی » ولولتستریح قلیلاً . 
تضرب بحده تحت سیمیون » وزال سکره شيئاً فشيئاً » وشعر بالبرد » وعلی ذلك كان 
یمشی فى الریح » وهو یتنفس بصوت مسموع , ویلفلف نفسه فى سترة المرأة » وبفکر : 
ها قد فعلتها . خرجت لاشتری جلد ضأن ورجعت بدون قفطان . ومعی رجل عریان » 
لن تکون العجوز جد مسرورة ! وعندما فکر سیمیون فى زوجته بدأ یقلق ولکنه حين 
التقت إلى الغریب تذکر كيف نظر إليه الرجل خلف الكنيسة ووثب قلبه فرحا . 
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سا 


كانت زوجة سیمیون قد فرغت من شغل النزل ميكرة .فقد كُسرت الخشپ. 
وأحضرت الاء » وأطعمت الأطفال . وأكلت هی أيضاً » ثم خذت تفکر . كانت تفکر 
متی تضع الخبز فى الفرن : الیوم أم غدا ؛ وکانت لا تزال هناك قطعة کبيرة من الخبز 

قال لنفسها : إذا أكل سیمیون فى القرية ظهرا . ولم یاکل كثيراً فى العشاء . 
فسیبقی الخبز إلى الغد . 

وقلبت ما تریونا قطعة الخبز فى یدیها . وقالت لنقسها » لن أضع الأرغفة فى الفرن 
الیوم » لم يبق دقیق کثیر على كل حال . إنه یکقی إلى يوم الجمعة . ووضعت ما تریونا 
الخبز فى ناحية » وجلست إلى النضدة لتصلح قمیص زوجها . وبینما هی تخیط كانت 
تفکر فى أن زوجها یشتری جلود الضأن للمعطف . 

یاخوفی أن يغشه الدباغ ! حقاً إن شیخی رجل ساذج . لا یمکن أن يغش أحدا» . 
ولکن أى طفل یقدر أن يسحبه من أذنه » ثمانية روبلات ليست بالشئ القلیل تکفی 
لشراء جلد ضأن جيد » حتى ولو لم يكن مدبوغاً فإن هذا لا يمنع أن يكون جلداً جيداً. 
الشتاء الاضی قضيناه بدون جلد ضأن لم نقدر أن نذهب إلى النهر » أو إلى أى 
مکان» وعندما كان زوجى يخرج كان يضطر أن يضع كل شئ على جسمه ۰ وحتى 
اليوم لبس كل شئ عندما خرج , ولم يترك لى فتلة واحدة » لقد خرج مبكراً وكان يجب 
أن يعود الآن » أخاف أن يكون طيرى قد وقع فى بعض الشباك . 

ويينما كانت تفكر فى ذلك طقطق الدرج ودخل رجل فشبكت ما تريونا إبرتها فى 
القميص وذهب إلى باحة الدار » وإذا برجلين اثنين نيون #زمعة رجال فى هذاء هن 
اللباد » وليس على رأسه قبعة . 

ولا حظت ما تريونا على الفور رائحة الخمر التى كانت تنبعث من زوجها قالت 
لنفسها : حسنا » ما حسبته لقيته . إنه وقع وعندما رأته قد رجع بدون قفطانه ٠‏ ولیس 
عليه الا السترة ولیس معه شئ » ولم يقل كلمة » والخجل باد عليه . انقبض قلب 
ما تریونا وحدثت نقسها أنه شرب بالنقود لقد ذهب إلى الحان مع أول آفاق قابله . 
وفوق ذا وذا أحضره إلى البیت . 
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ترکتهما ما تریونا یدخلان الحجرة ثم دخلت هی أيضاً . ورأت الغریب رجلاً نحیلاً » 
یلبس الققطان الذی كان لها هى وزوجها » ولم يكن ثمة قمیص یری تحت القفطان ۰ 
ولا كان عليه قبعة وقف كما دخل . > لم یتحرك ولم يرفع عینیه » وقالت ما تريونا 
لنفسها : لا یمکن أن یکون رجلاً شريفاً وهو خزیان هکذا . 


الاخران . 
حران 


وخلع سيميون قبعته ۰ وجلس على الدكة كان شيئاً لم يحدث قال : 

- هیا افا تریوتا + چهزی ذا خشاء . 

وزمجرت ماتریونا بینها وبين نفسها » وظلت واقفة بجانب الفرن لا تحرك إصبعاً , 
بل تردد نظرها بینهما وتهز رأسها » وتظاهر هو بانه لم یلاحظ شيئاً وأمسك بيد 
الغریب قال : 

- أجلس يا أخى » سنتعشی . 

وجلس الغریب على الدكة . 

- حسنا » ألم تطبخی شيئاً ؟ 

- واحتدم غضب ما تریونا : 


- بلی طبخت ولکنی لم أطبخ لك . لقد شربت حتی فقدت رشدك كما آری ات 
لتشترى جلد ضأن وتعود بدون معطف : وفوق ذلك تجر معك عريائاً صعلوكا إلى بيتى 
لبس تف اکا با سراق . 


- ماذا جری لك يا ماتریونا ما هذا الکلام القارغ ؟ ألا تسالین أولاً من الرجل - 
- وأنت تخبرنی ماذا فعلت بالنقود . 
فأدخل سیمیون يده فى القفطان وأخرج الورقة ویسطها . 
- هاك النقود » وتریفینوف لم يدقع ٠‏ أجلنى إلى الغد . 
وهنا ثارت ما تريونا ثورة أشد : 
- أنت لم تشتر جلد الضأن . وتلبس آخر قفطان عندك لهذا الشحاذ » وتحضره 
إلى منزلى ! 
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قالت ذلك ومدت يدها فأخذت الورقة ذات الثلاثة الروبلات وکانت على النضدة . 
فوضعتها فى الدرج » وقالت : 

- لا عشاء عندی » لا یمکننی أن أطعم کل سكير عریان أراه . 

- مهلا يا ماتریونا » لا تطلقی لسانك . اسمعی ما يقال لك . 

- وماذا عسى أن يقول أحمق سكران ؟ أنا أعرف لاذا كنت لا أريد أن أتزوجك 
يا حليف الزجاجة » كانت أمى تعطینی القماش وأنت تسكر بثمنه ٠‏ تذهب إلى القرية 
لتسنترى بل ان هتشرب مکی تسكز . 

وحاول سيميون أن يبين لزوجته أنه لم يصرف فى الشرب إلا عشرين كويكا وحاول 
أن يخبرها أين لقى الرجل » ولكن ما تريونا لم تمكنه من أن يقول كلمة واحدة » فقد 
ظل لسانها يدور كأنها عجلة طاحونة > وجعلت تعيره بقصص مرت عليها عشر 

وظلت ماتريونا تتكلم وتتكلم » وأخيراً انقضت على سيميون وأمسكته من كمه قائلة: 

- أعطنى سترتی ‏ لم يبقى لى إلا سترة واحدة وأنت تأخذها وتلبسها . هاتها 
يا جبان جاعتك داهية ! . 

وحاول سيميون أن يخلع السترة فانقلب الكمان وهو يفعل ذلك ۰ فشدتها ماتريونا 
فطقطقت من كل جانب ‏ وانتزعت ما تريونا السترة وألقتها على رأسها وهرعت إلى 
الباب . وهمت بالخروج ولكنها توقفت » كان قلبها يكاد ينشق غضباء ولكنها كانت 
لا تزال تود أن تعلم من الشخص الغريب . 

فتلرشت لتقوا : 

- لو كان رجلاً طيباً لما كان عریانا » إنه لا يملك حتی قميصاً یضعه على ظهره : 
ولو لم تكن أنت قد فعلت ما لا یتبغی لك لقلت أين وجدت هذا السید العظیم . 

- ولکن هذا ما آحاول أن آقوله , لقد کنت ماشیا قرايت هذا الرجل » عریاناً 
مقروراً » یجلس بجانب الكنيسة ‏ لسنا فى الصيف » حتی یجلس امرق هناك عریانا 
الله ساقنی لهذا الرجل ولولا ذلك لقضی عليه . ماذا أعمل ؟ لیس هذا بالامر 
الستغرب , أخذته وألبسته وأحضرته معی . آهدئی » حرام يا ماتریونا تذکری ساعة 
الوت . 
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وکانت ماتربونا موشكة أن تبدأ فى التأنيب » عندما أضاءت عینها على الرجل 
الغريب » فصمتت كان الغريب جالساً هناك لا يتحرك » كان جالساً على حافة الدكة . 
على هيئته منذ دخل » ويداه مشبوكتان على ركبتيه ورأسه منكس على صدره » وعيناه 
مغمضتان . وحاجباه معقودان كأنه يعانى ألما » ولم تنطق ماترنونا بكلمة » ولكن 
سيميون قال : 
الباب » وذهبت إلى زاوية الفرن » وجهزت العشاء » وضعت الأطباق على المنضدة 
وصب 

بعض الكفاس» (۷) وأحضرت آخر قطعة من الخيز قالت : 

ا 

وجذب سیمیون الغریب قائلاً : 

- اقترب يا خی . 

وقطع سیمیون الخبز » وغمسه . ویداً یاکلان » وکانت ماتریونا جالسه إلى رکن 
النضدة » معتمدة برآسها على يدها » تنظر إلى الغریب . 

واستحوذت على ماتریونا رحمة بالغریب . وبدأت تفرح به وفجاة انبسط حاجبا 
الغریب . بدا عليه البشر ؛ وثبت عینیه على ماتریونا وابتسسم . 

- من أين أنت ؟ 

- لست من هنا . 

- وماذا جاء بك إلى هنا ؟ 


- لا استطيع أن أقول . 
- من سرقك ؟ 


(۱) نوع من الجعة » شراب شعبى عند الروس (المترجم) 
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- الله عاقبنی . 

- كنت ترقد هناك عریانا هكذا ؟ 

- نعم كنت آرقد هکذا ء عریانا مقررواً ؛ ثم رآنی سیمیون ۰ فرحمنی » وخلع 
قفطانه > وکنسانی إياه > وقال لى أن أجئ معه > وهذه أنت قد أطعمتنى وسقیتنی 
وعطقت على » فلیکافتك الله . 

ووقفت ماتریونا » وأخدت من النافذة قمیص سیمیون القدیم الذى كانت تصلحه . 
وناولته للغريب » وکذلك وجدت سراویل وأعطته إياها . 

وخلع الغریب القفطان » ولبس القمیص . ورقد على الدكة . وأطفأت ماتریونا النور » 
وأخذت القفطان » وزحفت إلى چوار زوجها . 

وتغطت ماتریونا بأحد طرفی القفطان . ولکنها بقیت ساهرة ؛ فانها لم تستطع أن 

وکانت |ذا تذکرت آنها أكلت آخر قطعة من الخبن › ولم تبق کسرة واحدة للغد . 
وإذا فکرت آنها نزلت عن القمیص والسراویل تشعر بالكابة » ولکنها حين تتذکر كيف 
ابتسم يثب قلبها من الفرح . 

أرقت ما تریونا طويلاً » ثم تنبهت إلى أن سیمیون غير نائم أيضاًء وأنه یسحب 
الققطان إلى ناحیته . 


- سیمیون . 
- یه ؟ 
ع 


- لقد أكلنا آخر كسرة من الخبر » ولم أضع خبزاً فى الفرن , لا أدرى ماذا نفعل 
غدا » ساضطر أن آخذ بعضا من جارتنا العجوز . 

- إن عشنا سنجد ما ناكله . 

ورقدت ساكنة من جدید ٠‏ ولم تقل شيئاً . 

- إنه يبدو مع كل ذلك رجلاً شريفاً , ولکن الغریب أنه لا یقول شيئاً عن نفسه . 
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- سیم .. 


- إيه ؟ 
- نحن نعطی الاخرین . ولکن لاذا لا یعطینا اعد ؟ 
ولم يدر سیمیون بماذا يجيب » فقال : کفی عن کلامك " ودار على جنبه ونام . 
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۳ 


اران لتفترخی هيا + آفا القريب ضاخنه بالأفين شکان جالسا علی الدكة فی 
سراویل قديمة وقمیص قدیم ٠‏ وهو ینظر إلى آعلی وکان وجهه آکثر اٍشراقا مما كان 
بالأمس . 
با مس 


وقال سیمیون : 

- اسمع يا صدیقی » الجسم يطلب الخبز ‏ والاطراف العارية تطلب الکساء . يجب 
أن یاکل الانسان » ماذا تستطیع أن تعمل ؟ 

- لا استطیع أن أعمل شيئاً . 

فدهش سيميون » وقال : " 

- العبرة بالإرادة كل شئ يمكن تعلمه . 

- القاس يعتتظوق اذا ساشتقل ايشا .: 

- كيف أدعوك ؟ 

- ميكائيل . 

- حسناً يا ميكائيل لا حاجة بك أن تحدثنى عن نفسك » ولكن الانسان يجب أن 
یاکل . ستؤدى العمل الذى أعطيك إياه . فاقدم لك ما تاکله . 

- جزاك الله خيراً » أنا أستطيع أن أتعلم أرنى ماذا أعمل . 

فتناول سيميون خیطاً » ولفه على أصابعه » وعقده . 

- ليس فى الأمر سر عظيم انظر .. 

- ونظر ميكائيل ولف خيطأ على أصابعه كما فعل صانع الأحذية وعقد عقدة. 

ثم أراه سيميون كيف يضع الشريط . وكيف يخرز الخيط » وكيف يستعمل 
السندان وميكائيل یفهم سريعاً . 
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وکان سیمیون كلما آراه عملا فهمه على الفور ویعد الیوم الثالث بدأ يعمل كانه كان 
يخيط الاحذية طول عمره » وکان يعمل دون أن یتحرك من مکانه » ویاکل قلیلا » وإذا لم 
يكن ثمة عمل ظل جالساً ینظر إلى أعلى » ولم يكن یغادر الحجرة » ولا ينطق بلغو , 
ولا يمزح ولا یضحك 1 

لم يروه یضحل إلا مرة واحدة ۰ وکان ذلك فى المساء الأول » عندما حضرت له 
المرآة العشاء . 
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مرت الأيام فى إثر الایام » والأسابیع فى أثر الاسابیع حتی انق نقضی حول کامل › 
وميكائيل مقيم يعمل فى منزل سيميون . 

وداج نيك عامل سيسيوع کی :كل گان : كان التي يقولون إن تسه الى 
يصنعها ميكائيل عامل سيميون لا يستطيع أحد أن يصنع متلها نظافة ومتانة . وكان 
القاس ياتوخ عن الأنحاء اليعردة ليظلوو] أحديةاسن سیون فقت حال ةقروم . 

وذات يوم من أيام الشتاء كان سيميون وميكائيل جالسين يعملان عندما أقبلت عربة 
صغيرة تجرها ثلاثة جياد وتصلصل بأجراسها أمام منزل سيميون فنظرا من النافذة » 
قت العرية + فیط كناب هخ متسس السات وتقع لباب * فول من "العرزة میلس 
ماتريونا تستقلبه » وفتحت الباب على مصراعيه » فانحنی السید > ودخل الحجرة 
واعتدل ثانية . وکان رأسه یکاد یلامس السقف . وجسمه يملأ ركن الحجرة كله . 

نهض سيميون واذ نحنی إلى السيد دهشاً > فما رأى من قبل مثل ذلك الرجل . كان 
سیسیون نقسه عملا ومیگائیل قفا ٠‏ وماتريونا رقيقة كقشرة من الخشب . ولكن 
هذا الرجل كان يبدو وکانه من عالم آخر وکا زر وهيه خی سكا » وعنقه کعنق 
ثور » وجسمه كله كأنه صب من حديد . 

وف اس اا اسه مش كلم ملق القوی» یساس على الت وفال ب 

من المعلّم ؟ 

فتقدم سيميون خطوة » وقال : 

- 130 ی ساسع لاه 

ثم نادى السيد خادمه : 

د قا + نات الب با فتى : 

وجاء الرجل بريظ#قفكذها اليه ووضعيا على اة :وال : 

اقا 
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ففتح الرجل الربطه . 

ولس الرجل الجلد بإصبع وقال لسیمیون : 

- اسمع يا معلم » هل تری هذا الجلد ؟ 

قال : 

ع مسا سانش الاو 

- أجل وهل تدری أى جلد هو ؟ 

فتحسس سیمیون الجلد » وقال : 

- لیم . 

- آحسبه كذلك ! انك لم تر نظيراً له من قبل يا غبی . إنه جلد آلانی وثمنه 
عشرون رویلا . 

قاخذ سیمیون . وقال : 

- وکیف یری رجل مثلى جلداً كهذاً ؟ 

- طبعاً لا ! يمكنك أن تفصل لى حذاء من هذا الجلد ؟ 

+ لیا مسا لمات : 

وهنا صاح به السید : 

- الكلام عندكم سهل : تذكّر لمن تشتغل ٠وأى‏ جلد هذا > أصتع لى زوجاً من 
الأحذية يتحمل عاما دون أن يتشق أو يلتوى . 

إن كنت تستطيع ذلك فابداً العمل واقطع الجلد » وإن كنت لا تستطيع فدعه ولا 
تقطع الجلد » وأقول لك منذ الآن : إن تشقق الحذاء أو التوى قبل أن يمر العام . 
فسادخلك السجن . وإن لم يتشقق أو يلتو فسأعطيك أجرتك عشرة روبلات . 

وريع سيميون . ولم يدر ماذا يقول ‏ ونظر إلى ميكائيل وغمزه سائلاً بصوت خفيض : 

- هل آخذه ؟ 


فأوماً ميكائيل ألا تخف وخذ العمل . 
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e مع‎ 


وأطاع سیمیون عامله > وتعهد أن يصنع حذاء یبقی عاماً دون أن یلتوی أو یتشقق. 

ونادی السید خادمه وأمره أن يخلع الحذاء الایسر » ثم مد قدمه : 

- كذ مقاسی . 

وتناول سيميون شريطاً من الورق طوله نصف متر » وركع » ومسح يديه بعناية فى 
ثم بدأ يقيس الريلة » فلم يكف طول ورقته » فقد كان للقدم الضخمة ربلة كالجذع 
العظيم . 

- حذار- أن تجعله ضيقاً عند الساق . 

- فخاظ سيميون قطعة أخرى فى شريطه » وكان السيد جالساً هناك يحرك 
إبهاميه فى جوربه وينظر إلى من فى الحجرة ۰ ثم لاحظ ميكائيل . فقال : 

- من هذا الذى معك ؟ 

- هذا صانع عندی » سيشتغل فى الحذاء أيضاً . 

فقال السيد لميكائيل : 

والتفت سيميون بدوره إلى ميكائيل » فلاحظ أنه لا يكاد ينظر إلى السيد . كان 


واقفاً فى الركن خلف السيد وعيناه تبدوان مركزتين على شخص ما . كان ميكائيل 
واقفا هناك يحدق تحديقا شديدا وفجأة ابتسم وأشرق وجهه كله . 


- لماذا تقف هناك مبتسماً أيها الغبى ؟ خيرلك أن تحرص على إتمام الحذاء فى 
وقته . 


فأجابه ميكائيل : 
- سيكون حاضراً فى وقته تماما . 


ثم لبس السيد حذاءه ثانية , وتدثر بفرائه . وذهب إلى الباب ولكنه نسى أن 
ينحنى ۰ فصدم رأسه بالعارضة . 
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فسب » ودعك جبینه » ثم رکب فى العربة وانطلق . 


- وجل مق عمید. لیس فى ادا هراوه یکی ان له تعد کاد يغلع الحارضة 
برأسه » وهی لم تكد توذیه . 


ولکن ما تریونا قالت : 


- ولاذا لا یکون أولئك الناس آقویا ء وهم یعیشون كما يعيشون ؟ حتی الوت 
لا يمكنه أن یمس مثل هذا الهیکل الضخم ؟ 
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۳ 


صلیبنا على ظهورنا » فهذا الجلد ثمين والسید لا یعرف الزاح يجب أن لا نخطی فى 
قطع الجلد » افعل ذلك أنت » فإنك أصح نظراً وآمهر يدا . اليك النموذج » اقطع الجلد 
بینما أشتغل فى مقدم الحذاء . 

وقعل میکائیل كما آمره العلم » فأخذ جلد السید وبسطه على النضدة ووضع قطعة 
على الاخری وأخرج سکینه ويدأ يقطع . 

وأقبلت ماتريونا لتنظر فرأت ميكائيل يستخدم المقص » وحارت فى فهم ما يصنع 
وكانت ماتريونا تعرف صناعة الأحذية » فنظرت ورأت ميكائيل لا يقطع الجلد كما يفعل 

وهمت ماتريونا أن تقول شيئاً » ولكنها فكرت : لعلى لا أعلم كيف تصنع أحذية 
السادة » لعل ميكائيل أدرى منى بذلك فلن أتدخل . 

وقطع ميكائيل الزوج ثم أخذ خیطاً ويد يخيط » لا بخيطين كما يفعل صانعو 

وحارت ماتريونا فى ذلك أيضاً » ولكنها لم ترد أن تتدخل ومضى ميكائيل يخيط 
ويخيط وتعشوا . ثم وقف سيميون . ورأى أن ميكائيل قد صنع حذاء دفن من جلد 
السيد . 

وتاوه سیمیون بصوت مسموع » وقال فى نفسه کیت م لقد مضی عام كامل 
على ميكائيل عندى » > ولم يخطئ خطأ واحد » والآن يجلب على مثل هذه المصيبة > لقد 
طلب السيد حذا ء طؤيلاً يتغل مخیط » وهكذا میکائیل قد صنع له حذاء دفن بلا نعل . 
وأتلف الجلد » كيف أسترضى السيد ؟ لن نجد مثل هذا الجلد ثانية . 

قالت : ماذا فعلت يا أخى ؟ لقد خريت بيتى ! السيد طلب حذاء » فماذا فعلت ؟ 


ولم يكد العلم يبدأ فى تأنيب ميكائيل حتى دقت مطرقة الياب دقات سريعة 2« 
فنظروا من النافذة » فرأوا فارساً لا يزال يريط جواده > ففتحوا الباب > ودخل خادم 
السيد . 


103 


- طاب یومکم . 

- سیدتی آرسلتنی فى آمر الحذاء . 

- مادا غن المذاء . 

- ماذا عن الحذاء ؟ إن السید لا حاجة له بحذاء » تعیشون أنتم . 

- ماذا قلت ؟ 

- انه لم يبلغ داره حيا ؛ لقد مات فى العرية » عندما وصلت العرية إلى النزل 
وهبطنا لنساعده على النزول رأیناه راقداً هناك کالعدل رأيناه راقداً وقد مات وجمد » 
وما استطعنا |خراجه من العربة الا بعناء فأرسلتنى السيدة قائلة : آخبر صانع 
الاحذية أن سيداً آمره بصنع حذاء وأعطاه الجلد » قل له لا حاجة بنا إلى الحذاء الان. 
ولیقطع من هذا الجلد حذاء دفن للمیت بأسرع ما يستطيع وانتظر أنت هناك حتی يتم 
حذاء الدفن » وأحضره معك .» وهانذا قد جئت . 

وتناول میکائیل بقایا الجلد من على النضدة › ولفها » وأخذ حذاء الدفن وقد تم 
نتف قرب واحدا بالاظر ويها فة : وأعطاهما الرجل : وخ الرخل هذاء 
الدفن. 

- مع السلامة. 

مر عام وعام » وسرعان ما انقضت ستة أعوام على مجئ ميكائيل ليعيش فى بيت 
سيميون وكانت حياته هى هى لم تتغير . 

فهو لا يذهب إلى مكان ما . ولا ينطق بكلمة لغو » ولم يروه يبتسم طيلة هذه المدة 
إلا مرتين : مرة عندما قدمت له المرأة العشاء . ومرة عندما جاء السيد > وكان سيميون 
مسروراً بعامله أعظم السرور » ولم يعد یساله من أين جاء » الا أنه كان خائفاً أن 
يرغب ميكائيل فى تركه . 

وذات يوم كانوا جالسين فى المنزل » ووضعت ربة الدار قدر الحديد على النار . 
وراح الأولاد يجرون على الدكك » وينظرون من النافذة . و كان سيميون جالساً بالقرب 
من إحدى النافذتين یدق وميكائيل جالساً بالقرب من النافذة الأولى الأخرى يهيئ 
كنا : 


104 


وأقبل الصبی الصغیر یجری على الدكة إلى میکائیل » واستند على کتفه ونظر من النافذة . 

د ]قل ذا خی کال | اشبک هلاه ارا اه اكان ونیا الان وعد 
البنتين عرجاء . 

وما كاد الصبى يتكلم حتى ألقى میکائیل ما فى يده . والتفت إلى النافذة » ونظر 
۱ 
ی الوه E‏ الاق انا 5 « عقا لقداكاتت 
ثمة امرأة قادمة صوب داره » وكانت حسنة المليس > تمسك بیدی طفلتين تليسان 
معطقان صغيرين من القراء شاقن مرن + وكانت الطشلكان أشي باخداهدا 
الأشرى هخ لاه بالاء حن لسم الت میتهما: + واک إحداهما كاقت مهیشده الم 

res‏ لنرج القارجى إلى الباحة » وتلمست الطريق إلى الاب » وض فلت 

- مرحباً ما طلبك ؟ 

وجلست المرأة إلى المنضدة » وزحفت البنتان إلى جانبها » فقد كانتا نفورين من الأغراب 

- أريد حذاء ين صغيرين من الجلد للبنتين يصلحان للربيع . 

- حبا وكرامة إننا لم نصنع من قبل أحذية صغيرة كما تطلبين » ولكننا نقدر أن 
نصنعها بإتقان » برقبة أو بدون رقبة » كما ترغبين . إن ميكآئيل قادر على صنع أى شئ 

ونظر سيميون إلى ميكائيل » فرآه قد ألقى ما كان بيده جانباً » وجلس يحدق فى 
البنتين دون أن يحول عينيه عنهما . 

ولم يستطيع سيميون أن يفهم ماذا جرى لميكائيل › لقد كانت البنتان جميلتين لاشك 
فى ذلك » عيون صغيرة سوداء » وخدود مستديرة حمراء » وفراءان صغيران جميلان» 
وشملتان صغيرتان جميلتان » ولكن سيميون لم يستطع أن يفهم لماذا كان ميكائيل 
بی قري ول يدول كير ند ,ركه رنه , 
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خفی السر على سیمیون » ویداً يساوم المرأة > وانتهيا إلى اتفاق فأخذ المقاس ¢ 
شالت ارال ناه واه فى رعا بوقالت : 


- خذ مقاس هذه الطقلة مرتين ‏ حذاء للقدم الیسری » وثلاثة للقدم السليمة » إن 
قدا ماتا تماما .هيبا توؤمفان . 

وقاس سيميون » وقال وهو ينظر إلى الطفلة العرچاء : 

- وکیف حدث لها ذلك ؟ با خسارة » ینت جميلة ء هل ولدت هکذا + 

حال القى هاشتگها میا : 

وأقبلت ماتریونا » قالت وقد أرادت أن تعرف من المرأة مُنْ أم الطفلتین : 

- آلست آمهما ؟ 

- لست آمهما ولا قريبة لها يا خالة » إنهما ربیبتای . 

- لیستا بنتيك » وتحبینهما هذا الحپ ؟ 

- كيف لا آحبهما وقد آرضعتهما کلتیهما من ثديى ؟ لقد كان لى ولد وأخذه الله ؛ 
ولم أحببه قط كما أحببت هاتین . 


- ومن أمهما ؟ 
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فانطلق لسان المرأة وروت : 
وماتت آمهما یوم الجمعة . 


وکنت أنا وزوجی فلاحين وقئذاك » وکنا جیرانهما :فى القرية »> نعيش بجنبهما ۰ 
وکان آبو الطفلتن يعمل فى الغانة »> فذات یوم وقعت عليه شجرة ویک عسي 
فخرجت أحشاؤه 


وما كادوا يعودون به إلى الدار حتى أسلم الروح » وفی ذلك الأسبوع ولدت له 
زوجته توآمتين » هما هاتان الطفلتان » وكان كل ما حولهما شقاء ووحشة . كانت المرأة 
وحيدة لا أهل لها ولا أبناء وكانت وحيدة فى ساعة حاجتها > ووحيدة ماتت . 

وفى اليوم التالى دخلت لأرى جارتى > وعندما دخلت كانت المرأة المسكينة باردة 
جامدة > وكانت قد سقطت وهی د تحتضر على الطفلة الصغيرة » وضغطت على جسمها 
وهاضت قدمها . 


ثم دخل الناس وغسلوها وأليسوها . وصنعوا لها تايوتاً » ودفنوها . قام الناس 
الطیبون بکل شى ۰ وأصبحت الطفلتان وحیدتین فماذا نعمل لهما ؟ كنت وحدی من 
دون النسوة جمیعاً لى طفل فى الرضاع » وکنت أرضعه منذ شهرین فأخذت الطفلتین 
إلى أن نری فیهما رأيا » واجتمع الفلاحون لینظروا من یکفل الطفلتین » فقالوا : هلا 
تأخذين الطفلتین عندك فترة قصيرة يا ماريا ؟ عسی أن يأتى الفرج فکنت أولاً آرضع 
الطفلة السليمة » ولا آرضع هذه العرجاء . وظننتها لا تعيش طويلاً , ثم قلت لنقسی : 
لاذا يموت هذا اللاك الصغیر ؟ ورثيت لها فآرضعتها هی الأخری » كنت أرضع 
طفلی وهاتين معه » والثلاثة کبروا على هذا الثدى . وکنت شابة قوية وکان الغذاء 
كثيراً اعطانی الله من اللبن ما كفاهم وزاد . وربما آشبعت اثنين والثالث ینتظر ٠‏ فإذا 
شبع الثانی أخذت الثالث » وأراد الله أن آربی هاتین وأدفن ابنی فى عامه الثانى .ثم 
لم يعطنى الله أطفالاً آخرين بعد ذلك ونمت أموالنا > وأصبحنا نعيش الآن فى 
الطاحونة مع صاحب الدكان ويدفع لنا أجراً طيباً , ولا نحمل هما » وليس لنا أطفال » 
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فکیف كنت أعيش لولا هاتان البنتان ؟ وکیف لا أحبهما ؟ انهما قرة عینی . 

قالت المرأة ذلك » وضمت الينت العرجاء بإحدى بدیها » وبالأخری مسحت الدموع 
عن خدیها 

وتنهدت ماتریونا وقالت : 

- صدق الثل » قد يحيا الرء بدون أب ولا أم » ولکن بدون الله لا يحيا . 

152 معا عنما اضام الحخر ۶ فة تور باه مق الرکع الذى كان مجلس قنه 
میکائیل » فنظروا كلهم إليه » كان میکائیل جالساً ویداه مشبوکتان فى حجره » وعیناه 
تتظران إلى أعلى بابتسام . 
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۹ 


خرجت المرأة بالبنتین ثم نهض میکائیل بدوره عن الدكة » وخلع فوطته » وانحنی 
أمام سنيدة وسيدنه وقال : 


- سامحانی يا سيدى وسيدتى ۰ لقد غفر الله لى » فاغفرا لى أيضاً بحق الله . 

ورأي العلم وزوجته أن النور يفيض من ميكائيل » فوقف سيميون وانحنى أمام 
ميكائيل وقال له : 

= میکافتل کے لا اراك مشر مکل التاس . ولس الى أن اسعيقياد ایی اھ 
سالك > ولكن أخيرنى عن أمر واحدا إلماذا كنت شديد الاکتتاب حين عثرت عليك وجئت 
بك إلى الدار ؟ ولاذا ابتسمت حين قدمت زوجی إليك العشاء وأصبحت آکثر بشراً منذ 
تلك اللحظة ؟ ثم لاذا ابتسمت ثانية حين جاء السيد ليطلب الحذاء » وازددت بشراً من 
بعد ذلك ؟ ثم لماذا ابتسمت مرة ثالثة الآن حين دخلت المرأة بالبنتين وغمرك نور ساطع ؟ 
خبرنى يا ميكائيل أنى لك هذا النور » ولماذا ابتسمت ثلاثة مرات ؟ 

قال ميكائيل : 

- لقد أشرق النور لأنى عوقبت والآن غفر الله لى » وقد ابتسمت فى المرة الثالثة 
لأنى ألزمت أن أفهم ثلاث كلمات لله » والان فهمت كلمات الله : فهمت الكلمة الأولى 
حين عطفت على زوجك ٠‏ فابتسمت أول مرة » وفهمت الكلمة الثانية حين أمر الرجل 
الغنى بصنع الحذاء . فابتسمت ثانى مرة ٠‏ والآن حين رأيت البنتين فهمت الكلمة 
الأخيرة » والكلمة الثالثة » وايتسمت ثالث مرة › 

ثم قال سيميون : 

- خبرنى يا ميكائيل لماذا عاقبك الله » وما كلمات الله لأعلمها ؟ 

ققال ميكائيل : 

- لقد عاقبنى الله لأنى عصيته » كنت ملكا فى السماء » وعصيت الله . 


كنت ملكاً فى السماء » وأرسلنى الله لأقبص روح امرأة . وطرت هابطاً إلى الأرض 
فإذا المرأة ترقد وحيدة مريضة كانت قد ولدت طفلتن توأمتين > وکانت الطفلتان 
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اسان يحزان انيما مواقم کی أن فما إلى ها مرش ال اه تسف ام 
الله آوسلتی لأقيقى زوحها :فيكت وقالت.: يا غلاک‌الله لقد. دقن وزجی مكذ قليل : 
وقعت عليه شجرة فى الغابة . ولیس لى أخت ولا عمة ولا جدة » لا مخلوقة تربی یتیمتی 
فلا تقبض روحی المسكينة » ودعنی أرضع طفلتی وآربیهما حتی تقفا على قدمیهما . 
فالاطفال لا یحیون بدون أب ولا أم » وآصیغت إلى المرأة » ووضعت إحدى الطفلتین 
عند ليها «والأشوى على قرآهها + وضعفت الى اللفی السماه : نما طرت إلى 
الله قلت : لم أستطع أن أقبض روح المرأة لقد قتل الأب تحت شجرة » وولات الام 
توأمتين وتضرعت إلى ألا أقبض روحها قائلة : دعنى أرضع الطفلتين وأربيهما حتى 
تققا على قدمیهما + قالأطفال لا يحيو بدون آپ ولا أع + هتالك قال الله لى : عد 
واقبض روح المرأة » وستفهم ثلاث كلمات . ستفهم ماذا فى الناس » وماذا لم يُعط 
القاس وما نمیا ذه اقخایء فلا هه ذلك قت إلى السام ,نطوم اطا إلى 
الارض » وقبضت روح المرأة . 

وفسريت الطفلکان هم هسرفا : واتسطت آلیقة: اة على الهد: قوقع على 
[حداهما وفاضت:قدمها : وطرت قوق اکوان القرية لاعود بالووح إلى الله فلحاطت.بی 
خاضقة ء وگنالی اكان فى کف گم مقطا وارتقعت الروج الى الله وهيها , 


أما أنا فهبطت إلى الأرض ورقدت على جانب الطريق . 
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E ۳ 


وعلم سیمیون وماتریونا » من ذلك الذى کسواه وأطعماه » ومن كان ضیفهما فبکیا خوفاً 
وفرحا » ولکن الملك قال : 

- كنت راقداً فى الحقل عریان . لم أعرف من قبل متاعب الاتسان » لا البرد ولا 
الجوع , والان أصبحت إنساناً » عذبنی الجوع والبرد ولم أدر ماذا أفعل » ثم رأيت فى 
الحقل كنيسة بنیت لله » فذهبت إلى كنيسة الله لاجد فیها مأوی » فوجدتها مغلقة » ولم 
أستطع الدخول فجلست خلف الكنيسة لاحتمی من الریج » وجاء الساء » وعذبنی 
الجوع وأيبسنى البرد » واشتملنی ألم واحد کبیر » وإذا بی أسمع شيئاً » كان رجل 
يسير فى الطریق ٠‏ نی لمیه عتذاء ء يكالم نفسته ورات وة ااتسای اقات لايل 
مرة منذ أصبحت أنا نفسى إنساناً وملأنى هذا الوجه رعباً » فتحولت عنه » وسمعت 
الرجل يحدث نفسه كيف يقى جسمه برد الشتاء » وكيف يجد خبزاً لزوجته وأطفاله . 
فقلت لنفسى : أنا أموت برداً وجوعاً وهذا الرجل السائر هناك لا يفكر إلا أين يجد 
جلد الضان لیتدثر به هو وزوجته . والخبز لیاکلوه » إنه لن يستطيع معاونتی ورآتی 
الرجل فعبس » وازداد وجهه نكراً . ومربى » واستحوذ على الیأس وإذا بى أسمع 
الرجل يعود فنظرت إليه , فلم أكد أعرف فيه الرجل الأول فى المرة الأولى كان فى 
قسمات وجهه الوت والآن دبت فيه الحياة فجاة » وعرفت فى محياة الله جاء الى . 
وكسانى » وأخذني معه ٠‏ وسار بی إلى منزله ودخلت منزله وقابلتنا زوجه » ويدأت تتكلم 
وكانت المرأة أشد نكرا من الرجل . كانت ريح الموت تنفح من فمها » ولم أستطع أن 
أتنفس من نتن رائحة الموت أرادت أن تطردنى إلى العراء وعلمت أنها ستموت إلى 
طردتنى ثم ذكّرها زوجها الله ‏ وإذا هى امرأة أخرى . وعندما قدمت إلينا العشاء 
ونظرت إلى » نظرت إليها . كان الموت قد فارقها ودبت فيها الحياة وفيها أيضاً رأيت 
الله . 

ثم تذكرت أولى كلمات الله : ستفهم ماذا يحيا فى الناس » وعرفت أن الحب يحيا 
فى الناس ۰ وامتلات سروراً لآن الله قد بدأ يكشف لى ما وعدنيه » وابتسمت الأولى 
ولكنى لما أستطع أن أفهم كل شى : . لما أفهم ما الذى لم يعط للناس ‏ ولا ما به حياة 
الفاسن : 
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وأقمت معکم عاماً كاملاً » ثم جاء الرجل الذی مر بصنع الحذاء » حذاء يعيش 
عاماً دون أن یتمزق أو یلتوی » ونظرت إليه فإذا بى أرى خلف کتفیه رفیقی ملك الوت 
لم ير اللك حد غیری ولکنی عرفته » وعرفت أن الشمس لن تغرب حتی تکون روح 
الرجل الغنی قد فارقته > وقلت لنفسی : الانسان يدير لعام قادم .ولا یعلم أن عمره 
سینتهی قبل الساء » ثم تذکرت الكلمة الثانية من کلمات الله » ستفهم مالم یعط 
النانی.: 

لقد عرفت ما فى الناس ‏ والآن عرفت مالم يعط للناس لم یعط للناس أن یعلموا ما 
یحتاجون إليه لحياتهم » فابتسمت الثانية » وسررت لانی رأيت اللك رفیقی » ولان الله 
کشف لى الكلمة الثانية . 

ولکنی لما آفهم کل شئ لا آفهم ما به حياة الناس . 

وآقمت معکم . وانتظرت أن یکشف الله لى عن الكلمة الأخيرة » ومرت خمس 
سنوات » ثم جاعت البنتان التوأمتان مع المرأة » وعرفت البنتین » وعرفت كيف بقیت 
البنتان فى الاحیاء » عرفت ذلك وقلت : لقد توسلت المرأة من أجل طفلیها وصدقتها 
وظننت الطفلتین لا تحییان بدون أب ولا م » والان أرى المرأة الغريبة قد أرضعتهما . 
وربتهما . وعندما ذرفت المرأة دموع الحب لاأطفال الغرباء رأيت الله الحی فیها 2 
وعرفت ما به حياة الناس » وعرفت أن الله کشف لى عن الكلمة الاخيرة وعفا عنی . 
فایتسمت الثالثة . 
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۳۳ 


ثم سقطت الملانس عن جسم الك » ووقف مغموراً فى النور » حتی لم تعد العین 
تقوی على النظر إليه » وازداد صوته عظمة حتی کانه لا یصدر منه بل من السماء . 
قال اللك. 

لم یعط للمرأة أن تعلم ما الذى تحتاج إليه طفلتاها لتعيشا » ولم یعط للرجل الغنی 
أن یعلم ما الذى یحتاج إليه . ولم یعط لانسان أن یعلم أیحتاج إلى حذاء لیلبسه أم 
إلى خف لیدفن فيه قبل أن ینقضی النهار . 

لقد حفظت حیاتی البشرية لا لأنى دبرت لحاجاتی بل لأن عابر الطریق كان فيه 
الحب»ء وکان فى زوجه الحب » ولأنها آحبتنی وعطفت > على » وعاشت الیتیمتان لا 
لأن غيرهما حاولوا أن یدبروا لهما بل لأن المرأة الغريبة كان الحب فى قلبها › 
فأحبتهما » وعطفت عليهما . والناس جميعا يحيون لا لأنهم يدبرون لانفسهم بل لأن 
الحب فی الناس . 

عرفت أن الله اعطی الحياة للناس وآرادهم أن یحیوا والان آعرف شيئاً أكثر . 

أعرف أن الله لم يرد أن يعيش الناس کل لنفسه , ولهذا لم یکشف لهم عما یحتاح 
عفد اب بو علد ارادام E‏ ی که ات EE egal‏ 


والآن أعرف أن الناس لا یحسبون إلا آنهم یحبون بالتدبیر لأنفسهم › > ولکنهم 


هام 


يحيون بالحب وحده ومن یحی بالحب یحی بالله » ويحى الله فيه . فالله هو الحب . 


من الارض ا انتما > TT E Er‏ اک > وانيسط جناحان 
على ظهر الك وارتفع إلى السماء 


وعندما ثاب سیمیون كان الکوخ کعهده به » ولم يكن فى الحجرة غير سیمیون 
وأسرته : 
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فهرس 
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الکتاب الثانی 


فیدور دستویقسکی 


العنوان الاصلی للکتاب 
FEDOR 0۵‏ 
THE GAMBLER‏ 


۲۳ ۳ 


عدت أخيراً بعد غيبة أسبوعين » وکانت الجماعة قد وصلت منذ ثلاثة أيام 
إلى « رولتنبرج » » وکنت إخالهم ينتظروننى فى لهف شديد » ولكن خاب ظنى »ققد 
نظرا إلى الجنرال باستعلاء » وخاطبنى بانفة » وأرسلنى إلى أخته » ووضح لى من ذلك 
أنهم حصلوا على شیء من المال من طريق ما .يل لقد قيل ای أن الجتوال جل یلا 
حین نظر إلى . 

وکانت ماریا قليوقنا تبدو هی الأخرى فى شغل عنی › وقد حدثنتى وهی شاردة 
اللب » ولكنها أخذت النقود وأحصتها > واستمعت لقصتی » وعلمت آنهم آعدوا وليمة 
غداء فخمه - کعادة السکوفیین حين لایعوزهم المال - ودعوا إليها میزانتسوف › 
والقرئسى الحتفیر + وسيدا انجلیزیا . 

سالتنی يولينا ألكسندروقنا عن السر فى غيبتى الطويلة » ولكنها ذهبت دون أن 
تنتظر جوابى ولم يخالجنى ري يب فى أنها فعلت ذلك عامدة . وشعرت أن الوقت قد 


کس و اک و 


« من أتباع الجنرال » » ویبدو لى أن الجماعة قد جعلت لنفسها منزلة هنا > حيث بظن 
أن الجنرال نبیل روسی واسع الثراء » لقد آمرنی الجنرال قبل الغداء أن أصرف له 
ورقتین من ذوات ألف الفرنك من مکتب الفندق » وذلك بلا ريب یجعلنا نيدو من أصحاب 
الملايين » ليت ذلك يدوم أسبوعًا واحداً فقط . 

وكنت موشكا بعد ذلك أن أخرج مع میشاونادیا للنزهة » ولكن الجنرال 
استدعانى بينما كنت أهبط الدرج » وقال : إنه يود أن يعلم أين أذهب بالطفلين » حقًا 
إن هذا الجترال لايجسر على النظر إلى عينى مهما حاول ذلك ٠‏ فإنى أرده كل مرة 
بنظرة ثابتة هازئة » تفقده ثقته واطمئنانه » عمد إلى أسلوب طنان ٠‏ تتراكب فيه الجمل 
ثم تتداعى متنافرة » فأبان لى أننى يجب ألا أذهب بالطفلين إلى الكازينى » بل يجب أن 
أصحبهما إلى الحديقة » ثم انفجر غضبه فجأة » وأضاف بحدة : 

- أجل » فريما حدثتك نفسك أن تأخذهما إلى الكازينو لتلعب القمار » ليس بخاف 
ی افلج قوف «االقاضرة : لسك موسا لك .ول ری او ابيع © ات 
ولكن من حقى أن أريد ... باختصار ... أن تحافظ على سمعتى 
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فآجبته بهدوء : 

- ولکن القامر لاید له من مال . انی لا آملك شيا . 

فأجاب الجنرال : 

- لن يطول بك الوقت حتی تجد مالا . 

واحمر وجهه قلیلا وهو یمد يده فى درج مکتبه لیخرج سجل حسابه » حیث وجد 
أن لى عنده مائة وعشرین رویلا . 

- تعال نحسب . عليتا أن نحول هذا القدار الی عملة لانية . هاك مائة تالز . 
لن يضيع الباقی . 

فتناولت النقود صامتاً » وأضاف الجترال : 

- يجب ألا تغضب لما قلته لك . ما أشد تأثرك لهذه الأمور ! إننى لم أقصد من 

بينما كنت عائداً مع الطفلين قبيل الغداء » قابلت أصحابنا فى قافلة » وقد خرجوا 
ليشاهدوا بعض الأطلال الشهيرة فى الضواحی . كانت المدموازيل بلانش جالسة 
فى عربة جميلة مع ماريا فليوقنا ويولينا آلکسندروقنا » والفرنسی الصغير والإنجليزى 
والجنرال محیطین بالعریه على صهوات ت جیادهم ؛ ووقف المارة لیتاملوا منظرهم 
العجيب » وكان الجنرال لايفتا قفتا بتململ یتململ على ظهر جواده » لعل سر قلقه أن أريعة آلاف 
الفرنك التى أحضرتها إليه » إذا أضيف إليها ما حصل عليه هنا كان ما معه لايزيد 
عن سيعة آلاف فرنك أو ثمانية آلاف » وهذا المقدار أقل بكثير مما تتطليه المدموازيل 

إن هذه المدموازيل بلانش » تقيم فى فندقنا مع أمها . كما يقيم فى مكان منه 
الفرنسى الصغير آیضا > والخدم هنا يسمونه « السيد الكونت » كما يسمون أم 
المدموازيل بلانش « السيدة الكونتس » ؛ ولم لا يكونان حقاً كونتا وكونتة ؟ 

لم أعجب أيضًا حين رأيت السيد الكونت يقتحمنى ببصره » ونحن على المائدة . 
فان الجنرال لم يخطر بباله أن يقدم الواحد منا إلى الآخر » ولا أن يزكينى عند 
الكونت ؛ أما السيد الكونت فقد عاش فى روسيا » وهو يعلم حق العلم أن الأوتشيتل 
( المربى ) ليس بالشىء الخطير هناك » وما من شك فى أنه عرفنى » ولكنى لم أكن 
مقاغواً للغداء . وقد أراد الجنرال أن يستدرك الأمر » بأن يرسلنى لأتغدى على مائدة 
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الفندق العامة - فهمت هذا من نظرة الضجر التی أنعم بها على - وأشارت ماریا 
فلپوقنا إلى مکانی » ولکن معرفتی السابقة بالستر أستلى آخرجتنی من ذلك المأزق . 
فجلست بين الجماعة رغم نف الجترال والسید الکونت والسيدة الكونتة . وكنت قد 
عرفت هذا الانجلیزی الغریب فى بروسیا » حیث اتفق أن جلسنا متقابلین فى عربة من 
عربات القطار الذی رکبته لالحق بالجماعة . ورأيته بعد ذلك فى قرنسا وفی سویسرا ؛ 
یمن ضويب الصفف أن رادسر تچ فى مدی آسیففین د شم اراد مره 35 هنا قی 
رولتنبرج ! لم یتفق لی قط أن رأيت رجلا فى حيائه واعتزاله » فقد كان نفوراً للفاية . 
ولكنه كان يدرك ذلك » إذ لم يكن غييًا . وهو بعد امرؤ دمث الخلق لطيف المعشر » وقد 
جعلته يقن إلى لاول لقاثه ..واقيرتى أنه ذهب قى الصف الاخضی إلى الراس 
الشمالى . وكان يود أن يشهد سوق نشنى نوفجرود » لست أدرى كيف أصبح من 
رفقة الجنرال » ولكن يبدى لی أنه مدله فى حب يولينا . وقد سر كثيرا حين جلست 
بجائبه » وكاتى صادفت مكاناً رحیباً من نفسه . 

وکان الفرنسی الصغیر يشعب الحدیث على المائدة » ویعامل الجمیم بترفع . وهو 
یتحدث عن أحوال روسیا الالية والسياسية » غير تارك لاحد فرصة الاعتراض . اللهم 
إلا الجترال الذی لم يكن بعد یجرق على ذلك إلا فى كثير من التهيب . 

أما آنا فکنت أفكر تفكيراً غريباً » فقد جعلت أسائل نفسی ذلك السؤال الابدی : 
لماذا أتعلق بأذيال هذا الجنرال . ولماذا لم أتركه هو وأسرته منذ زمن طويل ؟ وكنت 
أنظر بين الفينة والفينة إلى يولينا آلکسندروفنا » ولكنها لم تعرنى أدنى اهتمام » فضاق 
صدرى . ونقد صبرى » وعزمت على أن أكون فظأ . 

وخضت فى الحديث دون تلطف ولاتمهید » وکنت أتحرق شوقاً إلى مناوشة 
الفرنسی الصغير . فأخذت أتحدث إلى الجنرال وأنا أرمى إلى هذا الهدف , ثم قطعت 
حديثه فجأة وقلت له : إنى وجدت الروس هذا الصيف لايكادون يستطيعون الغداء على 
« مواند الفنادق »فى أى مكان . فرمقنی الجنرال دهشا فاستطردت : فان الرجل 
الكريم لابد أن يحتمل فى ذلك كل أذى وإهانة . ففى باريس » وعلى الرين » وفی 
یی ایشا : کر على هده الموائد كثيراً من البولنديين وأصدقائهم الفرنسيين 
لايكفون عن الكلام » ولایطیقون أن ينبس الروسى بكلمة . قلت هذا بالفرنسية , فنظر 
إلى الجنرال‌قی رسا رکه انرس انلف العضي » ام فف بان یظهر العف 
لتناسی منزلتی . ولكن الفرنسی قال بازدراء وعدم اکتراث : 
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- لعل أحداً لقنك درساً عن ذلك فى مکان ما . 


فمضيت أقول : 


- أجل . عندما كنت فى باریس تنازعت مع يولونى » ثم مع ضابط فرنسی كان 
یناصره . وكانت قة من القرفسيين مارة بجائبی عتدها قلت لهما : ئى توعدت مرة بان 
آبصق فى فنجان قهوة مطران ! 

فحملق الجنرال فی ذاهلاً ء وصاح مستنکراً : تبصق 

وحدجنی الفرنسی غير مصدق فاستأنفت قصنی : 

- أجل » حدث مرة أنى كنت أتأهب للرحیل إلى روما لامر هام » فذهبت إلى 
السفارة البايوية لوسم جواز ز السقر » وهناك قایلت قسا فى نحو الخمسين » ذا وجه 
جاف بارد . أصغى إلى مطلبی بادب یمازجه التحفظ والتوقر » ثم سالنی فى جفاء 
شدید أن أنتظر قلیلا . وکنت عجلان » ولکنی جلست وأخرجت من جیبی نسخة من 

صحيفة الاپئیون ناسیونال ( الرأی العام ) ۰ فوقع نظری على مقال فيه طعن هائل 

فتاه الم رسا : ویتشما كفت آشرا , سمفت شخضا تسئل إلى الطوان عن حك 
مجاورة . ورأيت القس ینحنی للزائر » انحناءة عظيمة » ثم ینحنی له مرة آخری عند 
انصرافه . فذکرت القس بحاجتی متلطفاً » ولکن ذلك لم يزده إلا جفاء » وسالنی مرة 
آخری أن أنتظر . ثم جاء زائر ثالث فى حاجة له ( وإخاله كان نمسویا ) فما كاد 
یعرض حاجته حتی أذن له فى الدخول . فتملکنی الغضب . ونهضت . واقتربت من 
القس , وقلت له فى شدة : ما دام الطران یستقبل الزائرين » فیجب أن یتسع وقته 
لفاو ایشا ققران جع القس مأخوذاً وکانه لایعقل أن روسيًا بسیطاً يستطيع أن 
يسعو يتفسه إلي سوكية کیرد دن وان ر الونسنییر ! ثم جال طرفه فى وقال فى لهجة 
تحد » وكأنه يلتذ بالاساءة إلى : عجيا ! أتريد أن يترك المطران قهوته تبرد من أجلك ! 
عندئذ صرخت بصوت كالرعد : إنى بصق فى قهوة المطران › وإذا لم يفرغ من هذا 
الجواز على الفور فسأدخل على الرغم منك ! فصاح القس وهو يرتعد من الخوف : 
ماذا تقول ؟ إن المظران عنده كرديتال الآن ! وأسرع إلى الباپ ٠‏ وأسند ظهره إليه . 
وبسط ذراعية كانه يرينى أنه يفضل الموت على أن يسمح لى بالدخول . فأجبته بأنى 
ملحد بربری » وأنى لا أبالى بهؤلاء الرعاة والكرادلة والطارنة ومن إليهم . فنظر إلى 
القس فى ابتسامة غريبة » ابتسامة تنم عن حقد متأصل » وغضب مكظوم . ثم انتزع 
الجواز من يدى . ويعد لحظة كان قد وسمه . وإليكم الجواز إن شئتم أن تروه . 
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وأبرزت الجواز » وأريتهم السمة البابوية . فتمتم الجنرال : 

- ولکن .. 

وقال الفرتسی میتسما : 

- لم ينقذك إلا إعلانك أنك ملحد وبربری . ها ها ! لم تكن غبيًا ! إذ قلت هذا ! 

- هل كان أجدر بى أن أقلد إخواننا الروس ؟ إنهم لا يحركون ساكناً ء ولايبدون 
اعت اهما » بل ما أراهم إلا مستعدين لان ينكروا قوميتهم متى سلوا . حقاً لقد زدت 
فى أعين القوم احترامًا عند ما عرفوا شجاعتی مع القس › > ولاحظت أن السید الپولونی 
الذى كان أسوأ الجميع أدباً , قد صعد إلى غرفته مسرعاً . أما الفرنسيون فلم 
يقاطعونى حين رويت لهم أنى رأيت منذ عامين رجلا أطلق عليه أحد « الأبطال » 
الفرنسيين رصاص بندقيته فى سنة ۱۸۱۲ ۰ لمحض اللهى , ولم يكن ذلك الرجل يومئذ 
إلا صبيًا فى العاشرة . وما تزال أسرته مقيمة فى موسکو . 

فزمجر الفرنسى الصغير : 

- هذا غير ممكن ! إن الجندى الفرنسى لا يرمى طفلا بالرصاص ! فأجبته ببرود : 

- ولكن هذا ما حدث . لقد أخبرنى بالقصة ضابط سایق وقور » وقد رأيت الندية 
على خده . 

وأخذ الفرنسی یتحدث فى طلاقة وحماسة ‏ وآراد الجنرال أولاً أن يؤيده » ولکنی 
نصحت للفرنسی بأن يقرأ طرفًا من مذکرات الجنرال پیروفسکی » الذی كان أسير 
القرنسیین عام ۱۸۱۲ . وأخيراً آثارت ماریا فليوقنا موضوعاً آخر لتقطع هذا الحدیث . 
وکان الجنرال بادی السخط على لشاحنتی مع الفرنسی > على حين آظهر الستر 
الى سرورا گنیرا موت اللاحاة »ودعاتی وهن بذهخن عن الاقدة لان تشوب سوا 
بعض الکئوس . 

فى نحو الساعة الرابعة من مساء ذلك الیوم . تحدثت إلى پولینا حدیثنا العادی . 
ثم آخذنا نسیر فى الحديقة حتی اقتربنا من الکازینو » فجلست پولینا على مقعد قرب 
النافورة » وأرسلت ناديا تلعب مع أطفال آخرین على مقرية متا » كما آرسلت ميشا 
يلعب قرب النافورة » فأصبحنا وحيدين . 

بدأنا الحديث فى شئون عملية » وغضبت يولينا حين قدمت إليها سبعمائة « جلد » 
فقد كانت تطمع أن تحصل من رهن جواهرها فى باريس على ألفى جلد بل أكثر . 
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قالت : لا بد أن أحصل على النقود مهما کلفنی ذلك » وإلا ضعت . 

فسالتها عما جرى فى أثناء غييتى . فاجابت : 

- لاشىء غير أننا تلقينا خيرين من بطرسبرج » الأول : أن الجدة فى أسوأ حال » 
والثانى : أنها قد لاتمتد بها الحياة يومين جديدين » ومصدر هذا الخبر الأخير هو 
تيموثى يتروقتش » وهی أمين كما تعلم . 

- إذن فكلكم منتظرون . 

- أجل . كلنا ننتظر بين لحظة وأخرى . وقد مضى عام ونصف ونحن نترقب . 

- وهل تطمعين أنت فى شىء ؟ 

- أنت تعلم أنى لست من آقرباء الجدة . فما أنا إلا ربيبة الجنرال » ولكنى واثقة 
أنها لم تنسنى فى وصيتها . 

فأجبتها مؤكدا : 

- بل أعتقد أنها حبتك بكيثر . 

- أجل . فهى تحبنى . ولكن ما الذى دعاك إلى أن تفكر فى هذا ؟ فأجبت على 
سؤالها بسؤال : 

- هل يعلم المركيز أيضاً بهذه الأسرار ؟ 

فقالت وهى تنظر إلى بصرامة : 

- ولماذا تهتم أنت بها ؟ 

- معذرة . ولكنى أظنه قد أقرض الجنرال شيئاً من المال . 

- هذا صحيح . 

- حسناً ! أترينه كان يقرضه شيئاً لو لم يكن يعتمد على مال الجدة ؟ هل لاحظت 
أنه سماها الجدة ثلاث مرات على المائدة ؟ يا لها من ألفة ! كآنه فرد من الأسرة ! 

- ولكنك مصيب فى ظنك . لن يعلم أن لى نصيباً من الوصية حتى یسالنی أن 
أتزوجه . أليس هذا ما تريد أن تعلمه ؟ 


- ألم يفعل ذلك يعد ؟ كنت أظنه فعله من زمن طويل . 
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فقالت پولینا فى صبر نافد : 

- أنت تعلم جيداً أنه لم يفعل ! وأردفت بعد فترة : 

- ولکن أين لقیت هذا الانجلیزی ؟ 

- كنت أعلم أنك ستسالیننی عنه . 

وأخبرتها كيف صادفت آستلی فى أثناء السفر . وأضفت : 

- آنه شدید الحیاء . وهو یحبك ایضا . 

- أجل . انه یحبنی . 

- یظهر أن ثروته عشرة آضعاف ثروة الفرنسی . من یدری ماذا يملك هذا 
الفرنسی ؟ یخیل إلى أنه لا يملك شيئًا على الاطلاق ! 

- کلا . لاشك آنه يملك قصرا فى مکان ما »وقد آخبرتی الجنرال بذلك أمس . 
هل عرفت الآن کل ما ترید ؟ 

- ربما كان ما تقولینه صحيحاً . ولکنی لو كنت فى مکانك لتزوجت الانجلیزی . 

- انا ؟ 

فقلت فی نبرة حاسمة : 

- لاشك أن الفرنسی آجمل » ولکنه أحط أخلاقاً . آما الانجلیزی فهو رجل 
شریف . وثروته عشرة أضعاف ثروة الفرنسی . 

- حقا ! ولکن الفرنسی مرکیز ٠‏ وهو آذکی من الانجلیزی . 

- آترین ذلك ؟ 

غضبت پولینا لاسئلتی . ولاحظت آنها تجتهد فى |غاظتی بعنف إجاباتها . 
وصارحتها بهذه الفكرة على الفور » فقالت : 

- إنى أسر حقا حين تغضب . ولکنی أسمح لك بأن تسال وتلح وتستطلع فيجب 
أن تدفع الثمن . 

فأجبتها بهدوء شديد : 

- یخیل إلى أن لى الحق قى أن سالك ما أشاء من الاسئلة » ما دمت مستعداً 
لأن آدفع الثمن » ولان أقدم اليك حیاتی دون مطمع . 
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فجعلت تضحك لاهية ثم قالت : 

- لقد آخبرتنی أخيراً عندما كنا فى شلاجنبرج أنك مستعد لان تقذف برأسك 
إلى الهاوية إذا أمرتك . ویخیل إلى أن عمق هذه الهاوية كان آلف ذراع . ساقول لك 
يوماً من الأيام هذه الكلمة التى تنتظرها ء وسأعرف عندئد مبلغ صدقك . إنى أكرهك . 
لأنى سمحت لك بان تحدثنى كما تشتهى , وأكرهك أيضاً لأنى فى حاجة إليك . 

كان فى كلامها نيرة الغضب الشديد . ولاعجب » فعلى هذا النحو كانت تنتهى 
محادثاتنا فى الأيام الأخيرة . 

- هل لى أن أسالك من هذه المدموازيل بلانش ؟ 

- أنت تعلم ذلك جيداً . هی المدموازيل بلانش , ولم يجد جديد منذ سافرت . 
ولكن قد لا يطول بها الوقت حتى تمسی « عقيلة الجنرال » . هذا إن صدق ما سمعناه 
وكانت الجدة مشرفة على الموت » فأن المدموازيل بلانش وأمها وقريبها المركيز يعلمون 
جيدا أنا مفلسون . 

- وهل يهبها الجترال + 

- ليس هذا هو الهم فى المسالة . اسمع » هاك سبعمانة فلورین . آذهب إلى 
الرولیت واربح لأجلى كل ما تستطیع . قلابد لى من الال . 

قالت ذلك » وأخذت ناديا معها » ودخلتا اللهی حيث انضمتا إلى سائر الجماعة . 
آما أنا فسلکت آول درب على یساری وجعلت آفکر . لقد أصابنى الذهول حين أمرتنى 
بالذهاب إلى الرولیت » ومن العجیب أن هذا الذهول أدخل على نفسی التردد » وجعلنی 
آحلل شعوری نحو پولینا . الحق أنى كنت آنعم بالا طيلة الأسبوعين اللذین قضیتهما 
بعيداً عنها » منی یوم عدت إليها . وذلك رغم أنى كنت أشعر باللل » وکنت أتخبط 
كالأيله > وأندفع كالمحموم > وكانت صورتها ملء خيالى . 

ولا أنسى أنى كنت يوماً فى سويسرا » وكنت نائماً فى عربة قطار » فوجدت 
نفسى أكلم پولینا بصوت عال . ولعل ضحكات جيرانى هی التى أيقظتنى . 

وسالت نفسى مرة أخرى » أترانى أحبها ؟ والمرة المائة حجزت عن الجواب » 
أى بالحرى قلت لنفسى إنى أكرهها . نعم » إنى أكرهها . فقد كتت أشغر أحیاناً » 
وخصوصاً عندما يشرف حديثنا على الانتهاء » أنى مستعد لأن أدفع كل ما بقى 
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و ما اتف أن نآ مرش »هناد على شالع ؛ ذلك الجبل 
أمامها الاس من تحقيق أحلامى معها . وهذا ولاشك یلها سروراًء ويجعلها 
ان سج انا هه سنال ان کت هی ی د ا 

ولكنها أمرتنى أن آربح كل ما أستطيع فى الروليت . لماذا ترى حتما عليها أن 
تريح > وآى جديد تمخض عنه عقلها الخصب ؟ يبدو لى أنه قد تجمت فى ذينك 
الأسبوعين اللذين لم أشهدهما عوامل كثيرة مجهولة . وعلى أن أحدس وأختير . ولكنى 
لا اجد متسعاً من الوقت للتفکیر الأ إذ يجب على أن آذهب إلى الرولیت . 


xX‏ دا 
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آعترف أن ذلك لم يرقنى . حقًا لقد كنت عازمًا على اللعب » ولکنی لم أكن آرید 
أن ألعب لغيرى . ولذلك اضطرب تفكيرى » وخالجنى ۰ حين دخلت بهو القمار ٠‏ ازدراء 
لما حولى » وتملكنى لأول وهلة ضيق بكل شىء . لطالما أنكرت هذا الروح الذليل الذى 
يبدو فى صحف العالم أجمع » وفى صحافة روسيا خاصة ؛ هذا الروح الذى يحتم على 
كل صحفى مرتزق أن يكتب كل مساء عن هذين الموضوعين : «فخامة صالونات اللعب 
فى مدن الروليت على ضفاف الرين » وأكوام الذهب التى تتكدس كل يوم على الموائد» . 
ومن الغريب أن هؤلاء المرتزقة لايؤجرون على ذلك الكلام , بل هم يصدرون فيما يكتبونه 
عن ذلة محضة . فليس فى هذه الأبنية شىء من الفخامة › وأكوام الذهب لا ترى على 
هذه الموائد ء بل إن ما يرى من المال جد قليل . طبيعى أن موسم اللعب قد يأتى المدينة 
بطارق أجنبى من أثرياء الإنجليز أو الأسيويين أو الترك ٠‏ فيلبث فى المدينة يومين . 
ويبيت ليلة فى البهو . ليخسر فيه أو يربح أموالا طائلة . ولكن عامة اللاعبين 
لا يقامرون بغير فلورينات معدودة » وموائد اللعب لا ترى عليها عادة إلا قليلا 
من التقود . 

قلما دخلت بهو القمار هذه المرة - وكان ذلك فى أول عهدی بالقمار - لبثت 
لحظات عديدة وأنا لا جرو على اللعب . وضاق صدری لكثرة من كان هناك من 
اللاعبین » ولو كنت أقامر لنفسی لانصرفت لتوی » ولا آقدمت على اللعب قط . فقد أخذ 
قلبی یدق دقن شديداً . وفقدت رباطة الجاش . 

كنت عازماً منذ زمن طویل ألا أغادر رولتنبرج إلا وقد تبدل مصیری تبدلا تاماً 
تماقا .هذا سا ی أن کون :غا ما سوک یکین عه سک من هذة القع 
ولکنی لا آراك آقرب إلى الصواب منی . فان القمار وسيلة للربح کغیره من الوسائل . 
حقا إن الربح فى القمار لایقیض إلا لواحد فى المائة , ولکن هناك هذا الواحد . 
ولهذا صممت على الفور أن آختبر کل شىء وأن لا أبدأ بدءاً حقیقیا تلك الليلة » فقد 
شعرت آنی لو آقدمت على شىء ما لفعلته ذاهلا معتمداً على الصدفة وحدها . 


كنت عاقد العزم على هذا » وکان على بعد أن آدرس اللعبة نفسها ؛ فإنى رغم کل 
ما التهمت من کتب الرولیت , لم اطع أن آفهم طرق اللعب إلا حفن مارستها 
بتفسی ...غير أن كل کی ها لى ال الأفر وكيك قذرا . ولست اعتی ولك الخنهفن 
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الجائع القلق الذی كان یزدحم عشرات ومئات حول الوائد » فإنى لا أجد شيئاً من 
الدناءة فى رغبة الانسان أن يربح من أقصر طریق آکثر ما یستطیع من الال . ولقد 
كان يعجينى قول ذلك الحكيم السالف : « إذا قامرت فلا تلزم الحذر ٠‏ فإن القلیل التاقه 
لا ياتى إلا بالقليل التافه . وهذا الشوعن لا تنعل القماء خا هنا فو + إلا أن 
المسالة تبدى لى نسبية » قتفاهة الریح وجسامته ليست واحدة فى كل حال » والقليل عند 
روتشيلد كثير بالنسبة إلى ! وليس ذنب القمار والربح أنك حيثما وجدت أناساً يريحون, 
وجدتهم يحرمون غيرهم من بعض الأشياء » كما يفعلون فى الروليت . أما أن القمار 
والریح حرام فى ذاتهما فمسالة آخری لا آرید آن آننی شقا رايا د 

ام عراف سی تمه اد الوبوع رح تيفى روع > بل لعلها وجدت فیهم 
ترديداً لرغبتها » فاستشعرت نحوهم شيئاً من التعاطف الذى يحسه المرء حين يرى 
الناس طلقاء من قيودهم » أمناء لطبيعتهم . ولكن الذى هالنى يفظاظته وفظاعته 
فى هذه الأخلاط التى يتكون منها جمهور الرولیت : إنما هو تلك الرزانة الثيرة 
التی يصطنعها الجالسون حول الوائد . فهتاك توعان من اللعب : لعب السيد » ولعب 
السوقة . وتستطيع أن تميز هذين النوعين بجلاء » ولو أن التمييز بينهما عبث وسخف . 
أما السيد فيقامر بخمسة لويات أو عشرة » وقلما يضع أكثر من ذلك . ولو أنه 
يستطيع - إذا كان غنياً - أن يقامر بالف فرنك ؛ ولكن هواه فى اللعب ذاته . 
وما یدخله علی نفسه من الطرب تقلب المطوظ واخت لاف الربح والغسارة . 
آما الربح نفسه فأمر لا يعنيه . ویجمل بالسید حين یتناول ربحه أن یطرف أحد 
خراك تا . 

وقد يلعب السيد بما ربح » بل قد یضاعفه . ولکنه لا يفعل ذلك إلا بدافع 
الاستطلاع . ومسايرة الحظ » والتفتن فى اللعب . لا بالرغبة السوقية فى الربح . 
لا ينبغى أن يرى السيد فى بهو القمار إلا ملهاة . وليجهل کل الجهل أن موائد القمار 
إنما تقوم على غرور الربح وإغراء المال . والأفضل أن يفترض السيد ذلك فيمن يحيط 
مور کر او ووم میت بو ود و 
آثریاء : یلمبون للذة والاسترواح . وهذه هی الارستقراطية الصحيحة فى نظری : جهل 
تام بالحقائق » ونظرة بريئة إلى البشرية ... ولقد رأيت أمهات يقدمن النقود الذهبية 
إلى فتيات غريرات فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة » ویعلمنهن اللعب » 
وقد تریح الفتيات أو لا تربحن » ولكنهن يجب أن يضحكن على كل حال » وأن ينصرفن 
وعليهن مظاهر السرور . 
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ورآيت جنرالنا مرة یقترب من المائدة فى وقار » فیسارع إليه الخدم یقدمون 
له كرسياً » ولكنه لایکاد ینتبه إليهم » بل یتناول من حافظة نقوده ثلائمائة فرنك ذهباً . 
ويضعها على الاسود ویربح » ویکرر ذلك فيظ هر الأسود ثانية » ولکن الاحمر یظهر 
فى المرة الثالثة » فيخسر آلفا ومائتی فرنك دفعة واحدة ٠‏ ويخرج وهو يتجلد ويظهر 
الابتسام .ولا أنسى أن أضيف إلى هذه الامظة أن فرنسياً ربح أمامى ثلاثين ألف 
فرنك ثم خسرها وهو مسرور . أجل . إن السيد يجب أن يتقبل كل شىء بهدوء . 
لأن المال عنده أحقر من أن يهتم له . ومن تمام الأرستقراطية - لا شك - ألا يلاحظ 
مبلغ حقارة هؤلاء الأوشاب الذين يحيطون به » ولكن قد يكون من تمام الأرستقراطية 
أحياناً أن بلاحظ ذلك ويتأملة من خلال متظاره ؛ يفعل ذلك طلباً للتسلية »وهل الحياة 
إلا تسلية للسادة ؟ إن السيد لايعيش إلا ليتفرج بالتظر إلي اتدفماه ٠‏ غیر آنه يجت 
ألا یمعن النظر طویلا فیما حوله , فهذا النظر لا ي یستحق کبیر انتباه » وی منظر 
يستحق انتياه السید ؟ .. . آقول هذا شرا عن رأی السادة » أما آنا فاعتقد أن ذلك 
كله یستأهل النظر الدقیق . غير أنى لم آت ههنا متفرجاً فحسب , بل جئت فرداً 
فى عداد هذه الدهماء » ولم تكن معتقداتی الخاصة تعنینی كثيراً . حسبی إذن أن 
أبسطها هنا » فقد أصبح بغيضاً إلى أن أخضع أعمالى وأفکاری لقوانین الاخلاق . 
إنى أتبع سبيلاً آخر .. 

والحق أن لعب السوقة كان دتیفاً إلى الدرجة القصوى . وأكاد أعتقد أن هذا 
اللعب المزعوم ينطوى على سرقات صريحة ۰« فالکروپییه » عند كل من طرفی المائدة 
يجب أن يراقب النقود » ويجرى الحساب . وهذا الكروبييه سوقة هو الآخر ! والمقامرون 
أكثرهم فرنسيون . ويجب ألا تنسى أنى لم أكن أرمى بهذه الملاحظات إلى تدوين 
وصف للروليت وحسب » ولكنى كنت أريد أن أعرف كيف يجب أن أسلك عندما أبدأ 
اللعب » فليس بعيداً - بل من الالوف جداً - أن تمتد ید إلى المائدة وتتناول ربحك > 
وعندئذ یشور الجدل » وترتفع الصيحات » ولكن - بالله ريك - كيف تستطيع أن تثبت 
نك صاحب الال + 


فم افهم قاقد که یانی اتامر الا كما آفهم العبریة .وگل ما شمف آنهم یلمیون ی 
أرقام › منها « زوجى »و« فردى » » وعلی آلوان . وقررت ألا آقامر تلك الليلة الا 
بمائتى فلورين من نقود يولينا . 
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وکانت أعصابى ثائرة لأنى مقدم على اللعب لغیری . وآلتنی هذه الفكرة . قأردت 
آن فرع من کل شی» مسرعاً . لقد كان يخيل إلى أنى أحطم حظى باللعب ليولينا . 
ویکقی أن تلمس مائّدة اللعب حتی تؤمن بالخرافات ! وضعت خمسین جلداً على 
« الزوجی » . ودارت العجلة وخرج الرقم الثالث عشر . 

خسرت إذن ! ثم وضعت خمسين آخری على الاحمر » وأنا آغالب إحساساً 
كإحساس المريض بالالم » ورغبة قوية فى الهروب من ذلك الحشد » وظهر الأحمر . 
فتركت مائة ة الجلد على الأحمر ٠‏ وربحت ثانية » ثم تركت المال حيث هو فربحت أيضاً . 
قأمسكت بأريعمائة الجلد ووضعت مائتين منها على الاثنی عشر الوسطى ٠‏ لأرى ماذا 
ينتج من ذلك . فإذا بالکروپییه يدفع إلى ثلاثة أضعاف رهانى ! إذن فقد أصبحت مائة 
« الجلد » شمانماثة ! خامرنی إحساس غريب معقد يهيب بى أن آرحل » وخالجنی الظن 
آنی لو كنت ألعب لنفسی لما ريحت هذا الربح . ثم وضعت ثمانمانة الجلد على 
« الزوجی » فوقفت العجلة على رقم ٤‏ . 

وأخذت ألفاً وستمائة جلد وذهبت أبحث عن پولینا آلکسندروقنا . فوجدت الجماعة 
كلهم یتنزهون فى الحديقة » ولم أستطع أن آنفرد بها إلا بعد العشاء » ولم يكن 
الفرنسی حاضراً هذه الرة » فاستطاع الجنرال أن ينتهز هذه الفرصة ليتحدث 
بما يريد . وقال لى فیما قال إنه لا يريد أن یرانی على مائدة القمار » فقد كان 
بری قى ذلك تينيدا فسمعته»؛ ولاسیما اذا شسوت گرا : ى أنه استد له سا : 
ولن تسلم سمعتی أيضاً وان ربحت كثيراً . ليس لى الحق أن آفرض عليك سلوکاً 
بعينه . ولکنك توافقنی ... 

وهنا أمسك کعادته . فاجبته فى جفاء شدید آنی لا أملك الا قلیلا من النقود . 
فلن أستطيع القامرة كثيراً . وبینما كنت عائداً إلى غرفتی » استطعت أن آخبر پولینا 
بربحها . وصارحتها أنى لن آلعب لها بعد ذلك الحين » فسالت فى قلق : 

- لاذا ؟ 

فاجبتها وأنا أتصنع الدهشة : 

- لانی آرید أن آلعب لنفسی . هذا هو السبب الوحید . 

فقالت بايتسامة ساخرة : 

- معك حق ! لا خلاص لك إلا بالرولیت ! 

- أجل ! 
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أعترف أن الامل فى الربح الستمر أملّ مضحك » ولکتی لم أكن لابالی بذلك » ولم 
آود إل آق الى ونی . 

وقد أصرت پولینا ألكسندروقنا على أن نقتسم ريح اليوم ٠‏ وقدمت إلى ثمانمائة 
« جلد »علی آن أستمر فی اللب بهذا الشرط . رفضت ذلله رفضاً باتاً » وضارحتها 
انی لا أستطيع أن آلعب لغیری › وأنى أحس أن لو فعلت ققد آخسر » پل سأخسر 
دون شك . 

- ورغم هذا . ورغم سخافة الفكرة » فأنا أيضاً یخیل إلى أن لا مل لى 
فى غير الرولیت . إذن يجب أن تلعب لى » وأنا آرید أن آقاسمك » وستفعل ما آرید . 

وخرجت دون أن تنتظر أو تسمع احتجاجی . 
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لم تحدثنى طيلة نهار أمس بشیء عن المقامرة . بل لقد تحاشتنی تحاشياً : 
وغيرت قليلاً من سلوكها إزائى » فلم تكد تبدى لى شيئاً حتى الاحتقار . وأدركت أنها 
غاضبة » ولكن ألم تقل لى أنها ستصانعنی ما دامت تحتاج إلى ؟ لقد توشجت بيننا 
علاقات غريبة يعيينى فهمها فى أكثر الأحيان » وأشد ما يحيرنى فيها كبرياؤها 
الشدید . فهی تعلم أنى أحبها حتى الجنون » بل تسمح لى أن أحدثها بحبى › وليس 
أعظم من هذا علامة على الاحتقار ! فكأنها تقول : إن إحساساتك لا تهمنى . تستطيع 
أن تعبر عنها أو تدع ذلك » فكلاهما سواء عندى ! 

وكثيراً ما تددتني عن شتونها الخاصة ‏ ولكنها لا تحدثنى ألبتة فى صراحة تامة ؛ 
وهذا أيضاً احتقار ملطف . وهی تعلم أنى مطلع على كثير من شئونها » وعلى أشد 
هذه الشئون |رباکاً لها » ولكنها لا تطلعنى إلا على تفاصيل قليلة » حينما يكون ذلك 
ضروریا للاستفادة منی واستغلالی » وکاتما آنا عبد آو صدیق عابر . آما مجری 
الحوادث فقد كانت تخفیه عنی دائما ؛ الا أن ترانی مهموما لشاکلها فتتفضل على 
بشیء من التصریح . كأن لم يكن واجبها - وقد عهدت إلى فى آمور خطرة - أن تکون 
صريحة معی کل الصراحة ! 

وقد كنت أعلم منذ ثلاثة أسابيع عزمها على أن تأمرنی بالقامرة » |ذا لم يكن 
من اللائق أن تقامر هى . فلما طالعت محياها فهمت أن ذلك لم يكن منها لرغبة مبهمة 
بل لحاجة ملحة إلى النقود . ولكن لماذا تريد النقود ؟ لابد أن لها غرضا » بل مشروعا 
لا أعلمه » مشروعاً آلحه ولكنى لا أكاد أتبينه . حقاً إن العبودية الذليلة التى تفرضها 
على تمنحنی الحق فى أن أسالها عما آرید بغیر مواربة » وما دامت لا ت تهتم بی کثیرا 
فلن يغضبها قضولى .ولكتها إن سمحت لى بأن آسالها فلن تمن على بالجواب » بل 
لعلها لا تلتفت إلى بتة . هذا هو وضع السالة . 

سمعت أمس لقطا عن برقية أرسلت إلى بطرس برج منذ أربعة أيام ولم يرد 
جوابها بعد » وكان الجنرال يبدو قلقاً مفكراً » فلا شك أن الأمر يتعلق بالجدة . وكان 
القوتسى فقا ایضاً > وقد تحدثت الجماعة كلها مساء أعس حميكا چدیاً طویلا بعد 
العشاء . إن هذا الفرنسی یصطنم معنا جميعاً نغمة غريبة من التعالی والاحتقار » وقد 
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قیل فى الامثال : ادع شخصاً إلى مائدتك » فسرعان ما يضع علیها قدمیه . وهو کذاك 
یظهر نحو پولینا ألفة تکاد تبلغ حد القحة , الا أنه یبدی سروره بمشاركة الجماعة 
فى نزهتها فى الملهى وعلى ظهور الخیل وفی الضواحی . وقد كانت له بالجنرال 
منذ زمن طویل علاقات متشعبة . وفکرا أن يؤسسا معا مصنعا فى روسيا . ولا أدرى 
هل أقلعا عن هذه الفكرة أم ما زالا عازمین على تنقيذها . وقد بلغنى قوق ذلك أن 
الفرنسى أنقذ الجنرال من مأزق وقع فيه فى العام الفائت » وذلك بأن أقرضه ثلاثين 
ألف رويل كان فى حاجة إليها ليدفع دينه للخزانة العامة قبل اعتزاله الوظيقة ... 
لقد كان الجنرال يومئذ فى قبضة دی جرييه , أما الآن » فالمدموازيل بلانش 
هی التى تلعب الدور الأول . 

من هذه المدموازيل بلانش ؟ يقولون : إنها فرنسية من الطبقة الراقية » وإنها تملك 
وأمها شروة هائلة . ويقولون أيضاً : أنها تمت إلى المركيز بقرابة , فلعلها تلتقى معه 
فى الجد الثالث . وقد علمت أنه قبل رحلتى إلى باريس » كان فى سلوكهما نحو 
الجماعة شىء من الكلفة والتحفظ » أما الآن فقد أصبحت معرفتهما بها » أو صداقتهما 
لها . أعظم تطلقاً ... فهل كان ذلك لان اضطراب أحوالنا جعلهما يقرران ألا حاجة 
بهما إلى مزيد من التأدب أو التوقر ؟ 

ولاحظت أيضا منذ ثلاثة أيام أن المستر أستلى يتبع المدموازيل بلانش وأمها 
نظره » وکانه یعرفهما . ویخیل إلى أيضاً أن الانجلیزی والفرنسی لیسا غريبين كل عن 
اشر سفن السعر اسطی رل عي ممع اقسق :كاله جيل على کی ام 
الأسرار . والفرنسى لا يكاد يحييه أو يلتقت إليه » ومعنى ذلك أنه لا يخافه . قد آفهم 
هذا كله » ولكننى لا آفهم لاذا تصر المدموازيل بلاتش على إهمال المستر أستلى » 
خاصة وقد فضح المركيز نفسه مساء أمس » إذ قال فى ثنايا الحديث - لا أدرى لأى 
مناسبة - إن المستر أستلى وافرا لثراء «٠‏ وإنه يعلم ذلك » . ألم يكن هذا سبباً كافياً 
لأن تعنى المدموازيل بلانش بالإنجليزى عناية أكبر ؟ ... على كل حال فان الجنرال لم 
يعد يخفى قلقه من هذه الناحية » إذ أنه ما يزال ينتظر برقية من سانت بطرسبرج ! 

پولينا تتجنبنى شبه عامدة » أما أنا فأتظاهر بعدم البالاة » معتقداً أن إعراضها 
لن يدوم طويلا . وقد حاولت الانتقام منها بان وجهت كل اهتمامى نحو الدموازیل 
بلانش » فطار قلب الجنرال المسكين شعاعا ... من الدواهى أن يشغف الرجل حبا وهو 
فى الخامسة والخمسين » وهو أرمل وأبو ثلاثة أطفال » وهو غارق فى الديون وعلى شفا 
الإفلاس . ثم أن يحب مثل هذه المرأة ! إن المدموازيل بلانش جميلة » ولكن ماذا أقول ؟ 
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إن لها وجهاً یمکن أن یکون مخيفاً . آما أنا فمازلت آرهب هذا الصنف من التساء 
هی تبدو فى نحو الخامسة والعشرین » مديدة القامة » عريضة الکتفین مستدیرتهما . 
بديعة الصدر والعنق » ذات بشرة صفراء کالذهب » وشعر غدافی أثيث یستطیع أن 
يتوج رأسين » وعينين یمیل بیاضهما إلى الاصفرار . آما سوادهما فحالك » ونظرة 
جريئة » وأسنان ناصعة البیاض » وشفتین لایفارقهما الطلاء . وهی كثيرة التعطر 
بالسك » شديدة العناية بملبسها . لها يدان وقدمان بدیعتان » وصوت آنثوی ملئ فى 
شىء من الصحل ... كانت حين تضحك تبدی أسنانها جمیعاً » ولکنها أميل إلى 
الصمت وخاصة أمام پولینا . ليست على شيء من الثقافة , ولعلها ليست على شىء من 
الفتق یکی وة الرماء دويقيل إلى أن سيياتها ام تعن من مکاموات . لعل 
الرکیز لايمت الیها بقرابة » ولا مها كذلك . 

ولکن لاشك آنها عاشرت الطبقة الراقية فى برلین . آما الرکیز نفسه - ولا زلت 
أشك فى نبالته - فهو بلا ریب قد اتصل بعلية القوم فى ألمانيا وروسیا » ولا آدری ماذا 
كانت هويته فى فرنسا ؛ ولكنهم يقولون إنه يملك قصراً هناك . لقد كنت أتوقع أن 
يحدث فى الأسبوعين الماضيين أمر حاسم بين المدموازيل والجنرال » ویبدو أن كل شىء 
يتوقف على ما لدينا من مال : أيستطيع الجنرال أن يلوح أمامها بمال كاف ؟ كنت 
واثقاً أن المدموازيل بلانش ستختفى فى طرفة عين إذا ما علمت أن الجدة لم تمت . 
لشدّ ما تضيق نفسى بهذه الخدع ! ولكم أود لو تركتهم جميعاً ! ولكن هل أستطيع أن 
أفارق پولینا ؟ هل أستطيع ألا أحوم حولها وأتجسس عليها محاولا إنقاذها ؟ لا شك 
آن التجسس خلق دنیء : ولكتى لا آملك حيلة سواه . 

وقد بدا لى أن الستر أستلی شدید القلق أيضاً » ولست أشك فى أنه يحب پولینا . 
فکم تنم نظرة الرجل الخجول عليه إذا مس قلبه الحب ! هذا الرجل یفضل أن یغوص 
فى أعماق الارض على أن یبوح بما صرحت به عیناه . إنه یلتقی بنا کثیرا ونحن نتنزه 
فیرفع قبعته ویمضی ‏ وكله رغبة فى أن ینضم إلينا . ولو دعوناه لاعتذر على الفور . 
کثیرا ما یقف على مقربة منا فى الکازینو أو بهو الوسیقی أو قرب النافورة . كان 
بصرنا يقع عليه حیثما كنا ... فى الحديقة أو الغابة أو فوق شلاجنبرج . فإذا حانت 
منا التفاتة فما من ريب فى أننا سنلمح أثراً منه فى أقرب ردهة أو خلف شجيرة . 
وکنت أترقب الفرص لیکلمنی ۰ حتی التقینا هذا الصباح » وتبادلنا بضع کلمات . 
ابتدرنی قائلا قبل أن یوجه إلى التحية : 
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- لقد رأيت نساء کثیرات مثل الدموازیل بلانش .... 

وصمت ونظر إلى نظرة ذات معنی . فماذا آراد أن يقول ؟ لا آدری ! 
فإنى حين سالته : 

- ماذا تعنی بهذا ؟ 

هز رأسه فى خبث وأجاب : 

- کذا ... هل تحب المدموازيل پولینا الزهور ؟ 


- لا آدری ! 
فصاح فى دهشه بالغه : 
- كيف لا تدری ؟ 


قلجیت ميتسما : 

ب لعل ات لماع اقلا آمی ها ا 

- عجباً . هذا أمر يدعو إلى التفكير . 

وأوماً إلى برأسه وابتعد » وعلى وجهه سيماء الرضا . وكان الحديث بيننا 
فى فرنسية سقيمة . 


XX‏ ع عإد 
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انقضی الیوم فى عبث وبلادة وحماقة . والساعة الآن الحادية عشرة مساء » 
وأنا جالس فى حجرتی آفکر » لقد اضطررت أن أذهب هذا الصباح إلى الرولیت » 
وأقامر لپولینا ألكسندروقنا » ولكنى اشترطت عندما أعطتنى فلوريناتها الألف 
والستمانة , ألا أقاسمها الربح ٠‏ وأن تشرح لى هذا المساء نفسه . لاذا تريد 
النقود وكم تريد منها . فهى لا شك تريد هذه النقود لغرض بعينه » وقد وعدتنى 
أن توضح لى الأمر . » وذهیت . 

وکان بهو اللعب مکتظاً بالناس . فیالها من کائتات چشعة وقحة ! واخترقت 
البهو . حتی ظفرت بمقعد إلى جانب الکروپییه » ثم بدأت أقامر فى شىء من التهیب » 
ولم أعدٌ العشرین أو الثلاثين جلداً فى الدور » ولکنی كنت ألاحظ ما يدور حولی » 
وقد بدا لى أن القمار لا یعتمد على التقدیر الریاضی . أو على الأقل لیس للتقدير 
الریاضی تلك الأهمية التی يدعيها اللاعبون الحترفون . الذین یحرصون على كتابة 
النتائج فى ورقة صغيرة » ویحسبون الاحتمالات حساباً دقيقاً » ثم يخسرون کالبسطاء 
الذين یلعبون جزافاً . ولکنی أدركت أن هناك نتيجة واحدة صحيحة » وهی أن الصدف 
تتبع - لا آقول نظاماً - بل ترتیباً مخصوصاً . ولا شك أن هذا أمر جد غريب . فمثلاً 
إذا وقفت الكرة عند سلسلة من الارقام الوسطی . وققت بعد ذلك عند سلسلة 
من الارقام الخارجية . وإذا وقفت الكرة مرتبن على سلسلة من الارقام الخارجية عادت 
قوقفت مرة عند سلسلة الارقام الاولی » ثم وقفت عند سلسلة الارقام الوسطي ثلاث 
مرات أو أربعا » ثم تنقلب إلى الارقام الخارجية ٠‏ وتنقلب بعد دورین إلى الارقام الأولى . 
فتصیبها مرة » ثم تعود إلى الارقام الوسطی فتصیبها ثلاث مرات وتستمر كذلك ساعة 
ونصفاً أو ساعتين : واحد . ثلاثة » اثنان » واحد . ثلاثة ۰ اثنان . كان ذلك شيئًا غریبا 
جدا . وقد یمضی يوم کامل والاحمر والاسود یتعاقبان ولکن بغیر نظام » حتی لا يكاد 
آحدهما یظهر مرتين متتاليتين . وفی الیوم التالی یظهر الاحمر وحده . ویستمر 

فى الظهور مدة طويلة . ريما كانت يوماً كاملا . وقد آمدنی الستر آستلی بکثیر من 

هذه اللاحظات . وکان یقف إلى مائدة القمار طول الصباح دون أن یقامر بشیء . 

آما أنا فسرعان ما خسرت کل ما معی . لعبت أولاً على الزوجی بمائتی جلد › 
وکسبت » ثم قامرت بمثلها وکسبت . وفعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً . فلابد نی کسبت 
فى مدی خمس دقائق ما یقرب من أريعة آلاف جلد » وکان يجب أن آذهب بعد ذلك . 
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ولکن إحساساً عجیباً تملکنی » كأتما كنت أريد أن أتحدى القدر وأصفعه على وجهه 
وأخرج له لسانی . فراهنت باربعة آلاف فلورین وهو آکبر رهان جائز » وخسرت . 
وغاظنی الفشل » فوضعت کل ما بقی معی علی الزوجی أيضاً وخسرت . وترکت الائدة 
ذاهلا . ولم أستطع أن أخير پولینا بهذه الخسارة الا قبیل الغداء » بعد أن همت على 
وجهی فى الحدیقة طوال الصیاح 

وکنت شدید الانفعال عند الغداء كما كنت منذ آیام ثلائة . وکان الفرنسی والانسة 
بلاتش حاضرین : وقد علما یمفامرتی ۰ فقد کانت الانسة بلانش قى بهو القمار x‏ 
فعنیت بى هذه الرة عناية أكبر » آما الفرنسی فقد بدهنی بالسؤال عن تلك النقود 
أكانت لی ؟ ویبدو لی أنه كان يشك فى آمر بینی وبین پولینا . ولکنی انفجرت قائلا : 
إن النقود كانت كلها لى . وهنا دهش الجنرال دهشة عظيمة » وسالنی من أين حصلت 
على هذه النقود ؟ فأوضحت له آنی بدأت اللعب بمائة جلد » وکسبت ست أو سبع مرات 
متوالية » فأصبح معی خمسة أو ستة آلاف خسرتها فى دورین . ویدا هذا كله معقولا . 
وبینما كنت أتحدث » نظرت إلى پولیتا » ولکنی لم أستطع أن آتبین شيئا فى محياها . 
إلا أن سكوتها عن معارضتى . دلنى على أنى يجب أن أستمر فى ادعائى أنى لا ألعب 
لها . وحدثت نفسى أن عليها بدورها أن توضح لى الأمر . فقد وعدتنى هى بذلك . 
ولم يقل الجنرال شيئاً » وان بدا عليه الاهتمام بى » ورأيت على وجهه الضيق والقلق . 
ولعله سخط لأنه - فى حين يعانى أشد الضيق فى هذه الأيام - يسمع بأكداس الذهب 
تتدفق بين يدى مجنون . ويخيل إلى أنه تنازع مع الفرنسى ليلة أمس » فقد انقردا 
فى غرفة مجاورة . وسمعناهما يتكلمان بحدة » ثم خرج الفرنسى مبدياً ضجره 
الشديد » ولكنه بادر بالثورة هذا الصباح ليجدد النزاع » فما كاد يسمع بخسارتى 
حتی آشار على قی غيظ وحنق , بان آکون أكثر احتياطاً ؛ ولاسر ما قال فی آثتاء 
الحدیث : « إن أكثر الروس یقبلون على القامرة » ولکنهم فى الحقيقة لا یفهمون 
ا ا 

: أما أنا فاعتقد أن الروليت إنما ابتدعت للروس . 

موس يسوب a‏ 

- أجل . إنى واثق مما أقول . ولست امتدح الروس بذلك » بل لعلى أذمهم . 

فوافق ذلك هوى فى نفسه . ولكنه سال : 

- علام تبنى رأيك ؟ 
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- على هذه الحقيقة : وهی أن من فضائل الرجل الغربی التمدن » أن يعمل لجمیع 
کو ویو مساب . واه ھی حا إلى الال كسماشن التان : ونیذا تس توو وا 
آل التى سحلي القراء فى ماعن . کالووانت : هی باه مهما علي الم 
تكسن قال الفرقسی راسیا ها بحق 1 

فا خن الوترال وت : 

- لا . ليس هذا حقًا . ویجب أن تخجل من أن یکون هذا رأيك فى مواطتيك ! 

فأجبته : 
بعرق الجبين ؟ 

ساح الجترال : 

-یا لها من فكرة شاذة ۲ 

بل یا لها ميق کر روسية ! 

ابتسمت . فقد سرنی آن آناوشهما معا . وعدت أقول: 
القرغیا ء على أن اسجد آمام ععیود الللان . 

همال الال وقد ا متسب : 

- أى معبود ؟ 

- الثراء ! ما أزال قليل التجربة » ولكنى رأيت عند هؤلاء القوم ما أثار طبيعتى 
التترية + هلنی عن هذه الفتسائل؟ لقد عن لى أن اشرق بچته الأرجاء طوفة قاشلة : 
فلم أرها تختلف فى شىء عما قرأناه فى تلك الكتب الألمانية الصغيرة المصورة . 
إن عندهم فى كل منزل « أي » كانه الفضيلة مجسمة ٠‏ والشرف كاملا فانت تكاد 
فى كدي ادیب و أشجار او یی میتی این 
یا و الجنرال ت ی هد ها هو آشد تا | ا أذكر - أن اقا - م 
أن أبن وخ [لله و a‏ با خا ؟ 
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إن کل آسرة هناك قد آنزلها آبوها على العبودية الطلقة . فکلهم یعملون کالاتعام . 
وکلهم یدخرون کالیهود . والاب قد جمع من كد حیاته بضعة جلدات یزمع أن یترکها - 
مع أرضه - لابنه الاکیر : وکا يتتقسن مین الكو شنا > لایخص ابنته ببائنة ٠‏ اينته 
المسكينة التى تهرم عذراء و ع ی ع ما . ليزيد 
المضاعف ثلاث أو أريع مرات . إن الابن الاصفر نفسه يروي أنه إتما بيع بالشرف . 
وهل رأيت شيئاً أجمل من هذا ؟ الفريسة سعيدة بأنها اقتيدت إلى الذبح ! ولکن الاين 
الأكبر ليس أكثر سعادة . إن له فى مكان ما حبيبة تعلق بها فواده . ولكنه لايستطيع 
أن يتزوجها لأنه لم يجمع كل ما يريد من الفلورينات . وها هما ينتظران فى إخلاص 
وفضيلة > ويذهبان إلى المذبح وعلى شفتيهما ابتسامة . ثم ها قد بداً خدا المحبوية 
يتغضنان » فان الملل يبريها ولکن قليلاً من الصبر . سوف تتم الثروة فى عشرين 
خا > وسوف تجمع الفلورينات بأمانة وفضيلة . وعند ذلك سوف يبارك الأب ابنه . 
وقد صار شاباً فى الأربعين » وحبيبته وقد صارت شابة فى الخامسة والثلاثين , 
مسحاء الصدر » حمراء الأنف . وفى هذه المناسبة سوف يبكي » وسوف يقرأ شيئاً فى 
كتاب التهذيب » ثم . .. يموت ويصبح الابن الأكبر بدوره « أبا » فاضلا وتبدأ القصة 
نقسها من جديد . ویثابر حقيد الأب الأول على العمل خمسين أو سبعین عاماً > ویجمع 
ثروة ضخمة › ثم . .. يورثها ابنه . وهكذا دواليك > حتى يولد بعد خمسة أو ستة أجيال 
البارون روتشيلد > آو هوپ وشركاه » أو فلان أو علان .يا لها من صورة رائعة ! 
خمسة أجيال من الصير والذكاء والشرف والثيات والمثايرة ٠‏ فماذا تريد أكثر من هذا ؟ 
إن هؤلاء القوم الفضلاء على حق حين يزدرون غيرهم من الناس »> ممن لا يجمعون 
کا ! ٍنی أريد أن أستمتع كما يستمتع الروس ! لا أريد أن أكون روتشيلد 

أى هوب وشركاه بعد خمسة أجيال . إنى أريد النقود د اعد ونين 
المال ... قد أكون مخطناً على كل حال » لكن هذه هی معتقد 

فقال الجنرال مفكراً : 
مهرجا كبيرا » على قلة ما نسمح لك بنسيان .. 

ولم يتم كعادته اكان الترفسي كه ست اس يو دام ولاق آل ونو 
عليه أنه فهمني . أما يولينا فنظرت إلى فى کبریاء وإهمال > كأنها لم تسمعنى ۰ 
ولم تسمع أحدا . 


Kk xk اد عد‎ 
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ع هات 


كانت شاردة اللب » وما کدنا نغادر المائدة حتى أمرتنى أن أخرج معها > فاخذنا 
آسال پولينا هذا السؤال السخيف : 
والأيام دون أن يخاطبك ؟ 

" قالت فى صوت غریب : 

- إنه حیوان ! 

فاخذت بما قى عبارتها من نغمة السخط . ولم أكڻ سمعتها تتکلم عن الرکیز 
قط . قلت : 

- وهل لاحظت أنه لیس الیوم على وفاق مع الجنرال ؟ 
الجدة بالوت » فسیستولی على هذه المتلکات كلها . 

- لقد سمعت شيئاً کهذا . ولکنی لم أكن أعلم أن الأمر بهذه الخطورة » إذن 
فالودا ع أيتها الآنسة بلانش ! انها لن تکون إذن عقيلة الجنرال » بل ستهجره . واخاله 

- ريما ۰ 

- أجل . إنى أتوقع أن يحدث له حادث - يا لها من صراحة عجيبة » إنها تخفى 
أنها ما كانت لتتزوجه لولا نقوده ! كل ذلك يتم بغير أدنى تلطف ! أما الجدة فما أشد 
دناءتهم معها ! إنهم يرسلون البرقية تلو اليرقية » لعلها تكون قد ماتت . ماذا ترين أنت 
یا ووليتا الكستدوولنا ٩‏ 

- ألم تعطينى إياها لأفقدها ؟ لقد أخبرتك أنى لا أستطيع أن أقامر بنقود غيرى » 
أمتآلمة أنت إذ فقدت كل شىء ؟ ولماذا تريدين كل هذه النقود ؟ 
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- ولم کل هذه الاسئلة ؟ 

- لانك وعدتتی أن توضحی لی الامر ... اسمعی ! آنا واثق أنى لو قامرت بنقودی 
فسوف أكسب . معی مائة وعشرون جلدا › وعندما أكسب ستأخذین کل ما تریدین . 

قعیست . فأضفت : 

- آرجو ألا تغضبك منحتی . إن حقارتی عندك تسمح لك بان تقبلی منی کل شیء 
حتی النقود ! إن هدية منی لا تعنی شینا . ثم إنى خسرت نقودك . 

ومقتنی بنظرة سریمة + لقد ضایقتها نقمتی الساخرة ء فقطعت الحدیث قاظة : 

- إن شئونی لا تعنيك . إذا كنت ترید ایضاحاً فاعم آنی مدينة . هذا كل شىء . 
لقد استدنت » ويجب أن أرد الدين وقد کت بخ تومت اتن سارح لاجمالة غلبن 
مائدة القمار . لماذا ؟ أنا نفسى لست أدرى . ولكنى كنت أعتقد هذا . ويخيل 
إلى أنى لم أتعلق بهذا الوهم إلا لأنه مخرجى الوحيد ٠‏ 


- لعلك توهمت أن الكسب محقق كما يتعلق الغريق بالعود الطافى . ولكن المرء 
لا يخال العيدان كتلا من الخشب » إلا حين يغرق . 


- إذن فلماذا تتعلق أنت بالوهم نفسه ؟ لقد أكدت لى منذ خمسة عشر يوماً أنك 

ستکسب « حتما » إذا قامرت هنا «واتی لا يجب أن آذك مجتودا » وأنك تتكلم جادا 
والحق أنك كنت تتکلم جادا » ولم يكن فى حدینگ شىء من الهزل . 

فأجبتها وأنا ذاهل : 

- هذا حق . إنى موقن أنى ساکسب إذا لعبت لنفسی . 

- ولم هذا اليقين ؟ 

- قد یکون سبیه أنى يجب أن أكسب . إن هذا هو مخرجی الوحید أنا أيضاً . 

- إذن فأنت فى حاجة إلى كثير من النقود ؟ ولكنك تتعلق بخرافة . 

- وماذا يصنع مثلى بالنقود الكثيرة ؟ 

- ليس لى شأن بهذا . ولكن دعنى أقول لك نعم ! أى دافع قوى يجعلك تريد 
الثروة ؟ ماذا تصنع بها ؟ أنت رجل لانظام له ولا قرار . إنى لم أرك جاد! قط . 

فقاطعتها : 

- أخبرينى . لقد قلت انك مدينة . فهل دينك ثقيل ؟ آهو للفرنسی ؟ 
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- ماذا تعنی بکل هذه الاسئلة ؟ إنك شدید الذکاء الیوم ! آلست ثملاً ؟ 
آکرر لك أنى عبدك » ولا أحد یخجل أو یغضب من عبده . 

- هذا حدیث آطقال . یستطیع الرء أن یحتفظ دائماً بکرامته . ینبغی أن یسمو 
النزا ع بالانسان لا أن ینزل به . 

- احظی أنى لم أقل لك إنى سعید بان أكون عبدل . إنى أتكلم عن الأمر » 

- كن صريحاً ! لاذا ترید النقود ؟ 

- لاذا تریدین أن تعلمی ؟ 

- كما ترید أنت ! 

- آنت لا تؤمنين بنظریتی فى العبودية . ولکنك تعملین بها . شعارك دائماً : 
« أجب ولا تجادل ! » . 

سمعاً وطاعة يا سیدتی ! 

تساليننى لماذا أريد المال ؟ إنى أريد المال لأنه هو القوة الوحيدة التى لا تقاوم . 


-إنى اق عاذ تعتي . لكن حذار أن تصبح مجنوناً ! إنك تستسلم إلى القدر 
استسلاماً أعمى . ولكن لك هدفاً آخر أقرب من هذا . فأبن ولا تجادل . 


وکانت تبدو علی وشك الفضب ٠‏ فسررت سروراً عظیماً . فقد لذ لی أن تسالنی 
بهذا الالحاح الشدید . 

- حقّا إن لى غرضاً . ولکتی لن أخبرك به . أو ... هو أنى آغدو بالال رحلاً . 
حتی بالنسبه اليك . 

- كيف هذا ؟ 

- كيف ؟ ألا تتصورین أن آغدو بالنسبة إليك شيئاً آخر غير العبد ؟ 

- ألم تكن تقول لى إنك سعید بهذه العبودية ؟ أنا نفسی كنت أظن هذا . 


14 


- آه ! كنت تظنينه ! کم تعجبنى هذه السذاجة منك ! أجل , إن هذه العبودية 
هی سعادتی . إن هناك لذة هائلة فى الانحطاط إلى الدرك الأسفل من الذل . وقد طالا 
فکرت أن السوط یخفی فى طیاته لذات سحرية . ولکنی أريد أن اجرب لذات آخری - 
لقد وبخنی الجنرال منذ لحظة على الائدة آمامکم » لأن السبعمانة الاوبل التی 
یعطینیها کل عام - وقد لایدفعها - تمنحه الحق فى ذلك . إن الرکیز دی جرییه » یرفع 
حاجبيه كثيراً عندما يرانى »> دون أن يبدو عليه أنه يلحظنى . أتعلمين أن بى رغبة 
جنونية فى أن أجره يوماً من أنفه ؟ 

- يا للعبث ! إننا نستطيع أن نحتفظ بكرامتنا رغم كل شىء » يجب أن يرفعنا 
الألم لا أن يخفضنا 

- عبارات جميلة محفوظة ! ولكن أواثقة أنت من أنى أستطيع الاحتفاظ بكرامتى ؟ 
قن أكون امرءا کریماً . آما آن المتفط یکرامتی فهذا شیء آخر .ان الطبيعة الروسية 
لمن الغنی والسعة بحیث لا تتشکل بسرعة حسب الظروف ومسالة الکرامة مسالة مظهر 
فلاید لنا من شىء من العبقرية » حتی نستطیع أن نجمع قوانا وثرکزها فى السلوك 
الناسب . وهی عبقرية نادرة » ولعل الفرنسیین وحدهم هم الذين یستطیعون أن 
یتظاهروا بالکرامة دون أن یکونوا على شىء منها . وهذا هو سر عنایتهم الشديدة 
بالظاهر » فالفرنسی قد یغضی الجفن على إساءة حقيقية - فى الصمیم - ولا ینهض 
لدفعها » طالا كان ذلك سرا . ولكنه لا يحتمل ألبتة قرصة الأنف » لأنه يرى فى ذلك 
اجتراء على قوانين الجتمعات . لا تعجبى إذا وجدت فتياتنا يحبين الفرنسيين . فالديك 
الفرنسى آنق شكلا » وأبرع مسلكا . أما أنا فهذه الطريقة كما تعلمين ... ولكنى لست 
امرأة » ولعل الديك على شىء . ألم أغال كثيراً ؟ واکتك لا تقاطعيننى ! إنى أحب أن 
أقول لك كل شىء عندما أكلمك . ولهذا أفقد شيئاً من احترامى لنفسى . أعترف لك 
أننى لست على شیء من براعة المسلك بل إنى لست على شىء ما : كل شی فنى اقلق 
جمد شوقن ف بات . أنت تعلمين السبب . ليس فى رأسى فكرة إنسانية . 
إنى لم أعد أعلم ماذا يعمل الناس فى الدنيا » إن هنا » أو فى روسيا . لقد عدت من 
درسدن » آلیس كذلك ؟ حسناً ! ! إنى لم أر تلك المدينة . أنت تعلمين ما يشغلنى . 
وما دمت منقطع الرجاء منك » وما دمت صفرا أمام عينيك » قلن أهاب الصراحة معك . 
إنى لا أرى فى أى مکان غيرك > وکل شیء سواء عندی بعد ذلك . نی أحبك ولا أعلم 
لماذا أحيك . لعلك لست جميلة مطلقاً . اعجبى لى كيف أنى لا أعلم أجميلة أنت 
أم قبيحة ٠‏ ولكنى أعلم أن قلبك شرير دون شك » وأن عقلك ليس على شىء من النبل . 
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- لهذا بلا ریب تطمع أن تشترینی . 

فصحت : 

- أن أشتريك ! ماذا تقولن ! 

- لقد نسیت الوضوع الذی نتحدث فيه . إن لم تكن تريد أن تشترینی 
أنا بالأموال الطائلة التی ستربحها فى الرولیت » فانك ترید بلا شك أن تشتری 
او ]شین 

- لیس هذا هو ما آریده آلبتة . لقد قلت لك من قبل أننى لا أحسن التعبیر . 
فلا تغضبی لثرثرتی . يجب آلآ تخضبی متی ۰ قلست الا مجنوناً : ولکتی لا آبالی 
بغضبك . حين أجلس هناك فى غرفتی » لا آکاد أذكر حفیف توبك حتی أعض على 
آناملی » آهذا یغضبك أيضاً ؟ أيغضبك أن أكون عبدك ؟ تمتعی بعبودیتی ... فلعلى 
قاتك يوماً . سوف أقتلك , لا لانی لم أعد أحبك » ولا لغيرة تملکتنی - لا لشیء 
الا آنی أحب فى بعض الاحیان أن آكلك . تضحکین ! 

قالت فى حدة : 

- إنى لا ضحل ألبتة » وانی آمرك أن تصمت . 

ووقفت وقد احتبست آنفاسها من الغضب . رياه ! إنى لا أعلم أجميلة هی أم لا . 
ولکن کم أحب أن آراها واقفة آمامی وقد استبد بها الهیاج ! لعلها تعلم هذا » ولعلها 
تستسلم إلى الغضب لتثیر إعجابى . وقد صارحتها بذلك على الفور » فصاحت 
مرتعدة . 

- آنت مخلوق قذر ! 

- لا بأس ! ولکن لا تنسی آنك تعرضین نفسك للخطر بتنزهك وحيدة معی , 
فكثيراً ما بدا لى أن آضربك » أن أقطع لك ساقاً أو ذراعاً , أن أخنقك . ألا تظنیننی 
آقدم على هذا ؟ إنك تدفعیننی إلى الجنون . إننى لا آخشی الفضيحة »ولا آخشی 
غضبك » إنى أحب بغیر أمل » وأعلم نی إذا قتلتك ۰ فلابد أن أقتل نفسی أيضاً . 
ولكنى سأقتل نفسى بأشد البطء لأنفرد دونك على الاقل بهذا الالم + وید هذا › 
لا أنقاد للقدر ؟ تذكرين أنى قلت لك على شلاجنبرج : مرينى أقذف بنفسى 
إلى الهاوية . أتظنيننى لم أكن فاعلاً ؟ 


- يا لها من ثرثرة سخيفة ! 
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- سخيفة أو ظريفة » سيان عندی ما دمت أتكلم . إنى ما دمت بجانبك » يجب 
أن أتكلم وأتكلم وأتکلم . عندما تکونین معی أفقد كل کبریاء . 

- ولاذا أضطرك أن تقذ تقذف بنفسك من على شلاجنبرج ؟ ان هذا لا یجدی 

- آه‌ها آغذب ثیراتك ! ما جمل ما قلت هذا ! آی اهانة فى « لایجدی » هذه ! 
إنى أفهمك حق الفهم . أتقولين إنه غير مجد ؟ وکیف لا تکون اللذة مجدية ؟ أو لا یکون 
الظلم لذة ؟ لذیذ أن تقتلی بعوضة » وأن تقذفی رجلاً من قمة شلاجنبرج . إن الانسان 
مستبد بطبعه » يحب التعذیب . وأنت بخاصة تحبین ذلك . 

لقد كانت تنظر إلى فى انتباه عمیق . ولا شك أن وجهی گان ینم عن کل 
الاحساسات الغريبة التی تملکتنی ۰ كنت أحس بالدم يصعد إلى عینی » وبالزبد یعلو 
شفتی . ولکنی آقسم آنها لو آمرتنی لالقیت بنفسی من قمة شلاجتبرج . أجل » أجل ! 
لو آنها أمرتنى عابثة أو محتقرة لالقیت نفسی . 

- كيف أصدقك ؟ 

الها رنه > افيا مخ المتقار بسن الذهادومق الغوور سا ...واه ؟ ریاد ؛ 
لقد كنت قميناً أن آقتلها تلك اللحظة بلا تردد . لقد كنت قميناً أن أقتلها وآنا راض 
مسرور . سألتنى فجأة : 

- الست جباناً رعدیدا ؟ 

- ريما . انی لم سال نفسی قط هذا السوال . 

- لو أنى قلت لك اقتل هذا الرجل ٠‏ أتقتله ؟ 


- الفرنسى الصغير » أليس كذلك ؟ 

- لا تسالنی . أجب ! أو تقتل من آمرك بقتله ؟ أريد أن أعلم سريعاً أجاد أنت ؟ 

كانت تنتظر جوابی بجد وصبر شديدين حتى أحسست بالاضطراب . 

- خير لك أن تصارحینی بما يجرى هنا ! آتخافیننی ! إنى آری کل ما تعانینه . 
أنت ربيبة رجل مفلس مجنون قد أذلته عاطفة جبارة . وها آنت.ذى ایشا كحت ساسا 
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هذا الفرنسی التعس » وآخيراً هذا السوال الغریب ! يجب أن أعلم ... ألا تستطیعین 
أن تکلمینی مرة واحدة بصراحة ؟ 

- دعنا من هذا . إنى سالك فأجبنى . 

- آذن » فنعم » نعم » نعم » بغیر شك » إنى أقتله ... ولکن ... أعازمة أنت حقا 
على أن تأمرینی بمثل هذه الاعمال ؟ 

- ماذا تظن ! أتظننى مشفقة عليك ؟ كلا ... سوف آمرك » وسوف آبقی 
فى الخفاء . أتقتل ؟ أتقدر أن تحتمل هذا ؟ آه . لا أظنك تستطيع . قد تقتله إن أمرتك 
ولكنك سوف تفقد رشدك يعدها . لله ما أضعف رشدك ! سوف تقتلنى لأنى جرؤت على 
إرسالك إليه . 

وكأن ضربة وقعت على رأسى . فقد كنت أعتقد عتقد إلى ذلك الحين » أن سؤالها ليس 
إلا مزاحاً أواتحدياً #ولكتها كانت تتکلم فی جد ظاهر . وقد عجبت لاعترافها يسلطاتها 
على » ولاجترائها على أن تقول لى : اسع إلى حتفك ! أما أنا فسأبقى فى الخفاء . لقد 
كان فى كلامها سوداوية غريبة صريحة ولكن ماذا يكون سلوكها معى بعدئذ ؟ إن مثل 
هذا لتآمر يرفع العبد إلى منزلة السيد » ولئن بدت لى محاورتنا أضغاث أحلام » فقد 
وجف قلبى . 

وفجأت انفجرت ضاحكة , وکنا جالسين على مقعد .وكان الطفلان يلغبان غير 
بعيد منا » قرب المنعطف الذى تقف فيه السيارات » لينحدر راكبوها إلى الملهى . 
وكانت الجموع تمر أمامنا تترى . 

- أترى إلى هذه المرأة البدينة ؟ إنها البارونة برمرجلم » وقد وصلت منذ ثلاثة 
أيام . وانظر إلى زوجها هذا البروسى الطويل الأعجف » الذى يحمل عصا . ألا تذكر 
كم حدجنا ببصره أمس ؟ اذهب من فورك واقترب من هذه البارونة وارفع قبعتك وقل 
لها شتا والقرفسية , 

- ناذا ؟ 

- كنت تقسم أن تلقی بنفسك من على شلاجنبرج » وکنت تقسم أن تقتل 
من آشاء ! لکنی لا آطلب إليك عوضاً عن هذه المآسى كلها إلا مهزلة واحدة . آذهپ 
ولا تلتمس عذراً . ٍنی رید أن أرى البارون يضريك بالعصا . 

- أتتحدیننی ؟ أتظنين أنى لن آفعل ؟ 

- أجل . انی أتحداك . اذهب . فهكذا آرید . 
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- سآذهب إذن » رغم أنها نزوة منك » ولکن ألا ترین أنك تسيئين بذلك إلى 
الجنرال » ثم إلى نفسك ؟ إنى لا آخشی على نفسی » بل عليك وعلى الجترال » يا لها 
من نزوة - أن أهين سيدة ! 

قالت فی احتقار : 

- إذن فلست إلا ثرثاراً . إن عينيك منتفختان بالدم - وهذا کل شىء . لعلك 
شربت كثيرا على الغداء . أتظننى لا أعلم كم يبدو هذا سخيفا . أو لا أدرك أن الجنرال 
سوف يغضب ؟ ولكنى أريد أن أضحك , وهذا كل شىء . أن تهين سيدة » نعم » وأن 
تضرب , نعم » فإنى أريد هذا . 

وذهبت فى بطء أصدع بالأمر . حقًا , لقد كان هذا جنوناً . ولكن هل كنت 
أستطيع ألا أخضع ؟ أذكر أنى حين اقتريت من البارونة » كنت منفعلا كالطفل » كنت 
بویا : فقت کال سین ؟ 
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مضى يومان على هذا الجنون . أى ضجيج ولغط وثرثرة وصياح ! أى خليط كريه 
من الفظاظة والفوضى والغباء والغلظة ! ولكن الأمر لم يخل مما يضحكنى أنا على 
الاقل . وأنا سيب كل هذا ! فلکم ضحکت ! هل دار رأسى أم جننت ؟ أظن . ثم إن 
العهد لم يبعد بينى وبين مقاعد الدراسة » وإخالنى سررت من هذه اللعبة . 

يولينا هذه ! دائماً هى ! 

لعلى أتيت ذلك بدافع من اليأس . ولكن ماذا أحب فيها ؟ إنها تبدو لى جميلة . 
هى رشيقة القد » أدنى إلى النحول » تستطيع أن تثنيها وتعقدها کرباط العنق . أثر 
قدمها على الأرض طويل دقيق ؛ إنه يبعث الجنون . نعم يبعث الجنون ! شعرها أصهب 
وعيناها كعينى قط » ولكن فيهما كبرياء واحتقار يزلزلان النفوس . كان أول عهدى بها 
ذات مساء منذ أريعة أشهر › عندما استقدمتنى هذه الأسرة › إذ رأيتها جالسة 
فى البهو تتحدث مع دی جرييه حديثاً حاراً . وكانت تحدجه بنظرة ... خيل إلى عندما 
آویت + آنها صفعته قبلها . منذ ذلك الساء آحبیتها . 

لنعد إلى قصتنا . 

لقد هبطت من المر ووقفت فى وسط الطريق » منتظراً البارونة والبارون . فلما 
صارا على قيد خمس خطوات منی » رفعت قبعتی وانحنیت . وأذكر أن البارونة كانت 
ترتدی ثوباً فضفاضاً من الحریر الأشهب , له جناحان وذیل وصدار محبوك . وکانت 
هذه البارونة صغيرة بدينة » لها ذقن ضخم یغطی عنقها كله » ووجه آحمر » وعینان 
صغیرتان خبیثتان وقحتان . وکانت تسیر وكأنها تشرف الارض بوطنها إياها . آما 
البارون فکان طویلا معروقاً هزیل الوجه » شأن الالان » یلیس منظاراً ؛ ویبدو فى 
الخامسة وا لاریعین . وکانت له ساقان کانما تبدآن من صدره ؛ بل من ذقنه » وکان 
مزهواً کالطاووس . ثقیل الحركة » إلا أن ملابسه كانت مهرولة » وعلی وجهه بلاهة . 
یتوهم الرائی آنها ذهول التفکیر . 

رأیت کل هذا فى ثلاث شوان + وکانت انحناء تی وقبعتی الرفوعة قد عجزتا 
عن أن تثیر انتباههما كثيراً وعقد البارون حاجبیه قلیلا » آما البارونة فأقبلت نحوی 
دون أن ترانی ٠‏ فقلت فى وضوح وبصوت عال ٠‏ فى مقاطم لينة : 

- سیدتی البارونة » لى الشرف أن أكون عبدك . 
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ثم حييت وأعدت قبعتی إلى رأسى . ومررت بالبارون ملتفتاً إليه فى أدب » موجهاً 
ETE.‏ 

كانت يولينا قد أمرتنى أن أرفع قبعتى فقط » ولكن الانحناءة والوقاحة كانتا 
من عندى . ولست أدرى ماذا كان یدفعنی »› فقد كنت أحس كأنى أمشى على الهواء . 

وزمجر البارون وهو یلتفت إلى بدهشة يمازجها غضب : هه ! 

وققت فون أن اكقبعق الابتسام «ورايته قة:ذهل «ورقع صاجبیه ست متي 
شعره . والتفتت إلى البارونة يشا بدهشة شديدة . وضيق متزايد » وبداً المارة 
بتجمعون . وزمجر البارون من جدید وقد تضاعفت دهشته وغضيه . هه ! 


- یافول !70121 13 قلتها ماطا القاطع » وأنا آنظر إلى بیاض عينيه وصرخ 
وهو يلوح بعصاه : 

Sind sie 35600 -‏ ( أأنت مجنون ؟ ) 

ولکن ذراعه بقیت فى الهواء , وهو یرتجف من الرعب » أكثر مما یرتجف من 
الي 

ویخیل إلى أن ملبسی هو الذی آربکه . لقد كنت آتزیا بأحدث طراز کرجل من 
الطبقة العلیا . 

وصرخت فجاة بکل قوای » مقلداً آهل برلین الذين یمطون الطقع الأخير من هذه 
الكلمة » دالین بذلك على معان مختلفة : 

Ja wo-o-ohl! - 

والتفت البارون والبارونة بُسرعة » وهريا مذعورين . وبدرت من بعض الواقفين 
صیحات . وظل بعضهم ینظر إلى فى دهشة . ولکنی لا آذکر التقصیلات جيدا . 

عدت آدراجی » وذهبت بغیر عجلة إلى پولولینا » ولکنی قبل أن أصل إليها رأيتها 
تنهض مع الطفلين » وتتجه شطر الفندق » ولحقت بها على الدرج ٠‏ وقلت لها : 

دلق اتخوت الب سيقافة ؛ 

فأجابت دون أن تنظر إلى : 

- أفعلت . تحمل العواقب إذن . 

واختفت فى الردهة ‏ ومکثت طيلة الساء أتنزه فى الغابة » وملت إلى مطعم صغير 
وفيت ويا : وا تسوت كا مرق امس عوكلفقتى هذه الأكلةغالرا قق كان . 
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لم أعد إلا فى الساعة الحادية عشرة ۰ فعلمت أن الجنرال أرسل في طلبي ٠‏ 

كانت جماعتنا تشغل شقتین من الفندق » في کل شقة غرفتان ٠‏ وفي الشقة 
الأولى - وهي الکبری - ثوى” وحجرة للتدخین » وبين الشقتين » مکتب الجنرال . 
هنا كان الجترال ینتظرنی ؛ وهو واقف إلى مکتبه بعظمة . وکان دی جرییه مضطجعا 
علي دیوان بالقرب منه ٠‏ 

بدا الجنرال یقول : 

- دعنی أسالك یاسبدی ماذا صنعت ؟ 

- آرچو أن تتکلم فى الوضوع مباشرة يا جنرال ۰ لعلك تعنی لقانی الیوم 
مع الالانی ؟ 

- مع الالانی ؟ إن هذا الالانی هو البارون برمر جلم - وهو شخصية خطيرة » 
لقد سمعت أنك اهنته هو وزوجته ٠‏ 

كلا ۰ ألبتة . 

قصاح الجنرال : 

- لقد علمت آنك روعتهما يا سیدی الکریم ٠‏ 

كلا ألبتةء لقد تعودت آذنی فى برلین » سماع هذه ال 13۷۵/۷۱ التی لا تنتهی 
ممطوطة بطريقة قبيحة ‏ ولا آدری لما قفزت إلى خاط ری وأثارتنى هذه 
ال ۷/۵/۱۱ هل عندما قایلت هذین البارونن الجبانن » زد على ذلك أن هذه البارونة 
قابلتنی ثلاث مرات » وکانت تشیر نحوى فى کل مرة كأنما كنت دودة تسحق 
بالقدم ۰ إن لى کرامتی آنا أيضًا لقد رفعت قبعتی وقلت بکل أدب » إى والله بکل 
أدب ۰۰۰« سیدتی البارونة » إننى عبدك » وعندما بدا البارون يصيح : هه ! لم 
أستطع الا أن أصرخ !70111 2[ . وقد قلتها مرتين » فى الرة الاولی ببساطة تامة . 
وفی الرة الثانية وأنا أمط الكلمة قدر ما أستطیع وأعجينى هذا التفسیر الصبیانی » 
فقد سرتنی القصة ۰ ورق لى أن أطيل فیها وأضيف الیها ءصاح الجنرال : 

- آهذه هی القصة ؟ آتسخر منى اذن ؟ 

وبين لدی جرییه بالفرنسية أنى آرمی دون شك إلى شىء ۰ وایتسم 
دی جرییه فى احتقار وهز کتفیه ٠‏ 
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- لا وربی » لا تظن هذا ! لقد ارتكبت حماقة » انی أعترف ! انه عبث لا يليق . 
ولکنه لیس اكثر من هذا ۰ إننى نادم » ولکن لى عذراً ٠‏ إني أشعر بالرض منذ 
آسبوعین أو ثلاثة » وأعصابى ثائرة مهتاجة . وانی لافقد سیطرتی على نفسی بين حين 
وآخر . حتى لقد حاولت أن أتشاجر مع المركيز ... آه . إنه هنا » إذن فلن أتم الحديث 
حتى لایغضب . ولا أطيل . فقد بدت على علامات المرض فى الأيام الأخيرة . ولا أدرى 
هل تقبل البارونة هذه الأعذار ! فإنى أنوى أن أعتذر إليها . ولكنى أعتقد - بينى 
وبينك - أنها لن تقبلها . فقد شاع فى هذه الأيام ادعاء المرض » كعذر ملطف للجريمة 
والمحامى والطبيب يتفاهمان على اكتشاف المجنون » خلف قناع القاتل . ولكن البارونة 
والبارون من القوم المحافظين . وهما يجهلان تقدم علم الطب الجنائى ٠‏ فلن يقبلا مثل 
هذه الأعذار . 

ما رأيك يا جنرال ؟ 

- كفى يا سيدى ء إنى أريد أن أتخلص منك نهائياً . إنى أنهاك عن أن تعتذر 
إلى البارون اعتذاراً ما . سيكون هذا منك إهانة أخرى . لقد علم البارون أنك 
من بيتى ‏ وقد تفاهمنا سويا بعد إذ أوشك أن يطلب مبارزتى أتعلم لأى شىء 
تعرضنى يا سيدى ؟ لقد وعدته يشرفى أن أفصلك من خدمتى اليوم . 

- عفواً يا سيدى . آهو الذى طلب اليك أن ... أن تتخلض منى - ما دمت من 
منزلك » كما تفضلت بالإشارة إلى ذلك ؟ 

- كلا » ولكنى اعتقدت أن من واجبى أن استرضيه . وقد اكتفى بذلك . فلنفترق 
يا سيدى . ما زال لك عندى أربعون جلداً وثلاثة فلورنيات . هاك النقود ‏ ولك أن 
تراجع الحساب . وداعاً » أنت من اليوم غريب عنى وأنا غريب عنك . إننى لم أجن منك 
غير المتاعب . ساخبر رئيس الخدم أنى من اليوم غير مسئول عن نفقاتك فى الفندق » 
ولى الشرف بأن أكون خادمك . وتناولت النقود والحساب - وكان منقوشا بالرصاص 
وحييت الجنرال وقلت له فى قطوب شديد : 

- یا سیدی الجثرال : إن الأمر لا يمن أن يتتهى عند هذا . ائی آسف جدا 
لما سبيت لك من المتاعب لدى البارون . ولكن الخطاً خطؤك › ومعذرة . كيف اعتبرت 
نفسك مسئولا عنى أمام البارون ؟ ما معنى هذا التعبير ...« إن هذا الرجل 
من بيتى » ؟ إنى مرب عندك ۰ ولست ابنك ولا ربيبك » فليس لك أن تحمل وزر أعمالى . 
إنى فى الخامسة والعشرين . وإنى متخرج فى الجامعة » وإنى شريف . أنا غريب عنك 
أنا بنفسى فرد مسئول قانونا . لولا ما أعلمه من حميد صفاتك » ونبيل أخلاقك » 
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لطلبتك أنت للمبارزة بغیر |مهال » جزاء اجترائك على أن تدعی لنفسك آنك مسئول 
عن أعمالى . 

ذهل الجنرال حتى فغر فاه » وحاول أن يتكلم » وبسط يديه » ثم التفت إلى 
الفرنسى ؛ وأوضح له أنى أتحداه . فقهقه الفرنسى . 

وأردفت دون أن يزعجنى مسلك دی جرییه : 

- أما البارون فلن أدع أمرى وأمره يمضى هكذا . وما دمت قد تدخلت فى هذا 
الأمر أيها الجنرال . بموافقتك على الاستماع لشكوى البارون ۰ فإنى أتشرف بإخبارك 
أتى سنلسال البارین غدا يكل إصران «وياسمى آنا +31 خاطي شقصاً سوای فى 
شىء يخصنى : كأنى غير جدير بأن أوضح مسلكى . 

وصح ما توقعته ؛ فقد اغتاظ الجنرال لهذا الاقتراح الأخير . 

- كيف ؟ أتنوى أن تمضى فى هذه المسالة الملعونة ؟ لا تدع هذه الجسارة 
يا سيدى ؛ والا فإنى أقسم لك ... إن هنا حكومة › وأنا ... وأنا ... بالاختصار »2 
کی ویک التاووق دن ایا سوقت م موك اده مقي لوي = 
أتفهم ما أقول ؟ 

فأجبته دون أن يفارقنى الهدوء : 

- أيها الجنرال إنكم لا تستطیعون أن تفعلوا ذلك دون ما داع . إنى لم أكد أبدأ 
نقاشى مع البارون » وأنتما تجهلان كل الجهل كيف أردت أن أناقشه . لست أريد إلا 
أن أصلح ما توهمه البارون » وهو أنى خاضع لشخص يمكنه أن يسيطر على إرادتى 
الحرة . لا حاجة بك إلى الانزعاج والإشفاق . 

فانقلب الجنرال ضارعاً يقول : 

- يا ألكسى ایقانوفتش . بالله دع هذه الخطة الخرقاء ( وأخذ يدى بين يديه ) . 
ماذا يفهم هو من هذا ؟ مضايقات ؟ ألا ترى أنى مضطر أن أسلك هنا سلوكا معيناً : 
وخاصة الآن » وقد ... وخاصة الآن ! آه . إنك لا تعلم » إنك لاتستطيع أن تعلم 
موققی ! ... عندما نرحل من هنا - سأكون على استعداد لقبولك عندی » أما الآن ... 
آه » باختصار » أنت تفهم كل شىء ! 

وصاح بإشارة يأس : 

- ألكس إيقانوقتش , أنت تفهم كل شىء ! 
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وانصرفت راجياً من الجنرال ألا يجزع » ومؤكداً أن کل شىء سیمضی فى هوادة 
ونظام » والروس فى الخارج چبناء فى بعض الاحیان » فهم یخشون القیل والقال » 
ویتعبون آنفسهم كثيراً لتفلسو) إن كان قسیء من الاشتاه تاها أو فی مهاست . 
هم دائماً یفضلون ذلك السلوك الذی جری به العرف » فیخضعون له سواء ء أكانوا 
فى فندق ٠‏ أم فى نزهة » أم فى حفل ١‏ أم فى رحلة . ولکن الجنرال اعترف 
لى أن هناك - فوق هذا - ظروفا تحتم عليه أن « يلزم الحذر » فى ذلك الحين . وأدى 
يه 3أك إلى اتغور والخیق «وجطظه ی قير سهدي . نيد أ هذ1 الأ د يتاي 
غداً كرة أخرى » ويستعين بالسلطات » وإذن فيجب أن آخذ حذرى » فليس لى بعد . 
غرض ما من مضايقة الجنرال ‏ ولكنى أردت أن أنتقم من يولينا : فقد عاملتنى بقسوة 
ودفعت بى إلى مأزق حرج . حتى لقد شاقنى أن تضطر إلى التوسل إلى حتى أكف . 
حقاً إن حماقاتى قد تعود عليها بالضرر ... على أن أحاسيس ورغبات أخرى بدأت 
تتجسم فى خاطرى . إذا لم يكن لى بد من أن آبدو لها نكرة » فلا ضير إذا ظهرت 
بمظهر الديك الصغیر الحقیر »> واذا أوسعنى البارون ضرياً . ولكنى رغبت أن أسخر 
منهم جمیعاً » وأن أخرج من هذه العمعة قياً . فليرَ الناس ما يريدون أن يروا » ولتذعر 
پولینا » ولتضطر أن تصفر لى حتی أكف . ولکنها مهما صفرت فسوف تری على الاقل 
أنى لست ديكا صغیرا حقیرا ! 

سمعت الآن نبا عجيباً . فقد قابلت خادمتنا منذ برهة على الدرج » وآخبرتنی 
أن ماریا فلپوقنا رحلت الیوم بقطار اللیل لتقیم مع قريبة لها فى کارلسباد . فما معنی 
هذا ؟ وقد صرحت الخادمة أن سیدتها حزمت آمتعتها فى الصباح المبكر . 
كيف لم يلاحظ أحد غیری هذه الحادشة ؟ آم لعلی كنت أنا الشخص الوحید 
الذى لم يكن على علم بها ؟ وأخبرتنى الخادمة أيضاً أن ماريا فلپوقنا تقارضت 
والجنرال عبارات قاسية منذ ثلاثة أيام . 

فهمت |ذن ! لعل هذه العبارات کانت عن الدموازیل بلاتش . لاشك إن أسراً 
حاسماً یوشك أن یقم . 


+ ع ع 
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ل جه 


نادیت رئيس الخدم هذا الصباح . وطلبت إليه أن يفرد لى حساباً خاصاًوالحق 
أن نفقاتی لم تكن تبهظنى أو تضطرنى إلى مغادرة الفندق . إنى أملك مائة وستين 
جلداً . ومن يدرى ؟ ريما كانت سبباً فى ثرائى › نعم سبباً فى ثرائى 0 
الم ای شیاپ بقلم إمتطع قطان رتل وا كر اد الصو زد ات 
واثق من ثرائى القريب . إذ لم أستطع أن أتخيل نفسى إلا ثرياً .. ثم فكرت أن أذهب 
رغم تلك الساعة المبكرة إلى المستر أستلى فى فندق إنجلترا » وهو نزل صغير لا يبعد 
عن فقوا كثيوا . 

ولكن دی جرییه دخل غرفتى فجاة . ولم يكن قد فعل ذلك قط . إذ لم أكن على 
وفاق معه فى هذه الأيام الأخيرة » فهو يحتقرنى ولا يخفى ذلك » وآنا أبغضه ولا أميل 
إليه » ولهذا آدهشتتی زیارته كثيرا . 

حیانی بأدب » وهنانی تهنئة عابرة بمقامی الجدید . وسالنی ۰ حين رأى قبعتی 
فى یدی » هل آقصد النزهة ؟ فاجبته نی ذاهب إلى الستر اسقى لبعض شأنی > 
وما كدت آفعل حتی بدا على محیاه الاهتمام . 

ودی جرییه - ككل فرنسی - مرح ظریف حين یکون هذا واجباً أو مفيداً . 
ثقيل الوطاة حين لا حاجة به إلى الرح » والظّرف . قالفرنسی لیس بطبیعته ظريفاً . 
وهو لا یکون كذلك الا بقدر » وإذا شعر بضرورة الابتکار فخیاله سقیم مصطنع .. 
وحقيقة آمره أنه آتفه وأحط وأثقل مخلوق على ظهر الارض + وق دی قوف اقا 
حين أقول : إن الرجل الفرنسی لا يحبه إلا رجل غبی أو فتاة روسية .. فما من رجل 
ذى عقل الا يؤذيه هذا التأنق الصطنم . وهذا التلطف النافق » وهذا التسامح 
الکاذب » وهذا الرح البغیض . 

قال دون احتفال » وإن لم تخل نبراته من أدب : 

- لقد جئت لأمر ذی بال . إنى رسول الجترال » أو إن شئت وسیطه . إنى 
لم آفهم معظم الحدیث الذی دار أمس » وذلك لجهلی بالروسية . ولکن الجنرال شرح لى 
الأمر تفصیلا ولابد أن اعترف بأنی ... 

- اسمع يا مسیو دی جرییه » إنى أتشرف بوساطتك » فلست إلا مربياً لست 
صدیق الأسرة ولا مستودع أسرارها » ولکن قل لى : أأنت من الأسرة ؟ انك تعنی 
بکل شیء وبکل آحد . وتتدخل فى کل أمر . وها هم قد اختاروك وسیطاً ! .. 
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فأسخطه سوالی وقال یجفاء : 

دإ موس الجخ را لاوط اسل اهدر ق ا ععباوات خاس شرن : 
وقد وسل واه ای تدع ما ترط اسم : إن افتارت تنل على شال رام + 
ولکن الجترال یخبرك ياك لن توفق فیما عزمت علیه . 

- قالبارون لن یستقبلك ميل انه قادر على أن يكف آذاك عنه . وائن فلماذا تصر ؟ 
أنت تری هذا جيداً ‏ لقد وعدك الجنرال آمس أن يعيدك إلى عملك فى آول فرصة 
تسنح » وإنه اليوم يمنحك الحق فى أن تأخذ مرتبك دون أن تخدمه . هذا يكفى . 
أليس كذلك ؟ 

أجبته بهدوء أنه مخطئ » وأن البارون سيستمع لى . ثم رجوته أن يخبرنى 
مسنده مظهراً الاستهزاء وقلة الاكتراث . وبذلت غاية جهدی لأوهمه أنى جاد 
ان أقهم القووق فى الس ء والركن الايجتساحى , وهذا لم سطع ای مشخ تین مق 
ایارو3:: ولكنى أعتظد أن لی العق فی تقدیم اعتذارات تي إلى البارونة . بيد آنی آدع 
هذا أشنا ٠‏ فإن تصرفات البارون والجنرال الهينة لم تدع له مجالاً > وسیظن 
الاس جميها أنى لا أعتذر إلا لكى أعادٍ إلى عملى .وما دام الأمر كله قد انتهی . 
فیجب أن 'أطلب إلى البازون أن يعتذر إلى + ولكن قى عبازة ملطفة > كأن يقول مثلا : 
» نی لم أقصد إهانتك » . وحينئذ أعتذر إليه بدورى > بحرية وصراحة . 
إننى لا أريد الا أن يمكثنى البارون من هذا الم اللي 

- یا لها من مهارة یا سیدی . يا لها من دقه . ألا تعتر E‏ ا 

- ألا تنبئنی أنت أيضاً يا عزيزى المركيز لم تهتم تم لهذا الامر ؟ 

- حسناً . إن الجنرال .. 
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- والجنرال . لاذا هتم لهذا أيضاً ؟ لقد آظهر بالامس بعض القلق ولکنه لم 
یوضح لی شيئاً .. 

تا A‏ مت نک ی ماو کی و اک 

- إن ظروفاً غير عادية تضطره إلى هذا . لعلك تعرف الدموازیل دی کومنج ؟ 

- تعنی الدموازیل بلانش ؟ 

- أجل . الدموازیل بلانش دی کومنج . انك تعلم أن الجنرال یحبها وآن زواجهما 
قريب . تصور الأثر الفاجم الذی تحدثه فضيحة » قصة .. 

- انی لا أرى هنا فضيحة ولا قصة یمکن أن توثر فى الزواج 

- ولکن البارون شدید الغضب - شخصية بروسية كما تعلم ! إنه قد يثور ثورة 
الرجل الألمانى ! 

أجبته وأنا آبذل کل ما أستطيع من جهد حتی لا یفهم شيئاً مما أقول : 

- هذا لا یعنینی فى شىء . إنى لم أعد من منزل الجنرال . ثم إذا كان مفهوماً 
أن المدموازيل بلانش ستتزوج الجنرال » فماذا ينتظران ؟ ولماذا يخفيان الخبر عن آهل 
اقول 

- إنى لا أستطيع أن .... لم يحن الوقت .... أنت تعلم أنهم ينتظرون أخباراً من 
روسيا » وأن الجنرال فى حاجة إلى أن يصلح شئونه . 

- آه ! أخبار عن السيدة عمته . 

فنظر إلى دی جرييه نظرة تنم عن الكراهية وعاد يقول : 

LEE‏ عو هت م نا 
من أجل الاسرة ٠‏ التى تحبك كفرد منها وتقدرك .. 

- ولكنى طردت أخيراً الله تسن الان اكب قايا بها مر . ولكن ألا ترى 
أك لا تمر ككينا سم اقول لك : إنى لا أريد أن أشد أذنيك » ولكنك يجب أن تقول 
فى كل مكان إنى شددتهما ؟ 

فأجاب بصرامة وأنفة : 

- ما دام الرجاء لا يؤثر فيك » فمن واجبى أن أقول لك إننا سنعمد إلى طرق 
أخرى . إن ها هنا حكومة . سنطردك اليوم بلا إمهال . يا للشيطان ! صعلوك مثلك 
یطلب إلى البارزة شخصاً کالبارون ؟ ! لا آحد هنا يخافك . أتظن أن الجنرال غير 
قادر على أن يأمر خدمه بقذفك إلى الباب ؟ 
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أجبته بهدوء غریب : 

- لا حاجة بى إلى أن أعرض نقسی لهذا . إنك مخطی يا مسیو دی جرییه سیتم 
كل كنيع خیرا معا قفن . سالاعت إلى الستر اسظی لأرهوة أن يون شامق . 
إنه یحبنی ولن یرفض ذلك . وسیذهب إلى البارون فیستقبله هذا إنى لست لا «مربياً» 
أو تابعاً . ولکن الستر أستلى هو ابن أخى اللورد پیبروك . وکل الناس یعلمون هذا . 
واللورد پیبروك هنا . فلا شك أن البارون سیکون مودبا مع الستر أستلى . آما إن 
أساء النوق معه . فسیعتبرها الستر أستلی اهانة لشخصه هو - أنت تعلم عناد 
الانجلیز - وسیبعث إليه أحد أصدقائه . وأنت تعلم أنه کثیر الاصدقاء . تصور 
إذن عاقبة السالة . مسالة لن تنتهی على النحو الذی تظنه . 

جِيِنَ دی جرییه » ولعله قال لنفسه : قد يكون الأمر كما یقول الفتی . لعله قادر 
على أن يرتكب حماقة آخری . فعاد یقول مبالغاً فى التلطف : 

- آتوسل اليك مرة آخری أن تهمل الامر . یخیل إلى أنك تلتذ بهذه الشاحنات . 
انك لا تطلب استرضاء بل فضيحة . أعترف أن هذا جمیل وطریف » ولعل هذا ما 
يعجبك فى الأمر . ولکن ... 

وأردف بسرعة وقد رآنى أتناول قبعتی : 

- إن معى خطاباً لك من أحد الأشخاص . اقرا . لقد رجانی أن أنتظر جوابك . 

وسلم إلى ورقة مطوية مختومة ۰ عرفت فيها خط يولينا » وقرأت : 

« لقد بلغنى أنك مصر على المضى فى تلك السالة . فاتوسل إليك أن تقصر عما 
أنت فيه من جنون . إنها حماقة ! وأنا فى حاجة إليك » وقد أقسمت أن تطيعنى . تذكر 

فتاتك - يولينا 

حاشية :« إن كان فى تفس کی من السخط على فا عدت مس فانی ارسق 
منك العذرة ۰« 

لقد تغير کل شىء » وأحسست أنى آشحب وأرتعد . ونظر إلى الفرنسی متحاشياً 
أن یلاقی نظرتی فيزيد ارتباکی . وددت لو صرح بالسخرية منی ! 

- حسناً . تستطیم أن تطمئن الآنسة پولینا . ولکن دعنی سالك ناذا انتظرت 
بهذه الورقة طوال الوقت . كان يجب تقدیمها على الفور بدلا من کل تلك الثرثرة . 
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- معذرة ... لقد كان من الطبیعی أن أسرع . فالامر دقیق . لقد أردت أن أعرف 
ما عزمت عليه آولا ... وعلی کل حال : فاتی آجهل مضمون الرسالة »وقد ظنتت 
أنى لن یعوزنی الوقت لتقدیمها إليك . 

- دعك من هذا ! لقد طب إليك ألا تقدم هذه الورقة إلا إذا نفدت حيلتك معی . 
كن صريحاً يا مسیو دی جرییه . 

فقال وهو ینظر إلى نظرة غريبة : 

- ریما . 

ومددت یدی أتناول قبعتی » فانحنی وخرج . وخیل إلى أنى أرى ابتسامة 

- هذا یوم له ما بعده آیها الفرنسی الصغیر . 

ولم أكن قادراً على التفکیر فى شىء ما . فقد خیل إلى أنى تلقیت ضربة 
على رأسی . ثم آنعشنی الهواء قلیلا . فوضحت آمامی فکرتان » الاولی : ننا نخلق 
من هذه التفاهات مأساة بغیر ما داع . والثانية : أن للفرنسی على پولینا سلطاناً 
غريباً دون شك . فهو لا يكاد یأمرها حتی تطیع . وتکتب إلى متوسلة . حقاً إن العلاقة 
بینهما لم تكن قط واضحة لى ؛ ولقد حرت فى فهم هذه العلاقة منذ عرفتهما . 
ولکنی الاحظ من زمن آنها تبغضه » بل تحتقره وأنه لا يكاد یلتفت إليها » بل یعاملها 
شر معاملة » وقد ذكرت لى پولینا آنها تبغضه وألقت إلى باعتراقات صريحة 
فى هذا الفسان . لا ریب اذن أن له عليها سلطاناً ما »وآنه یقیض عیها بقبضة 
من حدید . 
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قابلت الانجلیزی فجاة بینما كنت ماراً « بطریق النزهة » كما یسمونه » وهو 
طریق تشرف على جانبیه أشجار الکستنا . قال : 

- لقد كنت على وشك القدوم إليك » ویبدو أنك كنت قادماً إلى أيضاً . إذن فقد 
ترکت مخدوميك ؟ 

فسالته دهشا : 

- كيف علمت هذا ؟ أكل الناس یعلمون ؟ 

- كلا . آلبتة . إن هذا الأمر لا یعنی الناس جميعاً . والحق آنی لم أسمع قط 
آحدا يتكلم عنه . 

- فکیف اتفق لك أن تعلم به ؟ 

- صدفة ... وأين تقصد ؟ إنى أميل اليك » ولهذا كنت عازماً على زیارتك . 

صحت : 

- يا لك من فتی رائع يا مستر أستلی ( ذلك ولو أنى لم آزل أسائل نفسی كيف 
تسنی له أن يعلم ۰ ) إنى لم آشرب قهوتی بعد » ولا آظنك مسست قهوتك . فلنعرج 
على ندی الملهى » حیث نستطیع أن نجلس وندخن ونتحدث . 

وکان الندی على قيد خطوات . فلما جی بالقهوة جلسنا » وأشعلت سيجارة » ولم 
يكن الستر أستلى مدخناً » فجلس منتبهاً وقد ألقى إلى سمعه . ويدأت حدیثنا قائلاً : 

- لست عازماً على الرحیل . بل أريد البقاء هتا . 

فقال الست اسظی ستمستا : 

- إنى لم أشك فى هذا قط . 

ومن العجيب أنى بينما كنت ذاهباً إليه » لم أفكر قط أن أخبره بحبى ليولينا . 
بل عزمت ألا أحدثه عن ذلك الأمر » إنى لم أشر إلى الامر أدنى إشارة أثناء مقامنا 
بذلك البلد ء إذ كنت أعرفه رجلا شديد التحفظ » وقد لاحظت من أول الأمر أنه معجب 
بيولينا . وإن لم يتحدث عنها قط . بيد أنه ما كاد يجلس ويثبت نظرته الثقيلة الباردة 
على » حتى استشعرت - لامر ما - رغبة فى أن أنفض إليه كل شىء » وأن أحدثه 
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عن حبی فى جميع آطواره . وقد تحدثت إليه عنه ساعة ونصف ساعة . ووجدت فى ذلك 
الحديث لذة كبيرة » وان كانت هذه المرة هی الأولى التى أتحدث فيها عنه » بل إننى 
لاحظت اضطرايه كلما تحمست فى الحديث , وأغرانى هذا بالمبالغة فى عنف قصتى . 
ولست آسفاً إلا على شىء واحد : أثى أطلت الحديث عن الفرنسی 

استمع إلى الستر أستلى صامتاً ساكناً » ولم ينبس بكلمة » ولم تصدر عنه نأمة » 
وهو يحدق فى عينى بنظرات قوية . ولكنه أوقفنى عندما بدأت أتكلم عن الفرنسى » 
وسالنی كيف يكون لى أن أرجم بالظنون فيما لا صلة بينه وبين ما أتحدث عنه ؟ فأجبته 
الصريح : 

- أتعلم شيئاً عن هذا المركيز والمدموازيل يولينا سوى الظن ؟ 

سيت : 

- کلا . لست واثقاً من شیء . 

- وإذن فقد أسأت صنعاً بإفشائك هذه الظنون إلى » بل بمجرد التفکیر فیها . 

فقاطعته وقد دهشت ثانية : 

- أجل » أجل . إنى أعترف » ولكن ليس هذا هو لب الوضوع . 

ثم رويت له قصة أمس الأول بكل تفاصيلها تحدثت عن نزوة يولينا » ولقائى مع 
البارون » وفصلى من العمل » وعن وضاعة الجنرال » وزيارة دى جرييه لى ذلك الصباح 

- ما رأيك ؟ لقد كنت قادماً لاسالك رأيك . أما أنا فیبدو لى أن أقتل هذا 

قال المستر أستلى : 

- إنى أوافقك على رأيك فيه . أما المس يولينا ... فأنت تعلم أن المرء قد يضطر 
إلى معاملة من يكره . .. ولعل بين هذين الشخصين أنفسهما شيئاً تمليه ظروف 
خارجية - وإن يكن مجهولا منك - ورأيى ألا تهتم اهتماماً كبيراً . وأما ما أقدمت عليه 
اسم ل جد و عو لالد رقب رس و پم إذا كان 
تظنك مقدماً على انفاة آوامرها تصأً . 
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- آتعلم آنی واثق من سبق معرفتك بهذه القصة » وأنك عرفتها من .. الدموازیل 
پولینا نقسها ؟ .... 

فنظر إلى دهشأ , ثم قال وقد استرد هدوءه سريعاً : 

- إن عينيك تلمعان » وإنى أقرأ فيهما شكا . ولكن ليس لك أن تصار حتى 
بشكوك كهذه إنى لا أسمح لك بذلك ألبتة . أتسمع ؟ وإنى أرفض كل الرفض أن أجيب 
على سؤالك . 

صحت وقد اختلج فى صدرى انفعال غريب لم أتبين كنهه : 

ت خسقاً ! کفی ! لا حاچة بك إلى آن تزید . 
ذالم سكل الوعوي , بان کا فوا سا خوال ی ذلك از (لسیر المع عق 
العجیب أنى بینما كنت آروی لصدیقی قصة غرامی > راعنى آنی لا آکاد ری فى هذه 
القصة شيئاً واضحاً أو معقولا یل وانت آن کل ما تریطتی بها خيالى وقریب وشا : 
ولا بشبه هیا معا آحرفه ؟ 

عدت أقول بحرارة کحرارة الستر أستلى : 

- حسناً . حستاً . انی حائر ولا أستطیع أن أبدى رأياً آخر . وبعد ٠‏ فلتت سید 
ثم عدت أقول : 

- أود أن أعلم أولا إلى أى شىء تعزو جزع الجنرال ؟ إنه خلق من العويتى , 
وشرفتی بالزيارة مسا ٠‏ بل توسل إلى . أجل له قبل رای کی تفس + 
يولينا . فمتى كتبت هذا الخطاب ؟ هل أيقظوها لذلك ؟ إنها تخضع دائماً لكل ما يريد 
واهیطعتی بساني العف ا بعد ع فاو و سس إلى 
يواميك و وب سای وليه روا سد الأمر 
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قابتسم الستر أستلى . وأومأ برأسه مقراً وقال . 

- أجل » إنى أعلم بهذا الأمر منك . فهذه الدموازیل بلانش هی محور کل شىء . 
انا وافق من هذا . 

وخطر لى آتی ریما علمت من هذا السبیل شیثاً جديداً عن پولینا » فصحت 
بلهفة : 

- وماذا عن الدموازیل بلانش ؟ 

- أعتقد أن للمدموازیل بلانش مصلحة خاصة فى اجتناب لقاء مع البارون . كأن 
فقا اللقاء ريما نکون مشا ... فل مخفا , 

- إيه . إيه . 

- منذ ثلاثة أعوام » كانت المدموازيل بلانش هنا فى رولتنبرج » ولم تكن تسمى 
عند ذلك « دى كومنج » ولا كان لأمها الأرملة دى كومنج وجود . وكذلك لم يعرف أن 
هناك شخصاً يدعى « دی جرييه » .ولا ريب عندى فى أنهم ليسوا آقرباء » بل فى 
آنهم حديثى المعرفة » بل إن عندى ما يدفعنى إلى الاعتقاد بأن مركيزية دی جرييه أمر 
مستحدث . وأن اسم دی جرييه قد اخترع مع اللقب , فأنا أعرف شخصا هنا › لقيه 
من قبل باسم آخر . 

- ولكن دی جرييه له أصدقاء ممتازون . 

- وما قيمة هذا ؟ الدموازیل بلانش لها أيضاً أصدقاء ممتازون » ومع ذلك فقد 
آمرها البولیس منذ ثلاث سنوات فحسب آن تقادر الدينة + تبهاً لإشارة البارونة 
السالفة الذکر وقد صدعت بالامر . 

- كيف كان ذلك ؟ 

- إنها قدمت إلى هنا فى صحبة أمير إيطالى يتحلى باسم تاريخى - باربارينى - 
أو شىء كهذا . وكان رجلا مرصعاً بالجواهر والأحجار الكريمة الثمينة » وكان يخرج 
معها فى عربة فخمة . وكانت المدموازيل بلانش تلعب بالثلاثين ويالأربعين » قريحت 
أولا » ثم أدبر عنها الحظ » فعادت ذات مساء وقد خسرت مقداراً جسيما من المال . 
ولكن الكارثة الحقيقة هی أن الأمير اختفى بسحر » واختفت معه الجياد والمركبات . 
وكانت تذكرة الفندق التى خلفها وراعه تحمل رقماً ضخماً . فسقط فى يد المدموازيل 
زلا ( وقد سمت نفسها المدموازيل زلا بعد أن كان يظن أنها السيدة بريارينى ) » 
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وبکت وأعولت ومزقت ثیابها فى سورة الفضب . وکان فى الفندق نفسه کونت پولونی - 
والپولونیون فى الخارج كلهم کونتات - آثر فيه منظر الدموازیل زلا وهی تقد ثيابها 
وتخمش وجهها باظافرها الوردة العطرة . وکان بینهما لقاء . فلما حان وقت القداء » 
كانت تبدو هادئة . وظهر الکونت الپولونی مساء فى اللهی وذراعه فى ذراع الدموازیل 
لما ء وکانت تضحك کعادتها ضحكاً عالياً , بل كانت آکش مرحاً مما اعتادت » وجعلت 
تشق طریقها بين لاعبی الرولیت » صنیع اللاعبات اللائی یدفعن الجالسین لیفسحن 
لانفسهن مکاناً . إن لهن مهارة خاصة فى ذلك . وقد لاحظت هذا دون شك . 

آه . تعم . ۱ 

< اتن قير جدیرات باللاحظة . وهن قذی فى عدون الهنبین ؛ وان کان ومع 
لهن بالبقاء هنا . ومنهن من تصرف أوراقا من نوات آربعة آلاف الفرنك على موائد 
القمار . ولکنها لا تكاد تکف عن ذلك حتى يطلب إليها الرحیل . وقد جعلت الدموازیل 
زلا تصرف أوراقاً من هذا الصنف ۰ وخسرت آکثر مما خسرته البارحة » رغم أن هذا 
الصثف من الشساغ سعید الحظ غادة فی القمار . لآگهن یعتمدن طن رصید كس ... 
ولکن قصتی تنتهی هنا » فقد اختفی الامیر . وفی مساء الیوم نفسه چاعت الدموازیل 
زلا وحيدة إلى الملهى » فلم تجد من يرحب بها هذه الرة . وآصبحت بعد يومين خاوية 
الوفاض . وعندما فقدت آخر جنيه ذهبى كان معها . تلفتت حولها ولحت إلى جانبها 
البارون برمرجلم ء الذى كان يرمقها بانتباه عظيم » وغيظ شديد . ولم تبال بغيظه » بل 
رمته بابتسامتها الخلابة » وسالته أن يضع لها عشرة جنيهات على الأحمر . فقدمت 
البارونة شكوى عنها وفی المساء نفسه أمرت ألا تعود إلى الظهور فى الملهى ... إن كان 
علمى بكل هذه الوقائع الفاضحة يدهشك . فاعلم أنى عرفتها من قریبی المستر فيدر » 
الى آخذ الدسوازیل خلا فى عربته :ذلك الساء من رواتتبرج إلى أشنا :وها هی 
الدموازیل زلا ترید أن تصبح « عقيلة الجنرال » لعل ذلك یعفیها من مضایقات ادارة 
اللهی . وهی لم تعد تقامر ٠‏ ولکتها تقرض اللاعبین بالرهن . وریما كان هذا الجترال 
السکین نفسه مدینا لها » ودی جرییه كذلك . إلا إن كان هذا الأخير شریکها . 
أرأيت الآن لاذا يجب على الدموازیل أن تتجنب البارونة والبارون ؟ إن الفضيحة 
تقضی على مثلها . وأنت تنتمى إلى هذه الأسرة . فأى عمل منك قد يسيب الفضيحة » 
ويزيد الأمر حرجا أنها تظهر للناس كل يوم وذراعها فى ذراع الجنرال أو الس 
يولينا . أفهمت الآن ؟ 
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فضريت النضدة بیدی ضربة شديدة - حتی أن الخادم أقبل إلينا مذعوراً - 
ی 

- لا ! إنى لا أرى شيئاً ! آخبرنی يا مستر أستلى . إذا كنت تعلم هذه القصة 
منذ زمن طويل , ومن ثم تعلم من هی المدموازيل بلانش دی كومنج فلماذا لم تطلعنى 
على ذلك من قبل » أنا أو الجنرال » أو المدموازيل پولینا على الخصوص ‏ وهى التى 
تظهر فى الملهى أمام الناس مع المدموازيل بلانش ؟ أكنت محقاً فى ذلك ؟ فأجاب 
المستر أستلى بهدوء : 

- لم أجد ثمت داعياً إلى تحذيرك » فأتت لا تملك أن تغير من الأمر قلیلا 
أو كثيراً . ثم من أى شىء أحذرك ؟ إن الجنرال يعرف عن المدموازيل بلانش أكثر 
مما أعرف . والمسكين مع ذلك يتنزه معها ومع المس يولينا . إن هذا الجنرال رجل 
تعس . لقد رأيت هذه الفرنسية أمس على جواد » ومعها دی جرييه والأمير الروسی 
وكان الجنرال يتبعهم عن بعد ممتطيا حصاناً أبلق . وقد قال لى فى ذلك الضباح » 
إنه يجد ألما فى ساقيه » ولكنى رأيته يتحامل على نفسه حتى يستطيع الركوب » فعرفت 
أنه امرق مبقطوع منه الرجاء . ورغم كل شىء ۰ فإن هذه المسالة لاتعنينى » وأنا لم 
أعرف المس يولينا إلا من زمن قصير ... ثم قال بعد تفكير . 

- وقد أخبرتك أنى لا أرى لك أن تجعل من مودتى الصادقة سببا لأن تسالنی 
فوا يعيته من الأسظة . 

قلت وأنا أنهض . 

د کفی ٠‏ انی آری الأمر واضح1ً کالشمس : آعنی أن الدموازیل پولینا تعلم 
كل شیء عن هذه الدموازیل بلاتش . ولکنها لا تستطیم أن تفارق الفرتسی , 
ولهذا. لا تأبی صحبة الدموازیل بلانش . وما من شىء آخر . كان یمکن أن یدفعها 
إلى ذلك . أو إلى أن ترجونی أن أبتعد عن البارون » بعد أن أغرتنى هی به ! 

- إنك تنسى أولا أن هذه المدموازيل دی كومنج هى خطيبة الجنرال 
وأن المدمؤازيل يولينا ربيبته » ولها أخ وأخت » هما ولداه , وأن هذا المجنون لا يعنى 
بولدیه » بل يهملهما ويسلب مالهما . 
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- أجل . أجل . هذا حق . إن ترك الطفلین معناه ضیاعهما . والبقاء معناه السهر 
على مصلحتهما > أو انقاذ جزء من ثروتهما . أجل . أجل . ولكن ... ولکن ... آه ! انی 

- عمن تتکلم ؟ 

- عن هذه العجوز التی تأبى أن تموت ! إنهم ینتظرون بصبر نافد برقية تخبرهم 

- الحق أن اهتمامهم كله منصب علیها . وکل شىء بتوقف على الیرات . فان 
الوصية لن تکاد تفتح حتى يتزوج الجنرال » وتصبح پولینا حرة . آما دی جرینه ... 

کا : حسثاً ماذا یکون من آمر دی جريية * 

- سیسترد دینه . وهو ما ینتظره الآن . 

- آلا تراه یتتطر شیفاً غیر ذلك ؟ 

فاجاب الستر أستلى بعناد : 

- لا أعلم أكثر من هذا . 

فصحت بقضب : 

- أما آنا فاعلم آکثر . إنه هو الآخر ینتظر وصية الجدة . لانها تجعل لپولینا 
بائنة » وما إن تنال النقود حتی تلقی بنفسها على عنقه . کل النساء هکذا . أعظمهن 
کبریاء یصبحن عند الزواج آذل الاماء . إن پولینا لاتستطیع إلا أن تحب بإخلاص . 
هذا رأيى فیها : انظر إليها حين تکون وحيدة غارقة فى آفکارها . إن فیها شيئاً قاهراً 
متساطا » ملعونا . إنها تستطیع أن تقدم على أى عمل جنونی . انها ... إنها ... 
وصمت ) ولکن من ذا الذى ينادى باسمی ؟ من ينادى ؟ لقد سمعت صيحة 
بالروسية : ألكسى إيقا نوفتش ! صوت امرأة ! صه ! 

وفى هذه اللحظة اقتربنا من الفندق » وکنا قد غادرنا الندی من زمن طویل دون 
أن نلاحظ ذلك . قال الستر أستلى وهو يشير الى فندقی : 

- حقاً » لقد سمعت صوت امرأة . ولكنى لم أعلم من كانت تنادى . وإنى أرى 
الخدم على قمة الدرج . هم يحملون حقائبها . لقد وصلت بلا ريب منذ قليل . 

- ولكن لماذا تنادينى ؟ انظر . إنها تصرخ مرة أخرى وتلوح لنا بيديها 5 
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- قال الستر أستلى : 

- أجل . إنى أرى ذلك . 

وسمعنا صيحات تنيعث من درج الفندق : 

- آلکسی إيقانوقتش ! آلکسی إيقانوقتش ! تيًا لك من أحمق ! 

فأخذنا نعدو . وما إن وصلنا إلى الباب » حتى تراخت ذراعاى فى ذهول » ومكثت 
سبوا فى گا : 


3% oF 
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بت 


كانت الجدة واقفة على قمة الدرج » بعد أن حملت الیها على کرسی کبیر » وکانت 
محاطة بالخدم والوصائف ومن إليهم . وعلی رأسهم مدير الفندق » وقد جاء بنفسه 
لیستقبل القادمة الجديدة التی أحدثت ضجة فى الفندق » بحاشیتها الخاصة . 
وصنادیقها وحقائبها الکثيرة . 

أجل . لقد كانت آنطونیدا فاسيليقنا تراسقتشا بعينها » ذات الثروة الباذخة . 
والکبریاء القاهرة » والاعوام الخمسة والسبعین . هی الالكة المسكوقية الثرية . 
التی أتعبت البرق » وماطلت الوت . جات على حين غرة , كما تمطر السماء . 
وکما یسقط الثلج . لقد كانت مشلولة الساقین . ولهذا جات فى کرسیها الذی 
لم تغادره قط منذ خمس سنوات » ولکنها جات جمة النشاط » راضية النقس , رافعة 
الرس ٠‏ عالية الصوت ۰ شتامة کعهدها : لا تختلف فى شىء عن تلك السيدة 
التی تشرفت برژیتها مرتين منذ التحقت بخدمة الجنرال مربیاً . 
کرسیها › ونادتنی باسمی واسم أبى ( وکانت تذکر الاسماء بعد أن تسمعها مرة 
واحدة , فلا تنساها بعد ذلك ) . قلت لتفسی : هذه هی المرأة التی ظنوا أن یزوروا 
قبرها بعد أن تکتب وصیتها ! إنها ستدفتنا جمیعاً » وستدقن معنا کل من فى الفندق . 
ماذا سیکون من آمر أصحابنا الآن » ماذا سیحدث للجنرال ؟ انها ستقلب الفندق كله 
رأساً على عقب ! صاحت الجدة بصوت جهير : 

- حسناً یا سیدی . لاذا تقف آمامی زائغ البصر ؟ أتأنف أن تصافحنی ؟ 

ثم صاحت بخادم شيخ » ضئيل الجسم » أصلع الرأس » یلبس صداراً آبیض 
وسترة سوداء ( وکان وصیفها الذى یصحبها فى رحلاتها جمیعاً ) : 

- إلى یاپوتاپتش ! تصور ! انه لم یعرفنی ! لقد ووزیت التراب وانتهی الامر ! 
نعم » بعد أن أرسلوا برقية إثر برقية یسلون هل ماتت ؟ ألم تمت بعد ؟ إنى أعلم 
القصة . ولكنى مملوءة حياة » كما ترى . 

فأجبتها فى شىء من الرح » وقد ثبت إلى رشدى : 
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- عفواً يا أنطونيدا قاسیلفنا . لاذا آرجو موتك ؟ لقد آدهشتنی الفاجاة 
وحسب .. 

- لماذا تدهش ؟ إنى ركبت القطار وسافرت . القطار مريح جداً . أكنت خارجاً 
تتنزه ؟ 

- أجل . إنى عائد من الملهى . 

- إن الجو هنا تنل هآ یدیا اقا طیب » والأقنجان كلها مزهرع . إتى آحب 
هذا الکان ... أجماعتنا فى مسکتهم الآن ؟ هل الجنرال مثلا بالفندق ؟ 

- نعم . آظنهم جمیعاً هناك . 

- تراهم يراعون التقالید ویحفلون بالظاهر ؟ إن مثل هذه الاشیاء تضفی على 
الرء آبهة . لقد سمعت أيضاً آنهم يتخذون مركبة كما یجدر بالاشراف الروس . إن 
سادتنا الروس |ذا ذهبوا إلى الخارج غالوا فى الظاهر . هل يراسكوقيا هنا أيضاً ؟ 

- أجل . إن پولینا آلکسندروقنا هنا . 

- والرا الفرتسية ؟ ساراهم جمیعاً یففسی ۰ آرشدتی إلى الطریق یا آنکسی 
ایقانوفتش . آمستریح أنت إلى مقامك هنا ؟ 

- أجل . وأشكرك يا آنطونیدا فاسیلیقنا . 

- آما أنت یا پونایتش فمر هذا الفندقی الاحمق أن يعد لى مسکناً لائقاً » ولیکن 
حسن الزينة » غير شدید الارتفاع . ولیحمل التاع إليه بإشرافك ... آه ! ماذا يريد کل 
هولاء منی ؟ َة من العبید ! من الذی معك ؟ 

فاجیتها : 

ت لسر الي . 

- ومن هو ؟ 

- رفيق فى السقر » وصديق حميم لى » وهو يعرف الجنرال أيضاً . 

- آهو إنجليزى ؟ فلهذا حدق إلى ولم يكد يفتح فاه . على أنى أميل إلى الانجلین . 
احملونى الآن إلى المسكن الذى يقيمون فيه . 

فحملها الخدم على كرسيها ٠‏ وتقدمت الجمع على درج الفندق الكبير . وسار 
الموكب فى مهابة وجلال ٠‏ فكان كل من یقابلنا يقف ليحملق إلينا . وكان فندقنا يعد 
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أحسن الفنادق فى تلك النطقة وأغلاها و[فخمها » وقد مررنا فى الردهات بسیدات 
أنيقات وسادة من كبار الإنجليز . أسرع غير واحد منهم يسال المدير المذهول عن 
القادمة الجديدة فكان لا يفتأ يجيبهم بأنها « أجنبية ذات مكانة » روسية » كونتيسة , 
سيدة عظيمة . ستحتل الغرف التى كانت تقيم فيها منذ ثلاثة أيام الدوقة دی ن .... » 
بينما كانت الجدة بطلعتها المتكبرة وعنقها الأصيد » تطيل النظر فى كل من يمر بها » 
وتسال بصوت عال : من هذا ؟ وكانت مديدة القامة وكان هذا واضحاً رغم أنها 
لم تنهض قط عن كرسيها . وكان ظهرها معتدلا کأنه لوح من الخشب »2 
ولم یلمس المسند قط . وكان وجهها الأشهب الحاد الملامح يطل بكبرياء من فوق 
عنقها » لقد كان فى نظرتها شىء من العظمة » بل من التحدى . ولكنك كنت لا تلحظ 
أى تكلف فى نظرتها أو إشارتها . وبرغم سنيها الخمس والسبعين كان وجهها 
صبوحا , وكانت أسنانها كلها سليمة . وكانت ترتدی ثويا من الحرير الأسود 
وقبعة بيضاء . 

همس المستر أستلى » وهو يصعد إلى جانبى ولا يزال يدخن : 

- إنى معجب يها كل الإعجاب . 

فاجبته مصرحاً بما كان يدور فى خاطرى : 

- إنها تعلم قصة البرقيات » وهی تعرف دی جرييه أيضاً » ولكنها لا تكاد تعرف 
المدموازيل بلانش . 

ما أضعف الانسان ! ما کادت تزول دهشتى الأولى حتى ترقبت فى سرور 
الصاعقة التى توشك أن تنزل على الجنرال . واندفعت » أمشى فى المقدمة » والمرح 
ملء إهابى . 

كانت أسرة الجنرال تشغل مسكنا فى الطابق الثالث . لم أنبه أحداً » بل لم أطرق 
الباب . ولكنى فتحته على حين غرة » فإذا الجدة محمولة بينهم كالغازى المنتصر » ومن 
غريب الاتفاق أن أصحابنا كانوا مجتمعين بأسرهم فى حجرة الجنرال . وكان الوقت 
ظهراً . وكانوا على أهبة الخروج للنزهة ( حيث يركب بعضهم عربة » ويمتطى الآخرون 
الجياد » ومعهم بعض من يعرفون ) . كان الجنرال حاضراً » وكذلك يولينا » والطفلان . 
والمربيتان » ودى جرييه . والمدموازيل بلانش فى كسوة الركوب » وأمها الأرملة دی 
كومنج . والأمير الصغير , وعالم ألمانى رأيته فى ذلك اليوم للمرة الأولى . 
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أقبل الخدم إلى هذا الحشد بکرسی الجدة » فوضعوه فى وسط الحجرة تماماً , 
على قيد ثلاث خطوات من ابن أخيها . رياه ! لن أنسى أبداً ذلك النظر ! كان الچترال 
قبل دخولنا واقفاً بين الجماعة يتحدث ودى جرييه يساعده . ولأزد على ذلك أنى لاحظت 
منذ يومين أو ثلاثة أن المدموازيل بلانش ودى جرييه يتملقان الأمير ولا يحفلان 
بالجنرال العجوز . وهكذا كانت الجماعة كلها رغم تكلفها وتصنعها فى مرح ونشاط . 
ولكن لم تكد تظهر الجدة حتى ماتت الكلمة على شفتى الجنرال » وحدق فى السيدة 
العجوز فاغر الفم » تكاد تبرز عيناه من رأسه » فکانه رأى غولا . وظلت الجدة أيضاً 
صامته ساكنة » ولكن نظرتها المثبتة عليه كانت تنطق بمزيج من التحدى والانتصار 
والسخرية . وظلا يتلاحظان هكذا نحو عشر ثوان » بين صمت الجماعة العميق 
وكانوا جميعاً قد بدت عليهم سيماء الاضطراب العظيم » حتى دی جرييه جلس جامداً 
لا يتحرك وقد لاح على وجهه قلق شديد ٠‏ وحدقت المدموازيل بلانش فى الجدة مذعورة 
وقد ارتفع حاجباها » وانفرجت شفتاها . ووقف الأمير والعالم دهشين يتأملان 
ذلك المنظر . أما يولينا فقد بدت فى عينيها أول الأمر دهشة عميقة ثم شحب لونها 
فجأة وغاض الدم من محياها . ويعد لحظة تدفق الدم إلى وجهها وورد خديها . 
ثم شحب ثانية . 

أجل » كان مجئ الجدة كارثة حلت على الجميع . 

ووقف الستر أستلی عن يعد : هادئا راسخاً کعادته . 

وأخيراً قالت الجدة : 

- حسناً . ها آنذا قد جئت عوضاً عن البرقية . ماذا جری ؟ لعلکم لم تکونوا 
تنتظروننی ؟ فتمتم الجنرال السکین : 

- آنطونیدا قاسیلیقنا ... عمتى العزيزة .... ولكن كيف ؟ i‏ 

هی أن لسن کت صامتا ا و لقن فیطل اك یا + 

- كيف ؟ لقد جئت بالقطار . وما وظيفة السكك الحديدية إذن ؟ ولكنكم جمیعاً 
ظننتم ونی قد مت وخلقت لكم الميراث . إنى عليمة بالبرقيات التى أرسلتموها . 
كم كلفتكم من النقود ! حسناً , لقد جئت أسعى على قدمی أهذا هو الفرنسى المسيو 
دی جرییه ؟ فقال دی جرییه على الفور : 

- أجل با سینتی, : ثقى × اتی مسوون جقا سط :هذه مجر ۱ 
أن نراك هنا ... مفاجاة سارة ! 
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- أجل أجل سارة . انی أعرفك آیها الهرج » ولکنی لا آبالی بکلامك الا کما .., 

ولوحت بخنصرها . ثم سالت وهی تشیر إلى الدموازیل بلانش : 

- وهذه ؟ من هی ؟ أهى معکم ؟ ۱ 

لقف أسقط الجوة متظر ده الخنابة الاتیقة هسك قى يدها سوطاً . ميقي 

- هذه هی الدموازیل بلانش دی کومنچ . وهذه أمها . مدام دی كومنج . وهما 
تقیمان فى هذا الفندق . 

- الابنة متزوجة ؟ 

فاجبتها هامساً ومظهراً کل احترام مستطاع : 

- کلا . 

آهی رفيقة طيبة ؟ 

فلم آفهم ما ترید . 

- آظريفة هی أم غير ظريفة ؟ أهى تعرف الروسية ؟ لقد استطاع دی جرییه هذا 
أن يبين عن نفسه بالروسية بعد قلیل من الاقامة فى موسکو . 

فأوضحت لها أن الدموازیل بلانش لم تزر روسیا غير مرة واحدة : فاندفعت 
الجدة موجهة الخطاب إليها : 

- إذن فیونچور ! 

فقالت الدموازیل بلانش ‏ بانحناءة جميلة وأدب جم » تخفی تحته الدهشة البالغة 
لهذا السلوك من السيدة العجوز : 

- بونجور » مدام .. 

- آوه ! نها تجحظ ببصرها وتتغامز ! ليس من العسیر أن أعلم أى طاثر هی ... 
ممثلة أو شىء من هذا القبیل . 

ثم التفتت إلى الجنرال يغتة وقالت : 

- لقت نزلت هنا . إنى جارتك فهل يسرك هذا ؟ 
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- آوه يا عمتی ! ثقی باخلاصی وولائی ... وسروری . 

بدأ الجنرال یسترد ثباته . وإذ كان قادرا على أن يتكلم بطلاقة ورزانة وشیء من 
البلاغة » أخذ يفيض فى حدیثه قائلا : 

- لقد كنا فى قلق شدید على صحتك ... كنا نتلقی برقیات مؤيسة ! ولکن ها أنت 
ذی ! 

فقاطعته الجدة بغتة 

- أكاذيب ! أكاذيب ! 

فتظاهر الجترال بأنه لم یسمع هذا التکذیب الصریح ٠‏ وأسرع یقول وقد رفع 
صوبه : 

- ولکن كيف استطعت ... ؟ كيف استطعت أن تقرری القیام بمثل هذه الرحلة ؟ 
ألا ترين أنه فى مثل سنك » وفى مثل صحتك . .. حقاً » إن هناك ما يدعو إلى الدهشة , 
وإنا لنا عذراً فى حيرتنا . ولكن ما أعظم سرورى ! إننا مسرورون جميعاً ء وستحاول 
أن تقناعف استمتاعك الى جه 

مد مسا مور وه رو بسي ة ! إنى لست فى حاجة 
إلى أحد منکم لا ستمتع . تسالنی كيف استطعت القیام بهذه الرحلة ؟ حستاً ! 
هل الس ولك با کے اھ لقن شر پس . ما بالكم جميعاً كالسكارى ؟ 
كيف أنت يا پراسکوقیا . ماذا تعلمين هنا ؟ 

فقالت يولينا وهى تتقدم إلى السيدة العجوز : 

- وكيف أنت يا جدة ؟ هل استمرت رحلتك طويلا ؟ 

- هذا أول سؤال معقول يوجه إلى . أتسمعون ؟ ألا ترين ؟ لقد مللت الرقاد » 
والعلاج ٠‏ وانتظار الشفاء ... لا ».حسبى مأ مضی : لقد طردت کل أولتك الناس 
واستدعیت قسیس كنيسة سانت نیقولا » الذی شفی إحدى السیدات من الرض نفسه 


یشراب مستخرج من الخرشوف . وقد آفادنی فائدة كبيرة . ف ففى الیوم الثالث قمت بعد 
أن عرقت عرقاً غزيراً » واجتمع أطبائى الالانی من جدید وی یز ی 
أعينهم «وشرعوا یفعسدون: ثم قالوا لى : اذه الآن إلى الیاه-عگی نت لك الشقاء 


قلت : ا تب زر ری E‏ الرحلة فى الاسبوع ناضی 
ریا ی . فأنا سال وا بعرية من القطار » أما الحمالون فإنك تستطيعين أن 
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تکتریهم من أى مکان بعشرین کوپکا . - ثم أضافت وهی تجیل نظرها فى الحجرة : 
يا له من مسکین جمیل ! أنى لك هذا يا سیدی ؟ أنا أعلم أن ثروتك كلها مرهونة » بكم 

فتمتم الجنرال بارتباك شديد : 

- إنى آعجب لك يا عمتی العزيزة . إنى لست بحاجة إلى رقابة . ثم إن ما آنفقه 
لا يزيد عن دخلی . 

- حقاً . إنك تاکل مال آبنائك وأنت وصیهم ! 

أ الجترال وقال : 

- لا آدری فى الحقيقة ... بعد هذا الکلام ... 

- لا تدری ماذا ؟ ألا تترك هذه الرولیت ؟ آترید أن تضيع کل ثروتك ؟ فحنق 
الجنرال وتمتم وهو يكاد یختنق من الفضب : 

- افوولیت ؟ انا ؟ إن مرگوی ..: واک ما رال س ةفرق شنک یا عمعی . الا 
تعودین إلى منزلك ؟ 

- هراء . تمثیل . الحقيقة أنك لا تسطیع أن تغادر هذه الرولیت . سأذهب الیوم 
لاری ما عسی آن تکون هذه الرولیت . حدثینی یا پراسکوقیا عن مشاهد هذه البقعة . 
وعليك أنت يا آلکسی إيقانوقتش أن ترینی کل شىء . وعليك يا پوتاپتش أن تعد لى 
قائمة بالرحلات . 

وسالت پولینا مرة آخری : 

- ما بمكن أن یری .هنا ۶ 

فقالت يولينا : 

- يوجد قريباً جداً من هنا أطلال أحد الحصون » وشلاجنيرج . 

- ما شلاجنبرج هذه ؟ أهى غابة ؟ 

- كلا . بل جبل وعلى قمته شرف تبصرين منه منظراً رائع الجمال . 

- أيمكن أن يحمل كرسى فوق جبلكم هذا ؟ 

قلت ؟ 
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وفی هذه اللحظة أقبلت فیدوزیا تقدم إلى الجدة طفلی الجنرال . 

- كلا إنى لا أريد أن آراهما » فإنى أكره تقبیل الأطفال بانوفهم اللوثة . كيف 
حالك يا فیدوزیا ؟ 

فأجابت فیدوزیا . 

- انی سعيدة هنا کل السعادة يا آنطونیدا فاسیلیقنا . كيف حالك يا سیدتی ؟ 
کم أسقنا لرضك ! 

- أجل . إنى اعلم ذلك . أنت ساذجة طيبة القلب . 

ثم أضافت مخاطبة يولينا : 

- من كل هؤلاء الاضیاف ؟ من هذا اللئيم القمئ نو النظارة ؟ 

فهمست پولینا فى أذن الجدة : 1 

- إنه الأمير نلسکی . 

- آه ! روسى ! لم أكن أحسبه يستطيع أن يفهمنى ! أتظنين أنه سمع ما قلته ؟ 


لقد رأيت المستر أستلى من قبل :كر ماف ا .اسح اط کیش انت 
قانعتی سام . 

- ألا تجد ما تقوله لى ؟ قل شيئاً بريك . ترجمی له يا پولینا . 

قفعلت » فأجاب الستر أستلی برزانة لم تخل من رشاقة : 

- لیس لدی ما آقوله » الا آنی سعید حقاً بان أراك فى صحة . 

فلما ترجمت هذه العبارة للجدة سرت وقالت : 

- ما أحسن آجوية الانجلیز ! لهذا آفضلهم على الفرنسیین . إنى لا آرید أن 
أشق عليك كثرياً يا پولینا . قولی له : إنى مقيمة هنا فى طابق آدنی . ثم کررت 
مخاطبة الستر آستلی : 

- أجل . فى طابق آدنی . واشارت باصبعها إلى أسفل . قبدا على الستر أستلى 
أنه سر بهذه الدعوة . ثم أخذت السيدة العجوز تحدق فى پولینا من رأسها إلى قدمیها 
فى اهتمام بالغ . ولم تلبث أن قالت : 

- إنى آمیل إليك يا پراسکوقیا . فأنت بنت لطيفة . خير من فیهم . إن لك 
شخصية مثلی . آرینی ظهرك . آلیس هذا شعراً ما ؟ 
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- كلا یا جدتی . انه شعری . 

بحست , حستاً المع سر TE‏ ء آقح جملا هذا , ولو كنت 
رجلا لأحبيتك . لماذا لا تتزوجين ؟ يجب أن أذهب الآن . إنى أريد الشی . ولكن لايد 
لى من الركوب . 

والتفتت إلى الجنرال قائلة . 

ب فا ولت :اشيا . 

فبادر الجنرال يقول وهو يتكلف المرح : 

- كلا . ألبتة . إنى أعلم أنه فى سنك .. 

وهمس دى جرييه فى أذنى : 

- إن هذه العجوز تهرف . 

وعادت تقول للجنرال : 

- إنى أريد الطواف بهذه الأنحاء . ألا تدع لى آلکسی إيقانوقتش تم 

- عن طيب خاطر باو م a‏ 
جوت أیضناً .. 

تقل ی جوییه بر ام 

آنه شرف يا سیدتی . 

- شرف ؟ آنت مضحك يا سیدی ... احملونی إلى مسکنی الآن ۰ آرید أن آراه » 
ثم آخرج قلیلا . والتفتت إلى الجنرال بغتة : لا تظن أنى ساعطيك شیناً من النقود .. 

حملت الجدة من جدید » وهبطوا جمیعاً خلف الکرسی . وکان الجنرال يسير 
کمن ضرب على رأسه بهراوة » ودی جرییه غارقاً فى التفکیر > وآبدت الدموازیل 
بلاتش أولاً ميلا إلى البقاء ثم انضمت إلى الجماعة » وتبعهم الأمیر ؛ فلم يبق 
فى مسکن الجنرال إلا الألمانى ومدام دی کومنچ . 
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فى مدن المياه » یعین مديرو الفنادق مساكن السياح على أساس تقديرهم 
الشخصى آکثر مما يعينونها على أساس رغبة هؤلاء السياح . والحق آنهم قليلا ما 
يخطئون . وقد كان مسكن الجدة بالغ الترف حقاً ٠‏ ولأمر ما خص المدير الجدة بهذا 
السکن الفخم . فكان فيه أريع غرف حسنة الموقع » وحمام وحجرتان للخدم » وأخرى 
للوصيفة . وکانت تقیم فى هذه الفرف فى الاسبوع الاضی دوقة عظيمة » وبهذا احتج 
الدیر لارتفاع الأجر » وقد طافت الجدة بهذه الغرف واحدة بعد آخری » وفحصتها 
فحصاً دقيقاً . بینما كان الفندقی » - وهو شيخ أصلع - يسير إلى جانبها إجلالاً لها 
ولست آدری بالضبط ماذا كان الناس یظنون الجدة . ولکنی أعلم آنها اعتبرت على كل 
حال سيدة ذات مکانة عظيمة » وثروة باذخة . ونون اسمها فى سجل القندق : « 
السيدة عقيلة الجنرال . آميرة تراسفتشوا . » والحق آنها لم تكن أميرة قط . ولکن 
حاشیتها الفخمة . ومقصورتها الخاصة . ومتاعها الکثبر ۰ کل ذلك زادها روعة » بیتما 
ضاعف الرهبة منها کرسیها التحرك ٠‏ وصوتها الحاد ونبرتها الآمرة . وأسئلتها 
الشاذة الصريحة » وقامتها النتصبة الشامخة . 

كانت تقف أحيانا وهی تشاهد مسکنها الجدید » وتشیر بأصبعها إلى قطعة من 
الأثاثات ثم تغمر الفندقی البتسم التملق التحفظ بأسئلة غير متوقعة . وکانت تخاطبه 
بالفرنسية » ولکن منطقها فى هذه اللغة من الغموض آحیانا بحیث اضطررت أن أترجم 
لها . وکانت أجوية الفندقی عادة غير مقنعة لها » على حين كانت أسئلتها غريبة محيرة 
له . وقفت مثلا آمام لوحة منقولة - فى غير إتقان - عن أحد الرسوم الاسطورية 
وسالت : 

- صورة من هذه ؟ 

فأجاب الفندقی : 

- إنها لابد أن تکون صورة کونتسة معروفة . 

- كيف لا تعلم ؟ ولم هذه النظرة الزائفة ؟ 

فلم يدر القندقی بم يجيب . وصاحت الجدة بالروسية : أحمق ! 


عه ۵ هه و 
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ثم مضت لسبیلها . لكن لتعید القصة ثانية آمام تمثال سکسونی لحته من بعید , 
وأمرت - لغیر سبب واضح - أن يؤتى به إليها . وأخيراً سالت الفندقی عن ثمن 
التساظ الذى كان فى چ توشها : ومکارن سعتعه > > فلم يستطع الرجل إلا أن ید 
بالاستخبار ع ذلك ..فقالت آلجدة : 

دقن ليقلا ال ۲ 

ثم ركزت کل انتباهها على سرير نومها وقالت : 

- هذا حسن . هذا قخم . دعونی آری فكشف الخدم عن السریر شین 

د زک : ان الوا اروا الخبانا . 

وقحصت الجدة کل شىء بدقه . 

- اليس هنا بق ؟ حسناً . ارفعوا الفرش جمد جمیعاً . وضعوا فرشی ووساندی . هذا 
ترف عظيم » > ماذا أصنع به ؟ إنى ساکون عرضة للملل هنا . يجب أن تأتى إلى کفیرا 
ب الکسی اتون عمد ام تين ال كلما قرغت من اترم الطقلين : 

قاميتياً : 

- لقد تركت خدمة الجنرال منذ أمس . إنى أعيش هنا مستقلا . 

- ولم ذلك ؟ 

- إليك الخبر . لقد قدم من برلين منذ بضعة أيام بارون شهير مع زوجته . 
وبینما كنت أتنزه أمس قلت لهما شيئا بالالانية دون أن أتمكن من تقليد لهجة أهل 
برل قافا : 

- ثم اذا ؟ 

-لقد اعقیرها البارون [هانة وشكاتى الى الجترال ففساتی مخ عدمقی . 

- كيف هذا ؟ هل أهنته حقاً ؟ ليتك آهنته ! 

- كلا إن البارون اعتدى على بأن رفع عصاه ليضربنى . 

فالتفت إلى الجنرال فى عنف : 

- أتسمح بأن يعامل مربى أبنائك هذه المعاملة » ثم تطرده من وظيفته ؟ يالك من 
جبان ! يا لك من أحمق ! 

فأجاب الجنرال بشىء من العزة : 

- صبراً يا عمتی . إنى لا آجهل واجبی ٠.‏ ولکن آلکسی ایقانوفتش لم یقص عليك 
النباً على حقيقته . 


176 


واستمرت هی تقول ملتفتة إلى : 

- وماذا فعلت يعدئذ ؟ 

فأجبت بهدوء : 

- آنا ؟ لقد آردت أن أطلب البارون للمبارزة » ولکن الجثرال أبى على كلك . 
فسات الحترال : 

- لماذا أبيت عليه ذلك ؟ 

- ثم التفتت إلى الفندقى وسالته آهو أيضا یأبی أن يبارز ؟ وأضافت : 

- فإنى لا آجد فرقا بيتك وبین البارون » ولا آطیق آن آری سحنتك الالائية . 
فلم يكن من الرجل إلا آن انحنی وانصرف . 

قال الجترال ساخرا : 

- معذرة يا سیدتی . لکن هل البارزات حقاً مما یقبله العقل ؟ 


- لم لا ؟ إن الناس جمیعا ديكة صياحة » ولهذا یتعارکون » ولکنی لا أراك الا 


آحمق ضعیف الشخصية » هيا احملونی . اعمل يا پوتاپتش على أن يكون لدینا 
حمالان دائمان : آهب واستاجرهما ۰ لسنا بحاجة إلى آکشر من افتین یحماانی اذا 
صعدت الدرج . أما هنا » أو فى الطریق ‏ فیمکنکم أن تدفعوا الکرسی . اذهب 
وأخبرهما بذلك . وادقع لهما الأجر مقدماً حتی یظهرا لى شيئاً من الاحترام . وعليك 
أيضاً یاپوتاپتش أن تصحبنی حیث آذهب . آما أنت يا آلکسی إيقانوقتش فلا تنس أن 
تشیر إلى هذا البارون عندما نتتزه » حتی أظفر بلمحة من هذا « الفون » بارون ! أين 


الرولیت ؟ 
فاوضحت لها أن الرولیت توجد فى أبهاء اللهی . فأمطرتنی بالأسئلة عن هذه 


الأبهاء . أكثيرة هى ؟ وهل برتادها کثیر من اللاعبین ؟ وهل یستمر اللعب طيلة النهار ؟ 
وهل یخضع اللعب لقواعد معلومة ؟ فلم أر بدا من نصحها بأن تری الشیء بعینی 


- حسناً . خذونی الآن إلى اللهی . تقدمنا يا ألكسى ایقانوفتش . 
سالها الجنرال باهتمام : 
- كيف هذا یا عمتی ؟ ألا تستریحین قلیلا ولا ؟ 
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ويدا عليه القلق , وعلی الجماعة كلها الارتباك . وأخذوا یتقارضون النظرات 
الحائرة , کانما خشوا أن تظهر الجدة شنوذها أمام الناس . ومع ذلك فقد وعدوا 
جمیعا پاصطحایها . 

- أستریح ؟ إنى لست متعبة . فقد مکثت خمسة أيام بلا حركة . فلنر ینابیعکم 
العدنية ما شکلها . وأين موقعها ؟ ثم لنر هذا الجبل ... شلاجتبرج . آلیس هذا هو 
اسمه يا پراسکوقیا ؟ 

- أجل يا جدتی . 

- آهنا مناظر آخری يجب أن أراها ؟ 

فقالت پولینا بارتباك : 

- آشیاء كثيرة جداً يا جدتی . 

فالتفتت الجدة إلى وصیفتها : 

- مارفا » ستأتین معی إلى الرولیت . 

- إن هذا غير ممکن یا عمتی . فلن یسمح بدخول مارفا ٠‏ ولاپوتاپتش . 

- هراء . آلانها خادم ؟ ولکنها هی آیضاً يجب أن تری کل هذا . مع من تستطیع 
أن تذهب إن لم تذهب معی ؟ 

- ولکن يا عمتی ... 

لعلك تخجل أن تری معی ! البث . انی لا أسالك الجیء . إن كنت جنرالا ء فأثا 
الاخری آرملة جنرال . ولکنك على حق » رغم کل شئ . فلست فى حاجة إلى کل هذه 
الحاشية . یکفی أن آخذ معی ألكسى ایقانوفتش . 

ولکن دی جرییه آصر على أن یکونوا جميعاً فى صحبة الجدة . ووحد بضع 
کلمات لطيفة یقولها عن هذه المتعة الطيبة ... إلخ » وسر الجمیع بعباراته على أنه 
هی الى الخترال:: 

- لقد خرفت . ولو ترکناها تذهب وحدها لاتت بالحماقات . 

ولم أسمع بقية الحدیث . ولکن بدا لى أن دی جرییه قد أخذ فى تدبیر جدید » 
وانه قد عاوده الامل . 

كان بين الفندق واللهی نحو نصف قرست على الطریق المحفوف باشجار الکستنا 
حتی یشرف السائر على میدان مواجه للبناء . ویبدو أن الجنرال كان مطمئنا بعض 
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الاطمئنان » فان موکبنا » رغم غرابته . لم یخل من فخامة » ولیس منظر عجوز مقعدة. 
من الناظر التی تثير الدهشة فى مدن الينابيع . ولکن من الواضح أنه كان يخشى 
مغبة الزيارة نفسها . كيف تذهپ سيدة كسيحة عجوز إلى غرف لم تجعل إلا للقمار ؟ 
كانت يولينا والدموازیل بلانسش تسیران على جانب الکرسی . والثانية منهما 
تمزح بظرف » وتتملق الجدة » حتی سلست لها آخیرا » آما پولینا . فکان علیها 
أن ترضی تطلغ السيدة العجوز التی أرهقتها بأسئلة من هذا النمط : من الذی 
مر الآن ؟ من هذا القادم ؟ آهذه الدينة واسعة ؟ هل الحدائق العامة فسيحة ؟ ما نوع 
هذه الاشجار ؟ ما اسم هذه التلال ؟ آنسور تلك التی آراها تطير هناك ؟ ما هذا البناء 
العجیب ؟ وقس على ذلك ... بینما همس الستر أستلى فى أذنى « ان النهار لن یمضی 
دون حادث . » وکان پوتابتش ومارفا یسیران وراء الکرسی . وآولهما یلبس سترته 
السوداء وصداره الابیض . وفوقهما عباءة . ومارفا - وهی امرأة فى الاربعین موردة 
الخدین وان وخط الشیب شعرها - تلبس قلنسوة وثوباً قطنیاً وحذاء له صرير . وکانت 
السيدة العجوز كثيراً ما تنثنی إليهما لتتحدث معهما . وجعل دی جرييه یتحدث 
إلى الجنرال فى حماسة کانه یقترح عليه أمراً , ویبعث فيه عزما . ولکن ما القول 
فى هذه العبارة الروعة من الجدة : « إنى لن أعطيك شيئا ؟ » لئن كان دی جرییه 
يجهل السيدة العجوز فإن الجنرال یعرف عمته حق المعرفة » وهو لهذا منقطع الرچاء . 
وقد لاحظت أيضاً أن دی جرییه والدموازیل بلانش یتبادلان الاشارات » كما لاحظت 
أن الامیر والعالم الالانی اختفیا عند نهاية الطریق ٠‏ فقد خلفانا وعادا آدراجهما . 
وهكذا دخلنا الملهى فى موكب بھی . وأظهر الخدم هناك من البادرة ما آظهره خدم 
الفندق . على أن نظرات تهم إلينا لم تخل من فضول .ولم تضيع الجدة وقتاً » فأمرت 
أن يطاف بها فى الأبهاء جميعاً » وراقها قليل منها » ولم تعن بالباقى » على أنها كانت 
تسال عن کل شی > اقتا وصلنا إلى أبهاء القمار » فبادر حارس الباب يفتحه فى 
خفة مجنون ورام الماشريق مکی الجدة یی داع إلى بهنو الروايت + » وکان قد 
احتشد فى طرف البهو حول مائدة الثلاثين والأربعين عدد من اللاعبين بين المائة 
والخمسين والمائتين » وقد وقفوا صفوفاً . وكان أولئك الذين يشقون طريقهم إلى 
الموائد يثبتون فى أماكنهم حتى ينتهوا من اللعب » إذ لم يكن يسمح لاحد بأن يشغل 
مكاناً إلى المائدة ولا يلعب . وكان حول المائدة كراسى . ولكن أكثر اللاعبين كانوا 
يفضلون الوقوف ليكونوا أقرب وأقدر على الحساب واللعب . وكان يقف وراء الصف 
الأول صف ثان وثالث ينتظر دوره . وقد ينفد صبرهم فيراهنون من فوق رعوس 
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اللاعبین الجالسین . وکان فى الصف الثالث من یتمکن من وضع نقوده . وکانت هناك 
مناقشات حول آموال ضائعة » وقد كان فى الهی شرطة مقطا نضيطة . 
وکان الکروپيية الثمانية یراقبون آموال القمار وهم یحسبون النتائج » ویفضون ما 
یشجر من خلاف » فإن عجزوا عن ذلك لجئوا إلى شرطة اللهی » فیحسم الأمر . 
وکان هؤلاء الشرطه بلازمون آللهی بملایس عادية . ویلایسون الجمهور حتی لا تعرف 
آشخاصهم . وکانت عیونهم يقظة على اللصوص الذین تعح بهم أبهاء الرولیت . 
وكثيراً ما سرقت النقود من الجیوب أو الاکیاس ۰ إلا أن یزحم اللص فیعلوا الصیاح . 
ويوا ها نقترب اللحن .من مساقد اللمپ : » فيأخذ تحت بصر القوم وسمعهم مبلغاً من 
المال ليس له » فإذا علا الصیاح قال : إنه ماله » وإذا حالفه التوفیق وکان ماهراً ولم 
يجزم أحد الشهود بأمر » استطاع أن يدس الال فى جيبه ويمضى . على أن ذلك لا 
يكون إلا فى المقادير الضئيلة التى لا تلفت أنظار الکروپییه أو اللاعبين » ويقضل 
صاحبها الحقیقی أن یترکها تضیع على أن یحدث فى سبیلها شغباً .فان ضیط 
اللص » طرد من المكان شر طردة . 

وكانت الجدة ترقب كل ذلك من بغيد . بعينين جاحظتين » وتطلع غريب . 
ولم تعجبها « الثلاثون والأربعون » كثيراً دل قضلك غا الو فة احا ترا 
الدؤران . وأشيراً "رغبت فى أن ترى اللعبة عن كثب . ولا أدرى كيف استطاع الخدم 
وبعض الوسطاء - وخصوصاً يولونيان منكويان من أولئك الذين لا يزالون يقدمون 
خدماتهم إلى اللاعبين المجدودين وإلى الأجانب عامة - لا أدرى كيف استطاعوا أن 
يجدوا لها مكاناً على الفور » رغم تدافع اللاعبين الشديد . ووضع الكرسى فى وسط 
إحدى الموائد » إلى جانب الکروپییه الأول » وتجمهر الناس - ويينهم أسر إنجليزية - 
حول المائدة » ليروا السيدة العجوز بوضوح من بين صفوف اللاعبين » ورأيت مناظير 
كثيرة توجه نحوها . وعلق الکروپییه بعض الأمل على تلك اللاعبة الشاذة . تلك المرأة 
العجوة الفليجة ! ووقفت قربا مشها : آما اصسمایتا + ققد طلوا عت الشاهدية : 

اقتصرت الجدة أول الأمر على مراقبة بة اللاعبين » وألحت على تسالنی فى همس 
من هذا ؟ ومن ذاك ؟ وأثاز اهتمامها بوجه خاضن : شاب كان یقامر بمبالغ طائلة : 
وقد ريح بالفعل نحو أريعين ألف فرنك ٠‏ كانت مكومة أمامه ما بين نقود ذهبية وأوراق . 
وكان شاحباً » تلتمع عيناه » وترتعش يداه . وكان يراهن بملء يديه دون أن يعد , 
ويربح دائماً SEF E KR‏ حو SE‏ 
له مكاناً ٠‏ أملا فى حلوان طيب : وكان يفخن المقامرون بقدمون اليه شيا مما زيو : 
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لیقامر لهم به . وکان یجلس على مقربة منه پولونی صغیر » یبدی اهتماماً عظیما 
بالامر دولا عکفعن اليس الئنة بقل مشیوا غه > منظماً لعبه » آملا هو الآخر فى 
مکافاة . ولکن القامر لم یگن یراعیه ولا یستمع إليه ء بل كان يراهن کیفما يعن له . 
ويربح . ولبثت الجدة ترقبه بضع لحظات . ثم قالت فجأة ة تخاطینی : 


- مره أن یترك اللعب ویذهب بربحه ! إنه إن بقی سیفقد کل شىء فى لحظة . شم 
دفعتنی بمرفقها وقالت : « اذهب إليه ! » وكان تنفسها ا إذ كانت شديدة 
الهیا ج - أين پوتاپتش ؟ أرسل إليه پوتایتش . ألا تسمع ؟ - ودفعتنی بمرفقها ثانية - 
اخرج ! اخرج ! حتی انحنیت نحوها وآوضحت لها أنه لا يجوز الصیاح أو رفع 
الصوت على مائدة اللعب » لأن ذلك يربك اللاعبین حين يحسبون . وأنذرتها بأننا قد 
نطرد إن قعلنا ذلك . 

- يا للمصيية ! لقد خسر هذا الفتى المسكين ! كانه كان يريد أن يخسر ! ولكنى 
لا أريد أن أراه يرد كل ما ريح . يا له من أحمق ! 

والتقتت الجدة إلى ناحية أخرى . وكان على اليسار إلى الطرف الآخر من المائدة . 
سيدة شابة معها قزم ضئيل » فمن يكون هذا القزم ؟ لعله قريب . أو لعلها تصطحبه 
لتجذب إليها الانتباه . وكنت قد رأيت هذه السيدة من قبل . وهى تأتى إلى الملهى فى 
الؤاحدة تماما > وتغادره فى الثانية . فهى تلعب ساعة واحدة . وكان لها مقعدها 
المختار . فتخرج من جيبها عدداً من النقود الذهبية وكثيراً من الأوراق ذات ألف 
الفرنك وتراهن فى هدوء واتزان » وهى تحسب وتبحث - بعمليات تجريها بالقلم 
الرصاص على ورقة - احتمالات الخسارة والریح . وكانت مراهناتها ضخمة » وكانت 
تربح كل يوم ألفى فرنك أو ثلاثة آلاف فرنك وتذهب على الفور . ظلت الجدة ترمقها 
طويلا ثم قالت : 

- آه ! آما هذه فلن تخسر آبداً أتعرقها ؟ من هی ؟ 


فاجیتها فى صوت خفیض : 


- لعلها فرنسية . 
وطريقة المقامرة . 
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فأوضحت لها تلك الوافقات المتعددة بين الاحمر والاسود » والزوجی والفردی , 
والقیم الختلفة فى نظام الارقام . وقد استمعت إلى بانتباه » وسالتتی أسئلة كثيرة , 
وحفظت کل شیء عن ظهر قلب . والحق أن الالام بقواعد اللعب كان ميسوراً مع تکرر 
الأمثلة على کل لعبة . سالت : 

- وما معنى الصفر ؟ لقد سمعت الآن ذلك الکروپییه ذا الشعر الاشقر الرسل 
یصیح « صفر ! » وها هو ذا ما زال يجمع کل ما على الائدة من نقود ! إن هذه 
الکومة كلها ستصير له ! ما معنی الصفر ؟ 

- الصفر يا جدة « للبنك » فكل ما على الائدة يصبح له حين تسقط الكرة 
الصغيرة على الصفر . 

- وحینثذ لا يربح آحد ؟ 

- صاحب البنك فقط . الا أن يراهن أحد على الصفر فتدفع له نقوده خمسة 
وثلاثين ضعفاً . 

- ولاذا یدفع له خمسة وثلاثون ضعفًا والصفر يظهر كثيراً ؟ ولماذا لا يراهن 
كثير من هؤلاء الحمقى على الصفر ؟ 

- لأنه ليست للصفر إلا فرصة واحدة بين ست وثلاثين . 

- هراء ! .... پوتایتش ... لکن » لا . إن نقودی معی . 

وأخرجت من جیبها كيساً مطرزاً وأخذت منه فلوريناً . 

- خذ ! ضعه حالاً على الصفر . 

- يا سیدتی إن الصفر قد خرج اللحظة . ولعله لا یظهر ثانية إلا بعد وقت طویل . 
انتظری فتکون فرصة الریح أعظم . 

- هراء . ضعه حیث أمرتك . 

- لك ما آمرت . ولکن الصفر قد لا يخرج الليلة أبداً وان قامرت عليه بالالاف . 
هذا يحدث کثیرا . 

- أوهام . من خاف الذئب لم يقرب الغابة . هل ضاع ؟ ضع غيره . 

وفقد الثانى » كما فقد الأول . فوضعت ثالثاً . وكانت الجدة شديدة الهياج كأنها 

تريد أن تسحر الكرة الصغيرة التى كانت تقفز بين أقسام العجلة . وضاع الفلورين 
الثالث أيضاً » فجنت الجدة . وضربت بيدها على المائدة عندما نادى الكرويين ستة 
وثلاثين بدل الصفر المنتظر . وصاحت : 
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- الصعلوك ! متى يظهر هذا الصفر اللعين ؟ لن أهدأ حتى أراه يدل إلى اة 
هذا الکروپییه یمنعه من الظهور عمداً . آلکسی إيقانو قتش ! ضع جنيهين ذهبيين دفعة 
واحدة » سیظهر إذا عدلنا عنه وعندئذ لن نربح شيئاً . 

- سیدتی ! 

- ضع ! ضع ! نها ليست نقودك ! 

ووضعت الجنيهين . ودارت الكرة الصغيرة زمناً طويلا » ثم بدأت تقفز على 
الأقسام فى هدوء أكثر . وكانت الجدة تحملق جامدة وتضغط على يدى . وفجاة .. 
صاح الکروپییه 

- صفر ! 

فقالت الجدة بحرارة وهی تتالق بشراً : 

- أرأيت ؟ أرأيت ؟ إن الله نفسه هو الذی آوحی 1 أن آضع جنیهین ن ٠‏ كم 
سآخذ ؟ لاذا لایعطوننی نقودی ؟ پوناپتش ! مارفا ! رهما ؟ ادج امسا 
پوتاپتش 

- إن پوتاپتش بالباب يا سیدتی , وقد منعوه من الدخول . انظری ! إنهم یقدمون 
إليك ربحك . خذی . 

وقذف إلى الجدة خمسون جنیهاً ملفوفة فى ورق أزرق » وعشرون نقداً . فجمعتها 
کلها آمام الجدة . 

قال الکروپییه وهو يدير الرولیت : 

القتوا نا سا :ل حت 

- رياه ! لقد تأخرنا . ضع » ضع سريعاً . 

- أين ؟ 

- على الصقر على الصفر أيضاًٍ . ضع كل مايمكنك . کم ربحنا ؟ سبغين 
جنها ٩‏ اذا تنقيا ؟ ضع عشرین جنیهاً دفعة واحدة . 

- فكرى قلیلا يا سيدتى . قد يمكث الصفر مائتى مرة دون أن يظهر . انك بهذا 
تفقدین ثروتك . 

- ی صاقات مسق بای کے كقى كلما + ا انر ا ال : 

- إن قانون اللعب لا يسمح بأن يوضع أكثر من اثنى عشر جنیهاً على الصفر . 
هاك . قد وضعتها . 
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- لاذا ؟ ألا تکذب على ؟ 

ثم قالت وهی تغمر الکروپییه بمرفقها : 

- يا مسیو ؟ کم على الصفر ؟ اثنا عشر ؟ اثنا عشر ؟ 

وأسرعت بشرح السالة بالفرنسية فأجاب الکروپییه فى أدب : 

- أجل يا سیدتی . كما أن کل رهان آخر يجب ألا يزيد عن آربعة آلاف فلورین . 
هذا هو القانون . 

- حسناً . ضع اثنى عشر إذاً . 

صاح الکروپییه : 

- انتهی اللعب ؛ 

ودارت العجلة وظهر الرقم الثالث عشر . 

۷ 

- ضع ؛ ضع ؛ ضع ؛ 

لم أعد أعارضها . بل هززت كتفى ووضعت اثنى عشر جنيهاً أخرى . 

وارك لمحت ىا وكات الةو ترعش ؛ فل کت تايل عفنا أن به 
الصفر ثانية ؟ هكذا سالت نفسى فى دهشة . لقد كانت الثقة القاطعة بالربح تلمع 
على وجهها . وسقطت الكرة الصغيرة على أحد الأرقام . 

وصاح الکروپییه : 

- صقر ؛ 

صاحت العجوز وهی تلتفت إلى وقد استطارها الظفر : آه ! 

لقد كنت أنا نفسی مقامراً بطبعی » ولکن القمار لم يملك على حواسی قط كما 
ملكها تلك اللحظة . كانت یدای ترتعدان » وكان رأسى يدور وفى الحق . لقد كانت 
صدفة نادرة ؛ ثلاثة أصفار فى عشرة أدوار ! بيد أن هذا لم يكن غريباً . فمنذ ثلاثة 
أيام رأيت الصفر يظهر ثلاث مرات متتابعة » حتى قال أحد اللاعبين » وكان يسجل 
النتائج على ورقة ۰ إن الصفر لم يظهر قط منذ عدة أيام . وقد أظهرت الادارة للجدة 
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من الاحترام والعناية ما تظهره لكل من يربح مبلغاً جسيمًا . فقد ظفرت بما لا يقل عن 
أربعة آلاف ومائتی فلورین . ودفعت لها الائتان ذهباً . والباقی ورقاً » ولکنها كانت فى 
شغل عن ذلك . وقی هذه الرة لم تناد الجدة بوتاپتش ‏ ولم تكن ترتعد » فى الظاهر 
على الاقل + يل كانت تزف ارجعادا نقسیا > إن صح التعبیر . 

- آلکسی إيفانوفتش » لقد قال إنه يمكن أن یوضع أربعة آلاف فلورین آلیس 
كذلك ؟ حسناً > ضع الآلاف الاربعة على الأحمر . 

ودارت العجلة وصاح الکروپییه : 

- أحمر ؛ 

أربعة آلاف أخرى - فالجميع ثمانية آلاف . 

- أعطنى أربعة آلاف » وضع الأخرى على الأحمر . 

أطعت . 

- أحمر ؛ 

- اثنا عشر ألفاً . أعطنيها . ضع الذهب فى كيس . وعد الأوراق . كفى لعباً 
ولنعد . ادفعوا الكرسى . 


ليد ¥ نا 
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ل 11 - 


كانت الجدة تتالق بشراً عندما دفع كرسيها نحو الباب فى الطرف الأقصى من 
البهى » وأسرع أصحابنا يحفون بها » ويزفون إليها التهانئ . وبدت رغم شذوذها 
وكأنما أحاطها النصر بهالة . فلم يعد الجنرال يخشى أن يظهر معها أمام الناس » بل 
جعل يتودد إليها ٠‏ ويثنى عليها كما يثنى المرء على طفل ليسره . لقد دهش بلا شك 
مثل سائر الحاضرين . فقد أخذوا يتناجون فيما بينهم » ويشيرون إلى الجدة ‏ واقترب 
كثير منهم ليروها بوضوح . وأخذ المستر أستلى يتحدث عنها مع اثنين من مواطنيه . 
وكانت السيدات يراعينها كأنها مخلوق غريب . أما دى جرييه فقد صاح بإعجاب : 

- فوز عظيم ؛ 

وأضافت المدموازيل بلانش بابتسامة زائفة : 

- حقاً يا سیدتی . إن حظك من نار ؛ 

- آه . لقد ريحت اثنى عشر ألف فلورين» عدا الذهب . فإذا أضفت إليها الذهب . 
فإنها تصبح ثلاثة عشر آلقاً . ستة آلاف رويل بنقودنا . أليس كذلك ؟ 

حسبت النقود » فإذا هى تجاوز سبعة الآلاف » أو تبلغ ثمانية آلاف بسعر القطع 
الآن . 

- ثمانية آلاف رويل ؛ هذا شىء جسیم ؛ پوتاپتش ؛ مارفا ؛ انظرا ما ريحت ؛ 

فهللت مارقا : 

- كيف فعلت ذلك ياسيدتى ؛ ثمانية آلاف رويل ! 

د ها كنا کس جتیهات لكل نكما : 

وأسرع يوتايتش ومارفا بتقبيل يدها . 

- أعط كلا الحمالين جنيها يا ألكسى إيقانوقتش . أهؤلاء الذين يحيوننى من 
الخدم ؟ أعط كلا منهم جنيها . 

- سيدتى الأميرة ... منفى بائس ... مصائب متلاحقة ... إن الأمراء الروس 
كرماء جدا ... 

كان رجلا يرتدى سترة بالية » وصداراً ملونا » وقد ظل يدور حول الكرسى رافعاً 
قبعته عالية فوق رأسه » مبتسما فى استعطاف . 
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- أعطه جنيهاً هو الآخر ... بل جنيهين . کفی الآن . إننا لن ننتهی هيا ! 
پراسکوفیا » ساشتری لك فى الغد ثوباً جديداً » وللاخری ... ما اسمها ؟ مدموازیل 
بلانش . ساشتری لها ثوباً كذلك . ترجمی لها ذلك يا پراسکوفیا . 

فقالت الدموازیل بلانش بابتسامة ساحرة حلوة وهی تغمز بعینیها لدی جرییه 
والجترال : 

- شكراً يا سیدتی . 

- لم یخف الجترال ارتباکه » وتنفس الصعداء عندما بلغنا الطریق . وصاحت 
الجدة حين تذکرت خادم الجنرال العجوز : 

- وفیدوزیا ! إنها أيضاً ستدهش . ساشتری لها هى الاخری ثوباً . آلکسی 
إيقانوقتش » أعط هذا الشحاذ شيئاً . 

كان رجلا أشعث محدب الظهر » قد اقترب منا يحدجنا بيصره . فقلت للجدة : 

- لعله آقاق لا شحان . 

- لا ضیر . أعطه جلا . 

فاقتربت من الشحاذ وأعطيته قطعة النقود . فنظر إلى بدهشة بالغة » وأخذ قطعة 
النقود صامتاً : وکانت تتیعث مته راتحا شراب قوية . 

- ألم تجرب حظك بعد يا ألكسى إيفانوقتش ؟ 

- كلا يا سيدتى . 

- ولكنى أرى عينيك تلمعان . 

- ساحاول ذلك بعد . 

- لا تراهن إلا على الصفر . سترى ... کم معك من النقود ؟ 

- عشرون جنيها يا سيدتى . 

- هذا لا يكفى . سأقرضك خمسين إن شئت . خذ هذه اللفافة . 

ثم قالت فجأة تخاطب الجنرال : 

- أما أنت فلا تنتظر شيئاً . فإنى لن أعطيك . 

وارتعد الجنرال رعدة ظاهرة » وزوى دی جرييه حاجبيه » وقال من بين أسنانه 
للجنرال : 

- يا للشیطان ! نها عجوز فظيعة . 
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وصاحت الجدة : 

- شحاذ آخر ! شحاذ ! أعطه فلورنیا . 

وکان فى هذه الرة شیخاً أشيب . له ساق خشبیة » وسترة طويلة زرقام + يقوكا 
على عصا . كان آشبه بجندی هرم . بيد أنى عندما قدمت إليه الفلورین تراجم خطوة ٠‏ 
ونظر إلى بغضب ۰ وصاح بالالانية : 

- ما هذا ؟ ویحك ! 

وأتبع ذلك بسیل من الشتائم . قصاحت الجدة وهی تشیر إلى أن آدعه : 

- يا له من أحمق ! هيا بنا » فإنى جائعة . يجب أن نتغدی حالاً . سانام قلیلا ثم 
نعود إلى الرولیت . 

فصحت : 

- تریدین أن تعودی يا سیدتی ؟ 

-ولم لا ؟ آلانکم تبقون هنا متبطلین يجب أن أصنع ما تصنعون ؟ فقال 
دی جریبه : 

- ولکن الحظ قلب يا سیدتی . وقد تفقدین البلغ كله فى دور واحد ۰ وخاصة 
إذا داومت على طريقتك فى اللعب ... إن هذا مخیف ! 

وصاحت المدموازيل بلانش : 

- أجل سیخ عنتما , 

- وما شانکم بهذا ؟ إنه مالى وليس مالكم ... أين صاحبك المستر أستلى ؟ 

- لقد بقى فى الملهى يا سيدتى . 

- يؤسفنى ذلك . إنه فتى ظريف . 

وعندما وصلنا إلى الفندق . نادت الجدة الفندقى وأخبرته بريحها . ثم نادت 
فيدوزيا وأعطتها ثلاثة جنيهات وأمرت بأن يعد الغداء . ويعد أن انتهى الغداء » أخذت 
كل من فيدوزيا ومارفا تثرثر بفرح ۰ فانطلقت مارفا تقول يصوت مرتعش : 

- لقد كنت أنظر إليك طيلة الوقت يا سيدتى . وسالت پوتاپتش ماذا تريد السيدة 
أن تصنع . لله ما كان أكثر النقود على المائدة ! إننى لم أر فى حياتى مثل هذا القدر 
من الال . وكان يقف حولها سادة كثيرون . ويجلس سادة آخرون . فسالت يوتايتش 
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من أين جاء هذا الملا . ودعوت الله أن يخص بعنایته سیدتنا من بینهم . أجل » 
لقد دعوت لك يا سیدتی . وجف قلبی بين جنبی حتی أخذت أرتعش وأرتعش : كان الله 
معها ! كان الله معها ! لقد دعوت الله وأجاب دعائی بما أرسل إليك من مال » ولكنى 
لا أزال أرتعش وآرتعش كلما تذكرت . 

- آلکسی |یقانوفتش » استعد فى الساعة الرابعة لنذهب سوياً إلى الروليت . 
إلى اللقاء حتى ذلك الحين . لا تنس أن تأتى معك يطبييب . فإنى أريد أن أستفيد 
من المياه . اذهب الآن واسترح قليلاً . 

وتركت الجدة حائراً , لا أستطيع أن أتخيل ماذا يحل بجماعتنا » ولا أى اتجاه 
ستجرى فيه الحوادث . وقد وضح لى أن الجماعة - ويخاصة الجنرال - لم يستعيدوا 
بعد حضور أذهانهم » فقد كان مجئ الجدة عوضاً عن البرقية التى طال انتظارها 
ساعة فساعة » حاملة نعيها ( وما يتبعه من الميراث ) » هادماً لكل تفكير وتدبير » حتى 
أن المتآمرين أخذوا ينظرون إلى ما ستفعله الجدة فى القمار » وقد داخلهم الخوف ‏ 
فوقفوا جامدين . على أن هذا العامل الثانى لم يكن مهماً كسابقه . فمع أن الجدة 
أعلنت مرتين أنها لن تعطى الجنرال شیثاً من المال » فإن هذا الإعلان لم يكن سبباً 
كافياً لليئس » ولا شك أن دی جرييه الذى كان معنياً بالامر كالجنرال » لم يفقد كل 
أمل . وكنت واثقاً أن المدموازيل بلانش - وهی الأخرى معنية بالأمر كسابقيها » وهی 
عدا ذلك تتوقع أن تصبح عقيلة الجنرال » ووريثة عظيمة - كنت واثقاً أنها لن تنفض 
يدها من الأمر بسهولة » بل سوف تستعين بکل مالها من دلال وتصنع ٠‏ لتستاثر 
بعطف السيدة العجوزء دون پولینا التى كانت غامضة:, لاتتقن فن الارضاء . أما الآن » 
وقد ظهرت العجوز فى مغامرة الروليت امرأة جسوراً فوضوية متكبرة ٠‏ تفرح بالقمار 
فرح الأطفال باللعب ؛ أما الآن . فقد أوشك أن يضيع كل شىء . وإنى لأتخيل فى 
سرور خبيث . أن كل جنيه تراهن به الجدة » طعنة سكين فى قلب الجنرال . ولوثة فى 
عقل دی جرييه » ويادرة جنون فى أعصاب المدموازيل دی كومنج . التى رأت تلك 
الملعقة الذهبية ترقص أمام شفتيها . ومما ضاعف جزعهم أن الجدة كانت وهى 
مسرورة بالریح ‏ تنثر الصدقات باليمين وبالشمال » وتظن كل امرئ شحاذاً » ولكنها 
تهزاً بالجنرال وتقول له إنها لن تعطيه شيئًا من نقودها . ومعنى ذلك أن السيدة 
العجوز قد عقدت العزم على ذلك ٠‏ وأنها غير مترددة فى شىء منه . أجل . إن الأمر 
جد خطير . 
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كانت هذه الافکار كلها تناوشنی وأنا فى طریقی إلى غرفتی بالطبقة العلیا من 
الفندق » على أن الذى حیرنی » هو أنى رغم تبینی للخطوط الرئيسية التی تربط بين 
أشخاص التمثيلية » قد بقیت جاهلا حتی الآن بأسالیب التمثيل وأسراره . فإن پولینا 
لم تصارحنی بجلية الأمر » وريما آفضت إلى ببعض ما تضمر > ولکنها تعود فتقلب 
الامر هزلا . آو ترتبك » أو تزعم أنها تعنی شيئاً آخر . وکنت فى کل مرة أحس أن 
السر پوشك أن یتجلی . 

ولم أكن أهتم كثيراً لصیری .يا لها من حالة نفسية غريبة ! لم أكن أملك غير 
خمسين جنيهاً » وکنت وحيداً بين غرباء » بغیر عمل » ويغير مورد للرزق ٠‏ ویغیر مل . 
ومع ذلك لم أكن أهتم لأمرى أى اهتمام . ولولا قلقى على پولينا » لضحكت من أعماق 
قلبى » وسألت نفسى متى ينتهى كل هذا العيث . ولكن التفكير فى يولينا كان یعذبنی . 
بيد أنى يجب أن أعترف بأن الأمر الذى كان يشغلنى حقاً > لم يكن مصيرها » بل 
سرها . وددت لو أنها جاعت إلى وقالت لى : إنى أحبك ! فإذا لم يكن ذلك معقولا . 
وإذا كان الامل فى ذلك مستحيلاً فماذا أريد ؟ حقاً » ماذا أريد ؟ إنى آود ألا أتركها 
أبداً » أود أن أعيش فى أفقها > فى ضونها وسناها إلى الابد » إلى آخر العمر .لم 
أكن أفكر فى شىء آخر » إنى لا أستطيع أن أعيش بعيداً عنها . 

ولا صرت عند الطابق الثالث » فى ردهة الجنرال » أحسست شبه هزة ياطنة , 
و و پر سنوی یی . لقد كانت تنتظرنى دون شك › فما كادت 
ترانی حتی آشارت إلى أن اقش 

- پولینا ألكسندروقنا ! 

- صه ! 

قلت فى صوت خفیض : 

- أتصدقين أنى أحسست الآن بهزة » فالتفت فرأيتك ؟ لعلك تشعين تياراً 
كهربياً ؟ 

قالت فى جد › ولعلها لم تسمع ما قلته : 

- أرجوك أن تأخذ هذا الخطاب وتوصله إلى المستر أستلى على الفور . لا تنتظر 
جوابا » إنه .. 

ولم تتم فسألت فى دهشة : 

- إلى المستر أستلى ؟ 


ولكن يولينا كانت قد اختفت . 
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« آه ! آه ! إنهما یتکاتبان ! »ولا حاجة لان أقول إنى هرعت إلى الستر آستلی » 
فلم أجده فى الفندق ولا فى اللهی . وبینما كنت عائداً فى ضیق ويأس إلى الفندق . 
لقیته بين ركب من الانجلیز والانجلیزیات . فاشرت إليه قوقف » وسلمت إليه الخطاب . 
ولم نكد نجد وقتاً لنتقارض النظر » ولکنی أشك فى أن الستر أستلی آلهب ظهر جواده 
عامدا . 

هل كانت الغيرة تاکل قلبی ؟ لا أدرى . ولکنی كنت أحس بحزن عمیق » ولو أنى 
لم شا أن أعرف موضوع مکاتباتهما . آیکون هو المؤتمن على سرها ؟ هو , » صدیقی 
الحميم الأوحد ! ولكن أفى الأمر حب ؟ كلا » دون شك > بهذا آوحی إلى العقل . ولکن 
العقل شىء لا وزن له فى هذه الامور . ویجب أن ینجلی الأمر . فانه زاد تعقید تعقیداً . 

وم كدت أصل إلى لفق حتى بلغت ااا أن الجترال استتعائى 
مسا اي الم فلم تكن حاضرة ولا شك أن الآنسة كانت تتخذ هذه 
لام لمظهر » فقد كانت تمارس كل أمورها بنفسها ولعل الأخرى لم تكن تعلم شین 
من هذه الأمور . وكان ثلاثتهم يتناقشون ن فى حرارة » وكان باب الغرفة - على غير 
العادة = مقتق‌هاً . فسمعت قبل أن أدخل دی جربية یکلم يوت عال ور ها : 
والمدموازيل بلانش تشتم › و روطي سي پم و ورین 
الابتسامة التى أكرهها . أما ا كوي آلية ؛ ولكن المدموازيل بلانش لم 
تعن باخفاء الغضب الذى كان يتوقد على وجهها مقعم فی نظرة انتظار متلهقة + 
وكانت عادة تتخطانی بيصرها »ولا ترد تحياتى > بل تتجاهلها . ويداً الجنرال الحديث 
فى طقف منصوظ : 

- آلکسی إيقانوقتة فتش ٠‏ اسمع لى أن أعلن إليك آنه من الغريب » من الغريب جداً » 
بو و ان سود موی سس ها ی وه ی : . غریب 
e‏ 
کون عسمياً فى خسیاعه ,أجل .فى قدياهه , اق امستعمل هزغ الكلمة 
عامداً . قاطعته : 

- كيف ذلك ؟ ماذا تريد أن تقول ؟ 
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-حستاً . لقد آصیحت ... ماذا اقول ؟ [منیحت دلیل هذه العجوز الخیقة . 
لاحظ إذن أنها تسعی إلى دمارها ! لقد رأيت بنفسك كيف تقامر . انها إذا بدأت 
تخسر فلن تترك الرولیت أبداً . ستظل تقامر » وأنت تعلم أن هذا لا یعوض الخسارة » 
واذن ... وان ... 

فقال الجترال : 

- وإذن یضیعنی آنا وأسرتى » إذ نحن ورثتها . نحن أقاريها الأدنون . 
إنى أكلمك بصراحة . إن أحوالنا سيئة ولعلك لاحظت هذا من قيل . فإذا خسرت 
كسارة جسيمة » آو خسرت ثروخها کلها . ... فماذا یحل ینا ؟ ماذا يفل بولدی 
( وتبادل نظرة مع دی جرییه ) . وماذا يحل بى ؟ - ونظر إلى الدموازیل بلانش » 
فلوت رأسها باحتقار . ۱ 

- آلکسی ایقانوفتش . آنقذنا ! أنقذنا ! 

- آخبرنی يا جنرال ما حیلتی أنا فى کل هذا ؟ 

- تخل عنها . دعها . 

- ستجد من یخلفنی . 

فقال دی جرییه مقاطعاً : 

- لا .لا . لا تترکها ‏ بل انصحها . أقنعها ... اصرفها عن القمار . آوجد لها 
ما تتلهی به . 

- ولکن كيف أستطيع أن آفعل ؟ ( وآضفت باعظم ما ستطیم من السذاجة ) : 
لاذا لا تحاول أنت ذلك يا مسیو دی جرییه ؟ 

وفی هذه اللحظة » لمحت نظرة مستفسرة قلقة من الدموازیل بلانش إلى دی 
جرییه . بینما بدا على وجه دی جرییه نفسه شیء لا یستطیم کتمانه . صاح 
باشارة يأس : 

- لا . إنها لن تصغى إلى الآن . آه ! ريما ... قى المستقيل ... 

وقالت لى المدموازيل بلانش بدورها - أجل » المدموازيل بلانش نفسها - 
وهى تضغط كلتا يدى بقوة : 

- أوه يا عزيزى ألكسى ! كن طيباً ... 


192 


ليأخذها الشیطان ! إن هذا الوجه الشیطانی یستطیع أن یتبدل فى لحظة . 
لقد كان عند ذلك ملیئاً بالضراعة » فى تعبیر لطیف كأنه محیا طفل مبتسم عابث . 
وجذبتنی من يدى بعيداً عن الآخرین ۰ کانما لتنفرد بى دونهما . فأخجلنى ذلك الموقف 
وان لم يضر شیناً , فإنه لم يكن الا نوعًا من العبث السخیف . وعاد الجنرال یقول : 

- آلکسی ایقانوقتش ! اغفر لى لهجتی التی اتخذتها معك منذ قلیل . ما هکذا 
آردت أن أكلمك . إنى آرجوك . إنى ضرع اليك . إنى أقبل ذیل ردائك كما یقول 
الروس . أنت وحدك تستطیع أن تنقذنا . إننا نضرع إليك - آنا والدموازیل 
دی کومنچ . 

ثم قال لمح إلى الدموازیل بلانش : 

- آلا تفهم ؟ أظنك تفهم ! 

كم كان كريها ! ... 

وهنا طرق الباب ثلاث طرقات هادئة » فانفتح عن خادم يتقدم يوتايتش . كان 
كلاهما قد أرسلته الجدة . وأبلغنى يوتايتش أنها تبحث عنى » وأنها تريدنى فى الحال , 
وأنها غاضبة . 

- ولکن الساعة لم تبلغ الثالثة والنصف ! 

فأجاب پوتاپتش : 

- إن سیدتی لم تستطع النوم » فنهضت وطلبت الكرسى » وأرسلت فى البحث 
عنك . إنها الآن فى الشرفة . 

فصاح دی جرییه : 

- يا لها من حمقاء ! 

ولقد وجدت الجدة تنتظرنی حقاً على شرفة الفندق » وقد عيل صبرها لفیابی , 
إذ لم تطق الانتظار إلى الرابعة . فما أن رأتنى حتی صاحت بالخدم : احملونی . 

ومضینا مرة آخری إلى آبهاء الرولیت . 


XK اد‎ * 
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كانت الجدة تبدو نافدة الصبر » شديدة الهياج » فلم يكن يعنيها أو يشغل بالها 
شىء سوى الروليت » والدلیل على ذلك أنها لم تسالنی عما رأيناه فى الطريق » عدا 
عرية فخمة » مرت بنا تثير سحاية من الغيار » فرفعت رأسها وسالت « ما هذا ؟ » 
ولكنها مع ذلك لم يبد عليها أنها سمعت إجابتى . وكانت فى ذهولها ريما تململت فى 
الملهى . فلم تزد على أن نظرت إليهما بشرود وقالت بغير اهتمام : آه ! ثم التفتت بحدة 

- الا اا ؟ اا ن ایکا كل هرة ١‏ اهنا على القوى , 

فلما انحنی الخادمان وانصرفا مسرعين ۰ قالت وهی توجه الحديث إلى : 

- انی لا أريد أحداً غيرك . 

5 ۰ - ۰ می مه بت و ۰ ۰ 4 

يبيل ی أن میت تكانتا مدا ی ای :قدا النسرع ها انس انها ماتيا 
Eh E e‏ ا ا يدوت لسارت ی 
وهم مأمورون أن یجتذبوا القامرین » وأن براعوا مصلحة « الينك » ء وهم یجزون 
على ذلك النشاط بالکافاة ة والزيادة فى الأجر . ومهما يكن من شىء . فقد كان كروبييه 
رولتنبرج يترقبون الجدة » وكأنها فريستهم التى يحق لهم افتراسها . وقد أعقب ذلك 
ماانقكيت مه العماغة : وات ها من :> 

هجمت الجدة على الصفر من جديد » فأمرتنى أن أضع عليه اثنى عشر جنيهاً 
دفعة واحدة » وکررت ذلك مرة ومرة » دون أن يظهر الصفر + وظلت تغمزنی بمرفقها 
وتصيح بى « ضع مرة ثانية » » وأنا أطيع :لوس ]لاقي وهی قصب علی انیا 

من القلق : 

- كم مرة راهنت حتى الآن ؟ 

- اثنتى عشرة مرة . فالجموع مائة وأريعة وأريغون جنيها . إن الصفر 
فا سيفن قى ا یهن سكي ساره . 
اليك ورقة النقد . 
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وظهر الاحمر ولکن الصفر لم یظهر . واستعدنا فلوریناتنا الالف وحسب . 

- ارات آرایت ؟ لقد استه‌دنا کل شيع تقریباً . موة اشر على الصفر + اکت 
عشرة مرة آخری ثم نترکه . 

ولکنها ترددت عند الرة الخامسه . 

- لیذهب الصفر إلى الشیطان ! ضع آربعة آلاف فلورین على الاحمر . 

- سیدتی . إن هذا كثير . قد لا يظهر الأحمر . 

ولکن كان لابد لى أن أرضخ وقد راعنی اضطراب الجدة » فان انفعالها كان 
يسرع بها إلى الحنق ؛ فلم يكن ثم سبیل إلا أن أضع آربعة آلاف الفلورین كما أمرت . 

ودارت العجلة » والجدة منتصية فى جلستها , هادئة متكبرة كأنها لا تشك فى 
الربح . وصاح الکروپییه : 

ا 

فلم تفهم الجدة بادیء الامر . ولکنها حين رأت الکروپییه يجمع أربعة آلاف 
الفلورین مع غیرها من النقود التی على الائدة » وتبینت أن الصفر الذی ظهر كثيراً من 
قبل » والذی آضعنا عليه قرابة ألفى فلورین » قد ظهر فجأة آخر الامر . وکأنه قصد 
إلى ذلك قصداً . عند ذلك أخذت الجدة تلعنه وتتخبط وتصیح » وتشیر للجمع الحیط 
بها » حتى انفجر بعض من حولنا ضاحكين . صاحت . 

- رياه ! لم لم يظهر هذا الصفر اللعين إلا الآن ؟ 

ثم قالت وهى تلتفت إلى فى خبل : 

- هذه غلطتك . أنت الذى أشرت على بترك الصفر . 

- ولكنى قلت لك الحقيقة يا سيدتى . ولست مسئولا عن المصادفات . 

- اذهب من هنا . 

- وداعاً يا سيدتى . 

وتظاهرت بالأنضراق :+ قاضاقت مسرعة : 

- الكسى ایقانوفتش ! ابق . أين تذهب ؟ لماذا تتركنى ؟ يا لك من أحمق ! أبق . 
لا تغضب . إنى أنا المخطئة . قل لى ماذا يجب أن أصنع ؟ 
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- لن أشير عليك بشیء يا سیدتی . فستجزیننی باللوم . العبی وحدك مری 
وسساقؤل ما ناکین . 

- هيا » ضع أربعة آلاف فلورین على الاحمر . خذ ( ومدت إلى حافظتها ) إن 
معی هنا عشرین آلف رویل . 

- سیدتی ! کل هذا ... 

- لا ضير . لن أستریح حتی أسترد ما خسرت . راهن . 

قلعت وهسریا . 

- ضع ثمانية آلاف . 

هذا مستحیل يا سیدتی ! إن أكبر رهان هو آربعة آلاف . 

- إذن ضع أربعة . 

وفى هذه المرة ريحنا فاستعادت شجاعتها . 

- أرأيت ؟ أرأيت ؟ أربعة آلاف أخرى . 

فاطعت . وخسرنا . ثم خسرنا » وخسرتا . 

- يا سیدتی . لقد ذهبت الاثنا عشر ألفاً جمیعها . 

قالت فى هدوء كأن مبعثه اليأس : 

- أرى ذلك . انی آری . ضع أريعة آلاف فلورین آخری . 

- ولکن لم يبق نقود يا سیدتی . لم يعد فى الحافظة إلا سندات وصكوك . 

- والکیس ؟ 

- لیس فيه الا آوراق صغيرة القيمة . 

- آهنا صيارفة ؟ لقد سمعت أنه یمکن أن تستبدل هنا کل آنوا ع الاوراق . 

- كما تشائین . ولکنك ستفقدین بالاستبدال مقادیر جسيمة . 

- هراء . إنى مصممة على أن آسترد کل ما خسرث . اذهبوا بى إليهم . 
نادوا هؤلاء الحمقی . 

وأقبل الحمالون » فصاحت : 

- آسرعوا . آرشدهم إلى الطریق يا آلکسی ایقانوفتش . آبعید هو ؟ 

- خطوتان يا سيدتى . 
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ولقیتا أصحابنا جميعاً عند ثنية من ثنيات الطریق » وکان بینهم الجنرال 
ودی جرییه» والمدموازيل بلانش » وأمها . ولم يكن ینقصهم إلا پولینا والستر أستلى . 
ولك الجدة صاحت : 

- أماما . لا تتوقف . ماذا تریدون ؟ إنى لا أستطیع الکلام معکم هنا . 

وکنت سیر خلف کرسیها » فسرع إلى دی جرییه » فقلت له فى صوت خقیض : 

- لقد خسرت ربح الصباح . واثتى عشر ألف فلورین من مالها . ونحن ذاهیون 
الان لنستبدل صكوكا . 

, فدق الارض بقدمه . فى غضب وأسرع إلى الجنرال . وتایعنا السیر فهمس 

إلى الجنرال جزعا : 

- امنعها من ذلك ! امنعها من ذلك ! فأچبته هامسا كذلك : 

- امنعها أنت إن استطعت ! 

فقال وهو بقترب منها : 

- عمتی ... عمتی العزيزة ... إننا ذاهبون نستاجر جياداً للنزهة خارج الدينة ... 
منظر بدیع ... شلاجنبرج ... لقد جثنا نبحث عنك ... فقالت الجدة فى ضيق : 

- لياخذك الشیطان أنت ومناظرك ! 

ولکن الجنرال أضاف يائساً : 

- إنه ريف بدیع . ونستطیع أن نشرب الشای تحت الاشجار . وزاد دی جرییه 
بمثل حشرجة الوحش الضاری : 

- سنشرب اللبن على العشب الاخضر . 

« اللبن والعشب الاخضر ! » اليس هذا هو حلم البرجوازیین الپاریسیین ؟ أليس 
عندهم آروع ما فى الطبيعة الصادقة ؟ 

- آذهب مع لبنك . أغرق فيه حتی أذنيك . ما آنا فلا طیقه .... ولکن ماذا 
تریدون منی ؟ لا حاجة بى إليكم . 

وعند ذلك قلت لها : 

- لقد وصلنا يا سیدتی . ها هنا مکتب الاستبدال . 
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ودخلت لاطلب إجراء البادلة » وبقیت الجدة بالباب مع الجنرال ودی جرییه . 
اللذین سقط فى آیدیهما » وحارا ماذا یفعلان . ثم التفتت الجدة إليهما بنظرة فیها من 
القکت ها جعلهيا تاكن إلى اللفن ٠‏ قد کرت عي شی ید جت :و اک 
بقبولها وعدت إلى الجدة . فصاحت . 

ت ]ها 1 اللسوسن ! نةا لايس | ادل ! ...كاتا صاعب السترف : 

- 19 اقاس اعد اة ها سيدتى ؟ 

-یلی . آه ! اللصوصی ! 

وقد قبل الوظف أن یخرج عندما علم أن التی تطلبه کونتسة شيخة عاجزة . 
فانبته الجدة تأنيباً شديداً , ودعته لصا » وحاولت أن تساومه . مخاطبة إياه بلفة 
غريبة . هی مزیج من کلمات روسية وألانية وفرنسية » وکنت آترجم عنها . 
وکان الموظف يفحصنا کلینا ببصره وهو يهز رأسه فى صمت » ویحدج الجدة خاصة 
بنظرات فیها فضول یقرب من الوقاحة . ثم ابتسم أخيراً , فصاحت الجدة : 

- انتبه لا تقول . لا متعك الله بنقودی ! آلکسی ایقانوفتش ! آخبره نا سنذهب 
إلى مصرف آخر . 

- یقول الکاتب |نهم سیعطونك أقل مما يعطيك . 

ولا آدری كيف تم الحساب » ولکن النتيجة كانت مفزعة حقاً » فقد تسلمت اثنی 
عشر ألف فلورین ذهباً , ومعها قائمة الحساب » وعدت بها إلى الجدة . فقالت وهی 
تدفع الورقة بعیدا : 

- حستاً . حستاً . أنا لا أتقن الحساب . هلم بنا . 

قلت لنفسى ونحن ندخل اللهی : 

لن أضع ملیما على ذلك الصفر اللعون » ولا على ذلك الاحمر اللعون أيضاً . 

وفی هذه الرة حاولت أن أقلل من القادیر التی تراهن بها العجوز » مجتهداً فى 
إقناعها بأننا نستطیع فى کل حين أن نرفعها إذا رأينا الحظ یواتینا . ولکنها كانت 
نافدة الصبر » حتى لم يبق فى الإمكان تهدئتها » فما كادت تكسب اثنى عشر جنيها 
حتى قالت : 

- أرأيت ما ريحناه ؟ لو أننا وضعنا أربعة آلاف فلورين بدل اثنى عشر جنيهاً 
لريحنا أربعة آلاف فلورين أخرى . إنك أنت المخطئ دائماً . 
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لم آرتض طریقتها فى اللعب . ولکنی آمسکت عن الکلام » وعزمت على ألا شیر 
علیها بشیء بعد ذلك . ثم ظهر دی جرییه فجاة » ولعله كان وسائر الجماعة على مقربة 
منا طوال الوقت » وان كنت قد لاحظت أن الدموازیل بلانش اعتزلت الجماعة » وأخذت 
تلفی شباکها على الامیر الصغير » حتی ضاق ذراع الجترال لذكك » وهو واقف يكاد 
يموت غیظاً . ولکن الدموازیل تحاشت النظر إليه » رغم أنه بذل جهده لیسترعی 
التقاتها . يا للجنرال السکین ! إن وجهه كان یبیض ویحمر على التعاقب » وکان یرتعد 
حتی أنه ذهل عن السيدة العجون . وأخيراً خرجت بلانش مع الأمير الصغير فتبعهما الجنرال . 

ثم قال دی جرییه بنبراته العسولة : وقد انحتی لیهمس فی آذن الجدة : 

- سیدتی . سیدتی ... ما هکذا یکون اللعب ... ليست هذه هی الطريقة ... كلا 

وأردف بالروسية : 

لا . لا . 

- ولم لا ؟ آرشدنی إذن ما يجب أن أقعل . 

وانطلق دی جرییه یثرثر بالفرنسية » ويقدم النصائح . ويقفز هنا وهناك » ويقدر 
الفرص » ويحسب الأرقام » ويوجه إلى ذلك لأترجمه . وأخيراً تناول قلماً وشرع يكتب 
أرقاماً على الورق حتى نفد صبر الجدة ة فقطعت عليه حسابه صائحة : 

- اغرب بوجهك ! إنك تهذى ! « سيدتى » سيدتى » فإذا جاء وقت العمل لم تعرف 
شيئًا . اغرب ! 

- ولكن يا سيدتى .. 

وعاد يشرح . فأمرتتی قائلة . 

سويت 1 رافق كما کول منک اف رس ما یوو ف شید رفاظ + 
ولم يكن دی جرييه يبغى إلا أن يثنيها عن المقامرة بمقادير جسيمة ٠‏ ولذلك نصحها بان 
تلعب على رقم خاص > وعلى مجموعة من الأرقام فى الوقت نفسه » ومن ثم وضعت 
جنيهاً على كل رقم من الأرقام الفردية حتى العدد الثانى عشر » وخمسة جنيهات على 
مجموعة الأرقام من اثنى عشر إلى ثمانية عشر »ومن ثمانية عشر إلى آربعة 
وعشرين . وجملة ذلك ستة عشر جنيها . 

دارت العجلة وصاح الكروپييه : 

- صقر ! 

وخسرنا كل شىء . 
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ضاحت الخخیه : 

- يا له من آحمق ! آه ! الفرنسی اللعین ! اليك عنی ! آنت کشیر الجلبة ولکتك 
لا تفهم ما تقول . 

فهر دی جرییه کتفیه حانقاً ‏ ونظر إلى الجدة باحتقار وابتعد . وخسرنا اثنی 
عشر ألف فلورین بعد ساعة » قصاحت الجدة : 

- لنعد. 

ولم تنبس بكلمة حتی بلفنا الطریق المؤدية إلى القندق . وهناك صاحت فجاة : 

هو یک گام | 

وما کادت تدخل حتی صرخت طالبة الشای ‏ وأمرت أن تحزام أمتعتها للرحیل . 
فسالت مارفا : 

- إلى أين يا سیدتی ؟ 

- أهذا يعنيك ؟ يوتايتش » آعد الحقائب » سنعود إلى موسکو . لقد فقدت خمسة 
عشر ألف رويل ! 

- خمسة عشر ألف رويل ؟ سيدتى ! يا لله ! 

ويصق يوتايتش فى يديه كأنه يبدى استعداده لخدمتها بكل وسيلة يستطيع - 
هيا أيها الأحمق ! هل فرغت من نحيبك ؟ علی بقائمة الحساب . ولنرحل . قلت لها 

- إن أول قطار لا يرحل الا فى الساعة التاسعة والتصف . 

- کم الساعة الآن ؟ 

-بالسنايعة الت : 

- أف لهذا القطار ! آلکسی إيفانوقتش » لیس معی كويك واحد . اذهب واستیدل 
صکین آخرین ٠‏ وإلا فلن أستطیع الرحیل . 

وعدت بعد نصف ساعة وقد أنفذت آمرها . فوجدت جماعتنا كلها - عدا پولینا - 
عند الجدة . وقد أفزعهم خبر رحيلها إلى موسكو » أكثر مما أفزعتهم خسائرها . 
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حقا إن فى رحیلها إنقاذاً لثروتها ‏ ولکن ماذا يكون من آمر الجنرال ؟ من يرد 
دين دی جرییه ؟ وهل تنتظر الدموازیل بلانش موت الجدة ؟ ألا ترحل مع الأمير 
الصغیر أو مع سواه ؟ 

وإذن فقد کانوا جميعاً یحاولون أن یستبقوا الاميرة العجوز . آما هى فلم تقابلهم 
بغیر الشتائم . 

- دعونی فى سلام أيها الاوغاد . لا شان لکم بى . ثم قالت وأشارت إلى دی جرییه : 

- ماذا يريد منی هذا التیس ؟ وقالت وقد أشارت إلى الدموازیل بلاتش : 

- وآأنت أيتها القبرة الجميلة ماذا تریدین منی ؟ 

فتمتمت المدموازيل بلانش » وفی عینیها ومیض الغضب : 

- يا للشيطانة ! ثم انفجرت ضاحكة وهی تصیح بالجنرال : 

- إنها ستعمر مائة عام ! 

فقالت الجدة للجنرال : 

- آه ! آه ! إذن فأنت تترقب موتی ؟ اغرب يوجهك ... ألكسى ایقانوفتش ! 
اطردهم جمیعاً ! ما شأنهم بى ؟ إنى لم آخسر الا نقودی ۰ حر مالی ! فهز الجنرال 
کتفیه وخرج › وتبعه دی جرییه . 

وأمرت الجدة مارفا أن تنادی يراسكوقيا » فعادت بعد خمس دقائق ومعها 
يولينا . التى كانت معتكفة فى غرفتها مع الصغيرين » وكان يبدو على محياها الحزن 
والهم . 

- أصحيح أن هذا الأحمق زوج أمك » يريد أن يتزوج تلك الفرنسية الصغيرة 
اللعوب ... تلك الممة ؟ بل لعلها شر من ذلك . خبرينى ! أهذا صحيح ؟ 

- لست على يقين يا جدة . ولكن المدموازيل بلانش لا تحاول كتمان شىء ٠‏ وقد 
فهمت مما تقوله أن ... 

فقاطعتها الجدة بحدة : 

- كفى . إنى أفهم كل شىء . لقد كان رأيى دائماً فيه › أنه غبى رغم تباهيه 
باللقب الذى يحمله . وأنا أعلم قصة البرقيات المرسلة إلى موسکو . وسؤاله 
« هل ستموت العجوز وشیکا ؟ » فقد كانوا ينتظرون الميراث » وإذن فلولا المال 
ما رغبت فيه هذه الفتاة السافلة ... هذه ال ... دى كومنج . أليس هذا اسمها ؟ أجل . 
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ولا المال لما قبلت أن یکون هذا الجنرال ذو الأستان الصناعية خادماً لها . ویقولون : 
إتها هی نفسها خنية »وإنها تقرش يالرهن: , قهن - لا شك دق جمفت نالا من كل 
طريق » أما أنت يا يراسكوقيا فلا أتهمك بشىء . لا أريد أن أثير أشجاناً قديمة . إنك 
عنيدة وشكسة بطبعك . أنت أشبه بالزنبار الذى يلسع من يدنو منه . ولكنى أشفق 
عليك رغم ذلك ؛ فقد كنت أحب أمك كاتيا . أترغبين أن تتركيهم جمیعا وتأتى معى ؟ 
إنك لا تعرفين لنفسك وجهة » وليس من الصواب أن تلبثى معهم فى هذه الأحوال . 
أصمتى ( وأشارت إلى يولينا التى كانت تريد الجواب ) » إنى لم أتم بعد . إنى لا 
سالك شيئاً إزاء ذلك . أنت تعلمين أن لدى قصراً فى موسكو . إنى أمنحك جناحاً 
بأكمله ولك أن تبقى فى مسكنك دون أن ترينى . آتأتبن معى أم لا ؟ 

د دعیتی الاك أولا «اأعاؤطةأنت عزما كاطعا على آلوحیل ؟ 

- هل يبدو على أنى أهزل ؟ إنى أقول وسأفعل . لقد سلبت اليوم خمسة 
عشر ألف رويل على مائدتكم الملعونة . وقد وعدت منذ خمس سنوات أن أبنى فى 
مقاطعتى كنيسة من الحجر عوضاً عن الكنيسة الخشبية . وقد تركت البلغ الذى 
خصصته لذلك يضيع .. ها ها . ولكنى سأبنی كنيسة رغم كل شىء . 

- والمياه يا جدتى ؟ لقد جئت للاسثشفاء ! 

- اذهبى بمياهك إلى الشيطان ! لا تغيظينى يا يراسكوقيا . يخيل إلى أنك 
تتعمدين إثارتى . أتأتين ؟ 

= آشکرك یا جدتی على الأوی الذی تقدمینه إلى » وأاشکرك ایضاً لأنك آدرکت 
موقفی . ولعلی ذاهبة إليك قريباً . آما الآن ... فلاسباب ... هامة ... لا ستطیع 
أن أقرر على الفور . ولو مکثت نحو أسيوعين ... 

- معنی هذا أنك ترفضین ! 

- کل ما آعنیه آنی لا أستطيع الذهاب الآن . هل أستطيع أن أترك هنا أخى 
وأختی ؟ انی لو فعلت ذلك لا بقی من یعنی بأمرهما . - ثم آضافت بحرارة - : 
لو آخذتنی والصغیرین يا جدة ٠‏ لذهبت مغك دون تردد » ولحاولت أن آکون هلا 
لاحسانك , ولکنی لا أستطیع أن آذهپ دونهما . 
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آنها لا تبکی ألبتة ) . لن یضیق ذرعی بالصغيرين آیضا . ثم إن الوقت قد حان 
لارسالهما إلى الدرسة . ولکنل لا تریدین الجیء الآن . حذار يا پراسکوقیا . 

- لاتعیسی فانی آرید أن أصارحك . حذار أن يصيبك أذى . انك فتاة عاقلة . 
وأنا حزينة لك . فانك من طراز غير طرازهم . انصرفی الان . ووداعاً 

- دعینی أمكث معك قلیلا . 

- لا . لا فائدة من هذا . اترکینی فقد أثقلتم على جمیعاً . 

وعندما آرادت پولینا أن تلثم يد الجدة » جذبتها هذه بسرعه وقیلت خد القتاه . 
وبینما كانت پولینا مارة بجانبی رمقتنی بنظرة سريعة عابرة . 

- سنا ؛ وداعاً یا آلکسی ایقانوفتش . سارحل يعد ساعة . للك هللت بقاك 
معی خذ هذه الخمسین جتيهاً . 

- شکراً ك یا سیدتی . ولکن ... 

- هيا ! هيا ! 

- إذا كنت فى موسكو وأردت عملاً فتعالَ إلى . وسوف أوصى بك خيراً . أعد 
المتاع يا يوتايتش . 

صعدت إلى غرفتى وتمددت على سريرى . ولبثت نحو ساعة مستلقياً ويداى 
معقودتان خلف رأسى . لقد أزفت الآزفة . كنت فى حاجة إلى أن أتدبر الأمر . لابد أن 
أحادث يولينا غداً . آه ! هذا الفرنسى الصغير ! إذن فهذا صحيح ! ولكن كيف يكون 
ذلك ؟ يولينا ودى جرييه » كيف يلتقيان ؟ إن هذا غير مقبول عقلا . ووثبت عن السرير 
عازماً على أن أذهب للبحث عن المستر أستلى ون أدفعه إلى الكلام . فإنه ولا شك يعلم 
أكثر مما أعلم . يا لهذا المستر أستلى ! إنه أيضاً لغز ! 

وفجأة سمعت طرقاً على بابی » وفتحته فإذا بيوتايتش . 
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۰ - سیدی آلکسی إيفانوقتش . إن سیدتی تريدك . 

آه ! ماذا هناك ؟ آراحلة هی ؟ ولکن آمامها عشرین دقيقة ! 

- نها شديدة الاضطراب يا سیدی . !نها لا تستقر على حال . آسرع ! آسرع ! 
نها تريدك أنت . فأسرع بحق بسوع السیح ! 

ونزلت على عجل . لقد كانت الجدة فى الردهة » وکانت حافظة أوراقها بیدها : 

- آلکسی ایقانوفتش ! . تعال . هيا ... 

- إلى أين يا سیدتی ؟ 

- لن أهدأ حتى أسترد نقودى . لا تجادل . سر . إن اللعب لاينتهى إلا عند 
تصف الليل . أليس كذلك ؟ 

ذهلت . وفكرت هنيهة وما لبثت أن عزمت على ما يجب أن أفعل . 

- إئذنى لى يا سيدتى فى الا أرافقك . 

- لماذا ؟ ماذا دهاك ؟ هل استبطتكم الشياطين , أنتم جميعاً ؟ 

- معذرة » ولكنى لا أريد أن آصبح فريسة الندم . لن أكون شاهداً أو شريكا . 
أعفينى يا أنطونيدا فاسیلیقنا . وهاك جنيهاتك الخمسين . وداعاً . 

ووضعت اللفافة على منضدة صغيرة قرب الكرسى . وانحنيت وخرجت > 
فصاحت الجدة . 

- يا لك من أحمق ! حسناً . سأذهب وحدی . تعال يا يوتايتش . لنمض ! 
لم أوفق إلى العثور على المستر أستلى ؛ فعدت إلى الفندق بعد أن جاوز الليل منتصفه 
» ولکنی علمت - بعدئذ - من يوتايتش » كيف قضت الجدة يومها . إنها خسرت كل ما 
استبدلته لها فى الصباح » أى نحواً من عشرة آلاف رويل ۰ وخسرتها بارشاد ذلك 
اليولندى الذى منحته جنيهين من قبل . وكانت قد أمرت يوتايتش أن يراهن لها قبل 
مجيئه » ثم غضبت عليه وأمرته أن يكف عن ذلك . وعندئذ ظهر الپولندى . واتفق أن 
كان يعرف الفرنسية » ويتكلم مزيجاً من لهجات ثلاث ۰ فاستطاعا أن يتفاهما ٠‏ ولكن 
السيدة العجوز جعلت تنتهره رغم تملقه إياها ء وتقول له : إنه ليس خيراً منى ... هكذا 
روى لى الخادم الهرم . وأضاف : لقد عاملتها يا سيدى بنبل » أما ذلك الرجل فقد 
سلبها كل ما استطاع أن يسلبها إياه . إنى رأيت ذلك بعينى رأسى » وقد ضبطته 
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الجدة مرتین على هذه الحال . فأنبته تأنیباً شديداً » بل شدت شعره فى إحدى الرتین . 
حتی ضحك الحاضرون . ولکنها خسرت کل شیء یاسیدی ۰ کل ما استبدلته لها . 
ثم رجعنا بها فشربت قدحا من الماء > وصلت وأوت إلى فراشها » وما لبثت أن نامت 
من شدة التعب - متعها الله بأحلام الملائكة - هذا كل ما كسيناه من السفر 
فى الخارج ! إيه يا موسکو العزيزة ! ماذا يعوزنا هناك ؟ إن الدنيا هناك حديقة متنوعة 
الأزهار لا تجد لها مثيلاً هنا » ويهب الهواء نقياً » ويتفتح نور الصباح ! يا له من منظر 
بديع ! ولكننا نسافر إلى الخارج واحسرتاه ! 


+ دا 
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- ۴۳ 


فااقة مضبی نهر نون أن اسن هذه اللذكزات التی بداتها واتا شهب احساسات 
حادة مضطرية . لقد حدثت الازمة الخطيرة التی توقعتها ٠‏ وکانت أعجب كثيراً من کل 
ما تخیلت » حتی بدا الأمر كله غریباً مختلطاً محزناً . أجل . لقد مرت بى آحدات 
مروعة » أو آراها مروعة من بعض الوجوه » فقد كانت أشبه بدوارة اکتنفتنی تلك الفترة 
من حیاتی . على أن أعجب هذه الأمور » هو موققی من تلك الاحداث » فإنى لم آکن 
قد فهمت نفسی بعد . آما الآن » فقد مرت الازمة الحقيقية » آشبه شىء بالحلم . 
حتی حبی ليولينا قد مات . أكان حباً قوياً صادقاً كما ظننت ؟ فان كان كذلك 
فماذا أصابه الآن ؟ يخيل إلى أحياناً أنى لابد أن أكون مجنوناً » وإنى جالس فى 
بيمارستان بمكان ما . وأن هذه الحوادث كلها لم تكن إلا خيالا » وإنها ما تزال تحدث 
فى الخيال . 

قد رتبت أوراقى من جديد » ولعلى لم أفعل ذلك إلا لأقنع نفسى أنى لست فى 
بيمارستان . أنا الآن وحيد وحيد . والخريف قد أقبل وبدأت الأشجار تصفر » وأرانى 
جالساً آفكر فى تلك المدينة الكثيبة . وتالله ما شد كابة الدن الالانية الصغيرة ! . 
أرانى أفكر ولا أمد بصری إلى المستقبل » بل أجتر إحساساتى القديمة » وأستعيد 
ذكرى ذلك الاعصار الذى انتزعنى من مدارى الطبيعى ثم لفظنى بعيداً . ولكنى قد 
أستطيع أن أستوضح مستقبل أمرى » إذا استطعت أن أفهم حياتى طوال ذلك الشهر 
الاضی . إن الرغبة فى الكتابة تلح على ٠‏ ولكنى أستعير من المكتبة الريفية الصغيرة 
أعمال يول دى كوك ( مترجمة إلى اللغة الألمانية ! ) . إنى أكره ذلك الكاتب بيد أنى 
أقرأه . لماذا ؟ ألا ستبقی ذكرى الكابوس الذى انتهی منذ قليل ؟ ألهذا أفر من كل عمل 
جدى ؟ أهو عزيز علی إلى هذا الحد ؟ آه » أجل » ساظل أفكر فيه حتى بعد أربعين 
اما : 

هأنذا أتابع مذكراتى . 

لنفرغ أولا من أمر الجدة . 

إنها فقدت صبيحة ذلك اليوم - حسب رواية يوتايتش - تسعين ألف رويل . 


ولم يكن ذلك مستبعداً . فان مها إذا سلك هذا الطريق لم يستطع النكوص عنه . 
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إنها أشبه بزلاقة دفعت على منحدر من الجلید » فهی تسرع وتسرع حتی الهاوية . 
وقد ظلت تقامر النهار كله > وقد علمت ذلك من يوتايتش فيما بعد »وان كنت لم آشهده 

كان يوتايتش معها طوال ذلك النهار . ولكنها بدلت اليولنديين الذين يلعبون 
لها غير مرة » بدأت بطرد الپولندی الذى راهن لها أمس وجذبت شعره . وقریت آخر 
ثم ظهر أنه شر من الأول . فطردته وأعادت الأول الذى بقى - وهو مطرود - يحوم 
حول كرسيها » ويمد رأسه فوق كتفها . وأخيراً ضاق ذراع السيدة العجوز بهما » فإن 
اليولندى الثانى حين طرد » حذا حذو الأول » فأبى أن يذهب . وهكذا بقى أحد 
اليولنديين واقفاً إلى يمين الفريسة » والآخر إلى يسارها » ودار بينهما الشجار وهما 
فى موقفيهما » يتقارضان التهم عن المراهنات وأدوارها » ويتبادلان الوصف ؛ «لايداك» 
( أى الوغد ) وغيرها من كلمات الاعزاز اليولندية . وأخيراً وصلا إلى إتفاق » فأخذا 
يلعبان على غير هدى ٠‏ ويلقيان النقود حيثما اتفق . ثم تنازعا مرة أخرى » فأخذا 
يضعان النقود كل من جانبه ( فيراهن أحدهما على الأحمر » ويراهن الثانی على 
الأسود ) حتى اختاط الأمر على الجدة وحنقت عليهما واضطرت - وهی تكاد تبكى - 
إلى الاستعانة برئيس الکروپییه على طرد اليولنديين . وسرعان ما أنفذ ذلك » رغم 
صيحات الرجلين واحتجاجهما بأن العجوز مدينة لهما » وأنها غشتهما , وأن 
سلوكها كان حقيراً دنيئاً . وقد قص على القصة يوتايتش التعس ‏ المساء نفسه » وهو 
يبكى ويشكو من أن الرجلين قد ملاً جيويهما بالمال الذى سرقاه من سيدته بغير حياء › 
وك راا وسا يسوقاكه ,فة فلت خا عن الو كسس قى لقاء قعیه : 
وراهن بالنقود إلى جانب رهانها » وحدث أن ربحت هی فصاح هو بان الرهان الرابح 
رهانه وأنها هى الخاسرة . وما إن طرد اليولنديان حتى غادر يونايتش الحجرة . وأخبر 
الادارة أن جيوب الرجلين محشوة بالذهب » وحین رجت الجدة رئيس الکروپییه آیضا 
أن يتدخل فى الأمر . ظهرت الشرطة وأفرغت ما فى جيوب اليولنديين اللذين قبض 
عليهما متلبسين بالجريمة دون أن تأبه لاحتجاجهما , وأعطت ما وجدته للجدة . والحق 
أن الکروپییه وغيرهم من إدارة الملهى إنما أظهروا العناية الشديدة بها لأنها قضت 
النهار كله وهی تخسر . وقد ذاع صيت الجدة فى المدينة حتى احتشد الزوار من كافة 
الجنسيات - ويينهم أهل الدراية والرفعة - ليلقوا نظرة على الكونتسة الروسية العجوز 
المخرفة التى فقد « ملايين كثيرة » . 
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على أن الجدة لم تفد كثيراً يما استرجعته لها الادارة من جیوب الپولندیین . 
فسرعان ما جاء پولندی ثالث يحل محل صاحبیه » وکان يتكلم الروسية بطلاقة » ویلبس 
لبس السادة » وان يكن على طريقة الخدم » وله شارب ضخم . كان یتأدب مع الجدة 
ویتعالی على الحاضرین . كان باختصار یضم نفسه موضع الرافق لا الخادم . 
كان إثر كل دورة یلتفت إلى الجدة ویقسم أقساماً مفلظة أنه « سيد پولندی شریف » 
یآبی أن یمس کوپکا من مالها . وقد لبث يراهن لها . وان آکثر من الحلف حتی 
آزعجها » ويداً يربح » فلم تعد تستطیع الاستغناء عنه . ویعد ساعة ظهر ثانية 
الپولندیان اللذان طردا من اللهی فى الصباح » وعرضا الخدمة من جدید وان اقتصرت 
على قضاء الحاجات . ولکتی علمت من يوتايتش فیما بعد أن هذین الوغدین تغامزا مع 
ذلك « السید الشریف » وآن الأخير دس فى آیدیهما شيئاً . وإذ كانت الجدة لم تتناول 
غداء ولم تكد تغادر کرسیها لحظة » فقد رکض أحد الپولندیین إلى مطعم الملهى » وأتى 
لها بکوب من الحساء. ثم بالشای. الحق أن البولندیین کلیهما آسرعا لأداء هذه الهمة . 
وأخيراً قبیل الساء حين كانت الجدة تراهن بالورقة الأخيرة » لم يكن الرء یری خلف 
کرسیها أقل من ستة پولندیین لم یسبق له أن سمعهم أو رآهم . وما أن راهنت الجدة 
بتلك الورقة حتی انصرفوا عن الاهتمام بها وجاوزوا کرسها إلى المائدة » وقبضوا على 
النقود وراهنوا بها , وهم یتصایحون ویتنازعون ویجادلون « السید الشریف » الذی 
كان قد نسی هو الآخر وجود الجدة » وکانه واحد منهم . بل إنه حين خسرت الجدة کل 
شىء » وعادت إلى الفندق حوالی الثامنة » لم يستطع ثلاثة پولندیین أو أريعة أن 
یترکوها . بل ظلوا یتراکضون إلى جوار کرسیها » ویرددون الاحتجاج بأنها غشتهم . 
وبانه ینبغی أن تنزل عما ليس لها . هکذا وصلت الجماعة إلى الفندق ۰ وهناك طردت 
شرذمة الأوغاد شر طردة . 

خسرت الجدة ذلك الیوم تسعین ألف روبل فى تقدير پوتاپتش , غير ما فقدته فى 
الیوم السابق . وقد صرفت کل ما جات به من آوراق مالية وسندات من القرض 
الوطنی وغیر ذلك . ثم إنى لأعجب كيف مرت بها سبع ساعات أو ثمان بطولها جالسة 
على كرسيها لا تكاد تترك المائدة . وقد أخبرنى يوتايتش أيضا أن الربح الحق وأتاها 
ثلاث مرات ولكن الآمال الكاذبة استولت عليها فلم تستطع أن تنأى بنفسها فى اللحظة 
المناسبة . وكل مقامر يعلم كيف يمكن أن يقضى المرء نهاره وليله يلعب الورق دون أن 
يلتفت إلى اليمين أو الشمال . 
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وفی الیوم نفسه حدث فى الفندق أحداث خطيرة . فقيل الساعة الحادية عشرة 
صباحاً كان الجنرال ودی جرييه قد عزما على أن يبذلا محاولة أخيرة . فلما علما 
أن الجدة لم تعد تفكر فى الرحيل بل عادت إلى الملهى » ذهبا ليكلماها « صراحة » . 
وكا المسرا ل رتد #واعتوف يكل لقن ی« :پوت > ويغرامه بالمدموازيل بلانش .. 
ثم اندفع يهدد ويصيح » ويدق الأرض بقدمه ۰ وعيرها بأنها فضيحة الأسرة » وأحدوثة 
المدينة . ويأنها أخيراً ..« أنت أخيراً معرة روسيا كلها يا سيدتى . » فطردته الجدة 
وهى تهدده بالعصا . 

وقد خلا الجنرال إلى دی جرييه عدة مرات فى ذلك الصباح » وكان يفكر فى 
اللجوء إلى الشرطة محتجاً بان تلك السيدة الفاضلة المسكينة قد فقدت رشدها 
وانطلقت تبذر مالها . فلا بد إذن من أن يفرض عليها نوع من الإشراف أو الحجر . 
ولكن دى جرییه رفع حاجبيه » وسخر من الجترال ٠‏ الذى كان يقبل ويدبر فى غرفته 
میلبل الفكر . وأخيراً لوح القرنسی الصغير بيده يائسا وانصرف وعلم فى المساء نفسه 
أنه بارح الفندق بعد خلوة طويلة مع المدموازيل بلانش . أما هذه الأخيرة » فكانت قد 
رتبت أمرها من قبل » فطردت الجنرال قائلة إنها لم تعد تريد أن تراه ! وركض الجنرال 
على أثرها فلحق بها فى الملهى ووجدها تسیر وذراعها فى ذراع أميرها ٠‏ فأنكرته هی 
وأمها مدام دی كومنج » ولم يحيه الأمير . بيد أن هذا الأخير لم يكن ثابت العزم » 
وكانت المدموازيل بلانش تبذل قصارى جهدها لتدرك طويته ۰ وتحمله على أن يحزم 
أمره . ولكن وا أسفاه ! كم كانت مخدوعة ! إنها علمت فى ذلك المساء نفسه أن الأمير 
الصغير كان خاوى الوفاض وأنه يعتمد عليها ليستطيع أن يلعب الروليت » فطردته من 
عندها شر طردة » واعتكفت فى مسكنها . 

وفى صبيحة ذلك اليوم ٠‏ كنت أبحث بلا جدوى عن المستر أستلى . وقد علمت 
أنه لم يتغدٌ فى فندقه . فلما كانت الساعة الخامسة لحته اتفاقاً على محطة السكة 
یبد : مها قطن قتدق إتطدرا . كان يسير مسرعاً ويبدو مهتما > ولكنى لم 
أتبين فى ملامح وجهه شيئاً من القلق أو الاضطراب ٠‏ وقد مد لى يده مرحباً » بصیحته 
المألوفة« آه ! » ویغیر أن یبطی؛ فى مشيته » وانثتيت سائراً بجانبه » ولكنى أدركت 
أنى لن أظفر منه بجواب شاف » وعز على أن أحدثه عن يولينا ولم یسالنی هو عنها . 
ورويت له قصة الجدة » فهز كتفيه » فقلت له : 

- سينتهى أمرها إلى الخراب . 
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فأجاب : 

- أجل . لو كان عندی فسحة من الوقت لذهبت کی أراها وهی تقامر ... إن الأمر 

- إذن فأين كنت طيلة الصباح ؟ 

- فى فرنكفورت . 

- لبعض العمل ؟ 

+ نهمم. 

ماذا أساله من بعد ؟ لكنى لم أتركه حتى وصلنا إلى باب فندق «الفصول الاربعة » 
فحيانى ومضى . أما أنا فعدت إلى غرفتى موقناً أنى لو لقيته الساعة الثانية ظهراً ل 
ظفرت منه باکثر مما ظفرت حين لقيته الخامسة عصراً . وما كنت لأعلم منه شيئاً . 
ولیس لدی سؤال بعينه أوجهه إليه . وقد أمضت پولينا سحابة يومها بين الحديقة - 
تتنزه فيها مع الطفلين والمربية - ويين حجرتها الخاصة . وقد لاحظت منذ زمن أنها 
تتجنب حديث الجنرال ‏ ولكنها لم تكن لتجزع لأمر من الأمور . لقيتها اتفاقاً ونا عائد 
إلى الفندق بعد حديثى مع أستلى » فإذا محياها لا ينم عن قلق ولا خوف . وحيتنى 
بإيماءة صغيرة » ثم انطلقت إلى غرفتى كئيبا مهموما . 

حقاً إنى لم أبادلها الكلام منذ حادثة برمرجلم » ولكنى كنت أتقلب على الجمر . 
وكنت أحتدم غيظاً كلما طال الزمن . أما أنها لا تحبنى فهذا ما لا أستطيع أن ألومها 
عليه . ولكنها يحب ألا تدوس كبريائى بقدميها . وتقابل خضوعى بازدراء مع انها تملع 
أنى أحبها . وقد سمحت لى أن أحدثها يحبى ! والحق أن قصتنا بدأت بدءا غريبا . 
فمنذ تمیق شهرين لاحظت أنها تريد أن تججعلتى صديقها ,.وموضع :سيرها , وکاتها 
جرت ذلك فى زمناً ولكن الأمر لم ينته كما أرادت » وأفضى بنا الحال إلى تلك العلاقات 
الغريية التى جعلتنى أصارحها بحبی . ولكن لماذا لا تنهانى أن أحدثها عنه إذا كانت 
نادمة عليه ؟ إنها لا تنهانى عن هذا وكثيراً ما تدفعنى إليه . ولعلها إنما تفعل ذلك تلذذاً 
من قسوتها » فكثيراً ما لاحظت أنها بعد أن تستمع إلى حديثى وتشبع من إيلامى . 
تعمد إلى تعذيبى بفيض احتقارها وتعاليها ؛ ولكنها لا شك قد علمت أنى لا أستطيع 
الحياة بدونها » فما كادت تنقضى ثلاثة أيام على قصة البارون » حتى شعرت أنى 
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لا أستطيع احتمال هذا « الفراق » وعندما لقیتها الساعة قرب اللهی . دق قلبی دقّا 
عنيفاً . انها هی الاخری لا تستطیع أن تعيش بدونی . ألم تقل إنها محتاجة إلى ؟ 
أكاتت تھ ڑل عند ذلك آیضاً ؟ ما من ریب فی آتها تطوی عنی سرا من الأسرار . 
لقد جرح قلبی حديثها مع الجدة » آنا الذى ضرعت الیها ألف مرة أن تکون صريحة 
معی » وجعلت حیاتی رهن إشارتها . ولکنها لم تكن تنظر إلى الا باحتقار ! ولم تكن 
تطلب عوضاً عن حیاتی التی أمنحها إياها الا حماقات مخجلة ! خذ قصة البارون 
مثلا : ألم ترد بهذا كله تعذیبی ! آیمکن أن یکون هذا الفرنسی هو کنه الحياة 
فى نظرها ؟ إن الامر كله عسير الفهم . وما شان الستر أستلى أيضاً ؟ رباه ! ما أشد شقائی ! 

لما أويت إلى غرفتی ۰ أمسكت بالقلم فى نوبة غضب وسطرت ما یأتی : « پولینا 
الکسندروفنا . إنى أرى جيداً اقتراب اللحظة الفاصلة . سالك للمرة الاخيرة . آتریدین 
حیاتی ؟ إن كنت نافعاً لك فى ای آمر من الامور فمریتی بما شنت . ساکون فى 
حجرتی متی أحببت . فاکتبی إلى . أو دعینی أحضر اليك » . وختمت الکتاب وحملته 
النادل أمراً إياه أن يسلمه يدأ بيد ولم لک ى ردأ .هذ أن التادال جاء نهد قاق 
وهى يقول لى : إنه أمر بأن يقدم إلى التحية . 

وحدث بعد ذلك أن أرسل إلى الجنرال حوالى الساعة السابعة يدعونى إلى مسكنه . 
فلما دخلت عليه . ألفيته واقفاً وسط الحجرة » وقد باعد ما بين ساقيه » وأحنى رأسه . 
وأخذ يكلم نفسه بصوت مسموع » فما أن رأنى حتى أسرع إلى لقائى » وقد بدرت منه 
صيحة جعلتنى أتراجع بحركة آلية . ولكنه أمسك بكلتا يدى » وجرنى شطر الأريكة » 
وجلس عليها مرغما إياى على الجلوس على مقعد أمامه » ثم صاح ويداى ما تزالان 
فى قبضته وشفتاه ترتعدان » والدموع تلمع بين أهدابه : 

- آلکسی إيقانوقتش ! أنقذنى ! أدركنى برحمتك ! 

ولبثت زمنا وأنا لا آفهم شیتا » مع أنه كان يتكلم ویتکلم ویکرر بغیر انقطاع : 

- وحم بی ! رحمة یی ! 

وأخيراً فهمت أنه ینتظر منی شيئاً يشبه النصيحة » أو بالاحری أنه - وقد تخلی 
عنه الجميع » وأمسى وحيدا قلقاً - قد تذكرنى ودعانى لا لشىء إلا الكلام ... والكلام 
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وحده ! والحق أنه كان کمن صابه مس . فقد ضم يديه وأراد أن يركع على رکبتیه 
آمامی . ورجانى أن آذهب من فوری إلى الدموازیل بلانش » وأن آضرع إليها أن تعود 
إليه وتتزوجه » فقلت له : 

- سیدی الجنرال » إن الدموازیل بلانش لا تأبه لى . فماذا استطیع أن أصنع 
عندها من أجلك ؟ ولکن اعتذاری لم يغن . فإنه ما كان لیفهم شيئاً مما یلقی إليه . ثم 
بدأ یتحدث عن الجدة حديثه الضطرب الهوش ٠‏ وهو لا یعی إلا أنه يريد اللجوء إلى 
الشرطة . ثم صاح وهو يحتدم غيظاً . 

فى روسيا ۰ بل فى كل دولة منظمة » يحجر على العجائز أمثالها . أجل يا سيدى 
العزيز ! ويدأ حديثه يتخذ نبرة التهكم - وقد وثب على قدميه يذرع الغرفة طولا 
وعرضاً- ألا تعلم يا سيدى العزيز أن العجائز أمثالها يراقبن ويحجر عليهن ؟ عليهن 
اللعنة ! 

واتخط على الأريكة مرة اشوی: : 

ويعد هنيهة حاول أن يخبرنى بين شهقاته وزفراته » أن المدموازيل بلانش أبت أن 
تتزوجه » لان الجدة انبعثت من موتها حية » فلم يعد له آمل فى إرثها ولا ريب أنه كان 
يظننى جاهلاً بذلك كله .ولا حدثته عن دی جرييه ۰ لوح بيديه فى قنوط وقال : 

- لقد ذهب . وكل ما أملكه مرهون له . فأنا الآن أفقر من جرذ حتى النقود التى 
أحضرتها معك من ياريس لا أحسب أنه بقى منها أكثر من سبعمائة فرنك . لا شك أن 
هذا القدر يكفينى الآن . أما المستقبل فلا علم لى به . صحت فى فزع : 

- فكيف تدفع حسابك فى الفندق ؟ وماذا تصنع بعد ذلك ؟ 

فنظر إلى فى غموض » فتبینت أنه لم يفهم , ولعله لم يسمع ما قلت . وحاولت أن 
أحدثه عن بولينا والصغيرين ولكنه لم يزد على أن أجاب باختصار : 

- أجل . أجل . 

ثم عاد إلى هذيانه » فجعل يتحدث عن الأمير وقال : إن بلانش ريما ذهبت معه 
« وإذن فماذا ات يا الک یشان شتش ؟ أخبرنى بربك ماذا أصنع ؟ أليس هذا 
جسودا ؟ ولکن ... اجل ... آجل ... انه جخود 1 ... » واتقجر ياكيا : 
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ما كان لیجدی معه شىء . فاعلمت الخادم بحالته » وأخبرت النادل أیضا » حتی 
یهتما بأمره . وخرجت . 

وما کدت أخرج حتی جاء پوتایتش ينبئنى بأن الجدة تریدنی . كانت الساعة 
الثامنة . وکانت قد عادت من اللهی . حیث فقدت كل النقود التى حملتها معها من 
موسکو . ووجدتها فى کرسیها » متعبة مريضة . وکانت مارفا تقدم إليها کوباً من 
الشای تکاد ترغمها على شربه . وکانت نيرة صوتها قد تغیرت تماما قالت فى هدوء : 

- مساء الخير يا آلکسی إيقانوقتش » لا تلمنی على أزعاجك مرة آخری لقد 
خسرت هناك نحو مائة آلف روبل . كنت محقاً فى رغبتك ألا تصحبنی . لیس معی 
الآن كويك واحد . ولکن يجب ألا أتأخر لحظة . يجب أن أرحل فى قطار التاسعة 
والنصف . إنى آرسلت إلى صاحبك الانجلیزی أستلى وساطلب إليه أن یقرضنی ثلائة 
آلاف فرنك لاسبوع . أقنعه حتی یقبل . إنى ما آزال ثرية » فعندی ثلاث قری ومنزلان » 
وما یزال لدی بعض النقود . أجل . إنى لم آخذها جمیعاً معی . انظر . ها هو ذا قد 
أقبل . لا شك أنه رجل کریم ! 

وهکذا آسرع آستلی إلى السيدة العجوز عند آول دعوة منها . وعد لها بلا آدنی 
تردد ثلاثة آلاف فرنك » لقاء صك وقعت عليه الجدة . ثم حیا وانصرف . 

- لك أن تذهب يا ألكسى إيقانوقتش قت ٠‏ لع ديق لی غیر ساعة . وأريد أن أستريح 
قليلا > لاتنقم على فإنى عجوز خرقاء . لن أتهم الشبان بعد بالنزق ... والجنرال ؟ 
هذا الجنرال المسكين ! إن اتهامه إثم أيضا . ولكنه لن يأخذ شيئًا من النقود » وهی کل 
ما يتمناه منى . کم هو شديد الغفلة ! غير أنى لست أحكم منه . حقا » إن الله يعاقب 
الشيب كما يعاقب الشبان على إثم الغرور ... وداعا . مارفا » تعالى » رافقينى . 

ولكنى عزمت على أن أخرج لأودع الجدة » فقد كان يخيل إلى أن شيئاً خطيراً 
يوشك أن يقع . ولهذا لم أطلق البقاء فى غرفتى . 

لقد كان خطابى إلى يولينا خطاباً جازماً . وكنت موقنا أن الأزمة الحاضرة أزمة 
فاصلة . فقد علمت برحيل دی جرييه » فحدثت نفسی : لئن لم تقبلنی صديقاً > ققد 
عب مص سین . ولم أكن لذلك آبیاٌ . وهل من سبيل غير ذلك ؟ 

لا اقترب موعد القطار سارعت إلى المحطة . وأجلست الجدة فى مقصورتها 
الخاصة فقالت لى وهى تودعنى : 
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- شكراً لك على معونتك الصادقة . لا تنس أن تذکر پراسکوقیا بما قلته لها لبلة 
آمس . انی آرجو أن آراها قرییا . 

ورجعت آدراجی إلى الفندق . فلما كنت مارا بمسکن الجنرال » قابلت الخادم 
فأنبأتنى فى حزن أن لا جدید هناك . ولکنی عزمت على الدخول » وبینما آوشك 
أن أدخل » اذ وقفت عند الباب مبهوتا . فقد رأيت بعینی الدموازیل بلانش والجنرال 
وهما یتضاحکان فى مرح . وکانت مدام دی کومنچ هناك هی الأخرى . كان الجترال 
دون شك قد استطیر لبه من الفرح » فقد كان یهذی . ویقرقر بضحكة عصبية 
ممطوطة - ضحكة ملأت وجهه بالتجاعید » وکادت تخفی عینیه . وقد علمت فیما 
بعد من المدموازيل بلانش نفسها آنها بعد أن طردت الامیر علمت ما صار الیه الجنرال 
من اليأس والذهول فذهبت إليه لحظه لتسلیه . ولکن الرجل السکین كان يجهل 
أن مصیره لا یزال حيث هو وأنه بینما كان يضحك ضحك الچانین , كانت بلانش 
تحزم أمتعتها لتطیر إلى باريس باول قطار فى الصباح . 

وبعد أن وقفت متردداً بضع دقائق على عتبة المكتب » عدلت عن الدخول » وانسللت 
دون أن برانی آحد » وصعدت إلى حجرتی ؛ ولا فتحت الباب لمحت فى غبشة الغرفة 
شبح امرأة جالسة على کرسی فى ركن قريب من النافذة . لم تتیض حين دخلت ٠‏ 
فاقتريت منها منفعلا » ونظرت ... واحتيست أنفاسى . 

كانت هى يولينا . 


xk xk‏ نينا 
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بت ات 


فقالت يصوت غریب : ماذا ؟ ماذا ؟ 

فرددت کالصدی : ماذا ؟ أنت هنا ؟ 

- أجل . وعندما جئت أ حضرت معی كل شىء . هذا دأبى . و پستری ذلك الآن . 
أوقد شمعه . فأوقدت شمعة . 

ونهضت .ء واقتريت من المنضدة » وألقت إلى خطاباً مفضوضاً وهی تقول« اقرا ! » . 

فصحت وأن أقبض على المخطوط : هذا خط دی جرییه ! 

كانت یدای ترتعدان » وكانت السطور تتراقص أمام عینی . إننى لا أذكر الآن 
ألفاظ الكتاب » ولكن إن لم أوردها بنصها فهذا مجمل معناها . قال المخطوط : 

« يا آنستى . إن أموراً كريهة إلى تجبرنى على سرعة الرحيل . لقد لاحظت بلا 
ريب أنى تحاشيت حتى الآن الافضاء إليك بحديث فاصل . ولكن قدوم الجدة العجوز . 
وها ارتکبته بعد ذلك » قد وضمعا حدا لكل تردد عندی . وأزید على ذلك آن اضطراب 
شئونى الخاصة یمنعنی من الكتابة إليك ذاكراً تلك الآمال السعيدة التی طالا عللت بها 
نفسی . اننی آندب الاضی . ولکننی آرجو فى الوقت نقسه آلا تجدی فى مسلکی مرا 
لبیع جميع العقار الرهون إلى . ولکن لعلمی أن وليك المأقون قد فرط آیضا فى مالك 
الخاص . تجاوزت عن بعض دیونه + حتی تستطیعی استرداد ما فقدته » فی ساحة 
القضاء . وآمل أن يتفعك عملی هذا وآمل أيضاً أن یکون هذا العمل نفسه قد آبرا 
ذمتی مما يجب على لشرفی ومحتدی . وثقی أن ذکراك لن تمحی من قلبى » . 

قلت مخاطباً پولینا : هذا جلى لاخفاء به ! وأردفت بغیظ : ما أظن أنك كنت 
تنتظرین منه شيئاً آخر . 

فأجایت بهدوء تام » ولو أن صوتها كان يرتعد : 
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- لم أكن آنتظر منه شيئاً . لقد وطنت النفس على كل شىء من زمن طویل . إنى 
أعرفه.. لقد ظن أنى سأتعقبه وألح عليه وأزعجه ( ووقفت دون أن تکمل عبارتها . 
وعضت على شفتها » وصمتت ) .... لقد تضاعف احتقاری له حين كنت أنتظر ما هو 
فاعل . ولو أن البرقية المنبئة بالیراث وصلت حينئذ لقذفت إلى رأسه بالنقود التی 
استدانها منه هذا الأحمق زوج أمى » وطردته . انی أكرهه من زمن طویل . آوه ! إنه 
لم يكن کذلك من قبل . آلف مرة كلا ! والان » والآن ... ! کم كان یسعدتی أن آقذف 
إلى وجهه الدنی بهذه الخمسین ألف الفرنك ! وددت لو بصقتها فى وجهه ! .. 

“اة الرفيقة دوقع 1 نی نخس اه المترال ؟ شتیها متا وازسلها 
إلى دی جرییه . 

- كلا , كلا . [نها ليست عند الجنرال . 

هذا ما ترقت كماما 1 وماذا سعمل الجترال ؟ 

ثم لمعت فى خاطری فكرة فصحت : الجدة ! 

فسالتنی پولینا سوال الضجر الحنق : 

- لاذا تذکرها ؟ إنى لا أستطيع أن أعيش معها . ثم أضافت بحرارة : كما أنى 
لن أذل « لخلوق » . 

صحت : أجل . لست بحاچة إلى لك ولکن أکان یمکن أن تحبی دی جرییه ؟ 
يا له من وغد ! سابارزه وأقتله . 

أين هو الآن ؟ 

- إنه فى فرانکفورت - وسیمکث بها ثلاثة أيام . 

فاندقعت أقول : 

- مرينى فاذهب إليه غداً بأول قطار 

فابتسمت وقالت : 

- لو فعلت لطلب منك آن ترد الیه الخمسین الف الفرنك آولا . ویعد ما آتهت 
العراك معه قالت انك تهذی . 

کررت وأنا آصر على تسائلی . 
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- من أين لنا هذه الخمسون ألف الفرنك ؟ اننا لن نجمعها من على الارض ! 
ما رأيك فى الستر آستلی ؟ 

فقدحت عیناها شرراً » وقالت بنظرة نافذة وابتسامة متكيرة : 

- ماذا ؟ أنت نفسك تریدنی على أن آنصرف عنك إلى هنا الانجلیزی ؟ وکان 
رأسها قد أخذه دوار » فتهالکت على الاريكة اعیاء . 

وکأنما صعقت وأن واقف فى مکانی ذاك ! ماذا ؟ إنها تحبنی ! لقد جاعت إلى لا 
إلى المستر أستلى ا كات تیه إلى غرفتی ... إنها تعرض نفسها لاتهام شنیع » 
وأنا واقف أمامها لا آفهم شینا ! ثم لمعت فى ذهنى فكرة مجنونة أخرى : 

- يولينا ! امنحینی ساعة واحدة . انتظرينى هنا ساعة واحدة حتى أعود . أجل . 
يجب أن تفعلى هذا . ألا تعرفین ما أعنى ؟ اجلسی هنا وحسب . 

وأسرعت دون أن ألتفت إلى نظرتها الستفسرة » أو إلى سؤالها الذى ألقته على 
وأنا خارج . 

أجل . قد یحدث فى بعض الأحيان أن تتسلط على العقل فكرة مجنونة أو 
مستحیلة. حتى ينتهى المرة إلى تصديقها. فإذا اجتمعت إلى الفكرة رغبة قوية جامحة » 
نظر إليها الإنسان كأنها أمر محتوم مقدر لا مفر من وقوعه . وسواء أكان هذا نوعاً 
من الاحساس المركب » أو الجهد الإرادى العنيف . فقد شهدت تك الليلة التى لن 
تمحى من ذاکرتی معجزة وقعت لى إنها حادثة قد تفسرها الحقائق الرياضية ء ولكنى 
ما زلت أعتقد أنها معجزة فلماذا آمنت بذلك » ولماذا لا زال أومن به ؟ لقد خطرت لى 
الفكرة من قبل » لا على آنها حقيقة يمكن حدوثها » بل على آنها بعض المستحيل . 

كان الساعة قد بلغت العاشرة والربع عندما أسرعت إلى الملهى يحدونى أمل قوى 
مجموم فى الربح » أمل لم أجريه قط من قبل . كان الملهى لا يزال عامراً بكثير من 
الناس » ولكنهم لا يبلغون نصف عددهم فى الصباح . ففى هذه الساعة لا يبقى إلا 
القامرون الحقيقيون . أولئك الذين لا يفقهون من العالم إلا الروليت ‏ ولا يذهبون 
إلى الملهى إلا للقمار ‏ ولا يكادون يلتفتون إلى ما يجرى حولهم » أو يهتمون لفاتن تلك 
المواسم » بل يلعبون من الصباح إلى المساء » ولو استطاعوا لواصلوا اللعب من المساء 
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إلى الصباح ؛ فما کانوا ينفضون عن ماندة الرولیت عندما ینتهی القمار فى منتصف 
« الأدوار الثلاثة الاخيرة » فكثيراً ما یسارعون إلى القامرة بکل ما فى جیوبهم , 
وكثيرا ما یخسرون . 

آما آنا فقد تقدمت إلى الائدة التی ربحت علیها الجدة ثم خسرت تلك القادیر 
الجسيمة من الال . وإذ كان الجمع حولها غير حاشد . استطعت أن أقف بين اللاعبین 
كان « الياس » صفاً من الارقام من تسعة عشر إلى ستة وثلاثين . والصف الا خر 
من واحد إلى ثمانية عشر . یدعی « مانك »ولکن ما لى ولهذا ؟ اننی لم ألاحظ 
ولم أسمع بالارقام التی ظهرت فى الدور السابق . ولم أنتظر كما یفعل القامر التزن . 
بل أخرجت من جيبى جنيهاتى العشرين وألقيتها على كلمة « ياس » التی اتفق 
أن وجدتها أمامى . 

وصاح الكروبييه : اثنان وعشرون . 

ربحت . وتركت الجميع على الياس . 

- واحد وثلاثون . 
الاثنى عشر الوسطی ( والربح هنا ثلاثة أضعاف الرهان . ولكن هناك احتمالين 
للخسارة ضد احتمال واحد للريح ) . 

- أريعة وعشرون . فأخذت ثلاث لفافات فى كل منها خمسون جنيها > وعشر 
نقود ذهبية . 

وفى شبه حمى أزحت الكومة كلها على الأحمر . ثم ثبت إلى نفسی فجاة . 
وتملكنى الرعب . كانت هذه هى المرة الوحيدة فى تلك الليلة التى اصطكت فيها ركبتاى 
وارتجفت یدای فزعا . فقد أدركت أنى يجب أن أريح › وأن حياتى كلها معلقة 
بهذا الرهان . 
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علی عدها . 

وأذكر بعد ذلك آنی وضعت آلفی فلورین مرة آخری على الارقام الائنی عشر 
لا پشبهه الا لحساس مداع پلاتشنار عندما حيطت من مثظادها إلى الأزشى . 

- أريعة . 

أصبح معى مرة أخرى ستة آلاف فلورين فوق رهانى الأصلى . ومرة أخرى 
نظرت حولی نظرة الفاتح » ومرة أخرى لم آحس خوفا وأنا أضع أربعة آلاف من هذه 
الالاف الستة على الأسود . وحذا خذوی تسغة من اللاعبين » ونظر الگزوبییه حولهم 

وظهر الاسود . ولم أعد آذکر بعد تلك اللحظة رهاناً ولا حساباً . لا آذکر الا أنى 
التالية خسرت اثنی عشر ألفاً . ثم وضعت الالاف الأريعة الاخيرة على « الپاس » . 
وکنت قد غدوت فاقد الشعور . انتظر وأتصرف تصرفا آليا . وربحت من جدید أربعة 
ادوار متتالية .وآذکر آیضاً أنه كان آمامی أكوام من الذهب » وأن الائنی عشر 
أو مرتين لتعود من جدید ثلاث مرات أو أريعاً متتالية . ومن الغريب أن هذا التواتر 
الهش قد يحدك فى جعقی الأهياخ رها ما يمدق اللؤعيين الكقيقون الذين بلعنوه 
والأكلام فى ايديهم . إن الحظ قد سوح مڑاسا سكيفا فى الروایت ولا اطق أنه کاخ 
قد مضى نصف ساعة منذ دخولی ۰ حين نبهنى الکروپییه إلى أنى ربحت ثلاثين 
ال لرن مواقم سین الو جس اتعد ب لل هة القذاى ی اس 
على رزم الأوراق المالية > وأسرعت إلى مائدة آخری فى بهو آخر > والجمهور كله 
يتبعنى محتشداً » ويفسح لى مكاناً أمام المائدة . وشرعت أقامر مرة ثانية معتمداً على 
الحظ . مهملا كل حساب . ولست بقادر أن أدرك أى شىء أنقذنى من الدمار . 
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وفی بعض الاحیان كانت الارقام تتراقص آمام عینی فاتعلق ببعضها » وریما 
لزمت أرقاماً مخصوصة » ولکنی لم أكن أسلك سبیل العناد والاصرار بل كنت سرعان 
ما أتحول عن هذه الارقام دون أن آدری ماذا آفعل . ولابد أنى كنت مضطرب القوی 
فأنى أذكر أن الکروپییه كثيراً ما أصلحوا لى أخطاء فاحشة فى اللعب . وکان صدغای 
مخضلین ویدای ترتعدان . وکان بعض الپولندیین یحومون حولی . یقدمون 
إلى مساعدتهم ‏ ولکتنی لم آبه لواحد منهم » ولم يخنى الحظ قط . وکنت أسمع فى کل 
دور کلاما وضحکا من کل صوب . 

- مرحی ! مرحی ! بل كان منهم من صفق . 

لقد ربحت هنا أيضاً ثلاثين آلف فلورین » وأقفلت الرولیت إلى القد . 

وقال لی صوت عن يمينى ! أذهب ! كان يهودياً من فرنکقورت » لم یفادرتی قط » 
وكان يساعدنى أحيانا . 

وتمتم صوت من اليسار : أذهب بربك ! وكانت سيدة متواضعة الملبس تناهز 
الثلاثين من العمر » وتبدى عليها آثار الضنی » ويعلوها شحوب المرض . ولكنها ما تزال 
محتفظة بأثارة من جمال رائع . 

وفى تلك اللحظة كنت أدس قى جيوبى الأوراق وأجمع الذهب . وعن لى أن 
أسقط آخر لفافتين من ذوات الخمسين جنيها فى كف السيدة الشاحبة دون 
أن يلاحظ ذلك أحد . فضغطت بأصايعها النحيلة على أصابعى علامة الشكر » ولم 
يستغرق هذا سوى لحظة . 

وبعد أن أخذت الجميع » اتجهت فى حماس شطر « الثلاثين والأربعين » وجمهور 
هذه اللعبة أكثر أرستقراطية , وهى تلعب بالورق وليست عجلة تدور ؛ والبنك يستطيع 
أن يدفع فى الليلة الواحدة مائة ألف تالر ء ولكن أكبر رهان هو أربعة آلاف فلورين كما 
فى الروليت . وكنت أجهل اللعبة تماماً , اللهم إلا تلك المراهنات على الأحمر والأسود , 
ولكنى اندسست بين اللاعبين » وأحاط بى ذلك الجمع الذى كان يتبعنى . ولست أدرى 
الآن هل كنت أفكر فى يولينا عند ذلك تفكيراً ما . يخيل إلى أنى لم أكن أحس إلا لذة 
غامضة غريبة تخالجنى كلما أمسكت الأوراق المكدسة أمامى ودفعتها فى جيبى . 
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والحق آنی كنت کمن تسیره قوة خارقة . وفی هذه الرة بدت ظاهرة کثيرة 
الحدوث » فکان الحظ إذا لزم الاحمر » ظهر عشر مرات متتابعة . وقد اتفق منذ يومين 
أن ظهر الاحمر اثنين وعشرین مرة بغیر انقطاع . وجلی أن لا آحد يراهن على اللون 
نقسه إذا ظهر اثنتى عشرة مرة متتابعة , كما أن حذاق اللاعبین يكفون عن الرهان 
إطلاقاً حتی لا يتحدوا نزوات الحظ . ولقد یظهر الأحمر ست عشرة مرة » فیلعب 
البتدئون على الاسود » ویضاعفون رهانهم ضعفین أو ثلاثة » ولکنهم یخسرون . 

وهکذا بدا لى عندما ظهر الاحمر سبع مرات متتابعة أن آلزم ذلك اللون . وريما 
كان مبعث ذلك هو الغرور . فقد أردت أن آدهش الجمیم بجرأتى . وريما كان مبعثه 
أيضاً آنی تملکتنی رغبة الخاطرة . فان النفس |ذا مرت باتفعالات كثيرة عادت لا 
یروی لها ظماً إلى هذه الانفعالات . بل تزيد ثورتها اشتعالا » وتقبل على انقعالات 
جديدة آشد قوة ٠‏ وهکذا حتی تتداعی خائرة . ولو قد سمحت لى قوانین اللعبة أن 
آراهن بخمسين ألف فلورین دفعة واحدة لاقدمت على ذلك . ولکنی سمعت فجأة 
صیحات ترتفع بأن الأمر كله معجزة . فقد ظهر الاحمر للمرة الاریعین ! 

وقال صوت ورائی : لقد ربح السید حتی الآن مائة ألف فلورین . 

وعدت إلى نفسی سريعاً . كيف ؟ ربحت فى اليلة الواحدة مائة ألف فلورین ! 
ولکن هذا یکفیتی ! ... وانتقضضت على الأوراق » ووضعتها رزماً قى جیوبی ؛ واندفعت 
خارحاً من اللهی . وکان الناس یضحکون من حولی » ویشیرون إلى جیوبی النتفخة . 
ومشیبتی الترجحة من ثقل الذهب » فقد كنت أحمل آکثر من ثمانية آرطال . وکان کثیر 
من الایدی ممدوداً إلى وأنا آوزع علیها الذهب بالقبضات . وآوقفنی يهوديان 
وأنا خارج » وقالا لى : 

- انك فتی شجاع .ولکن لا تنس أن ترحل من الدينة فى الغد » والا فقدت 
کل ىم 

لم أجبهما . إذ كان الوقت قد تخر . وکان بینی وبین الفندق نصف قرست . 
إنى لم آخش اللصوص أو قطاغ الطرق قط . حتی فى طفولتی . ولا ستطیع أن أتذكر 
فيم كنت أفكر وأنا عائد . ولکنی أ ت بلذة مخيفة لا آدری كيف أصفها : 
لذة النصر » أو لذة الفوز › أو لذة القوة . كذلك مرت بخاطرى صورة يولينا . وأخذت 
أذكر نفسى بأتى ذاهب إليها › ويأنى سأكون معها بعد قليل » ويأنى سأروى لها كل 
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شیء » وآریها کل شىء . ولم أكد أدكر مرة واحدة ما قالته لی منذ قلیل ولا لم ترکتها › 
ولا كل له الاماسيس القتوعة الح قال مق ساعا وقضف لا ون لدت 
لی تلك الاحاسیس آشیاء من الاضی » آشیاء استقرت وشیخت » آشیاء لا نعنی 
آنفسنا بها وقد کادت الحياة تبداً لنا من جدید . 

فلما شارقت نهاية المشی هاجمنى الرعب فجاة ...وان قتلت ؟ ... وإن سرقت ؟ 
... وتزاید فزعی مع کل خطوة » فکدت آرکض . 

وانحدرت من الطریق فجأة » فلاح لى فندقنا یتالق نوراً . 

گرا له ها قد وضئلت ۲ 

وارتقیت مسرعاً إلى غرفتی . وفتحت الباب تس يوي 
على الأريكة ويداها معقودتان على صدرها » فلما رأننی حملقت إلى مبهو: . لقد كنت 
ألوح لها دون أى كلام » ولكن لم أصر على هذا . 

وآلقيت على النضدة بما کنت أحمل من مال . 


دا نا 
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3 مت 


ولا أنسى كيف جعلت تحدق‌فی وجهی دون أن تتحرك من مکانها أو تغیر جلستها. 
فصحت وأنا آرمی باخر اللفافات على المنضدة : لقد کسبت مائتی ألف فرنك ! 

كانت كومة الاوراق والنقود تغطی النضدة » ولم أكن أستطیع أن حول بصری 
عنها » لقد آنستنی پولینا نفسها » وأخذت آرتب الکومة » وأفرز الصکول » وأميز 
الذهب . ثم خلطت الجمیع » ثم جعلت آذهب وأجئ فى الغرفة حالما > ثم بدأت آعد ثم 
آلقیت نفسی على الباب » وأغلقته مرتين » وقلت وأنا ذاهب إلى حقیبتی الصغیرة : 

- أأضع الال هنا حتی الغد .... وکررت وأنا آلتفت نحو پولینا : حتی الغد فقط . 

وفی هذه اللحظة تذکرتها ۰ لقد ظلت پولینا ساهمة تتبعنی نظرها » كان غريباً 
ذلك التعبیر الرتسم على وجهها كان کریهاً » بل لا أخطئ إذا قلت إنه كان ینم عن 
البغضاء واقتربت منها وقلت لها : 

- يولينا » هاك خمسة وعشرين ألف فلورين » أكثر من خمسين ألف فرنك » 
إقذفها غداً فى وجه دی جرييه ۰ فلم تجبنى . 

- إن شئت حملتها إليه غداً بنفسى فى ساعة مبكرة » أتريدين ذلك فانفجرت 
ضاحكة » وظلت تضحك طويلاً . ونظرت إليها فى ذهول وألم » لقد كانت تلك الضحكة 
الساخرة التى ألفتها فى الأيام الأخيرة » تلك الضحكة التى ترسلها كلما حدثتها بحبی 
الشتعل وأخيراً كفت عن الضحك . وعلتها الكآبة » ونظرت إلى من تحت حاجبيها » ثم 
قالت بإحتقار : 

- لن آخذ منك نقوداً . 

- لماذا ؟ لماذا يا يولينا ؟ 

- لأنى لم أعتد أن أقيل المنح . 

- إنى أقدمها إليك کصدیق ‏ وأقدم إليك معها حياتى . 

- فالقت على نظرة طويلة فاحصة » كأنها تريد إن تقرأ ما فى أعماق ضميرى , 
وعادت تقول بابتسام : 

- إنك تغلى الثمن » إن حبيبة دی جرييه لا تساوى خمسين ألف فرنك . 

- يولينا كيف تستطيعين أن تقولى لى هذا الكلام ؟ أأنا مثل دى جرييه ؟ 
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فصرخت وعیناها متقدتان : 
اتی یف٤‏ آجل... أجل .سای ¥ أحيك أكثر سما أحن وص جريية .. 

ثم أخفت وجهها بين يديها وتملكتها نوبة عصبية »وأسرعت إلى جانبها وقد خطر 
لی أن قد أصابها فى غيبتى أمر غريب لا يتصل بى , لقد كانت أشبه بمجنونة كانت 
تصبح بصوت يقطعه النحیپ : 

- أتريد أن تشترينى ؟ أتريد أن تشترينى بخمسين ألف فرنك مثل دی جرييه ؟ 

أخذتها بين ذراعى » وقبلت يديها وقدميها » وسجدت أمامها . 

ومرت النوية . 

" وثابت إلى رشدها > فوضعت كلتا يديها على كتفى ۰ وحدقت فى وجهى ملياً كأنها 

تستشف ما وراه » قلت لها شيئاً ولكنها لم تسمعه ؛ وكان وجهها مظلماً كئيباً , 
فأشفقت عليها أن يصيبها مس » وأخيراً جذبتنى إليها . 

وسرت على قسماتها ابتسامة واثقة » ثم دفعتنى فجأة وراحت تحدق فى بيأس 
مرة أخرى وعادت فالقت نفسها على معانقة وقالت : 

- ولكنك تحبنى ؟ أليس كذلك ؟ لقد أردت أن تقاتل البارون طاعة لأمرى ؟ 

وأمسكت , وراحت تضحك کانها تذكرت شيئاً حبيباً إلى نفسها ولكنه يبعث على 
القت حك کات گر ك فى وق واعد هادا اعسل ٩‏ لقي ست فاضي : 
ولم أعد آفهم ما تقول كانت تهمس فى لثغة كلثغة الحموم > وکآنها ترید أن تخبرنی 
بكل شئ فى كلمات قليلة . ويين ذلك الهذيان » كان تبتسم تلك البسمة التى بدأت أفز فزع 
منها . وكانت تكرر : كلا أنت حبيبى » أنت من أعتمد عليه . 

ووضعت يديها من جديد على كتفى » وهی تحدق فى عينى › وتكرر ! 

- أنت تحبنى ! أنت تحبنى ! ... هل تحبتی دائماً ؟ 

ولم أستطع أن أحول عينيى عنها . ما رأيتها . قط فى مثل هذه الحالة من 
الخضوع والحب حقاً لقد کانت تلك الحالة وليدة الهذیان » ولکن ... ولکنها لاحظت 
نظرتی التقدة حباً , وابتسمت لها » وفجاة ذکرت الستر استلی » وطفقت تتحدث عنه 
طويلاً . بيد أنى لم أستطع أن آفهم کل ما حدثتنی به . ولا سيما حين كانت تشیر إلى 
حوادث قريية العهد > والظاهر أنها كانت تهزاً به » فقد جعلت تكرر أنه ينتظرها 
وسالتنى هل أعلم إن كان واقفاً الآن تحت النافذة أم لا ؟ «أجل . أجل . إنه هناك . 
أفتح النافذة . وأنظر » . 
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ودفعتنی نحو النافذة . ولکنی ما كدت أصدع بما مرت حتی آنفجرت ضاحكة » 
فلبثت بجانبها وهی تعانقتی ثم قالت فجاة وكأنما خالجها فكرة أليمة - آترحل غداً ؟ 

وفکرت ملیا 

ونری أن نلحق بالجدة ؟ أعتقد أننا سندرکها فى برلين . ماذا تظنها . 

قائلة عندما ترانا ؟ والستر أستلى ؟ لا أظنه یقفز من قمة شلاجنبرج لاجلی » 

إنى واثقة من هذا . أتعلم أين يذهب فى الصيف القادم ؟ إنه عازم على الذهاب إلى 
القطب الشمالی لأبحاث علمية ! وهو يقترح على أن أصحبه ! ها ها ها ها ! وهو يقول 
مربي صوصب CE‏ سای E‏ 
5 نم الف اون كيد دده 

وگفت سن الکانمکانم anak‏ عم الس 

- يا لهم من مساکین ! إنى آرثی لهؤلاء الناس » وللجدة آیضا . ولکن متی تقتل 
دی جرییه ؟ لا أظنك عازما على قتله حقاً ؟ آیها الجنون ! أتظن أنى أتركك تقاتله 
هو أو البارون ؟ - وهنا انفجرت ضاحکه - کم كنت مض حكا وأنت تكلم هذین 
البارونین ! لقد كنت آراقبك طيلة الوقت وأنا جالسة فى مکانی . والغریب أتك كنت 
مترددا فى الذهاپ ؟ آه ! کم ضحکت ! 

ثم قبلتنى وعانقتتی مرة آخری » وألصقت وجهها بوجهی فى حنان عجيب . 
ولکنی لم أسمعها ولم آرها . فقد كان رأسى يدور .. 

ولايد أن الساعة كانت السابعة صباحاً عندما انتبهت » فقد كانت الشمس تضی؛ 
غرفتی » وکانت پولینا جالسة إلى جانبی تنظر إلى نظرة غريبة » كأنها آفاقت من حلم 
مضطرب ولا تجمع خواطرها الشردة . وکانت هی الأخری قد استیقظت منذ قلیل . 
وکانت تحدق بين الفينة والفينة فى النقود التی على المائدة . 

كنت مصد ع الرأس . آردت أن أمسك يد پولینا . ولکنها دفعتنی ونهضت واقتريت 
من النافذة » وفتحتها > وأشرفت منها تستقبل النسیم . وظلت کذلك بضع دقائق 
لاتلتفت إلى ولا تسمع ما أقول . فسالت نفسی : ماذا - سیحدث ؟ كيف سینتهی کل 
هذا ؟ ورأيتها وقد ترکت النافذة فجاة . وسارت نحو النضدة » وقالت وهی تنظر إلى 
بیغضاء غريبة . وشفتاها ترتعدان من الغخ لغضب : 
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- حسناً اعطنی الآن خمسین ألف قرنك . 

- پولینا ! أتقولين هذا مرة أخرى ؟ 

- لعلك متردد ؟ ها ها ها ! هل خذت تندم علیها منذ الآن ؟ 

كاف الفسسة والعشرون الف لورين ما قزال مكومة على اق . فلقکویا 
وأعطيتها إياها . 

سالتنی وعلى وجهها تعبير قبيح : 

- انها لی . آلیس کذكك ؟ 

- إنها لك منذ حصلت علیها ! 

- حسناً . هاك فرنکاتك الخمسين ألفا ! 

ورفعت يدها » وقذقت برزم الاوراق إلى وجهی ۰ وخرجت تعدو .... 

لاشك أنها لم تكن کاملة العقل عند ذلك . ولكنى لا استطیع أن أفهم سر 
اضطرابها . لقد كانت حالتها غريبة بعض الغرابة طيلة الشهر السايق » ولكن ماذا بلغ 
بها إلى هذه الحال ؟ آهو الندم على مجيئها إلى ؟ هل تركتها ترى من اغترارى بهذه 
السعادة أكثر مما كان ينبغى أن ترى ؟ هل اعتقدت أنى › وقد ازدهتنى تلك الثروة 
القاجقام اوت أن اقل مده ستل دى جروا :نف ۵۴ اطبا سين الفا ؟ 
والله ما فكرت فى شئ من ذلك ولكنى أعتقد أن الامر كله يرجع إلى كبريائها التى 
دفعتها إلى إتهامى وإهانتى وإن كانت هى لم تفهم أنها أهانتنى . لقد كنت فى نظرها 
صورة من دى جرييه فجعلت انتقامها منه نكالا بى . صحيح إن هذا لم يكن إلا نتيجة 
الحمی . وانی كان يجب ألا آنسی ذلك + واا لن تقفی ی الآن دسیانی اباة :ولگ 
عند ذلك » عند ذلك ؟ ألم تكن تدرك ما تصنم عند ما جاعت إلى بخطاب دی جرییه ؟ 

على کل حال فقد جمعت الأوراق والذهب جميعاً ووضعتها تحت حشیتی . 
وخرجت بعد رحیل پولینا بعشر دقائق . وکنت واثقاً آنها عادت إلى مسکنها » ولهذا 
اعتزمت أن أتسلل إلى هناك وأسال الخادم عن صحة « السيدة الصغيرة » وکم كانت 
دهشتی عندما علمت من الخادم أن پولینا لم تعد يعد . وأن الخادم نفسها كانت 
موشكة أن تأتى إلى لتبحث عنها عندی ! قلت لها : 

- لقد خرجت من عندی منذ قلیل » بل منذ عشر دقائق ! فأين یمکن أن تکون ؟ 

ونظرت إلى الخادم فى لوم . 
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كانت پولینا قد أصبحت حدیث الفندق باجمعه . فکانوا یتهامسون فى إدارة 
الفندق بان الفرویلین ( الآنسة ) خرجت من الفندق منذ السادسة صباحاً » ورکضت 
حاسرة الرأس شطر فندق إنجلترا . فهل كان معلوماً إذن نها أمضت الليلة 
فى غرفتی ؟ على کل حال فان الاحادیث عن أسرة الجترال لم تكن تنقطع . وکان 
معلوما أن الچنرال على شفا الجنون » وکان يقال أنه يذرع الفندق باکیا » وکان يقال 
أيضا إن السيعة العسون هی آمه وتا امت من ووسیا اسا اتس رواج 
بالدموازیل دی کومنچ » ولتحرمه من ميراثها ان أبى أن يخضع » وإنها أضاعت کل 
نقودها عمداً فى الرولیت .حتی لا تبقی له شیا . 

وأخذ مدير الفندق یکرر فى حنق وهو يهز رأسه : هولاء الروس ! بیتما جعل 
الواقفون یضحکون » والکاتب يعد حسابه . وکانوا یعلمون أيضا بربحی البارحة » وقد 
كان کارل » خادم الطابق الذی أسكنه » آول من هنأنی ولکن هذا كله لم يكن یعنینی . 
لقد ذهبت أعدى إلى فندق انجلترا . 

كان الوقت مبكراً جداً » ولم يكن الستر أستلى یستقبل الضیوف فى مثل ذلك 
الوقت . فلما علم بمن يطلبه » خرج إلى الردهة واستقبلنی فى صمت ٠‏ وحدجنى بنظرة 
ثابتة » منتظرا ما ساقول . سالته عن يولينا » فأجاب دون أن ينظر إلى وجهى : 

- إنها مريضة . 

- إذن فهى عندك ؟ 

- أجل . إنها عندى . 

- أى عازم أنت على أن تبقيها هنا ؟ 

- أجل . إنى عازم على ذلك . 

- ولكن هذه فضيحة يا مستر أستلى . إن هذا غير ممكن ! ثم إنها مريضة جداً , 
وقد لاحظت ذلك بلا ريب . 

- نعم لاحظته . وقد قلت لك الآن إنها مريضة . ولو لم تكن مريضة لا قضت 
الليلة عندك . 

- أأنت تعلم هذا أيضاً ؟ 

- إنى أعلمه . فقد كان عليها أن تأتى إلى أمس لآخذها إلى قريبتى . ولكنها 
كانت مريضة » وقد اختلط عليها الأمر فذهبت إليك . 
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- أتظن هذا ؟ حسناً . انی آهنتك يا مستر أستلى . ولکنك آوحیت إلى بفكرة . 
ألم تمض الليلة تحت نافذتی ؟ لقد اضطرتنی الس پولینا أن آفتح النافذة ليلا لأری 
أأنت هناك . وکانت تضحك کثیرا ؟ 

- حقاً ؟ كلا » لم أكن تحت النافذة . ولکنی كنت أنتظرها فى الردهة › وأتمشى 
حول الفندق . 

- أوه » أجل ! إنى استدعیت طییبا . أما اذا ماتت » فساعدك مسئولا عن موتها ! 

آلجم الدهش لسانی ... 

- معذرة يا مستر أستلى ... ماذا تقول ؟ 

- دعنا من هذا . أصحيح أنك ريحت أمس مائتی ألف تالر ؟ 

- حقاً ؟ إذن فاركب القطار هذا الصباح وأرحل إلى باريس . 

-لماذا ؟ 

- لان الروس إذا آثروا ذهبوا إلى ياريس . 

- ولكن ماذا أصنع فى پاریس فى الصيف؟ إنى أحبها كما تعلم يامستر أستلى . 

- حقاً ؟ أنا واثق أنك مخطیی . ولكنك إن مكثت هنا ستفقد كل ماربحت » ولن 
تجد مالاً يعينك على الذهاب إلى پاريس . وداعاً . إنى واثق أنك سترحل اليوم . 

- حسناً . وداعاً . ولكنى لن أذهب إلى ياريس . فكر يامستر أستلى فيما 
سيحدث فى منزل الجنرال . فالحقيقة .. إن هذه المغامرة مع المس يولينا ... لا ! 
إن هذا سيصبح أحدوثة المدينة كلها ! 

- نعم . ريما كان الأمر كما تقول . ولكنى أعتقد أن الجنرال لديه ما يشغله . ثم 
إن المس يولينا حرة فى أن تذهب حيث تشاء . أما هذه الأسرة فيمكن أن يقال إنها قد 
زالت من الوجود . 
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وذهبت وآنا أضحك بینی وبین نفسی من ؟ هذا الانجلیزی بقرب رحیلی إلى 
هذا ما بریده ! 
اللحظة التی جلست فیها إلى مائدة القمار » دخل حبی لها فى دور جدید . انی آفهم 
الآن » آما فى ذلك الحین ‏ فلم أكد أتبين الامر . أحقاً آنی خلقت مقامراً ؟ أو كان حبی 
لها خدعة کبری ؟ كلا ! آقسم بالله أنى أحببتها مخلصاً » وأنى مازلت أحبها ! ولکنی 
كنت مقبلا على تجربة غريبة كريهة . 

كنت ذاهباً إلى مسكن الجنرال » عندما سمعت باباً يفتح بالقرب منى ۰ وصوتاً 
ينادينى باسمى . أنها الأرملة دى كومنج تدعونى باسم فتاتها للدخول . دخلت إلى 
تنبعثان من حجرة النوم . كانت المدموازيل بلانش تستيقظ من نومها . ؛ 

- آه ! إنه هو ! تعال ياصغيرى ! أصحيح أنك ريحت جبلاً من الذهب والفضة ؟ 
إنى أفضل الذهب . 

فتجبتها ميتسنماً : 

- أجل . ربحت . 

-کم؟ 

- مائة ألف فلورين . 

- يالك من غبى ! ولكن اقترب . إنى لا أسمع شيئاً . سوف نعيش فى أبهة . 
أليس كذلك ؟ 

دخلت الغرفة . وكانت ملتفة بغطائها الساتانى الوردی » الذى كانت تبرز منه 
كتفاها الذهبيتان المدورتان البديعتان . كتفان كهذه الأكتاف التى يراها المرء فى 
الأحلام » ينشق عنهما قميص من الحرير الأبيض الشف » يبرز لون بشرتها الحار . 

- يابنى ! ألك قلب ؟ 
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وضحکت ضحكة حلوة . وکان بشرها يبدو طبيعياً دائماً » بل كان يلوح صادقاً . 
وأردت أن أستعین يما حفظته عن « کورنی » ولکنها راحت تثرثر : 
0 0 و چ 1 

- هلم . ابحث عن جوربی أولا وأعنى على لبسهما . واذا لم تكن غبیا فاد 
ساصحبك إلى پاریس . أنت تعلم أنى راحلة على الفور . 

- علی الفور ٩‏ 

- بعد نصف ساعة . 

كانت الأمتعة محزومة حقاً . والحقائب مقفلة . وكانت القهوة قد قدمت 
من زمن طويل : 
عندكم ؟ لقد كنت مضحكا عندما كنت « معلما » . أين جورياى ؟ هيا . ساعدنى إذن! 

وأرتنى قدماً معبودة » قدم تمثال . قدما" بديعة لا كهذه الأقدام التى تفقد كل 
جمالها حين تفارق أحذيتها الصغيرة . ويدأت أضحك وساعدتها على لبس جوريها , 
بينما بقيت هی فى الفراش تثرثر . 

- حسناً . ماذا تصنع إذا أخذتك ؟ لا بد أن آخذ منك أولاً خمسين ألف فرنك . 
ستعطينى إياها فى فرنكفورت » ثم نذهب إلى باريس . وهناك نعيش سوياً » وأريك 
النجوم فى وضح النهار » سترى نساء لم ترهن قط . 

مهلا فلتقل إتى امطيتك خمسین الف فرنک :ماذا بیقی ی يعد ذلك 

- مائة وخمسون آلفاً ! ثم انی ساعیش معك شهراً ٠‏ بل شهرین » بل ريما آکثر 
آنت تری آنی فتاة شريفة . وأنى آنذرك من أول الامر ... ساريك النجوم فى 
وضع التهار . 

- كيف ؟ أتعنين أننا سننفق الجمیع فى شهرین ؟ 

- أجل . لعل هذا يخيفك ؟ آه , آیها العبد النجس ! ألا تعلم أن شهراً من هذه 
الحياة آغلی من وجودك السابق كله ؟ شهر » ثم الطوفان ! ... ولکنك لا تستطیع أن 
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كنت آلبسها جوربها التانی . فلم أستطع أن أمنع نفسی من تقبیلها . فسحبت 
ساقها بخفة » وضربتنی بقدمها فى وجهی . ثم طردتنی من الغرفة . 

- حسناً يا آوتشیتل . سانتظرك إذا آحببت . ثم صاحت بى وأنا ذاهپ : سأرحل 
بعد ريع ساعة . 

عندما عادت إلى غرفتی كنت أحس بشبه دوار . أكنت ملوماً لأن بولينا قذفت 
بالأوراق إلى وجهى وآثرت على المستر أستلى ؟ كانت بعض الأوراق ما تزال ملقاه على 
الارض فالتقطتها » وفى هذه اللحظة فتح الباب » وظهر مدير الفندق نقسه . لم يكن قد 
آنعم على من قبل بنظرة » والآن جاء يقدم إلى مسكن الكونت « و »..... » الذى رحلٍ 

فكرت بضع لحظات . ثم صحت فجأة : 

- على بالحساب . إنى راحل بعد عشر دقائق ! 

وقلت لنفسی : إلى باريس ! إذن فإلى باريس ! كل نبيل لابد أن يذهب 
إلى باريس . 

ويعد ثلاث دقائق.كان ثلاثتنا فى مقصورة خاصة بالقطار : بلانش والأرملة 
دی کومنچ ‏ وآنا . كانت بلانش تضحك كلما نظرت إلى . والارملة دی كومنج 
تشاطرها الضحك دون إسراف . وکنت وحدی أقل الجماعة مرحاً » فقد انقسمت 
حیاتی كلها إلى شطرین . ولکنی تعلمت منذ البارحة » أن آعلق مصیری بورقة . لعل 
هذه الثروة الضخمة هی التی شلت (رادتی لعلی لم أكن آرجو خيراً من هذا ! وکان 
يبدو لى مع ذلك أن مسرح حیاتی لم یتغیر إلا لامد قصير . قبعد شهر ساعود » 
وعندئذ ... وعندئذ نسوی حسابنا یامستر أستلى ! انی لا أزال آذکر عمق أحزانى فى 
تلك اللحظة . ومع ذلك فقد حاولت أن أضحك مع هذه الجنونة الصغيرة ! ... 

صاحت دون أن تکف عن الضحل : 

- مأذا ترید بعد ؟ کم أنت غبی ! حسناً > حسناً »> سنحرق فرنکاتك الائتی 
الالف ! ولکنك ستکون سعیدا كمك صغیر ! ساریط بنفسی رباط عنقك » وساقدمك إلى 
«هورتنس» وبعد أن ننفق النقود جمیعها , ستعود إلى هنا لتخرب البنك مرة آخری . 
ماذا قال لك الیهودیان ؟ الهم أن تکون شجاعاً » وانك لشجاع . ستعود إلى باريس 
تحمل إلى الال .. عدة مرات آما أنا فارید خمسين آلف فرنك » وعندئذ .. 
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فسالتها : والجنرال ؟ 

- الجنرال ؟ إنه یخرج کل صباح فى هذه الساعة لیشتری لى طاقة من الزهر 
كما تعلم . وقد طلبت منه الیوم أزهاراً . وعندما یعود سیجد « الطاثر قد هرب » وقد 
نظی وراه ا هاهاها ۷ باس طی مخ هذا #اسسيكوق کالسا لی فى باریس »یتنا 
یدفع الستر أستلى حساب فندقه هنا . 

گا وت الن مد اتور ] 
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ماذا أقول فى باريس ؟ لقد كان الأمر كله هذيانا أو جنوناً . إنى لم أعش فيها 
غير ثلاثة أسابيع » أنفقت فى أثنائها مائة ألف الفرنك التى كانت لى . أما مائة الالف 
الأخرى » فقد أعطيتها لبلانش نقداً : خمسين ألفا فى فرنكفورت وخمسين ألفا بعد ذلك 
بثلاثة أيام فى باريس . 

- آما مائة الاگف الباقنة ء فسناکلها سویاً عزیزی الاوتشیتل . 

كانت تدعونی دائماً ٠‏ عزیزها الاوتشیتل . 

ولن تجد نفساً أجشع ولا أبخل من هذه الفتاة . فقد كانت قليلة الاسراف 
فى ثروتها الخاصة . أما مائة ألف الفرنك التی كانت لى ۰ فقد صرحت لى ذات یوم 
أنها محتاجة إليها لتستطیم الاقامة فى باريس . وقالت : بهذا استقر نهائیاً . 
ولا یستطیع أحد أن یعترض سبیلی - فترة طويلة على الاقل . 

وکانت النقود بیدها هی » فلم أر من هذا المائة الالف إلا ظلها . ولم تكن تدعنی 
أحمل معی أكثر من مائة فرنك . فقد كانت تقول : لاذا تریذ النقود فى جيبك ؟ 
انك لن تجد ما تصنع بها ! 

ولم أكن آجادل ! 

ولکی تنتقم منى كانت تنفق هذه النقود دون حساب على مسكتها > وكنا كلما 
دخلناه قالت لى بجد : انظر ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل إذا استعاض عن الثروة 
الباذخة بالذوق والاقتصاد ! ولكن هذا الذوق وذاك الاقتصاد كان يساويان خمسين ألف 
فرنك كاملة . أما الشطر الباقى من مائة ألف الفرنك التى كانت « لى » فقد ابتلعتها 
الجياد » والمركبات . والحفلات الراقصة . التى كانت تدعو إليها هورتنس وليزيت 
ذلك الدور السخيف دور « رب البيت » » أستقبل فى أدب تجاراً ثقلاء حديثى النعمة . 
وضباطا شنباناً توی قحة وغبام شنیعین» وکتایاً قارا باشتون: ومعفیین متسكمعية : 
وکلهم یلبسون السترة الطويلة من أحدث طراز » والقفاز الاصفر الفاقع ؛ وکلهم 
یلوحون لى أسخف من مواطنینا آهل بطرسبرج . ومع ذلك .. فقد بلغت بهم القحة آنهم 
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إلى حجرة متعزلة . ولکنی وجدت الأمر كله بغيضاً ثقيلاً على النفس . وکانت بلاتش 
تقول : إنه « آوتشیتل » . لقد كسب مائتی آلف فرنك » ولولای ما عرف كيف ینفقها . 
سیعود بعد بضعة آیام « آوتشیتلا» كما كان . ألا تعرفون عملا یناسبه ؟ يجب 
أن نصنم شيئاً من أجله ! وكثيراً ما كنت آشرب الشمبانیا عندما تزدحم فى صدری 
الهموم. فقد كنت أعيش فى أشد البیئات حرصاً على المال » حيث يعد کل ملیم وبوزن ! 
وقد لاحظت فى الأسبوعين الأولين أن بلانش كانت تبغضنى . حقاً إنها كانت تلبسنى 
باناقة » وكانت تربط رباط عنقى بنفسها , ولكنها لم تكن تخفى احتقارها لى عندما 
تضمنا جدران أربعة .غير أنى لم أهتم لذلك أدنى اهتمام » وكنت أذهب كل مساء 
بمللى وكآبتى إلى قصر الزهو . حيث أسكر وأرقص رقصة الکانکان ‏ التى لم يكونوا 
یمسنوتها « والتى اكتسبت تیه مهارة مرموفة . واخيراً فهمتنى بلانش . لقد كانت 
تظن أنى سأتبعها بقلم وقرطاس » أكتب ما ت تنفقه وما تبقیه » وما تدفعه وما تختلسه ؛ 
فكانت تعد جواباً لكل ملاحظة تنتظرها منی . ولکنی لم أكن لابدی ملاحظة ما خشية 
أن أجلب على نفسی الکدر کل حين » فأخذت تبدهنی بالرد وتفعل ذلك أحياناً فى عنف 
شدید » وأنا صامت ممدد على الأريكة » وعینای مثبتتان على السقف . عند ذلك تشتد 
دهشتها » وتروح تبحث عن تفسیر لعدم مبالاتی » فتعزوه إلى الغباء الذی لا یستغرب 
من « آوتشیتل » , وتکف عن ردودها » معتقدة آنها تحاول عبثا أن تجعلنی آفهم أشياء 
یقصر عن |دراکها ذکائی . فکانت تترك لى الحجرة » ثم تعود بعد دقائق لتستانف 
الهجوم . وکانت هذه الشاحنات الصامتة تتجدد كلما اقتطعت من نقودی قدراً كبيراً 
لتنفقه فیما لایناسب مکانتها. فمن ذلك آنها استبدلت بجوادیها القديمين جوادین آخرین 
نظیر ستة عشر ألف فرنك .قالت فى هذه الناسبة وهی تقترب منی: «حسناً یاصغیری ! 
ألا يغضبك هذا ؟» فدفعتپا عنی وقلت لها وأنا أضغط على کل مقطع : « كلا ولکتی 
متعب » غير أن هذا آدهشها دهشة عظيمة فجلست إلى جانبی وقالت : 

- إنى لم أعزم على شرائهما الا لأتنا نستطیع بیعهما فى أى وقت نرید » ولن يقل 
ثمنهما عن عشرین ألف فرنك . 

- أجل . أجل . جوادان آصیلان » ومركبة فخمة . إننى راض فلا تعیدی على 
سمعی هذا الکلام . 1 

- إذن فلست غاضباً ؟ 
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- ولاذا أغضب ؟ انك تحسنین صنعاً بشرائك ما آنت فى حاجة الیه » فسینفعك 
هذا كله فیما بعد . إن آردت أن تصبحی مليونيرة » فیجب أن تنفقی كما ینفق أصحاب 
الملايين . إنى لا أرى مائة ألف الفرنك التى لدينا إلا بداية الثراء . أول الغيث . 

فهتت بلانش » إذ لم تكن تنتظر منى هذه التصریحات ‏ بل كانت تنتظر عاصفة 
من السخط والاحتجاج . 

- ماذا ؟ ياللفتى ! أأنت الذى يقول هذا ؟ إنك إذن لذو قلب ! أتعلم يابنى أنك 
وان كنت « آوتشیتلا » فقد كان يجب أن تولد آمیراً , آلا اسف اذن لأن النقود أنفقت 

- آه ! الخیر فى أن تسرع بالزوال ! 

-ولکن > آتدری ... بل قل لی : آثری اتات عقا + 

إنك تحتقر النقود أكثر مما يجدريك . ماذا تصنع بعد هذا ؟ هه ؟ 

- يعد هذا ؟ سأذهب إلى همبورج > وساریح مائة زلف فرنك مرة آخری . 

- أجل . أجل . هو ذاك . هذا بديع . إنى واثقة أنك ستربحها ... وأنك ستاتينى 
بها ! ... مادمت هكذا فسوف أحبك دائماً » ولا أخونك أبداً . أرأيت ؟ إنى لم أكن 
أحبك حتى الآن » فقد كنت أظنك لست إلا أو تشتيلا › أو شيئًا كالخادم . ولكنى كنت 
وفيه لك دائماً لأنى فتاح مخلصة . 

- تکذیین ! وما بال آلبیر » ذلك الضایط الشاب الأسمر ؟ .۰ لست غافلا عنه ۱ 

- آوه ! اوه ! ولکنك و 

وم لا و لا کے ع آتطتینی آقضب اقل هذا ٩‏ إفى اسخر بتكا آنی لا 
آرید أن آطرده » ما دمت تعرفینه وتحبینه من قبل أن نتلاقی . ولکن إياك أن تعطيه 
شا من آلنقود: ,اتخ . 

فصاحت بفرح شدید : 

- إذن فانت لا تغضب لهذا أيضاً ؟ انك فیلسوف حق أجل ؛ انك فیلسوف 
سا س تما سم رم مقي د کی ی اشنا + 
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واحق آنها منذ تلك اللحظة تعلقت بى وحدی . وهکذا مرت آیامنا العشرة 
الاخيرة » أما النجوم التی وعدت أن ترینی إياها فى وضح النهار » فلم أر منها نجماً , 
ولكنها وفت بوعدها فى أمور أخرى ٠‏ وقدمتتى إلى هورتنس وهی امرأة فريدة فى 
بابها » كنا ندعوها فيما بيننا بالفيلسوفة تيريزا . 

ولكنى لن أطيل فى وصف تلك الأيام , فإنها قصة أخرى لا أريد أن أكتبها 
هنا لم أكن لأفكر إذ ذاك إلا فى الوصول إلى النهاية بأسرع ما يستطاع » وقد 
أدهشنى أن مائة آلف الفرنك دامت شهراً » فإن بلانش أنفقت منها ثمانين ن ألفاً 
على زينتها وملابسها ٠‏ فلم يبق إلا عشرون ألفاً نعيش بها , وقد أصبحت بلانش قرب 
النهاية شبه أمينة معی » فلم تعد تکذب على فى شىء » وأنبأتنی بأن الدیون الى 
اضطرت إلى اقتراضها لم تكن باسمی قالت : "لم آرد أن أجعلك مسئولاً عن 
کل ما آشتریه أو أقترضه . إننى أشفقت عليك . ثق أن سوای ما كانت لتحجم عن 
هذا العمل » ولولای لاصبحت الساعة فى السجن ألا تری أنى محبة لك وأنى نقية القلب ؟ 
الاترى آيضاآ أن زواحى المي بلجنرال سیکلفتی کثیرا ‏ " حقاً لقد حدث الزواج » 
وكان ذلك عندما آوشك شهرنا على الانتهاء . وأعتقد أن بقية مالى أنفقت فى هذا 
السبیل . ويذا انتهى مقامى مع الفرنسية » وانزويت من مسرح حياتها . 

وإليك التفصيل : 

لقد وصل الجنرال بعد شهر من إقامتى فى باريس » ويادر إلى المدموازيل بلانش 
لیزورها , فمكث عندنا ضيفاً لا يبارح » لو أنه قد استأجر مسكناً خاصاً به . 
واستقبلته بلانش فى مرح وضحك » بل إنها عانقته أيضاً ؛ وجعلته يمشى فى ركابها 
فى كل مكان ٠‏ فى الغابة آو فى البولقار أو فى الممسرح ٠‏ ویصحبها كلما ذهبت إلى 
آصدقائها » وکان هذا عملاً ما یزال الجنرال قادراً على القیام به . > فقد كان فخم 
اللي مراکم خفن »عفد القامة , مقضوي الغارضين , مشقول اقشارمين »رسيا 
على ما بوجهه من تجاعيد . وكان إلى ذلك ارستقراطى المسلك » يبدو فى سترته 
الطويلة وأنواطه الكثيرة مهيباً فخماً . حقاً إن مثل هذا الفارس كان جديراً بألا تقتحمه 
الأعين » بل كان جديراً بأن يعرض فى البولقار أما الرجل المسكين فلم تكد الدنيا تسعه 
من فرط السرور » فإنه لم يكن ينتظر لقاء كهذا » بل . إنه جاء إلى باريس وهو واجف 
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القلب خشية أن تطرده بلانش . لذلك كان فى نوبة مستمرة من السعادة المحمومة 
حرصت على ألا آفسدها عليه وقد علمت من بعد أن رحیلنا عن رولتنبرج ترکه 
فى غشية » وأنه أمضى أسبوعاً يهذى » واستدعى له الأطباء » وأجبر على اتباع علاج 
دقيق » ولكنه هرب ذات يوم قادماً إلى باريس » إذ كان علاجه الوحيد النافع هو أن 
سیر خادما لبلاتشل : ولا كنك آن استقبالها له آفاده کفیرا » غير ان أعواشن ذلك 
الرض لازمته طويلاً رغم ما أصبح فيه من سرور ولذة . فقد حرم نعمة التفكير 
الممستقيم » بل استحال عليه أن يشترك فى أى مناقشة جدية . ولم يعد قادراً إلا على 
أن يقول عقب كل كلمة من محدثه : هم ! وهو يومئ برأسه موافقاً . وريما ضحك > 
ولكن ضحكته كانت عصبية شبه هستيرية » وريما جلس ساعات وهو کثیپ كأنما أعاره 
الليل ظلامه الحالك وحاجباه الغزيران معقودان على عينيه ولم يكن يشعر بأكثر ما 
يمر عليه » فقد غدا ذهل العقل » واعتاد أن يكلم نفسه » وهكذا كانت بلانش وحدها 
هی التى تستطيع أن تبعث فيه نوعاً من الحياة فكانت نويات کابته وبؤسه وازوراره 
علامة على شىء من ثلاثة : اما أنه لم يرها منذ مدة » أو أنها أبت اصطحابه » أو 
أنها لم تداعبه قبل الرحيل » وكان إذا اعترته هذه الحالة » امتنع عن الكلام » وأظهر 
العبوس » ولبث كذلك ساعة أو ساعتين وقد لاحظت مرتين أنه اعترته حالة غريبة » وذلك 
عندما كانت بلانش تغيب طول النهار » ولعلها كانت تذهب إلى منزل ألبير ۰ فكان إذا 
طال به ذلك الوجوم » أخذ يتلفت حوله واستحوذ عليه القلق » ثم يثوب كأنما تذكر 
شيئاً يجب أن يعثر عليه فلا يجد ذلك الشی » ولا يستطيع أن يتذكره » فتغمره 
غيبوية باردة » لا يفيق منها إلا عندما تظهر بلانش : حلوة رشيقة » نصف عارية , 
تضحك ضحكتها الصحلة المجلجلة » وهی تتقدم إليه لتداعبه وتقبله ... وكان حظه من 
تلك القبلات ضيئلاً , وحدث مرة أن غمره الفرح حين قبلته » فبكى . ودهشت لذلك أنا 

ولقد كانت من مجيئه إلى باريس تدافع عنه أمامى والحق أنها كانت قوية الحجة 
فكانت تحتج بأنها لم تهجره إلا لأجلى ٠‏ وبانها كانت منذ زمن طويل خطيبته ٠‏ ويأنها 
وعدته بالزواج » ويأنه هجر أسرته من أجلها › وأخيرا بأنى كنت أعمل عنده » وأنى 
يجيب آلا أنسى ذلك » وأنى يجب أن أخجل .. فكنت ألم الصمت طويلاً : ثم أضحك > 
وينتهى الأمر عند هذا وقد ذكرت أنها كانت تظننى أول الأمر آبله » ثم اعتقدت أنى 
حكيم سمح الخلق » والحق أنى عرفت كيف أظهر نواحيها الطيبة . وقد أسأت فهمها 
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آول الامر » ولکتی تبینت آنها أمرأة رقيقة القلب » على ما تفهم هی من الرقة كانت 
تقول لى قرب النهاية : "أنت نبیل ذکی .و ... و ... وانی لا آسف الا على بلاهتك 
هذه .. انك لن تکون قرغا آبداً + روسی حق ! کالوکی !» . 

وكثيراً ما كانت تأمرنی أن أخرج مع الجنرال إلى الطريق للرياضة » كأنها تأمر 
خادمها أن يصحب كلبها المدلل » ولكنى كنت أفضل أن آخذه إلى المسرح أو الرقص 
أو الطعم » وكانت تعطينى نقوداً لهذا الغرض » وإن كان الجنرال يملك بعض النقود » 
وإن كان مشغوفاً بإظهار حافظة نقوده أمام الناس » وقد كدت الجأ إلى العنف معه 
ذات يوم لأمنعه من شراء دبوس ثمنه سبعمائة فرنك رأه فى "البالیه رويال " وأراد أن 
يهديه إلى بلانش مهما كلفه ذلك » ماذا يساوى عندها دبوس ثمنه سبعمائة فرنك ؟ كان 
الجنرال لا يملك أكثر من ألف فرنك » ولا أدرى من أين جاعته هذه النقود » لقد كان 
كرم المستر أستلى هو التفسير الأقرب احتمالاً > وخصوصاً لأنه هو الذى أدى حساب 
الجنرال فى الفندق » ولقد كان سلوك الجنرال معى بحيث جعلنی أعتقد أنه لا 
يخالجه أدنى شك فى علاقاتى ببلانش ‏ وأظنه فسر وجودى عندها بعمل أعمله كأن 
أكون سكرتيرها الخاص مثلاً » أو خادمها » فلقد كان يشمخ على بأنفه » وریما 
انتهرنی لسبب من الاسیاپ . 

فذات یوم بینما كنا نشرب قهوة الصباح » آخذ يسخر منى » ولم يكن بطبعه 
سريع الفضب , ولکنه ثار بى ذلك الصباح لسبب لم أعلمه بعد » ولا أظنه هو یضاً 
یعمله ۰ وراح يلفظ بکلمات متقطعة » ونعتنی بالطیش والعبث ٠‏ ویقول إنه سیودبنی .. 
الخ وکانت بلانش تتلوی من شدة الضحك ثم نجحنا فى تهدئته » وصحبناه للنزهة › 
ولاحظت غير مرة أن الكابة ترين عليه » وکانه یفتقد شخصاً أو شيئاً » حتی ولو كانت 
بلانش معه » وقد حدث مرتان أن أخذ يحدثنى وهو فى هذه الحالة » ولکن الأمر اختلط 
عليه . فجعل یهذی عن حياته فى الجندية » وعن زوجه التوفاة » وعن منزله وممتلکاته 
وربما آعجبته كلمة بعینها فجعل يرددها مائة مرة طيلة النهار , ولعل الکلمة لا تتفق مع 
آفکاره أو مشاعره » وکنت أحاول أن آحدثه عن طفلیه ولکنه كان يروغ من ذلك الحدیث . 
ولم أكن أظفر منه بغیر هذه الکلمات . 

- الطفلان ... أجل .. أجل ... أنت على حق ... 

ولکنه كان منطلقاً ذات مساء » وذلك حینما كنا ذاهبین إلى السرح فقال 
لى فجاة : 
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- طفلای البائسان ! أجل يا سیدی ! |نهما یستحقان الرثاء یاللطفلین البائسین ! 
وکرر هذه العبارة عدة مرات فى أثناء الساء . 

واتفق لى مرة آخری أن حدئته عن پولینا » فاحتدم غضيه علیها وصاح : 

- انها جحود ! جحود شقية لقد حطمت أسرتنا لو كان هناك قانون لا أفلتت 
من العقاي ۲ أجل :أجل : 

آما دي جرییه فلم يكن يطيق لك ذكراً . 

- لقد ضيعنى لقد سلبنى مالى لقد ذبحنى ذبحاً لقد كان كابوساً على عامين 
كاملين » إنه .. إنه » أوه ! لا تحدثنى عنه أبداً . 

وتبين لی أنه كاد يصبح على ونام مع بلانش » وحدثتنى هی نفسها عن ذلك قبل 
انفصالنا بأسبوع , فقالت لى خلال ثرثرتها » إنه سعيد الحظ فالجدة مريضة حقا 
هذا المرة » وتوشك أن تموت » وقد آبرق إليه الستر أستلى بذلك » إنه هو الوريث 
الوحيد , وسأتزوجه حتى لو لم يتم هذا الميراث ؛ فان لديه راتبه على كل حال » 
وسيعيش فى غرفة بجانب غرفتى » ويغدو سعيداً بذلك كل السعادة » أما أنا فسوف 
أكون 'عقيلة الجنرال " وسوف أتصل بالطبقة الراقية » ولن ألبث أن أصبح 
من كبار الملاك الروس ۰ سيكون لى قصر وفلاحون ٠‏ ومليون من النقود أعتمد عليها 
فى كل وقت . 

- وإذا آصبح غيوراً ؟ وإذا أرادك على أشياء .. أتفهمين ما أعنى ؟ 

- آوه». كلا . إنه لن يجرئ . لا تخف على كل حال . فقد أخذت حذرى , لقد أرغمته 
على أن يكتب سندات كثيرة لألبير » حتى إذا هفا أقل هفوة عرفت كيف أؤدبه » ولكنه 
لن یجرق . 

واحتفل بالزواج احتفالاً بسیطاً بغير جلبة » ودعى ألبير وبعض الأصدقاء 
أما هورتنس وکلیو باترا فلم يكونا هناك » وكان الخطيب » يبدو فخوراً » وقد ربطت له 
بلانش رباط عنقه بيدها » ورجلت شعره وعطرته ۰ فبدا فى حلته السوداء وصداره 
الأبيض لا یعاب . 


قالت لى بلانش وهی تخرج من غرفة الجنرال : لا شك أنه حسن النظر . 
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ولعل هذا كان یدهشها هی نفسها » ولکنی كنت قلیل الاهتمام بهذه التفاصیل 
التی كنت أشاهدها عن کثب وأنا عازب اللب » حتی آنی لم أعد أذكر منها الا القلیل 
لست آذکر إلا أن بلاتش لم يكن اسمها «دی کومنچ» وأن آمها لم تكن الارملة دی 
كومنج" بل كان اسمها الحقیقی دی پلاسیه " ولست آدری ناذا لقبت نقسها بدی 
كومنج عوضاً عن دی بلاسیه » ولکن الذی آدریه أن الجترال سر بذلك الکشف سروراً 
عظيماً » فقد بدا له اسم دی بلاسیه أجمل بکثیر من دی کومنج وفی صبيحة یوم 
الزواج » كان یتمشی فى زيه الفخم آمام موقد البهو وهو يكرر مزهواً » : مدموازیل 
بلانش دی بلاسیه .. مدموازیل بلانش دی بلاسیه .. دی بلاسیه ! وفی الكنيسة 
وفی المحكمة وفی مادبة العرس كأن وجهه یضی باکثر من السعادة . كان يضئ 
بالغرور لقد كان کلاهما کانه خلق خلقاً جديداً » فقد كانت بلانش هی الاخری تبالغ 
فى إظهار الوقار والکبریاء . 

قالت لى بجد ظاهر: يجب أن أسلك سلوكاً جديداً » ولکن ألا تری أنى لا ستطیع 
ان اتطق باسني سمیعا ؟ ژاجون‌باشنگی -واجوویاشنگی ... السيدة عقظلة 
الجنرال دی زاحو .. زاجو .. يا للاسم الروسی الشیطانی ! بل السيدة عقيلة 
الجنرال ذی الاسم الطویل ! أليس هذا حسناً ؟ 

وأخيرا افترقتا , وبکت هذه اللعينة بلانش » بکت حقاً وهی تودعنی . 

كانت تقول لى وهی تبکی : إنك فتی طيب السريرة » لقد ظننتك آبله . أنت تبدو 
كذلك ولکن بلاهتك محببة إلى . 

ويينما كانت تهز يدى للمرة الأخيرة صاحت : انتظر ! وأسرعت إلى مخدعها › 
وعادت بعد لحظة وقد أحضرت لى ورقتين من نوات ألف الفرنك . 

كدت لا أصدق عینی . 

- لعل هاتين تنفعانك » فریما كنت استاذاً بارعاً , ولکنك رجل غبی ! لن أعطيك 
أكثر من ألفين من الفرنکات حتی لا تفقدها كلها فى القمار . والآن » وداعاً . سوف 
نظل أصدقاء » وإذا ريحت ثانية فتعال إلى وسوف تکون سعيداً . 

وکان قد بقی معی کذلك خمسمائة فرنك . وساعة ثمينة تساوی ألف فرنك وأزرار 
ماسية لقمیص » وبعض الجواهر . وه کذا كنت أستطيع أن أن أعيش زمناً دون 
أن أحمل هما . 
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وقد اتخذت مسکنی فى هذه الجهة لأمرين : آولهما أن أجمع شتات نقسى 
وثانيهما أن ألقى المستر أستلى » الذى علمت أنه قادم إلى هذا المكان لبعض شأنه » 
أجل » نی أعلم ذلك » وسأذهب بعد ذلك إلى همبورج » ولن أذهب إلى رولتنبرج 
هذا العام » فإنهم يزعمون أن ليس من الستحسن أن تجرب حظك مرتين متتابعتين 
على مائدة واحدة .ولا تنس أيضاً أن همبورج هى خير مدن القمار . 
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ل ۱۷ - 


ها قد مضى عام وثمانية أشهر دون أن أنظر إلى هذه المذكرات واليوم أفتحها 
حزيناً كتيباً لأنسلى فأقراً هنا وهناك ... لقد طويتها عندما كنت ذاهباً إلى همبورج . 

كم كنت مرحاً وأنا أكتب الصفحات الأخيرة ! فان أبيت أن تسمى ذلك مرحاً . 
فقل إنه ثقة بالنقس وأمل لا یتضب هل كنت يومئذ لأشك فى مقدرتی؟ انظر إلى الآن ! 
لقد تحطمت لم يكد يمضى عام ونصف عام حتى أصبحت أتعس من شحاذ ! 
ولكن ما الشحاذ ؟ ان هدنتى مع الاخلاق قد انتهت إننى لا أستطيع أن أزن 
شيئاً من الأشياء ء لن تجدى معى الحكم » ولا شىء عندى الآن أسخف من الحكم . 
أنتم أيها الراضون الرافلون فى كبريائكم المتالهة على استعداد أبداً لان تملئوا 
أفواهكم بمبادئكم الخلقية » لو علمتم كم أقدر شناعة موقفى لأعفيتم أنقسكم من 
شقشقة السنتكم » أى جديد عندكم لا أعلمه ما الذى يجعلنى من دون أنظاركم شقياً 
شريراً ؟ لا شىء الا أن نورة واحدة من العجلة كانت كفيلة بأن تغير كل شىء ولی 
انعكس الأمر لهرع أولئك الأخلاقيون أول من هرع , يمازحوننى ويهنئوننى ؛ أجل 
ولا أولونى ظهورهم كما يفعلون الآن ! بُعداً لهم جميعاً من أنا ؟ أنا صفر أنا عدم . 
من أكون غدا ؟ ریما أبعث من الأموات » وأبدأ حياة جديدة » ريما كشفت الرجل فى 
أعماق نفسی » وان كانت رجولتی لم تمزق شر ممزق . 

أجل لقد ذهبت إلى همبورج كما ذهبت بعد ذلك إلى رولتتبرج » وأشيا » ويادن » 
وفی هذه المديتة الاخيرة اتصلت بمستشار تكد اسمه هنتز » واصبحت سکرتیراً له . 
سكرتيراً . كلا بل خادماً , لقد عشت بين الخدم خمسة أشهر » وکان ذلك عقب خروجی 
من سجن رولتنبرج » حيث حبست لدين صغير کان على . وأخلى سبيلى حين ضمننى 
شخص .. ترى من كان ؟ أستلى ؟ يولينا ؟ لست أدرى . وأيا كان فإن دينى قد قضى › 
وكان مائتى تالر ۰ وانطلقت رجلاً حراً » ولكن أين كنت أتوجه ؟ لقد لجأت فى يأسى 
إلى ذلك الهنتز . 

وكان فتى أرعن كسلان » وكانت مواهبى ذات قيمة عنده , فانی أتقن ثلاث لغات 
حديثاً وكتابة » كنت أول الامر أشبه بسكرتير أتقاضى ثلاثين فلوريناً فى الشهر . 
ولكنى هبطت أخيراً إلى خادم » إذ لم يكن لدى هنتز الموارد التى تسمح له باستخدام 
سکرتیر» رضيت بذلك لأنى لم أجد سبيلاً آخر > ولكننى جمعت بالتقتير فى خلال هذه 
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الاشهر الخمسة سبعين فلورینا » وأخبرته ذات مساء فى بادن أنى ساترکه » وذهبت 
فى المساء نفسه إلى الرولیت ‏ آوه ! كم كان قلبی يخفق » كلا لم تكن النقود هى التی 
أريد “إن الذى آردته هو أن أنتقم من كل تلك الاهانات التی وجهتها إلى عقائل بادن 
ومدیرو الفنادق وهذا الهنتز أردت أن آراهم میم يسجدون أمام انتصارى › أحلام ! ! 
خیالات صبيانية ! من يدرى ؟ ريما لقیت پولینا وأثبت لها آنی فوق کل ضرپات القدر لا 
لم أكن آرغب فى الال لذاته » فقد كنت أعلم آنی سأضيعه على بلانش جديدة » وأقضى 
ثلاثة أسابيع أخرى فى باريس بعد أن أشترى زوجاً من الخيل بستة عشر ألف فرنك » 
لا ما عرقت نقسى قط كانزاً للمال بل كنت أعلم حق العلم أنى متلاف . 

بای قلب واجف كنت أستمع إلى صيحات الكروبييه : واحد وثلاثون زوجى. باس . 
مانك .. بأى نهم كنت أنظر إلى مائدة القمار المغطاة بالنقود الذهبية .. والتلال الذهبية 
التى كانت تنهال تحت عصا الكروبييه وهی تتوهج كالتار . 

آوه ! کنت اعلم آنها ليلة حاسمة : تلك الليلة التی ذهبت فیها إلى مائدة القمار ؛ 
أحمل فلوريتاتى السبعينة » لقد كنت أفضل "الپاس" تفضيلاً خرافياً فوضعت عشرة 
فلورينات عليه » وخسرتها » وبقی معى ستون نقداً فضياً . فركنت إلى الصفر . 
مت عله خض تور تا برقي الدور الثالث ظهر الصفر + حكنت اموق E‏ 
وان آتناوق الا والحمسة والسبعية فلوریتا : 

كان فرحى إذ ذاك لا يعادله فرح عندما ربحت مائة الألف فى تلك الليلة المشهودة 
وضعت توا مائة فلورين على الأحمر ۰ وربحت . ثم الأربعمائة كلها على الأسود وربحت 
ثم الثمانمائة على المانك وربحت لقد أصبح معى فى أقل من خمس دقائق ق ألف 
وسبعمائة فلورين » أجل فى هذه اللحظات ينسى المرء كل هزائمه الماضية لقد قامرت 
بحياتى وربحت » وغدوت رجلاً مرة أخرى . 

واسکاجرت غرفة : واغلقت باپها علي ومکثت :إلى الساغة الثالثة عن السنياح اعد 
تقؤورى وا اما هرا" . 

وعزمت على الرحيل إلى همبورج » حيث لم أكن قط خادماً ولا سجيناً . 

وذهبت إلى الروليت قبل الرحيل بلحظات ٠‏ وراهنت مرتين لاغير ۰ فخسرت ألفاً 
وخمسمائة فلورين ٠‏ ولكن رحلت مع ذلك . وها قد مضى شهر منذ قدومى إلى همبورج. 
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إنى آعیش فى فزع مستمر » آقامر بمقادیر ضيئلة جداً » وأترقب داثماً أن يحدث 
شىء إنى أمضى أياماً بطولها قرب مائدة القمار ۰ أرقب اللعب » بل إنى أحلم بالقمار 
وأنا نائم » ولكنى أحس بالجفاف واليبس ٠‏ وکانی خُبِرْتْ فى الوحل بيد أنى يجب 
أن أختم هذه المذكرات التى أتمها تحت تأثير مقابلة أخيرة مع المستر أستلى . 

لم أره منذ افترقنا فى رولتنبرج » وقد قابلته الآن صدفة بينما كنت سائراً 
فى الحديقة أعد الخمسة عشر فلوريناً التى بقيت معى » وأستذكر أنى لست مديناً 
بشىء للفندق الذی أسكن فى غرفة منه » وكنت أحدث نفسى أنى أستطيع بذلك أن 
أذهب إلى الروليت مرة أخرى » فإذا ريحت أمكن لى أن أستمر فى اللعب » أما إذا 
خسرت فساضطر أن أعمل خادماً ‏ إلا أن وجدت أسرة روسية فى حاجة إلى معلم » 
وبینما كنت شارد الذهن فى هذه الأفكار مررت من خلال الغابة إلى الريف المجاور . 
وكان يتفق لى فى مثل هذه الأحوال أن أمشى آربع ساعات » تصلة ثم أعود 
إلى همبورج منهكاً جائعاً وفجأة لمحت الستر أستلى جالساً على مقعد » وما كاد يرانى 
حتى دعانى باس مى فذهبت وجلست بجانبه » ولكنى حين رأيت عبوسه وتجهمه » 
كتمت مظاهر القرح الذى شملنى لرؤيته قال لى : 

- أنت هنا ؟ لقد توقعت أن أقابلك , لا تكلف نفسك أن تروى لى قصة حياتك 
فى هذه الأشهر العشرين ءفإنى على علم بها . 

- أف ! إذن فأنت تتجسس على أصدقائك القدماء ؟ إنك لا تنساهم على كل حال .. 
ألست أنت الذى خلصنى من السجن وقضى دينى فى رولتنبرج ؟ - لا ياصاحبى 
ولكنى أعلم أنك كنت مسجوناً لعجزك عن الوفاء بديونك . 

- لعلك تستطيع أن تخبرنى إذن بمن قضى دينى ؟ 

- كلا » يؤسفنى ألا أستطيع ذلك . 

مهدا كرين قاتا لا أعرق الحداهخ الروسن هذا #وكهق الروس قد تشم بق 
البعض ليخلصه من السجن . ولکنی رجحت هذه المرة أنها بدوة إنجليزى شاذ 
لا يجهل عاداتنا . 

كان الستر أستلی ینصت إلى بدهشة . ولا شك أنه كان يتوقع آن يزاتى اشد 
حزناً » وأكثر خشوعاً ٠‏ فاستمر يقول فى غير ود . 
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- على آنی مسرور لاحتفاخك بطلاقتك ومرحك القدیمین . 

فاجبیته باسماً : انك تفضل أن ترانی آکثر ذلا . 

فلم يفهم بادی الأمر , ثم أدرك فکرتی فضحك . 

- إن ملاحظتك تعجنبی إنى أعرف فیها صدیقی القدیم » بذکائه وتوثبه وسوداویته 
الغالبة . لا یستطیع أن يجمع بين هذه التناقضات غير الروس » أجل » إن أكثر 
الناس يحبون أن يروا أصدقاءهم الأعزاء أذلاء أمامهم » وعلى هذه الذلة تقوم أوثق 
الصداقات هذه حكمة قديمة يعلمها كل عاقل ولكنى على الرغم من ذلك سعيد بأن 
أراك على هذه الشجاعة أخبرنى ألا تريد أن تترك القمار ؟ 

- أوه . لعن الله القمار كان ینبغی أن أتركه لولا ... 

- لولا أنك تخسر ؟ هكذا ظننت لا حاجة بك إلى أن تزيد إنى أعلم بحالك » فقد 
قلت هذه العبارة الاخيرة يائساً » ولهذا كنت صادقاً فيها ألا عمل لك سوى القمار ؟ 

- لا .. لا شئ مطلقاً . 

فتفرس فى بدهشة لقد كنت فى ذلك الوقت بمعزل عن کل شئ » وقد مرت على 
آباد دون أن أنظر فى صحيفة أو أقلب صفحات کتاب . قال : 

- لقد أسرفت على نفسك » لقد نفضت يدك من الحياة بشواغلها وروابطها 
الاجتماعية » بما تفرضه عليك » مواطناً وإنساناً , ونقضت يدك من أصدقائك القدماء . 
بل إنك نفضت يدك من ذكرياتك » إننى أذكر الوقت الذى كنت فيه فى أعنف أطوار 
حياتك » أجل إنى أذكره . ولكنى واثق أنك نسيت كل ما كنت تشعر به فى ذلك الوقت 
إن أحلامك وأمانيك اليوم لا تعدد الزوجى والقردی والأحمر والاسود والأثنى عشر 
الوسطى وما إليها . 

ست اهمها : 

- كفى يامستر أستلى . سالك أن تكف عن هذا الحديث لا تهج بى الذكريات 
فإنى قادر على أن أتذكر كل شئ وحدى ولكنى نفيت هذه الأفكار عن خاطرى 
حتى يأتى الوقت الذى استعيد فيه كيانى » وعندئذ سترى كيف أبعث . 

- إذن فسوف تبقى هنا عشرة أعوام أخرى » وان عشت فسوف أذكرك بهذا . 
على هذا القعد » أجل » إنى مستعد لأن أراهنك على ما أقول . 

فقاطعته بصير نافد . 
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کفی ولکن دعنی أثيت لك إنى لم أنس الاضی كله . أين الدموازیل پولینا الآن ؟ 
إن لم تكن أنت الذی قضیت دینی فلا شك آنها هی التی فعلت ذلك وها قد مضی وقت 
طویل دون أن یصلنی شىء من آخبارها . 

قال فى لهجة حاسمة يشويها الضجر . 

- كلا لا [عتقد أتها هی التى أخرجتك من السجن , إنها الآن قى سویسرا ء 
وانك تحسن إلى کثیراً إذا کففت عن السوال عنها . 

صحت وأنا أضحك على الرغم منی : 

- واذن ققد جرحتك جرحاً دامیاً . 

- إن الدموازیل پولینا هی شرف مخلوق على وجه الأرض أكرر لك : 
کف عن هذه الاسئلة إنك لم تعرفها قط . وإن اسمها حين تنطقه يؤذى کل مشاعری . 

- آه آنت مخطئ احکم بنفسك : فيم نتکلم إذا لم يكن حديثنا عنها إنها محور کل 
ذکریاتنا إننى لا سالك إلا عن الظروف التی تحیط بالدموازیل پولینا » وهذا یمکن أن 
يقال فى کلمتین . 

- لیکن على شرط أن تكفيك هاتان الکلمتان إن الدموازیل پولینا مريضة من زمن 
طویل وهی لم تشف بعد . لقد عاشت مدة من الزمن مع أمى وأختى فى شمال انجلترا 
وقد ماتت الجدة - لعلك تذکر تلك العجوز الجنونة ؟ ماتت مند ستة آشهر وخلفت لها 
سبعة آلاف جنیه » إنها تسیح الآن مع أسرة أختى التزوجة » وأخوها وأختها قد آفادا 
عن الوصية ایضاً « وها بتعلمان الآن فى لفدن »وقة سات الج قوال مد كتهو 
فى باريس بنوية شلل . وكانت زوجه تعامله معاملة حسنة ولكنها استطاعت أن 
فستاش يقل ما ورثه عن الجدة هذا کل ماهتالك. . 

- ودی جرپیه ؟ آهو أيضاً یسیح فى سویسرا ؟ 

- كلا إنى لا آعلم أين دی جرییه . ثم إنى أنصحك للمرة الاخيرة » بان تتجنب 
هذه الاشارات والتطمیحات الجردة من الشرف ‏ وا لا فسوف » یکون لى مغك 
شان آخر . 

- كيف ؟ رغم صداقتنا القديمة ؟ 

Ee 
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- آلف معذرة يا مستر أستلى . ولکن دعنی آنبهك إلى أنى لم أذكر شيئاً ولیس 
فى قولی تلمیح معیب , ثم إننا لا نستطیع أن ننکر ما كان بين هذا الفرنسی وتلك 
الفتاة الروسية » ولا أن نفهم کنه هذه العلاقة . 
- إذا كان لا يهم أن تسمع اسمیهما مقرونین كلا إلى الآخر » فدعنی سالك 
ما القن تعنیه بقوكك "هذا الفرنسی " و تلك الفتاة الروسية " وکنه العلاقة بینهما * 
وتان[ تع اخ تسمدها قرسا تاد وة *؟ 
أرأيت ؟ إن الامر يعنيك يا مستر أستلى ولکنها قصة جد طويلة , ولا بد لها 
من مقدمة مملة » والسالة بعد مسالة خطيرة » وان بدت للوهلة الأولى سخيفة مضحكة. 
إن الفرنسی يا مستر أستلى ليس إلا صورة رجل أنيق جمیل » قد تنکر هذا لأنك 
إنجليزى سكسونى وأنا أيضاً قد تدفعنى الغيرة إلى إنكاره » ولكن الأمر عند فتياتنا 
على العكس , ولأضرب لك مثلاً إنك قد تجد "راسین " معطراً مقطراً » ولكنك مع ذلك 
لا تطیق أن تقراة. , وریما وافقتك آنا على هذا » بل ریما جعلته هدفاً اسخریتی . 
ولکنه مع ذلك ممتع » وهو - شئناً آم لم نش - شاعر عظیم » ولقد كان الفرنسیون - 
والباريسويق پوچ خاسى طن حط كبين مخ الأدافة والرشاقةابيثما كنا فصن دة 
ما نزال وقد جعلت ثورتهم إرث النبالة حقاً لاکبر عدد من الناس ولن تجد اليوم شاباً 
فرنسيا إلا له هيئة وشارة ولغة بل أفكار لطيفة » وإن كان روحه وقلبه لا يأخذان 
من ذلك كله بنصيب فقد اكتسب هيئته وشارته بالوراثة » ولكنك إن تعمقت نقسه وجدته 
أغبى الأغبياء وأسقل السافلین : وعلی العكس من ذلك القتاة الروسية فلا حد أجدر 
منها بالثقة ولا الاحترام » وربما ظهر لها دی جرييه بقناعه الجميل » فلا يلبث أن 
يجعلها أطوع له من بنانه فإن له المظهر المنمق » والفتاة تظن هذه المظاهر هی الروح 
نفسها »ولا تعلم أنها كساء ورثه عن أسلافه ولأضف إلى ذلك أن الانجلیز - 
وان ساعتك هذه العبارة - أكثرهم خشنوا المظهر وحشیو الطبع ونحن الروس نتعشق 
الجمال حيثما وجدناه » ونحاول أن نكتسبه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً » ولكن فهم 
جمال الروح > والشخصية يتطلب مبلغاً من الاستقلال والحرية لا تصل إليه نساونا , 
اماد منهن على الخصوص فقيرات فى تجاربهن ولناخذ لذلك مثلاً المدموازيل 
- ولا بد لى من ذكر اسمها - فإنها تتردد كثيراً قبل أن تفضلك على دی جرییه, 
عي ساس اديه بك و تفتح لك قلبها . ولكن فوق 
ذلك القلب يرن اسم الوغد الكريه » ذلك المرابى الوضيع دی جرییه نها لتصر على 
حبها لمحض العناد والكبرياء , لأن دی جرييه بدا لها مرة فى زى مركيز جميل › 
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وهالة حر مهضوم » یبذل جهده ليعين أسرتها ویسدد خطی الجنرال العجوز الأحمق » 
لقد عرفت زور هذا الخلوق . وأدركت خبث مذاهبه » ولکن هذا الکشف لن يؤثر 
فى عقلها شيئاً , اعطها دی جرییه القدیم » لا تسالك شيئاً آخر إنها كلما آبغضت دی 
جرییه الحاضر . ذابت أسى على دی جرییه الاضی » ولو أن هذا الأخیر » لم يعش قط 
إلا فى مخیلتها أظنك تملك مصنعاً لتکریر السکر يا مستر أستلی ؟ 

- أجل إنى شريك فى مصنع لوقل وشرکاه للتکریر . 

- حسناً آرایت يا مستر أستلى ؟ فى آحد الجانبین صاحب مصنع لتکریر السكرء 
وفی الجانب الآخر آپولون دی بلقدیر آما آنا » فلست شيئًا حتی ولا مکرر سکر ۰ ما 
آنا إلا مقامر » وقد كنت خادماً أيضاً » ولا بد أن الدموازیل پولینا على علم بذلك » 
فان أرى أن لها عيوناً تمدها بالاخبار فأجابنى الستر استلی باعظم ما یکون 
من الهدوء . 

- إنك تقول هذا لانك ثاثر الاعصاب » ومع ذلك فلست أرى فى مزاحك شيئاً 
من الطرافة . 

- آنت على حق » ولكن يا صديقى النبيل . أليس من أفظع الأشياء أن هذه 
التعابير المبتذلة البالية ما تزال صادقة ؟ أرانا نحن المحدثين لم نأت بجديد ! قال 
المستر أستلى وصوته يرتجف وعيناه تلمعان : 

- أنت تهذى ... أعلم ... أعلم أيها الكنود التعس » أيها الضائع الشريد . 
أنى ما جئت إلى همبورج إلا لأنها کلفتنی أن أراك وأن أحدثك حديثاً ودياً طويلاً : 
ولأنها رجتنى أن أحمل إليها أفكارك وآمالك ... وذكرياتك . 

صحت : 

- حقاً ! حقآ ! 

وسالت من عينى دموع محرقة يخيل إلى أنى ما بكيت قبلها قط . 

- أجل أيها التعس ! إنها كانت تحبك › وأستطيع أن أصرح لك بهذا ٠‏ فأنت رجل 
ضائع » وأستطيع أن أقول لك إنها ما زالت تحبك » ومع ذلك سوف تبقى حيث أنت ! 
أجل إنك ضائع ! كانت لك مواهب نادرة » وشخصية حية , كنت رجلا ممتازا » كنت 
تستطيع أن تنفع وطنك » وما أحوجه إلى الرجال ! ولكنك ستبقى هنا ! إن حياتك 
مقضى عليها » لست ألومك على هذا » فكل الروس فى نظرى مثلك » وهم على استعداد 
لأن يسلكوا تلك الشعاب المضلة » من لم يهلك بالقمار هلك بغيره ٠‏ قليل منكم من يشذ 
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عن هذه القاعدة » ولست أنت أول من لم یفهم قانون العمل » إن الرولیت هی لعبة 
الروس التی فطروا علیها لقد كنت شريفاً حتی الآن » وقد فضلت الخدمة على السرقة . 
ولکن مستقيلك پرعبنی ! کفی ووداعاً ! . 

لعلك فى حاجة إلى النقود هاك عشرة جنیهات ذهباً , اذهب وقامر بها . خذ .. 
وداعاً .. قلت لك خذ ! ۱ 

- كلا يا مستر آستلی ؛ بعد کل ما قلته لی ... 

صاح : 

- خذ إنى واشق آنك ما تزال شريفاً وإنى أعطيك هذه منحة صدیق لصدیق ۰ 
ولو كنت واثقاً أنك ستکف عن القمار وتعود إلى وطنك » لقدمت اليك على الفور ألف 
جنیه لتبداً عملك ولکن آلف جنیه وعشرة جمیهات سواء عندك الان ۰ فستفقدها على 
الحالن » خذ ووداعاً . 

- ساخذها على شرط أن تسمح لى » قبل أن تذهب . بان أعانقك . 

-اوه ! یکل سرور . 

اة , واف ء 

ولکنه كان مخطئاً فلشن قسوت فى حکمی على پولینا ودی جرییه . لقد كان 
بلا شك قاسیاً فى حکمة على الروس عامة . إنتى لا آدافع عن نقسی + ولکن » ولکن 
هذا كله کلام » کلام لا یغنی » إننى فى حاجة إلى أن أعمل يجب قبل کل شىء 
أن أسرع إلى سویسرا غداً ! غداً ! اه لو أستطيع أن أرحل غداً وأن آولد من جدید › 
ون أبعث من بين الأموات ! ولكنى لا أستطيع . ولكنى يجب أن أظهر لها ما أستطيع 
عمله .. يجب أن تعلم يولينا أنى مازلت قادراً على أن أكون رجلاً ... لم يبق وقت 
اليوم ... ولكن غداً أوه ! إنى لأشعر أن هذا هو الطريق الوحيد .. معى خمسة عشر 
جننيهاً وقد بدأت بخمسة عشر فلوونيا ! إذَا سرت بحذر ؛ لا لا ! نی لست أحمق 1 . 
ولکن لم لا آبعث من بين الاموات ؟ .. شيئاً من العقل والصبر - وأنجى لیس على" إلا 
أن أضبط نفسی ساعة واحدة » فیتغیر مصیری كله . لا بد من الشخصية هذا هو 
الهم . فلأ ذکر ما حدث لى منذ آشهر فى رولتنبرج . 
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.... كانت لحظة أثبت فیها آنی قادر على العزم والتصمیم » لقد خسرت کل ما 
نفسى : إذن فمعى ما آتعشى به ولا أكاد أخطو مائة خطوة حتى أعود أدراجى إلى 
بهو القمار » وأضع فلورينى على الانك" حقا إن ههنا شینا غريبا رجل وحيد . 
بعيد عن وطنه . بعيد عن أصدقائه. يخشى أن يبيت على الطوى - هذا الرجل يقامر 
بآخر فلورين معه لقد ريحت » وبعد عشرين دقيقة خرجت وفى جیبی مائة وسبعون 
قفا + ذا + سوه يتتهى کل کس 2 . 
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لا أعرف كاتباً صور محنة الفردية فى هذا العصر كما صورها جورج ديهامل . 
ولك أن تقول : محنة الفردية » أو محنة الفرد » حسبما یحلو لك من رغبة فى التجريد 
الفلسفى أو التخصيص الإنسانى ... وأنت مصيب على الحالين » فهى محنة يعانيها 
الأفراد المثقفون اليوم » لا فى فرنسا وحدها بل فى كل بلد مسته الحضارة الصناعية 
والإنتاج بالجملة . ومصدر هذه المحنة إحساس هؤلاء المثقفين ذوى الذكاء اللامع 
أو الإحساس المرهف أو الخيال الوثاب ‏ بأن هذا المجتمع الحديث لم يعد محتاجاً إلى 
ذكائهم اللامع ولا إلى إحساسهم المرهف ولا إلى خيالهم الوثاب » بل لعله ينظر إلى 
هذه الأمور التى كانت تعدها الإنسانية من قبل ميزات نظرة الشك والارتياب » لأنها 
أصيحت تعد فى دينا العمل عوائق ومعطلات ..... وهم يلاقون من ذلك عناء غير قليل » 
حتى لیضطرون إلى إحدى اثنتين : إما أن يستبدلوا بذواتهم الحساسة نواتاً أخرى 
أشبه بالآلة فى انتظامها ودقتها , وأكثر انطباقاً على ما يتطلبه المجتمع الحديث , وإما 
أن ينسوا أنهم آفراد › ويلقوا بأنفسهم إلقاء فى جيش الساخطين على هذا المجتمع » 
المعدين العدة لتغييره وفق ما يتراعى لهم أنه الحق والصواب . وهم على الحالين لا 
يستطيعون الاحتفاظ بفرديتهم » وقلما ينجون من هذا القلق الذى ينوشهم من كل 
جانب » وقلما يصلون إلى حالة من السلام النفسى الذى ينشدونه . وأكثرهم ينطوون 
على أنفسهم . ويجترون إحساساتهم » ويطعمون أحلامهم وآلامهم » وريما وجدوا فى 
الألم لذة أكبر , لأنه لا يلوح لهم بأشياء مستحيلة » ولا يعرضهم لخيبة قاسية . 

هذه الفرقة من الناس » إذاً » ظاهرة بارزة فى الحياة الإنسانية لعصرنا الحاضرء 
يعنى بها علماء الاجتماع » وعلماء النفس » والفلاسفة » والأخلاقيون . والأدباء » 
والفنانون ولعل مما يزيد عنايتهم بها أن هذا القريق من الناس هم الجمهور الأكبر من 
قراء الأدب والفلسفة وأهل الفكر » ومتذوقى الفن ۰ فکان رجال الفكر والفن إذ يعالجون 
مشاكل هذا الفريق من الناس إنما يعالجون مشاكلهم هم أنفسهم فى نطاق أوسع . 
وكأن هذا الجمهور إذ يطالع مايكتبه له الأدباء والمفكرون إنما يطالع نفسه بين السطور . 

كتب جورج ديهامل سلسلة من خمس قصص تدور كلها حول محنة الفردية 
فى العصر الحديث » أى حول التنافر بين الفرد ونفسه » ويين الفرد ومجتمعه . 
وابتدع فى هذه القصص شخصية « سلاقان » » وهی شخصية لا تقل حياة ولا صدقا 
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ولا عمقاً عن شخصية « هملت » أو« دون کیشوت » . فى شخصية ذلك الخقف 
المرهف الحس الذى يلفظه المجتمع الحاضر > على أن ديهامل لا يتخذ بطله من أولئك 
المثقفين ذوى الثقافة العالية المنظمة » وإنما هو رجل من عامة الشعب »2 » لم ينل ما 
اصطلح الناس على تسمیته بالثقافة العالية ولا الثقافة الثانوية » ولکته قرا كيرا وفكر 
كفيوا . یقول لصدیق : « إننى فقیر موف كنت قرا داتسا ف کما نوسن 
الفقراء » أعنى أننى درست دراسة فقيرة . وقد آلمنى ذلك ويخاصة فى السن التى یتالم 
فيها المرء لمثل هذه الأمور . ثم أخذت أثقف نفسی بنفسی » وعلى قدر استطاعتى » 
فأنا أعلم اليوم أكثر مما يعلمه غالبية البورجوازیین فى مثل سنى » ولكن الراجح أنى 
لم أتعلم هذه الاشیا رار ی كلها تقول .ومن شم لا يعدنى الناس مثقفاً . 
وأصدقك القول إننى مستنى العدوى من أفكار الناس عنى فأصيحت أشك أنا هیا 
فى ثقافتى . إنها لثقافة طيبة لا تخلو من رسوخ وغنى » ولكنها ليست ثقافة «أصيلة» . 
لاضير ! إننى مثابر على القراءة . » . 

وهو يقضى سحابة نهاره فى بعض تلك المكاتب التى تؤوى عشرات أو مثات من 
طبقته يؤدون أعمالا تافهة . وهی مشغوف بالموسيقى . غير أنه يقول یوم 
أجاهد آلتى لا يبدو على أننى أفهم شيئاً مما أوقعه > على حين أن أودين مثلا - 
ینفخ فى النای أيضاً - آودین هذا الذی لا یفهم شيئاً من الوسیقی ولکن له آصابه 
متمرنة » یخیل إلى من يسمعه أنه مشبوب الوجدان ! » . 

وقد تسال : لاذا جعل دیهامل بطله مثقفاً عامیا وفنانا عاجزاً » ولم یجعله رجلا 
ممتازاً فى ثقافته أو فنه ؟ ألا يكون فى هذه الصورة الاخيرة آصدق تمثيلاً لمشكلة 
المثقفين فى هذا العصر ؟ ولكننى أذكرك بأمرين اثنين : أولهما أن ديهامل لا يعالج 
مشكلة المثقفين الممتازين بوجه خاص » بل مشكلة كل من يتغلب فيهم جانبا الفكر 
والوجدان على جانب العمل > وطبيعى آلا يبلغ هؤلاء > جميعا رتبة العبقرية . والأمر 
الثانى أن القصة والأدب على العموم قد اتجها بدو ایا هنت كليو الذهب الاش 
فى الأدب واتخذ موضوعاته من الحياة العادية - حياة الناس العاديين . لم یبق الأدب 
تا لحياة الأيطال وصراعهم » » بل أخذ أشخاصه من زحمة الحياة العادية التى 
تعج بشتی صنوف الاسی والساخر . ولعل هذا هو الأثر الخالد للمذهب الواقعى 
فى التراث الأدبی الانسانی » فما أظنه قد أصبح فى استطاعة الأدب فى حاضره 
أو مستقبله أن يترفع عن مشاكل جماهير الناس مهما تكن طبقتهم أو ثقافتهم 
أى نحلتهم » ولا أن ينتزع العواطف الإنساتية من مجالها الطبيعى . ليضعها فى إطار 
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من العظمة الصنوعة . وقد ظهر الذهب الطبیعی وعمیده زولا بعد الذهب الواقعی . 
فزاد هذا الاتجاه بالأدب نحو الشعب قوة ووضوحاً . فدیهامل محافظ إذاً على تراث 
الأدب الفرنسی الخالد » وهو فى الوقت ذاته دقیق الاحساس بالمشكلة التی یعالجها 
حين يختار بطله نكرة من النکرات . أو كما یقول هذا البطل عن نفئسه : « رجلا لا 
یختلف فى شىء عما آلفه الناس » رجلاً يشبه کل الرجال إلى حد مخیف ! » . 

ظهرت قصتنا ۱/0 Confession de‏ - وهی الاأولی من مجموعة سلافان - 
سنة ۱۹۲۰ . ثم تلاها «رجلان» 6۱۳۱۵۳۱۲۳65( سنة ۱۹۲۶ » و«یومیات سلاشان» 
de 0‏ 0۱1۲02۱[ سنة ۱۹۲۲ « و« نادی لیونیه » ۱۷0۳۳۵5 Le Club des‏ 
سنة ۱۹۲۹ » وأخيراً : « كما هو » ۱۷۷-۳۲6۲۳6 Quen‏ ۲6 سنة ۱۹۳۲ . 


حلل دیهامل فى القصة الاولی عناصر التناقض بين الفرد ومجتمعه . وبين واقع 
الفرد وآماله . وبین أفكاره وأعماله . صور ذلك كله منعکسا على ذهن سلافان ۰ فهو 
لا یقص أحداثا » بل أفكاراً بلغت من قوتها وتمکنها مبلغ الاحداث » فهی أحداث 
بالتسبة لصاحبها » وهی مفامرات حقة تمسك آنفاسك وأنت تقرؤها .. أحداث هذه 
القصة لا تعدو أن سلاقان یفصل من عمله التافه إثر حادثة يحسبها الناس حمقا 
وشذوذاً ویراها هو عملا ضرورياً يرد إليه ثقته بانه إنسان يعيش بين آناسی . ولیس 
بعد ذلك إلا البطالة والتشرد والفاقة » وأحلام الحرمان » وأوهام القلب الوحيد . 

وفى القصة التالية « رجلان » نرى سلاقان الصديق ... نراه فى ضوء تلك الصلة 
النفسية العميقة التى تكشف من أسرار النفوس ما لا تكشفه الأفكار ولا الأحلام 
ولا الأوهام . وصديقه لا يشبهه فى شىء من الأشياء . إذا كان سلافان مثال الرجل 
الذى لا ينسجم فكره وعمله فإدوار مثال الرجل الذى يقيس فكره على قدر عمله . وإذا 
كان سلاقان مثال الرجل الساخط على وجوده فإدوار مثال الرجل الراضى عن وجوده . 
وإذا كان سلاقان مثال الرجل الخائب الذى يزداد انحداراً كل يوم فإدوار مثال الرجل 
الناجح الذى يزداد كل يوم صعوداً . إدوار هو على الجملة صورة حية للمجتمع الحديث . 
هو الرجل الذى تخضع حياته لنظام لايحيد أو لا يكاد يحيد . هى الرجل الذى يترجم 
جميع أفكاره إلى أعمال » وجميع دوافعه ونوازعه إلى مصالح . هو الرجل الذى تنسجم 
رغباته مع واقع الحياة » حتى لتحار : أيهما يستجيب للآخر ... آهو يكيف وجوده 
طبقاً لواقع حياته » أم هى أحداث الحياة تنساق وراء رغباته ؟ يعرف سلاقان من 
مطعم كانا يترددان عليه » وكأنه يحس فيه ضعفا وعجزاً عن المضى فى تيار الحياة 
الزاخر » فيود لو يسنده بذراعه القوية » ليزداد التذاذا بقوته .... ويقيل سلاقان - بعد 
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تردد - هذه اليد المدودة إليه » وببذل له الصدیق من جاهه وماله » ویقبل سلاقان هذه 
الهبات أيضا » ولکن على حساب کرامته وكبريائه » حتی إذا ضاق صدره بعد سنبن 
طوال من هذه الصداقة غير المتكافئة » ثار على ما آلقی فيه من عبودية » وفارق صاحبه 
فراقاً غير جمیل . 

والقصص الثلاثة الأخيرة تصور صراع سلافان لتحقیق فردیته . فإنه لم يحدد 
بعد مطلبه من الحياة » وانما كانت نفسه آشبه بصندوق رنان , کل عمله أنه یضخم 
الذبذبات التی تصل إليه من الخارج .ولکته قذ. بدا بحس تزوعاً و 
فصاحیه یقول له قبل أن بفارقه : « ما بك ؟ » فیجبه فیجیبه : « بی کل ما لیس بی .. 
لا تستطيع أن تمنحنى إياها يا إدوار اماق FO‏ . روح خالدة ی 


وبعود سلاقان إلى وحدته المريرية اللذيذة » ويستدير أعوامه الأريعين » وقد شغل 
بتحدید وجهته فى الحياة . فهو یقول عن حیاته فى تلك الاعوام : « آربعون سنة ولم 
آفعل شيئًا ! أعنى أننى لم آقض شيئًا ولا أتممت شيئًا .. ولو مت هذا الساء 
ما استحققت أن يذكر اسمی على لسان . ولا أن تبقی صورتی فى ذاكرة . لیتنی لا 
آموت هذا الساء ! دعاء آرفعه إلى الفضاء » ولنقل إننى أسال القدر » ما دمنا لا 
نعرف غيره ؛ فما أظن أن الدعوة الحارة لا تجد صدی ولو لفظت فى الصحراء » . وهو 
ينظر فى أمره كله ویقلبه على جمیع وجوهه . حتی إذا استقبل عامه الأول بعد الاربعین 
كان قد استقر عزمه على أن یتاله » أو یکون قدیسا ٠‏ فهو يبدأ « يومياته » لیسجل 
خطواته فی هذا السبیل . 

ولکنه لا یمن بالدین . فهو لا يريد أن يكون قدیسا کقدیسی الكنيسة ٠‏ بل يريد 
أن يحيا حياة القدیسین » يريد أن ینعم بلذة الفضيلة » يريد أن یرفع الفضائل النفسية 
- فى ذاته هو - إلى أوج من العظمة . وهو بری أنه بهذا یفی يحاجة من حاجات 
العصر : یفی بحاجته إلى قديسين . فقد كان لكل عصر قدیسوه » ولکنه لا يرى لهذا 
العصر قديسين . 

ویأخذ فى جهاد نفسه جهاداً منظماً » یدونه فى « يومياته » ۰ وکلما خرج من 
عة من هذه المعارك التقسنة وید تقسة مریضا أى مستفقلا أل معتفرا ب وود آنه 
لم يبلغ من فضائله المنشودة شيئًا . ذلك لأن قديسى العصور القديمة كانوا يمارسون 
فضائلهم معتمدين على إيمان وثيق بالله واليوم الآخر » كانوا يعتقدون أن الحق فى 
جانبهم وأن الله معهم . فكان فى أفعالهم ثقة واطمئنان وجلال . أما هو فلا يمن بقوة 
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یعوزها الوسط الذی لا تعيش وتتشط الا فيه » وکاتما هو رجل يحرك شفتیه بالغناء فلا 
یتجاوز غناؤه حنجرته . 


ویتمنی سلاقان أن يؤمن . ويرتاد الکنانس » ویعترف » ولکته لا پحس فى هذه 
التچارب كلها شيئاً من الصدق . انما هى حرکات وأقوال لا تصدر من قلوب قانلیها . 
ولا تصل إلى قلوب سامعیها . هی آشبه بالبقایا التحجرة من عصور إنسانية بائدة . 
ویکتب إلى قس بروتستنتی یساله النصيحة لروح ضالة » فیکتب إليه کتابا . موجزاً ذا 
رقم وتاریخ » ویحدد له ساعة یلقاه فیها بعد آسابیع ... ویقابله فى مکتب کمکاتب 
رجال الاعمال » وإذا هو آمام قس يرشد الارواح الضالة « بالجملة » . على طريقة 
الانتاج بالجملة ويرد الایمان إلى النفوس الحائرة بأحدث أسالیب التحلیل النقسی . 

لا يستطيع سلافان » إذاً » أن يكون قديساً . وتنتهی هذه التجرية الاليمة بمرض 
طویل فى مستشفی مجانی » دخله اثر حمی أصابته لأنه قدم معطفه وحذاعه - فى 
الشارع وفی ليلة من لیالی الشتاء - إلى آفاق لنیم » لم يجد ما يعطيه إياه فآثر أن 
يقدم إليه کساءه على أن یحتمل نظرة الشك التی صوبها إليه . ویخرج سلافان من 
الستشفی وقد أكسبته هذه التجربة نوعا من الهدوء » ولکته ما زال یبحث ... يبحث 
بالعتی المطلق لهذا الفعل » كما یقول . ویهدیه البحث إلى « نادی شارع لیونیه » » وهو 
لیس بناد على الحقيقة » وإنما هو حانوت إسكاف فقیر یجتمع فيه بعض الشیوعیین 
الثوريين الذين یدعون إلى مجتمع جدید ۰ یجتمعون فيه خفية لیتباحثوا فى مشاکلهم 
ویدبروا آمورهم . وان كنا لا نعرف ماذا يدبرون بالضبط لأننا نراهم بعینی سلاشان . 
ولیس سلاشان واحداً متهم وإنما هو قى اصطلاحهم «عاطف» » وکما یقول آحدهم : 
«من أولئك المثقفون الذین ینزلون إلى الشعب . طراز ۰۱۹۰۰ . فهم لا یطلعونه إذاً على 
كثير من أسرارهم . ولکنه یفهم آنهم یطمحون إلى حياة أسعد » ویراهم یعیشون عيشة 
خشنة , ویعلم آنهم یلاقون آلوان الاضطهاد ؛ ونفسه نزاعة إلى السمو . نواقة للالم . 
فبینما هو یفکر أن یلقی بنفسه فى تلك النار یعلم من آمرهم مالم يكن یعلم » فهم 
ثوریون فنیون ٠‏ لا یبالون کثیرا بالفرد . لأن همهم تغییر الجتمع. عندئذ تنفر منهم 
فردیته فیقول لهم : إننى لا آسمح لنفسی بانتقادکم وأغلب ظنی أنكم مادمتم مقدمین 
على هذا الامر قشم ما یدعوکم إلى ذلك. ولکنکم تستطیعون أن تغیروا مایسمی النظام . 
وتستطیعون أن تخلفوا الطبقة الحاکمة , تستطیعون أن تغیروا کل شی ولکنکم 
إذا لم تغیرونی أنا - آنا سلاقان مثلا - فانکم لم تغیروا شیثا ۱ » . 
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فإذا ساله سائل منهم : « ولاذا تلح هکذا فى تغییر نفسك ؟ » آجاب فى صوت 
خفيض ولكنه واضح يسمعه الجميع : « لأنى .... لأنى جبان . » 

ويعكف وحده على هذه الفكرة يديرها فى نفسه حتى ينتهى فيها إلى نوع من 
والإشارات والأقوال إنها الحى الذى يعيش فيه ال انیب سکنه مكح بو كس 
a E‏ رسي وا 

ولكن سلافان لا يفارق أصحابه الثوريين حتى يدهمهم البوليس ويقضى ليلة فى 
السجن ويعود إلى داره فى صبيحة ذلك اليوم ليجد أمه تهلك أسى .. 
ويمضى ليجرب أن يكون رجلا آخر غير سلافان وقد تعلم فى هذه المرة إلا يطمح إلى 
أفعال رائعة .... لن يحاول أن يكون قديساً . بل يكفيه أن يكون إنسانا یخفف آلام 
النگویین من الیشر > وما أكثرهم . فنراه فى القصة الأخيرة « كما هو » يعيش فى 
الجزاثر باسم « سیمون شافجران » ء وکیلاً لشركة فونوغرافات , وقد حلق لحیته 
واستبدل بنظارته العدنية عوینات ذهبية الاطار » وآصبح یحظی باٍجلال عارفیه لانه لا 
هن ويم بهلت اقتا فى ما , فق کد کی هة لیر ورکیم لتضريش 
المصابين بالطاعون » ثبهى يرعى خادمه « مختاراً » ويعلمه القراعة والكتابة » ويحاول 
أن يثنيه عما هو منغمس فيه من قبيح العادات» إذن فقد بدا يمارس أعمال الخير حقا . 

ولتت عل کا شي واشوصما بقل 514[ ؟ اه شیر یرهم کل ای 
جماعى » فلعله یری أن طيبته وإنسانيته لا تستطيعان أن تخففا شيئاً من هموم البشر 
الثقيلة » ولكن ضيقه یرجم إلى سبب آخر أهم من هذا ٠‏ فهو لم يقدم على هذه التجرية 
الكبيرة إلا لينقذ الإنسانية فى نفسه آولاً » بآن يكون إنسانا خيراً فيما یأتی وما يدع . 
عن سليقة وعادة لا عن تفكير وارادة . وهو يرى أنه لم يبلغ من ذلك شيئاً > فهو يرتد 
اة إلى تقشة «ویسارح‌سصاعیا 4 : د كيف ولم آلرء !9 نگون لا سا هى ؟ 
وكيف يحاول أن يكون غير ما هو بغير أن يصيبه الجنون ؟ » 
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هو إذا لم یتقدم خطوة منذ فكر أن يغير روحه » ولکنه يتعلم شيئاً واحدا : یتعلم 
أن « العمل الطيب إنما هو ثمرة تفكير يوازن ويختار . أنه النتيجة الثايتة بتة لصراع 
باطنى كبير . » وتدخل هذه الحكمة على نفسه شيئاً من الهدوء .. . فهو يستطيع إذاً أن 
يصل إلى السلام النفسى الذى ينشده عن طريق هذا الصراع الباطنى الموجه دائما 
نحو غرض طيب . 

قتل خادمه مختار بائعاً إيطالياً پرصاصة مسدس . وكان سلاقان يستطيع - 
بشیء من حضور الذهن - أن يمنع الحادث » ولكنه لم يفعل . واعتصم الخادم بقبو 
التزل قسار إليه سلافان يشرع إليه أن يخرج ويعده جاخ يداقع عته «وإذا بالقادم 
ډردیه بمسدسه . 

عمل من أعمال الطيبة . عمل یودی بصاحبه دون جدوی ولكنه يأتيه بالسلام 
النقسی الذى بنشده > لأنه انتصار على تردد النفس وجبنها > ومواجهة للجهل والظلام 
والشر » ولانه لطف ورحمة » ولأنه عفو ومغقرة ؛ وتلك هی الفضائل النفسية التی جاهد 
عذره إذ لم يبلغ السلام النفسی الذی ینشده » أنه دقع حیاته ثمنا له ! 

۲ Kk ok 


وقد أردت بهذه المقدمة شرحاً وتفسيراً » ولم أرد نقدا وموازنة . على أنى أكتفى 
بان أقول إن سلافان الشاب أحب إلى من سلاقان الكهل > ولعل القارۍ يشاركنى فى 
هذا الحکم قان سلاشان الکهل آبعد عن الواقع » وأقرب إلى أن يكون دعاوة لأفكار 
الکاتب » وسلافان الشاب آروع سخرية وأقل تشاؤما على رغم ما ینتابه من 


يأس عنیف . 


شکری محمد عياد 
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۳ 


آنا لا آکره السید سیرو » إننى جد آسف لأنى فقدت وظیفتی » وهی وظيفة طيبة . 
ولكنى لا آکره السيد سیرو ؛ فقد كان على حق > ولست آدری ماذا كنت أصنع لو 
كنت فى محله > وان كنت آفهم - ویاللاسف ! - آشیاء کثيرة . 

ويجب القول إن السيد سيرى لم يشا أن يفهم . وكان يلزمنى أن أوضح له كثيراً 
لم يدع لى فرصة لأتمالك نفسى » وأبرر مسلكى . فقد كان محتدا ٠‏ ولأقل فى غير 
مواربة إنه كان غليظا ٠‏ بل كان فظا . لا ضير › فليس يخطر ببالى أن أكرهه . 

أما السيد جاكوب فالامر معه مختلف, فقد كان بوسعه أن يفعل شيئاً من أجلى. 
كل حال ! كان يستطيع أن ينطق بكلمة - بكلمة واحدة ‏ ولكنه لم ينطق بهذه الكلمة , 
ولست ساخطاً عليه لذلك ٠‏ فإن له زوجة وأولاداً » وسمعة لا يستطيع أن يقامر بها . 

ولا شك أنى لو قلت ما أعلمه عن السيد جاكوب ... ولكن لينم قريراً . فلن أقول 
شيئًا . إنه لم يدافع عنى . ولم يخلصنى » ولكنى حين أزن كل الأمور لا أجد فى نفسی 
كراهية له أيضاً . فهؤلاء الناس ليسوا ملزمين أن يدخلوا فى اعتبارهم أشياء معينة . 
ولقد كان فى هذا الحادث مجموعة من الظروف الشديدة الإيلام . فلنسلم الآن أنى 
كنت وحدى الخطی , وما دام حال العالم كما تعرف فلأقل إنى كنت مخطئاً . وسنرى 
يعد ! . 

لقد مضی على هذه الحادثة وقت طویل » ولولا نك هجت ذکریات سينة ما حدثتك 
عنها : ثم إنى قد وقعت لى أشياء كثيرة منذ ذلك الوقت , فریما أكون قد نسيت بعض 
التفاصیل . ویجب أن آنبهك إلى أنى لم أر السید سیرو غير ثلاث مرات . وهذا قلیل 
فى مدی خمس سنين . وهو راجع إلى أن بيت سوك وسیرو بیت عظیم جدا ٠‏ فليس 
فى وسع هذین السیدین أن یعقدا صلات مع موظفیهما الذین يبلغون الالفین . أما 
عملی أنا فلم يكن له آدنی صلة بالادارة . 
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وذات صباح بدا التليفون يدق . ولست أدرى أأنت من أولئك الذین تؤثر فى 
حواسهم الأجراس والنواقيس وسائر هذه الأجهزة الجهنمية ؟ أما أنا فأستفظعها . 
وان وجود جرس كهربى فى المكان الذى أنا فيه ليكفى لتكدير حياتى ! ولهذا 
من الأصوات . إنه مثقاب ينفذ فجأة فى جسمك ويخرز أفكارك » ويقف کل شىء حتى 
نبضات قلبك . إنه شىء لا يؤلف . 

هاهو ذا التليفون يدق . فیصفی كل من فى المكتب ۰ دون أن يبدو عليهم ذلك . 
وينقطع الصليل فينتظرون .. لست آشب عصبية من غيرى . ولكن هذا الانتظار أيضا 
قطعة من العذاب » فنحن ننتظر لنعلم أتكون هناك دقات أخرى أم لا تكون . 

فإذا كانت دقة واحدة فهى للسيد جاكوب . وإذا كانت دقتين فهما لفلوج 
لأودين بعد أن ذهبت ٠‏ وكان على عهدى ينادى باربع دقات . أودين ! إنه ليس عصبياً 

وفى اليوم المذكور دقت دقة واحدة لا غير دقة كبيرة طويلة مستقيمة » 
فيها ثقة تؤذى . 

فيخرج السيد جاكوب من وراء ستره ؛ يخرج من كنه » حيث يرابط كحصان 
شعره على مر الزمن بقعة مزيتة . 

ويبدأ الحديث وأنا شبه مصغ . وعجيب دائماً أن ترى رجلاً طيباً يحادث العدم 
ويبتسم له ويتلطف إليه . رجلا طيبا يحدق فجاة إلى الدهان البنى على الحائط وکانه 
یری شيئا يثير الدهش . 
الكلمات الأولى ثم علاه الاحمرار ؛ ثم أغضى وجعل یتامل المدفأة الكهريائية القابعة فى 
ركنها شتاء كأنها كلب صغير ساخط . 
وأخرى . وسمعت السيد جاكوب يدمدم : ولكن ياسيدى . لکن ياسيدى .... ففكرت 
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فى أعماق نفسی « ان آعاد « لکن یاسیدی » هذه فلسوف آنهض وأصفعه صفعة تصك 
رأسه بالحائط ۱ » . 

وأنا دائماً أحدث نفسی بأشیاء کهذه . والواقع آنی أمرؤ شدید الهدوء وأنى لا 
أكاد أفعل شيئاً من هذه الاشیاء التی أحدث بها نقسی . وأنت تدرك أنى لم أكن 
جاكوب باولئك الوسطاء الروحانيين الذين يدعون مخاطبة أرواح الموتى » والذين 
يخلعون عليها - آخر الأمر - نوعا من الحياة . فقد كانت تسمع - حين يصمت - 
ضوضاء خشنة » كأنها آتية من آخر الدنيا أميز فيها - قليلاً قليلاً - صرخات صوت 

وانتزع السيد جاكوب نفسه من الجهاز فجاة. ووضع السماعة متحسساً مكانهاء 
ومخطئاً الخطاف ثلاث مرات قبل أن يعثر عليه . فاستبد بى الغضب ولكنه - بلا شك - 
لم يبد على . وأفلحت أخيراً فى أن آبری قلمى برية جيدة . ومسحت أصابعى فى طرف 
سراويلى ٠‏ حيث لا يظهر أثر الرصاص . 

ويمضى السيد جاكوب إلى كنه » ويفتح صناديق من الورق المقوى ويقرقع بأوراق 
ثم يصيح فجأة : 

- سلاقان ! تعال هنا برهة ؛ 

كنت واثقاً أن ذلك سیحدث . فنهضت طائعاً , ووجدت السید جاکوب ینتزع 
شعرات أنفه » وهذه عنده علامة قلق شدید . قال لى : 

- خذ هذه الكراسة واحملها أنت إلى السید سیرو . ستجده فى حجرته 
بالادارة . قل له انی أصبت بوعكة مفاجنة . 

ووقف عند هذه العبارة » ومد بصره نحو النافذة وهو یطرف بعینیه ٠‏ لینظر إلى 
شعرة من خیشومه . ثم وضع الشعرة على نشافة وأضاف وهو یکبح رغبة شديدة فى 
العطس ملأت عینیه بالدموع : 

- هيا يا سلاقان » آسرع ! 

ولكى تصل إلى مكتب السيد سيرى يجب أن تمر بأجزاء كثيرة من البناء . وحين 
متعددة بعضها فوق بعض . والرجال وهم يعملؤن فيها . 
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فمن هولاء من هم غارقون حتی صدورهم فى مکاتب أمريكية مركبة الصنع 
کالالات اليكانيكية . ومنهم من یتدلون ذابلین من قمم کراسی عالية يقير مساند . 
مدببة کالعصی . وهناك جدران عريضة » مقطاة بصنادیق الأوراق » تذکرنی بمقبرة 
بيرلاشيز » ویمر أمامها - على ممرات مرفوعة فى الهواء - صبیان أو ثلاثة » يبدو 
علیهم الدآب وكثرة العمل کآنهم نحل العسل. وریما تسمع نقراً کصوت شؤيوب المطرء 
فقدخل ينوا وانتتهاً یعزف فيه الكتبة على الالات کالجانین ء موسیقی کموسیقی 
لتاق تحطلیا ذدات جو ای تسیر ... وزری فى عير هذا لكاي کے مكرك بالق 
البتل والفراء الغليظ » فى أسقلها رجال يضقطون سجلات النسخ تحت الکبس » وهم 
یقبضون آیدیهم بشدة ویعضون على نواجذهم . وبا اجمال كانت اللوحة كلها تمثل 
مکانا کل ما فيه منتظم , آی أنها كانت تمثل شيمًاً لا يمكن أن یقارن بالفردوس 
الارضی . 

وفی الدهلیز الوصل إلى مکتب السید سیرو خادم ذو سترة رسمية وجورب آبیض . 
سالنی عن رقم القسم الذی أعمل به ودفعنی إلى غرفة فسيحة وهو یتمتم : 

اف يىك , 

- فعرفت لتوى حجرة السيد سيرو » وإن كنت لم أدخلها غير مرة واحدة إذ أنى 
رأيت السيد سيرو فى المرتين الأخريين فى قسمنا . رأيت جدران الغرفة مغطاة بورق 
آزرق داكن , وحواف النوافذ والابواب مدهونة بلون حلوى العنب » وفی أحد الأركان 
نموذجا « لدراسة وذراية سوك وسيرو » وعليها أوسمة المعارض . 

وكان هو هناك ! ولعلك تعرفه وتعرف أنه رجل قوی البنية نوعا طويل القامة . 
حليق الرأس . له شارب منتفش واحية صغيرة خشنة » وشعر وخطه الشيب . وعوينتان 
تهتؤان داشا لآنهما لا تمسكان إلا يقليل من الل تست الجبية . 

نظر إلى السيد سیرو عن عرض ولم يزد على أن قال : 

- أجئت من التحرير ؟ وما بال السيد جاكوب ؟ 

- إن به وعكة . 

- كذا ؟ هات ! 


كل ذلك وأنا واقف تجاه المكتب ذى الطراز الاميراطورى ٠‏ لا أدرى أيحسن بى أن 
أضم عقبى وأشد جسمی أم أنثنى قليلاً كما يقف الجندى وقفة الراحة . 
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ویجب أن أعترف لك بأنى عشت فى عزلة شديدة فى بيت سوك وسیرو . فکنت 
اکن المثاسيات الت مرق ى اروج عن باتش وعاذاض , لقره کان طن ان 
وأعددت له بعضاً من تلك العبارات المجودة التى ماكنت لأقولها آخر الأمر . وكنت 
حتى تؤذى كل منها الأخريات » وشعرت شعورا غريباً بأتى أكون التواءة مضحكة 
ضخمة › لا بوجهى وحده » بل بجذعى » ومعدتى وأطرافى ... بجثمانى كله . 

وهنا سج تس او السيه سرو کاو إلى دول ناخ ينهو باه هن 
الكراسة التى قدمتها إليه » وهو يكظم فى نفسه غضبا شديدا 8 

قال فجأة وهو يضغط الصفحة بسبابته ولا يرفع أنفه : 

- كتابة رديئة ... لا تقرأً ... ما هذه الكلمة ؟ 


فخطوت أربع خطوات إليه . وأنحنيت وقرأت بلا تردد وبصوت مرتفع : « تبرعاً » 
وجعلتنى هذه الحركة بمقرية من السيد سیرو » وعلى كثب من ذراع كرسيه اليسرى . 


وعندئذ لاحظت أذنه اليسرى . وإنى لأذكرها جيداً ومازلت أرى أن لم يكن بها 
شىء خارق للعادة . كانت أذن رجل دموى نوعاً ؛ أذناً كبيرة فيها شعر ويقع بلون ثمالة 
النبيذ . ولست أدرى لماذا جعلت أنظر إلى هذا الغضروف بانتباه شديد لم يلبث أن 
آصبح مؤلاً . كانت هذه الأذن جد قريبة منى » ولكن شيئًاً لم يبد لى قط بعيداً . 
كبعدها » ولا غريباً کفرابتها"» ففكرت : « إنها من اللحم الإنسانى ؛ وثم أناس يجدون 
لمس هذه اللحمة شيئاً طبيعياً جدا ؛ وثم أناس يالفون ذلك اللمس . » . 

ورأيت فجأة » وکانی فى حلم » صبیا صغيراً - والسيد سیرو نو أسرة - صبیا 
صغیرا - یطوق عنق السيد سیرو بذراعه . ثم لمحت الآنسة ديبير , وكانت كاتبة على 
الآلة. وكانت للسيد سیرو معها علاقة لغط بها الناس. رأيتها منحنية على السيد سيرى . 
تقبله هناك . خلف الأذن بالضبط . وكنت أفكر فى أثناء ذلك :" « أجل . إنها لحم 
انسانی . من الناس من يقبلونها . هذا طبيعى . » ولست أدرى لاذا بدت لى هذه 
الفكرة عسيرة التصديق ٠‏ وأحياناً مستنكرة . وتتابعت على مخيلتى صورة مختلفة . 
حتى انتبهت فجأة إلى أنى حركت ذراعى اليمنى حركة خفيفة , مقدماً السبابة , 
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وفی هذه اللحظة زمجر الرجل الضخم وهو ینظر فى الكراسة. وتغیر وضع رأسه. 
فشعرت لذلك بغضب وارتیاح ممتزجین . ولکنه عاود القراءة » فلحسست أن ذراعی قد 
بات مرك اماف : 

6 پچ و ی وت و 
تایا من عسوا بولا A Fe B2‏ سردو 
وفجاة مددت ذراعى بحرکه مقصودة » ووضعت سيابتى بلطف > هنالك حیث أحيبت » 
على قطعة من الجلد الاحمر قوق الشحمة بقلیل . 

سیدی ؛ لقد عذب دامیان لأنه طعن لويس الخامس عشر بسکین . وتعذیب انسان 
عار د لا وق ان جسوعهکی: . ووا کاخ فقد اسان دامیان أكلك یی هنن 
آما آنا فلم أصب السید سيرى بأذى . ولم يدر بخلدی أن أصيبه باقل أذى » ستقول لى 

که الل لوف سپایص. - وپرقة - آذن السید سیرو حتی وثب هو وکرسیه 
إلى الخلف . ولابد آنی كنت شاحباً بعض الشحوپ . آما هو فقد آزرق لونه كما يحدث 
للمرضی بالصر ع حين یشحیون . ثم انقض على درج فقتحه وأخرج منه مسدساً . 

ألم أتحرك . ولم أتكلم . وشعرت بأتى جئت أمراً ادا. كنت خاوياً. منخوياً . 
KS‏ 

ولا أدرى على التحقيق ما حدث بعد . فقد أمسك بى عشرة من غلمان الکتب » 
وجرونی إلى غرفة مجاورة › ونزعوا ملابسی وفتشونی . ثم ارتدیت ملابسی » وجاعنی 
شخص يحمل قبعتی » ویبلغنی أن الأمر سیکتم » على أن أغادر الدار من فوری . 
ا إلى الباب وجاعنى أودين فى | الغد بادواتی الكتابية اا الاس . 
ا و 
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وحین أقول « مصائبی » لا أريد بذلك على وجه التخصیص تلك التاعب الكبيرة 
التی عانیتها لضیاع وظیفتی » بل أعنى فى الغالب الازمة الروحية التى أتخبط فیها منذ 
تلك الفترة . وقد لا أخرج منها أبدا . 
هنالك شبه انفطار بين السحب » وفى لحظة نظرت بجلاء إلى أعمق الأعماق . 
الحوادث التى وقعت من بعد . ويجب أن تلاحظ - بهذه المناسبة - أن إطلاق اسم 
الحوادث على صغائر لا قيمة لها - ككل شىء فى - أمر يبعث على الاشفاق إن 
أنت تأملته . 

وقعت مشاجرتى مع رجال السيد سیرو فى نحو الساعة العاشرة صباحاً . ولم 
تنتصف الساعة الحادية عشرة حتى وجدتنى فى الطريق . فلم يبق أمامى إلا شىء 
واحد أعمله : أن أعود إلى المنزل . 
شىء . وأن أروى لك كل شىء ؛ وهذا أمر لا یطاق » فالمرء حين يتحدث عن نفسه 
لا يفرغ أيداً . 

إن أمى أرملة . فقد مات أبى قبل أن أتجاوز طفولتی الأولى . فأنا لا أكاد أعرف 
شيئاً عنه . وليعلم أن ذكرياتى الشخصية المحضة قليلة جدا . وقد روت لى أمى - عدا 
هذه الذكريات القليلة - أربعمائة مرة بعض قصص عن أبى » حتى أصبحت هذه 
اتقصضی كا مسا لذاکرتی وای ا إلى آن آجهد تقس اجهاداً لأميز 
هذه الذکریات عن ذکریاتی آنا .. ولکنا سنتحدث عن آبی مرة أخرى . 

كنا نقیم دائماً فى مسكننا بشارع پوده فير . وهو ثلاث غرف ومطبخ فى الطبقة 
الرابعة » وإنى لأشمئز من هذا المسكن . ولكننى مع ذلك لا أستريح إلا فيه . 
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فالسکن هو الکان الذی ینتهی بأن یصبح آشبه بصورة للکائن . وما علینا إلا أن 
تمرك ذلك لر كل افیا عن گان دل من گ21 لا تفل . 

كان لامی دخل ضئيل . وكانت تتوصل بهذا الدخل وبالقلیل الذی أكسبه إلى أن 
تقوم بشئون البيت قياماً حسناً . إن آمی امرأة جديرة بالإعجاب إنها الشخص الوحيد 
فى العالم الذى يجعلنى أرغب أحياناً فی ان آرکم على يكت + 

أقول لك هذا غير قاصد . على أنه من الخير - ولا شك - لو يركع الانسان على 
ركبتيه أمام أحد ما » ولو يوقره » ولو يفتح له قلبه » ولو یفوض إليه كل آمر . وحين 
آفکر فى البشرية »ساخ أفكر فى هذه الکائنات الانسانية , لا نکر علیها ما تقترف من 
شر » بقدر ما آنکر علیها آنها لا تتهیاً لآن تتلقی من حين إلى حين رغبتنا التحکمة فى 
أن ننبطح أمام الواحد منهم > ونحتضن قدمیه , ونعاهده على الوفاء . ونخدمه خدمة 
العبد أو خدمة الكلب . آه . نعم ! إنك لا تستطیم أن تنال شیثاً من هؤلاء الوحوش ! 
إنك تقدم إليهم روحك ملتهبة » وتنتزعها لهم حية » فیبدو الشك على وجوههم وكأنهم 
بائع الکروش حين ینظر إلى نقد زائف . 

واعید على مسمعيك القول إن آمی امراة جديرة بالاعجاب . فهی كريمة الخلق . 
شجاعة , لا تکاد تشبهنی . وأنا - ولا شك - خلیق بالاحتقار » ولکتنی آرجو أن 
تصدقنی اذ آقول لك انی خلیق بالاحتقار لاسباب آنا وحدی الذی آطمها » لاسیاب 
لاتخطر على بال أودين ولا السید جاکوب ولا لانو نفسه . فهؤلاء یحسن بهم - بدلاً من 
أن يحتقرونى - أن ینظروا فى آنفسهم بثبات وجلد .. وبعد فلعلهم فى قرارة آنفسهم لا يحتقروننى . 

غير أن فى آمی عيباً صغيراً . فهی تعاملنی دائماً وکانی مازلت ذلك الطفل 
الصغیر الذی كانت تدلله وتزنبه فیما سلف . وهذا یحنق رجلاً یدلف إلى الثلاثين . 
والحق أن أمى كثيرة التأنيب : . وأنا أعلم أن هذا عر قير عد > ولکنه مع ذلك 
يؤلنى إيلاماً شديداً > وخصوصا فى مناسبات معينة وفى عيب أمى هذا كنت أفكر وأنا 
خارج من محلات سوك وسیرو . 

وأنعشنى الهواء الطلق . فبدأت أتمالك نفسى › وأستجمع أفكارى التى شردت فى 
كل سبيل . كأنها جياد عرية أيأسها طول الشوط . 

وسلكت طريق أوسترلتز وحاولت أن أفهم ما قد حدث لى > وجعلت أكرر : «إنى 
رميت إلى الباب .. إنى رميت إلى الباب .... رميت إلى باب المكتب » ومن العسير على 
أن آنتزع آفکاری من نغم السیر ؛ قلما کانت خطواتی منتظمة اتتظاماً كبيراً آخذت 
آوقع عباراتی العنيدة على نغم البولکا . 
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ووقفت فجاة . فقد بدا لى أن من الضروری اعلان هذا الخبر لامی . وأن هذا 
الخبر كان محزناً جدا . وأنه ینطوی على نتائج مخوفة . 

فکففت عن السير واعتمدت بمرفقی على السور الذی يشرق على نهر السين . 

وکان الحجر آقرب إلى البرودة فى ظل الاشجار . وکنت بحاجة إلى هذه البرودة 
والی هذا السکون لیتضح إحساسى بما فى من حمی واضطراب وکفتنی دقيقة واحدة 
من السکون لاتبین أنى لم أكن قط فى حالتی الطبيعية تلك الحالة العجيبة التی لا أكون 

على أنى وجدت فى هذه الوقفة القصيرة روحاً . والهن من الاشیاء یسعدنی . 
ولکن البلوی أن أهون الاشیاء یفسدنی . فما أقل تماسکی ! 

كان هناك جماعة من الحمالین ینزلون البضاعة فى مركب شراعی . فکانوا 
یرفعون آحمالهم على حافة الرصیف ویصلون إلى القارب على ألواح طويلة مرنة تتموج 
صورها على الاء . وشعرت آول ما نظرت الیهم بسرور حقیقی ثم خلتنی أسير على 
الخشبة الضيقة کانی بهلوان » فعرانی شبه دوار واستحوذ على الضیق فانتزعت نفسى 
عن الحجر وتابعت السیر . 

وسرعان ما تذکرت أننى يجب أن أعلن لأمى الخبر الفاجع » وجثمت على صدری 
هذه الفكرة . 

بدا لى من السهل أن أقول : « إنى فقدت عملى » : فالعبارة قصيرة » يسيرة » 
حاسمة .ولا يلوح لى نطقها مستحيلاً . وتراءات لى وجوه كثيرة للإفضاء بهذا 
الاعتراف الأول . فاستطیم مثلاً أن أجلس محطما - وإنها لحالة لم أكن بحاجة إلى 
تكلفها - وأقول بصوت عال : « أماه ؛ إنى فقدت عملى . »وربما كان أدنى إلى اللباقة 
والبراعة أن أذهب وأجىء فى الغرفة كعادتى » حتى لا أزعج المرأة المسكينة » ثم ألقى 
فجاة بهذه الكلمات بنغمة يتجلى فيها عدم الأكثراث : « ويهذه المناسبة ! أتعلمين أنى 
فقدت عملی ؟ » وتراعى لى أن من الممكن أيضاً أن أدخل المسكن ثائراً » وأقذف - 
فى عنف - بعبارة كهذه : « دناءة ! فظاعة ! إنهم جعلونی أفقد عملى » ثم تخيلت 
الصدى المؤلم الذى يكون لمثل هذا الانفجار - ولو كان مصطنعاً - على صحة أمى » 
ففضلت أن ألجاً إلى خطة أيسر » فأدخل حجرتی » وأخلع حذائى بحركة مسموعة . 
فتقول لى أمى : « لماذا تخلع حذاءك ؟ هل أغلق المكتب هذا المساء ؟ » فاجیبها : 
«كلا » ولكنى لن أعود إليه » فقد كان بينى وبين الرؤساء كلام شديد» وفقدت عملى» 
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وأكرر لك أن هذا القسم من الحدیث لم يبد لى منطویا على شىء من الصعوية . 
ولكنى كنت أضيق صدراً حين أفكر فى أنى يجب أن أعود على الأمر بالشرح > وأوضح 
أسباب خروجى » وأروى القصة .... تلك القصة العظيمة التى أصبحت - الآن على علم 
بها . 

أما هذا فلا ! لن أفعل ذلك مهما تكن الدواعى ! لقد قلت لك إن أمى امرأة جديرة 
بالإعجاب » ولكنها سوية الطبع . معتدلة النفس » فليس بمقدورى أن أطلعها على هذه 
المغامرة المضحكة » على هذا الأصبع الموضوع على أذن الرجل الضخم الطيب » على 
هذه الحماقة! 

ولكن .. آهذه حماقة ؟ آهذه مغامرة مضحكة حقّا ؟ كلا ! آلف مرة كلا ! لن أقر 
لك بأنى مجرم ولا بأنى أحمق . آهذه هی انسانیتکم ؟ هاك رجلاً مثلك ومثلى . » بینی 
وبینه حد بلغ من قوته أنه یجعلنی لا أستطیع مس جلده بطرف إصبعى دون أن أكتسب 
صفة الجرم . إذاً فلست حرا ؟ إذن فالفرد محاط - کالاقطار البحرية - بمساحة 
لا يجوز للاجانب أن یبحروا فیها الا بعد أن یستکملوا مراسم خاصة ؟ 

آنا لا أتظاهر بالشذوذ . فما خلقت الا كخلقة غیری . وإن شیناً لیقول لى : إن 
هذه الفكرة التی حفزتنی إلى الحركة فى تلك الناسبة لفكرة من الافکار التی یعرفها 
كل الناس . إنها لفكرة شاذة مضحكة , ولكنها - فى صمیمها - فكرة طبيعية . 
أما أن الاستسلام لمثل هذه الشاعر شىء يليق أو لا يليق » فهذه - واأسفاه ! - مسالة 
أخرى . 

إنى أكره الكذب . ولئن كان ما نلقاه من الشر فى التخلص من الحقائق يكفينا . 
هل يجب أن نمزج شقانا بشقاء جديد ؟ لهذا لم يخطر ببالی أن أروى لأمى أنى 
فصلت وفقاً لخطة عامة'فى نقص الوظفین + أى أن دسائس زملائی الحاسدین فى التى 
أدت إلى فصلى . أو بالأحرى- وما دمت قد حدثتك عن ذلك - خطرت لى هذه الفكرة . 
ولكنها لم تلبث إلا ريثما رفضتها فى سهولة . 

كانت أفكارى - كما ترى - بعيدة عن أن تدخل الاطمئنان على نفسى . وحين 

إن جسر أوسترلتز جسر جميل . فهو يمتد وسط مساحة كبيرة بيضاء . وإذا 
أصاب باريس شىء قليل من الضوء فهو لجسر أوسترلتز . هنالك لا ينقطع النسيم » 
ولا روائح السفر » ولا المراكب العمول . ولا الباعة من كل جنس »ولا المصورون 
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فى الهواء الطلق » يتخذون من آردية نسائهم حجراً مظلمة لیعیدوا ملء أجهزتهم . 
هنالك - فى ایجاز - کل ما یستهوی النظر » وفی الجسر احدیداب يسير کآنما 
دشدفته عریات الترام والأثقال الثى تزع على فقاره . وأقول لك مجملا انی معجب 
بمنطقة جسر أوسترلتز فهى مكان لم تتو شع صلاته بنگریاتی السيئة ؛ واست أذكر 
أنى مررت قط بجسر أوسترلتز خزيان أو غاضباً . ومثل هذه الأمور لها وزنها . 

ولكن جسر أوسترلتز - واأسفاه ! - لم یفن عنى شیناً فى ذلك فاليوم . فقد كانت 
همومى محرقة فلم يمدنى جسر أوسترلتز بقوة . 

قأممت حديقة النباتات وقلت لنفسی : « لا شك أن الدرب الحاط باشجار الساج 
أرفق جى »فاق هذا الدوپ السك الذى يعد :كس العف عکاق جد ية الس مارد 
داثما . 

فکان الدرب الحاط بانجار الاج خبنة مطلقة ,قحس وصلت إلى ها یواخی قنة 
بیوت الات الزجاجية كان ضیقی وکدری قد زادا بعض الزيادة عما کان مين عبرت 
بوابة الحديقة . وتركنى الدرب نساب منه » مظهراً عدم اکتراثه بى » غير معنی الیوم 
بآمری إلا كما يعنى بأجنبى > غير مظهر لى آية واحدة من آيات الصداقة » أنا الذى 
ريت عليه بوه حت خمس سئؤات + ازیم عوات ت كل يوم فى الصيف , وثلاث مرات فى 
الشتاء . 

فاعترانی شعور مؤلم بان الأشياء تهجرنى وتناوئنى . وإنها لبادرة شوم یاسیدی 
أن تخوننا الأشياء فى الناسبات الخطيرة ۰ 

بل إن منظر الحديقة النباتية جلب على كدراً لم أكن أتوقعه . فقد كانت الحديقة 
موی ابوت مل واضلت السو گان وصولن إلى اللتزل را 

تدخ سیر كم گیل ولم یقارقني - - وان اقل اف - غضب أخرس » 
لأن عاداتى جميعها قلبت رأساً على عقب ! لا عجب إذا أنكرنى العالم الالوف »> فقد 
أوقعت الاضطراب فى كل شىء ۰ ونقضت الاتفاق » ووصلت فى وقت لا أنتظر فيه » 
كما يعود الزوج المرتاب فجأة من سفره .؛ 

كان لدی أكثر من ساعة أضيعها قبل أن أستطيع الوصول إلى شارع پوده فير . 
لشت هذا الرقت یت حول العديقة الفاق :نة على مرای مخ الدناء تققطر 
المد لتدخله . 
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وکنت عازما ألا آنبس بکلمة من قصتی . ولکن ثقتی بأن أمى سوف تستوضحنی 
الامر لم تعفتی من الفیظ . 

قلت لنفسى : « إن وجهت إلى أدنى لوم فلن آجیبها بشنی» . ساظل نامدا > 
متكيراً . کمن عانى ظلماً فادحاً . فأنا الفريسة فى هذه القصة بعد كل شىء . لقد 
عانيت ظلماً فادحاً ومن حقى أن یعتذر إلى وأن يطيب خاطرى . 

« لا شك أنها ستؤنبنى . فهى تعاملتى دائماً كما لو كنت طفلاً . ولا شك أنها 
سوف تندب حظها > وتسالنی أسئلة > وتکلمنی عن النقود .. أوه ! أما هذا فلا ! إن 

« فاذا حدث آنها أنبتنى فلن أخفى عنها شيئاً من أفكارى . سأقول لها رأيى فى 
تلك الوظيفة القذرة التی آضعتها . أغلطتى آنا أنى اشتغلت بالاعمال الكتابية , وأنا 
الذی كنت أريد أن آدرس الکیمیاء ؟ إنى لا أصلح ألبتة لهذه الصناعة الكتبية . لاذا 
آجبرتنی آمی على أن آعمل ولا فى بيت موتیه » ثم فى بيت سوك وسیرو ؟ لقد خلقت 
آنا فقراء . ولکن هذا ما كان سبباً لیحور حیاتی . ویضیع مستقبلی › ویکدر سعادتی 
بل یحطمها . كلا ! كلا ! إنى لا أقبل أى لوم فى شأن هذه الوظيفة التی ضیعتها فلولا 

وكنت أحس وأنا أذرع الدروب التمعجة فى ذلك التیه آن جیشا من الافکار 
السامة ينفخ فى حتى يمتلئ جوفىء فكانت خطاى ترتد دائما فى تلك الدائرة الحمقاء 
بالتدريج إلى هذه النتيجة : أن أمى هی الشخص الوحيد المسئول عن شقائی . قهى 
التى تركتنى أضيع عهد الدراسة بغير أن تحفزنى إلى السير فى الوجهة 
التى ستنحى على الآن باللائمة » فتحدثنى عن متاعبنا المالية » وتبصرنی بحماقتى 
وسوء تدبيرى . كلا ! كلا ! إنى لا أستطيع احتمال ذلك . 

كان الجو إعصارياً هداماً للقوى . وأجهدنى الجولان فتصببت عرقاً وصرت أمشى 
وكأننى مخمور . والحق أنى كنت ثملاً . كنت ثملاً بالمرارة والغضب . ومع ذلك فقد 
ضمنت الشىء الجوهرى : لقد أعددت جويتى كلها » وكنت محشوا بالحقد حشو الدفع 
بالبارود . کنت مستعداً . کنت عازماً على أن يكون لى قصل الخطاب . 
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الاشیاء كما هی ... تخیل الآن أى مجنون كنت حين سمعت الساعة تدق نصقاً بعد 
الثانية عشرة » وحين جعلت وجهتی شارع پوده فير » ومشیت مسرعاً کمن كدح 
لیکسب قوته . 
xX‏ ¥ * 

الدهليز الذى يخترق منزلناء محاذياً آرض الشارع» مظلم عند الباب كأنه جحر . 
أكلت بلاطه فى الوسط خطی لا تحصی » حتی بدا وکآنما شقه من أوله إلى آخره 
مسیل تثوی فيه الیاه الوحلة التی جلبتها الاحذية إليه » فهی ليست بقایا من میاه 
السح » لأن البوابة عجوز لا تمسح أبداً . 

لهذا الدهلیز عندی أنطباعات حية أليمة . فهو من تلك الامكنة التی تکون جزءاً من 
نفوستا . وکل آفراحی وأتراحى وثوراتی سبکت بين جدرانه » فترکت علیها آثاراً لا 
تمحی : بقعا غير تلك التی تخلفها الرطوبة وروائح وحشية آنا وحدی الذی آشمها . 

والشمس أم النسیان لم تر هذا الدهلیز قط منذ ذلك الیوم الذی ضل فى ثنایا 
الاضی . یوم أن دفنه البناءون تحت النزل » كما دفتت القابر الصرية تحت الأهرام . 
ولعل هذا هو السبب فى ازدحام الدهليز بالاشیاح . 

وأنا آلفه , كما نالف هذه الأمراض التی آصبحت جزءاً من عاداتنا وکما نالف 
الازاهیر الرسومة على الحائط فى لیالی الارق . 

آلف مثلث الضوء الشاحب الذی یرسمه مصباح الغاز من الطوار على حانط 
دهلیزی فى لیالی الشتاء . 

آلف الرائحة المسكينة الباهتة التی تحوم مع الأهوية الختلفة فى أحشاء منزلی . 
ولو بعثت بعد خمسمانة عام لعرفت هذه الرائحة بين روائح العالم أجمع . لا تسخر 
منی » فعساك تعز آشیاء أقذر من هذه » وأعسر على الاعتراف . 

وان اتفق لى أن عدت من نزهة من النزهات التی بنوق فیها الرء لذات كثيرة 
جديدة » ویستشعر فیها رغبات لا تحصی . أو أتفق أن عدت من نهار جمیل كما یعود 
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الرء من حمام مطهر » فإن دهلیزی یضرب على کتفی ویقول لى : « حذار ! فما آنت 
إلا سلافان !» وتعرونی البرودة لهذا التصریح , ولکنه یفیدنی » فمن العبث أن یخدع 
الرء عن أمر نفسه . 

وها أنت تری أن للدهلیز عملا فى قصتی نفسها . فهو یعطلنی » ویبرد قصتی » 
ویشلنی كما كان قميناً أن یفعل فى ذلك الیوم . يوم مغامرتی . 

ولكنى ذكرت لك أنى كنت شديد التوثب ٠‏ فعبرت الدهليز وكأنى عبرت مستنقعاً 
مليئاً بالاشواك » جرحنی ولكنى مضيت » ووجدت نفسى قد وصلت بحركة واحدة إلى 
مسطح الطايق الأول . 

وهناك تعيش بوابتنا العجوز » فى ظلمة تسكنها روائح المطبخ » تحت نفثات 
مصباح غازی لا ينطفئ أبداً , له أنبوبة يغشاها الماء . ويموت الضوء ويبعث مائة مرة 
فى الدقيقة » ويين شهقاته وزفراته ترى نافذة صغيرة تطل على الفناء الداخلی المعتم . 

وبوابتنا العجوز تكاد تقضى نحبها فى نفس المكان الذى غرست فيه . وهى تموت 
مبتدئة برأسها كما تموت أشجار الصفصاف . فهى شبه مجنونة » وقد كادت تفقد 
بصرها من أثر سحابات فى كلتا عينيها أحالت إنسانيهما أبيض اللون » وعلى الرغم 
من ذلك فهى تعرفنا جميعاً - نحن ساكنيها - بخطانا » وتنفسنا » ويكثير من العلامات 
الصغيرة الأخرى التى تدلها علينا » ولا تستطيع هی تحليلها » فتكاد حساسيتها تلك 
تشبه حساسية القواقع الساكنة . 

دقت البوابة الباب وقالت لى : 


- لويس ؛ هناك خطاب لك وجريدة أزياء لمرجريت . فلعلك تسلمها إليها فى 
طريقك يابنى . 

ومرجريت جارتنا » وهی خياطة . فتناولت الخطاب وجريدة الأزياء » ومضيت فى 
صعودى . وكنت أصعد مسرعاً حتى لا أدع لما اعتزمته من الأمور وقتاً تتبدد فيه . 
وأحدثت لى دورات السلم دواراً خفيفاً كان مالوفاً لى . وعلى الرغم من توتر أعصابى 
لم أخلف عادتی القديمة قدم حياتى » فقرأت هذه اللافتة عند مرورى بالطبقة الثانية : « 
لبارنیو : اختصاصی فى أحذية القماش ونعال الليف » . ولبارنیو صانع بائس يعيش 
فى فقر مدقع . ولكنى لا أريد أن نضيع الوقت فى الحديث عنه . 
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حين وصلت إلى مسطح الطبقة الرابعة وضعت جريدة الأزیاء على « اللبادة » آمام 
باب مرجریت » وأسرعت فنقرت بأصبعى نقراتی الخفيفة على بابنا . ولبابنا جرس . 
ومعی مفاتیح » ولکنی لا أستعمل ذلك كله ٠‏ فلی طريقة خاصة فى النقر . إن هذا يبسط 
الحياة . 

وجات أمى لتفتح لى . وفعلت وفی ذلك الیوم - آول الامر - ما ألفت أن أفعله . 
فان ساعات الحياة البومية تکون جهازا شامل القدرة + تشدنا آجزاژه التتايعة . 
وتدفعنا » وتسیرنا على رغم ما قررناه فى آنفسنا . وأعنى بهذا آنی قبلت آمی ووضعت 
عصای فى الاصیص الکبیر ٠‏ وعلقت قبعتی على الشجب ٠‏ وذهبت إلى الطبخ لاغسل 
یدی » فکنت آطیع قوی عتيقة مستبدة » ولکنی لم آفقد شيئاً من غضبی الذی كان 
یتلوی فى باطنی كما تتلوی قطة فى زكيبة . 

وتبعتنی أمى إلى الطبخ . ورفعت غطاء الوعاء النحاس بطرف المحركة فى لطف . 
وقالت لی وهی تهز رأسها : 

- لقد صنعت لك یالویس شريحة صغيرة من لحم الضان . إن اللحم غال فى هذه 
الایام » ولکنی آردت أن أصنع لك شريحة صغيرة من لحم الضان . فانت تحبها ! 

قل لى » ماذا جات هذه الشريحة لتفعل وسط عذابی ؟ آیجمل الکلام عن الطبخ 
مع رجل حاق به الظلم » رجل یتناهبه الیأس والغضب ؟ لقد ملائتنی شريحة الضان 
هذه خزياً . لقد جعلتنی هزأة آمام نفسی . لقد جرحتنی جرحا عميقاً » وأحسست 
سناسا واکتعا اش آعی تقو ی . 

وبعد فلم الکلام عن ثمن اللحم ؟ إنى أعلم جيداً أن اللحم غال . أتكلمنى أمى عن 
تكاليف الحياة فى اللحظة التى فقدت فيها وظيفتى ؟ أؤكد لك أن عبارتها لطمتنى كأنها 
صفعة , ولكنى لم أقل شيئاً » حتى لا أغيض شيئاً من حنقى » وحتى أدعه كاملاً مخيفاً 
لا رد عليه . واستعرضت فى سرعة كل أجويتى , فإذا هی مجهزة حاضرة لاذعة ,2 
مصفوفة أمام عينى كالأسلحة . 

وتأهبت للذهاب إلى غرفتى حتى أخلع حذائى بحركة مسموعة كما عزمت . لكن 
خانتنی الشجاعة فى اللحظة الأخيرة » فقلت لنفسى : « خير لى أن أنتظر فرصة 
مناسبة » كأن تحدثنى أمى مرة أخرى عن شريحة الضأن هذه » . 
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ويدأنا نتغدی . وکانت معدتی مقبوضة متقلصة . فلم آکل بشهية » وجعلت أنظر 
إلى قعر صحفتی , وأزيح قطم اللحم حتی أرى شقوق الخزف وأنا أعرف بالدقة کل 
ما فى صحافنا القديمة من شقوق . 

وشعرت بنظرة أمى مثبتة على لا تفارقنى » فقلت لنفسی : لابد أن مظهری يدل 
على » وأن عاری مکتوب بجلاء على وجهی » واستنتجت من ذلك أنى مخلوق تافه . 
عاجز عن اخفاء مشاعره . وزادنی ذلك حنقا . 

وکنت أنظر بين آلوان الطعام دون أن أنبس بكلمة » ولم آرد أن أضع یدی على 
الائدة , فقد كنك آحس توعاً من الخجل من یدی . کنت ]ذا أضمرت سرا هاما خانتنی 
یدای » فقد كانتا عاجزتين عن التصنم . لهذا ترکت ذراعی مدلاتين - وهما مفرطتا 
الطول - وجعلت آعبث فى جوربى بأطراف أصابعى » وتلك لوثة مضحكة لا 
أستطيع التخلص منها . فقالت لى أمى برقة تنطوی على إهانة بالغة : 

- دع جوريك یاولدی السکین . فربما خرقته 

فوضعت على المائدة يدى الرتعدتین من الغضب . لاذا « ولدی المسكين ٩۰‏ أنا لا 
أحب أن یرثی لحالی . وخصوصا إذا كنت لا أستحق غير الرثاء . وبعد فلم الحملة على 
عاداتی وخزعبلاتی ؟ لقد جاوزت السن التی تسمح لامری/ فى مثل طباعی باصلاح 
نفسه الم تبدالى ملاحناة انی قير مودي قصب فف بدا الف راجن ل - بل 
بدت لى كذلك مهينة فى تلك الحالة التی كنت فيها . ثم إنى استقبحت أن أوصى 
بالحرص على جوربى فى لحظة يكاد فيها فقرنا يتحول إلى تعاسة . 

أوشكت أن أطلق العبارات المعدة التى زحمت حلقى . ولكن بأيها بدا ؟ لقد كانت 
تتدافع لتخرج » كالخراف المجنونة التى تريد أن تنفذ كلها - فى وقت واحد - من باب 
ضيق . وهكذا لم أقل شيئاً فى هذه الرة أيضاً . 

وأتممت غدائي وأنا أنظر إلى الأثاث والجدران والمدخنة ۰ إلى تلك الأشياء التى 
شهدت على وجودى وائتمرت معى فى أفكار كثيرة باطنية : إلى الأرنبين الخزفیین على 
خزانة الطعام » وإلى الساعة الكبيرة التى تحمل تمثالاً صغيراً من البرونز » والتى 
تعرف عنى أقاصيص يحسن أن تحتفظ يها لنفسها . ونظرت إلى الرسم التيرولى فى 
إطاره » إلى منظر الجبال الذى استنزفت وغيضت فيه أجمل أحلام طفولتى . 
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لم تشاً إحدى هذه الادوات أو قطع الأثاث أن تشاطرنی ما آنا فيه . كلها نظرت 
وأنها ستكون جميعا حربا على . 

وحين فرغنا من الطعام لاحظت على زاوية آلة الخياطة ذلك الخطاب الذى سلمته 
إلى بوابتنا . 

ولابد أن نظرة أمى كانت تواكب نظرتى . فسرعان ما تمتمت : 

- لعله خطاب من لانو . أظننى عرفت الخط . إنك لم تفتحه . 

وكان ذلك حقًا . فأنا - من أنتظر بقلق محموم ساعى البريد الذى لا يكاد يحمل 
لى شيئاً . ومن لا أفتح خطاباً إلا فكرت أنه يحمل الخبر العظيم الذى يمكنه أن يحول 
مستقيلى - أنا لم أفض هذا الخطاب . 

لم يكن فيه شىء . لم يكن فيه شىء على الاطلاق . فلانو يخبرنى أنه بدأ عطلته » 
ويدعونى أن أذهب لزيارته فى أول فرصة : قالت أمى : 

- أتذهب هذا المساء ؟ 

فابتدرت شفتی عبارة لم أعدها قط » وأفلتت من بينهما لم أستطع حبسهما . 
أجبت : 

وما كدت أنطق بهذه الكلمات حتى شعرت باقتراب الأزمة » ولم يكن فى مقدورى 
أن أتراجع » فقد أعلنت الحرب . وأحسست وجهى يلتهب » وصدغى يرتعدان » وشفتى 
تقلصان كشفتى جرو يتحفز للعراك . 

كانت أمى على وشك أن تقول « كيف عصر اليوم ؟ والمكتب ؟ » فلم أدع لها وقتاً 
ولفظت بقوة نفد 5: 
لقد فقدت عملی . 
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كنت واققاً متصلب الأعضاء ‏ ولکنی آحسست على الرغم من ذلك أنى متحفز 
۱ وکانت أمى جلسة على مقعدها قرب النافذة » فرفعت رأسها بغیر عجل ونظرت 
إلى . 

وأمى تلبس منظاراً لكبر سنها . ولها عينان ذواتا زرقة دافئة براقة . وهى حين 
تريد أن تحسن النظر ترفع عينيها لتنتفع أكبر انتفاع بمنظارها . 

هكذا نظرت إلى مليًا فى هدوء » ورأيت نظرتها الحلوة مثبتة على ۰ تلك النظرة 
الفعمة بحنان قلق اتلك ا التي ور لقو و سس 
ساقی تهتزان ۰ فتمتمت أمى بصوت طبیعی عمیق واثق 

- ما بالك ياولدى لويس ؟ الوظيفة ؟ هنا لك غيرها . ليس هذا بشر کبیر . 

ياللحكمة القدسية ! ياللطيبة ! إن هذا صحيح . لیس هذا بشر . رأيت ذلك 
بلمحة . وكان حقًا أنى لم ينزل بی شر . إذن فلم كنت شقيا ؟ لم كنت تعساً ؟ 

تقدمت خطوة فخطوة . ثم حسست أنى لم أعد مالكا لأمرى » وأن رعيل 
الحيوانات الثائرة التى كانت تهاجمنى قد ولت الأدبار منهزمة عنى . وانطبع فى نقسی 


احساس ممزق بأنى أنقذت وانتشلت من الهاوية . فسقطت على ركبتىٍ أمام المرأة 
المسكينة > وأخفيت وجهى فى ثويها وأخذت آنتحب بعنف وجنون » سيا يھت من 


معدتی ٠‏ وینبسط كالأمواج الصاعدة من ٤‏ غور البحر > طارداً كل شىء 0 كاسحاً كل 
شیء هوا کل شیء ۰ 
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بت 


فى دنیا الناس عاصفة تهب دائماً . فطويى للقلوب الحترقة التی ترودها ! طوبی 
للأرض القفرة التی ترویها تلك العاصقة ! 

لا أخقى عنك آنی بكيت . ان الاشیاء التى يجب أن أخفيها جد كثيرة . 
فلأعترفن بتلك الدموع » فإنى مدين لها بأحسن لحظة فى حياتى . 

قلت لك إنى كنت راكعاً أمام أمى . كنت ساجدا أمام تلك الطيبة السمحة » أمام 
تلك البصيرة الرعوف . ولم أكن أتعجل النهوض . أنا الذى لا أفكر فى شىء إلا أن 
كانت شديدة التأثر » ولكنى أحسست على الرغم من ذلك آنها تحك بطرف ظفرها بقعة 
على ياقة صدریتی . إنها جد معنية بى . جد مهتمة بأمرى . جد مزهوة بى 
- المسكينة ! - كأنه فى الإمكان أن یزهو بى أحد ! 

جمعت خواطرى شيئاً فشيئاً حتى قلت : 

- أماه ! نحن نعانى أزمات مالية ! 

فما كان منها إلا أن أجابت فى بساطة : 

- بل إننا لا نعانى أزمة مالية یاولدی لويس . 

وكان ذلك حقًا » فقد كنا فقيرين . ولكنا لم نكن نعانى أزمة مالية . واضطررت أن 
أعترف بذلك . 

وشعرت شيئاً فشيئاً بان نوعاً من الفرح المشع يغزونى . وفعلت أمى ما تفعله كل 
الأمهات فى هذه الظروف : مشطت شعرى » وربطت رياط عنقى » وأمرت على وجهى 
يدا ناعمة لم تستطع أعمال المنزل أن تكسوها خشونة . 

ثم فتحت الصوان ذا المرآة »> صوان عرسها ‏ وأعطتنى منديلاً مطرزاً , وشيئاً من 
الماء المعطر : ومليسة أيضاً . 

وأكلت المليسة وأنا اأحبس آخر شهقاتی . كنت صبيا فى العاشرة :بل فى 
الخامسة » بل كنت صغيراً جدا حتى وددت لو أننى أهدهد . والحق أعتقد إنى تركت 
نفسی آهدهد . فلند ع هذا الحديث . 
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كنت فاهما تمام الفهم أن أمى لن تطلب منی إيضاحاً ما . ولو لم يكن غير هذا 
لوددت أن ألقى بنفسی مرة أخرى عند قدمیها » وان أقبل حذاءها . 

ولکنی فعلت خيراً من ذلك : قدمت الیها کل ما یمکن تصوره من ایضاح . 
قصصت علیها ما كان منی فی نهاری كله . قصصته علیها بکل تفاصیله لم أحذف منه 
شيئاً : لا السید جاکوب . ولا إصبعى » ولا آذن الرجل الطیب الضخم . وکانت 
المسكينة تبتسم . وقد ارتعدت قلیلاً لذکر السدس » ولکنها سرعان ما تمالکت نفسها . 
وعادت إلى الابتسام » بل ضحکت لتؤكد لى أن كل ذلك لم يكن ذا بال ولا خطر . 

أما أنا فأعلم أن هذا كله كان ذا بال وذا خطر . وقد أجادت أمى فى محاولتها أن 
تنسینی الأمر . يا للحظة الجميلة العزيزة ! أترانى كلما أذللت نفسى أمام ذلك الكائن 
المقدس . أحسست أننى أسمى وأعظم وأتحرر ! .. هذا أمر غريب لا آخذ نفسى بأن 
أوضحه لك . 

مازلت أرى منظراً من ذلك اليوم المذكور : كنت جالساً على الكرسى الوطىء ذى 
المسند المرتفع » وهو من طراز فولتير » وكنت أتكلم بحرارة وأمى جالسة القرفصاء 
أمامى , تخلع حذائى بلطف وتلبسنى كوثى . لأنها تعلم أنى أحب أن أمكث فى المنزل 
ساعتين بغير أن ألبس نعلين خفيفتين وملابس عتيقة . 

وتابعنا حديثنا ونحن نضحك ضحكات عالية . ولم تبد لى حياتى ولا مستقبلى 
أنصع مما بدوا فى ذلك اليوم . ولم أشعر نحو الإنسانية بعطف مخلص لا تحفظ فيه 
كالعطف الذى شعرت به ذلك اليوم . 

كل ما لمسته احتفى بى فى أخوة صادقة . وذهبت إلى حجرتى فشعرت أن الأثاث 
يحيينى بترحاب صامت . 

وحجرتى صغيرة مكتظة . هی مملكتى » وهی وطنى » وقد ورثت - عن أسلاف 
مجهولين - أريكة موقرة تشغل ضلعاً كاملاً من الحجرة بين الخزانة والسرير . ولكى 
أمضى فى قصتى لا أريد أن أتحدث عن تلك الساعات - ماذا أقول ؟ - عن تلك 
الساعات الجهنمية التى لا تحصى والتى أنفقتها على تلك الأريكة . ويحسبك الآن أن 
تعلم أن هذه الأريكة فى نظرى مكان مقدس ‏ فرب مرة ملكت العالم فى الحلم وأنا 
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وبدت لى آریکتی فى ذلك الیوم متالقة تحت كسائها الحائل اللون » وذكرتنى بکل 
بالیت فى حیاتی الخاصة . وأعيش بکل ما فى مع آبطالی . 
البرودة » وأتعمد ترك بعض اللفائف دون أن أتم تدخینها لاجدها فى الصیاح . 

ولم آجد عناء فى الحصول على ما أردت » وشرعت آدخن وأنا مستلق على ظهری . 
هذا كان أمراً خارقاً » وکان آمراً رائعاً . كانت للتبغ نكهة يزيد طیبها أنك لا تستطیع 
يوم الاحد نكهة الحرية » وللحياة نكهة كنكهة التبغ . 

ورأيت - ون مستلق على الاريكة - ألواح الخشب الرقيقة التی تنوء بثقل کتبی . 
وثبت نظری على کعوب الجلدات فرأيت مجموعها یتموج کماء جدول . وهذا خیال قدیم 
مازلت أسر به أو یقف له شعری . وفی ذلك الیوم طربت له . 

آمضیت على أريكتى ساعة غذية روية مركزة . ساعة من تلك الساعات التی 
يمكنك أن تتحدث عنها عشرین سنة . ثم ذهبت إلى النافذة لاطالم الکون . 

كان الشهر أغسطس. فکانت رائحة الجاری الرطبة تتصاعد من وسط الشارع . 
مختلطة برائحة الخضر وصیاح الباعة نوی العربات الصغيرة » الزاحفين بلا انقطاع 
فى شوارع الحی الذی أقطنه . والشارع يبدو كأنه شق بإزميل بين كتلة صخرية من 
الأبنية . وكانت النوافذ كلها مفتوحة . فكنت ترى الناس كما ترى كائنات مستعمرة 
حيوانية فى صخرة عالية مشرفة على البحر . وقد برزت من مكامنها وقت الجزر . 

وإن كنت لا تعرف شارع يوده فير فأصنع معى معروفاً ولا تذهب لتكتشفه . فانا 
أعلم أنك سوف تتقزز منه » ولكنى أكره أن أسمع أحداً يعيبه ويحقره » وأفضل أن 
أكون أنا وحدى من يذمه . 

واستبنت فى أغوار تلك المساكن تفاصيل شتى كانت تبدو لى من قبل حقيرة قذرة 
ثم بدت لى فى ذلك اليوم شائقة مؤثرة » ولو استطعت لخاطبت جيراناً لم يكن يبدو 
على فى العادة أنى أراهم . 
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رددتها ثلاثة آلاف مرة : 

- خسارة أنك لا تريد تعلم الغناء » فان لك صوتاً جميلاً صداحا . 

وأتحفتنى بمفاجاة آخری . فأخرجت من الصوان كأسين رقيقتين کفقاقیع 
الصابون » وقنينة من خمر سنك تير ٠‏ وقد آهدی إلينا ذلك الشراب قريب لنا آقام مدة 
فى ایطالیا . 

- اشرب هذه قبل أن تزور لانو » اشرب هذه حتی يتم نشاطك ومرحك واذا شئت 
أن تبقی لتتعشی مع لانو » فلك أن تفعل . 

ونقلت هذه القطرة من الخمر سرورى نقلة ألزمت معها أن أمشى . وان أنهك 
.۰ وأذ ند | وا تنزفها 1 

فغیرت ملابسی وقبلت أمى الطيبة » ودرت هابطاً الدرج باقصی سرعة . 

ینحدر شارع موفتار من الشمال إلى الجنوب, فیخترق حي را متا صاخ 
كآنه قناة غذائية تمتد فى أظلم أجزاء الدينة . 

وحی موفتار كأنه شد بارسان إلى جبل سان جنفییف . فكأنه شاطی صخری 
منحدر صمود > تتکسر عليه آمواج باريس الجديدة . 
لاصق بالدينة كانه طفیلی نام . وهو لا یحتقر سائر الأرض بل ینکرها . وهو مکتظ 
قذر كانه خنزيرة . 
أو فى ميدان کونترسکارب اجتذبته دوارة موفتار كأنه قطعة من القش » وسرعان ما 
یندفع مع الشلال . 

وشارع موفتار يبدو كأن به نهماً وحشیا ۰ فهو يحمل على سرواته وعلی رعوسه 
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یبیعون والجمیع یشترون . وبعض الباعة الادنیاء یطوفون ببضاعتهم فى راحات آیدیهم : 
بثلاث ثومات أو بکامخ أو بعود من ثمر الحناء » فإذا باعوا هذه البضاعة بيعة رابحة 
اختفوا وانقضی نهارهم . 

وعلی حافات السیل تتکدس جبال من اللحم النیی » والاعشاب الخضراء » 
والدواجن البیضاء » والبطیخ الضخم » وتفتت مياه السیل هذه الخیرات وتذهب بها على 
مجری النهر » لتولد من جدید عند مطلع الفجر . 
امک ,رقكل ات من وة ناف وا وات نمی اسف تسعد بت الهصران 
كأنها بخور محرق بين یدی إله شره . 
آن خرجت من النزل . 

كانت الساعة قرب الخامسة عصراً » وقد بدأ الشارع یسکن » فإن هجومه العظیم 
یکون وقت الصباح . 

وأن تمر بشارع موفتار يوماً وأنت مفعم بالسعادة فذلك متعة سخية ترکت نفسی 
آنزلج حتی بحيرة جوبلان ٠‏ كما ینزلج رحالة فى زورق على حافة نهر استوائی . كان 
کل شىء عندی مصدر الهام » فوصلت - مع مرور الدقائق - إلى حالة من الغتی 
والامتلاء . 

وکانت فى حوانبت القدید فتیات سمینات يأخذن الحياة مأخذ الرقص وینعمن على 
الفطائر باشارات مرسومة ‏ بل بلمسات حانية رقيقة » فيا للفطائر الحلوة ! 
تكن ظلا بلون قاموس الحیط » ظلاً شرقیا تندفع فيه آفکاری مستطلعة ظافرة . 

وتملیت منظر جميلة تبیع الاعشاب الطهوة : مخلوقة فارعة تبدو دائماً وکانما 
آبطآها ثقل حلاها الطبيعية » قيض لى هذا التظر فى الطریق » وفی اللحظة الناسبة 
وهل كان من المکن أن أحرم شیئا فى ذلك الیوم ؟ 

كانت كأس خمر سنك تير تتوهج فى جوفى كأنما هى جذوة . فسرت وكأننى 
أمشى على الهواء . كنت مشمولا بالبركات . كنت ميسرا لكل غريبة . 
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كنت - أكثر من عشرین ثانية - إسكافاً فى حانوت تفوح منه رائحة الجلد 
الروسی . وکانت عشرون ثانية آخری نصف قرن من حياة التفلسف » فى عزلة کاملة 
كأنها کشتبان الخیاطة . 

کفت كاير سا ن آلف فة هة اللوزخ » بخ حجان من جراد البحر اة 
بنقسی عند الفجر من بحر مزيد ترصعه الجزر الصغيرة . 

وکنت زارع خضر » وغارس کرم » وراعی بقر . وحملنی عتکول من الوز إلى 
الصحراء فى إثر قافلة + ولکن رائحة الملحات ما لبثت أن فتحت لى مزرعة دخنة فى 
ريف سیفان . 

ما آطیب السعادة ! وما آیسرها وأسهلها ! أصدقنى القول یاسیدی كيف یدبر 
الناس آمورهم على ألا یکونوا سعداء . على الرغم من کل ما منحوه من أسباب 


السعادة ؟ 

ولا وضلت إلى کتيسة سان میدار لحت زميلاً قديماً يدعى دیلونی . عرفته حین 
كنت أعمل ببیت موتییه . وکان یشتری طماطم من إحدى النسوة الثرثارات اللاتی 
يزحمن بسلالهن رصیف شارع موفتار . 


ميت ۰ وأشياء أخرى لست أدريها . 
اوس عسي مواد عيد يدن عونا 

ولم أستطع كبح جماح قلبى ۰ فقلت لديلونى : 

- آمحتاج أنت إلى نقود ؟ فالامر كما تعلم .. 

فرفض وهو ینظر إلى متعجباً قلقاً . آما آنا فقد نظرت إليه وأنا آفیض عاطفة . 
فقد زاد یأسه نشوتی . وربما كان ما آقوله الآن شيئاً فظيعاً . ولکن له آثار فى نفسی 
عطفاً حاراً لم يخل من لذة . قلت له : 

- أأستطيع أن أسدى اليك خدمة ؟ آمحتاج أنت إلى ؟ 

وجعلت نفسى رهن تصرفه . ووعدته أن أزوره » وتركته وأنا أقاسمه على الوفاء 
والولاء . 
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ولم آزره . بل لا أعلم ماذا كان من آمره » وما عدت أعنى نفسی بان آفکر فيه » 
وعلى الرغم من ذلك فقد كنت حریا فى ذلك الیوم أن أضحى باشیاء كثيرة » حتی 
لایکون شقیا . 


إن الظل الذی آلقاه على سروری لم يزد ذلك السرور الا تالقاً . فلم تمض خمس 
دقائق حتی استحوذ على قلبی من جدید » وملاه كأنه ورم ٠‏ وکاد یصبح مریکا ثقيلاً 
محمله . إنى آحدنگ طويلاً عن ذلك السرور ۰ فاعذرنی ۰ فما كان ذنبی أنى كنت 
مسروراً فى ذلك الیوم وقد ثقل على السرور حتی كدت آبکی . 

سار بى ذلك السرور العظیم كما سیر شراع منتفخ بقارب على الماء . فصعد 
بى فى خفة شارع مونج » وهو مثعب قوی یمتص وسط المدينة قرب الساء » ویرسل 
فيضاً متدافعاً إلى الاحیاء الجنوبية . 

وبعد قلیل رأيت نفسى فى النطقة القفرة التی تحیط بهال أو كان . وکانت تسطع 
بحذاء البوابات رائحة منعشة » هی رائحة برامیل نبیذ مفتوحة » وکانت هذه الرائحة 
من أجلى . 

ولست آدری - على التحقیق - أين ذهبت بعد ذلك » فقد كانت آحلامی تختلط 
بلا انقطاع بالعالم الحسوس . حتی آنی لم آعد - فى الواقع - موجوداً فى مکان 
بذاته » من ذلك الوقت إلى أن كانت الساعة السادسة . 

ولعلی وجدت - فى تلك الاثناء - فى أمكنة كثيرة من العالم » ولعی لم آوجد فى 
مکان ما . حتی |ذا كانت الساعة السادسة ثبت إلى نقسى وآنا على رصيف طریق 
بوردون . 

وكانت هذه محنة حقاً قطریق بوردون مکان مخوف ان لا يثق بنفسه ثقة كبيرة . 
للمتنزه دوارآوغثیانا . 
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خرجت ظافراً من طریق بوردون وانصببت بعزة إلى میدان باستیل » وهو مجلجل 
کالسندان ریان بالاشعة . 

ورأتنى ضاحية سان آنطوان وأنا آنساب فى ضبابة وهاجة » کرجل آثمله نصر 
عزیز . وبعد قلیل شارفت شارع کلر حیث يقيم لانو . ومضیت أنفق سعادتی مسرفا 
وأنا لا آرقب آخر کیسی . 


Kk ¥ 
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لا نو رفيق من رفاق الصبا » وهو البقية الباقية من عالم آدرج فى الأكفان . لانو 
مجموعة ذکریات لا تحصی »وهق بعد تلك رجل » رجل آحبه حباً صادقاً فقد کان 
دائماً شطراً من حياتى . ولم يكن من أولئك الذين قاسمتهم على الصداقة الابدية وأنا 
فى سن الثانية عشرة » فهؤلاء لا أدرى الآن أذهبوا أم مازالوا أحياء . لم أرسم خططاً 
مع لانو » أو قلما فعلت ذلك » وهذا - بلاشك - هو السبب فى بقائه موصولاً بكل ما 
يحدث لى . 

آنا أحب لانو حبا هادئاً رقيقاً . أو بعبارة أخرى إن الشعور الذى أجده نحوه 
يبدو لى صداقة نقية صالحة ... ولكن من الاسراف في الغرور أن أعتقد فى نفسی 
القدرة على الإحساس بعاطفة حقيقية . 

ولا أظن لانو يعلم شيئاً عن كنه صداقتی له . فإن شيئا ما - هو شكل آخر من 
اوو يتقعتى إلى إخفاء أصذق ميولى کاتما هي مظاهر شتعف . ثم إن لانو لا 


یعلم أنه صدیقی الوحید . فقد ترکته داشماً معتقد يعتقد أن لى علاقات أخرى ممتعة قيمة لا 
تحصصی «وفل انستطیم أن اعترف لادی باتی فير الطبع ۷ استطيع ان امانق 
الکثیرین ؟ 


ولانو کاتب عند أحد وکلاء الدعاوی . وقد تزوج المرأة التی أحبها » والتی سیحبها 
دائماً , وله منها طفل جميل آنا عرابه ... فیالی من عراب ! 

وکانت الساعة السابعة قد انتصفت حين وصلت إلى منزل لانو . ولم تمض 
دقیقتان حتی كنت قد صرحت أوضح تصریحاتی . فقد قالت لی مارث زوج لانو : 

- أخرجت من المكتب ؟ إن الوقت مبكر E‏ 

فاجبتها : 

- آنا لا أذهب الان إلى الکتب . لقد غادرته .. 

وسرعان ما آلقی على لانو أسئلة كثيرة آجبت عنها مرحاً سادراً شارداً » شان 
الرجل الذی تتراعى له صور الستقبل مغرية شتی . 
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كنت نصف مستلق على الاريكة العريضة التی تجعل من حجرة آل لانو شبه ثوی 

وکان أكتاف لانو یدخن فى غلیون صغیر من خشب الزیتون . وقد أمال رأسه 
الدقیق الترکیب الجمیل النظر على کتفه . فکان منظره يعبر عن سعادة هادئة تشبه 
القيبوية آو الخواء آو العدم . كان یعبر هن سعادة مالوفة تشبه سعادة ساعة ذات 
خطار آدیرت مائة عام » أو سعادة حجر یسقط فى الفرا غ سقوطاً أزلياً 1 

وکانت مارث يبدو علیها الرضی الذی يسبغه وجود خال من الهموم . وکانت على 
الرغم من ذلك مقطبة الجبین لاتنى تدمدم لعناد عابر یظهره الصغیر . أو لقطرة ماء تقع 
على الحصیر . أو لقطرة أخرى تصیب مراة الصوان . 

وعجبت لذلك عجباً شديداً . آنا الذى لا آدری شيئاً عن السعادة الحقيقية ‏ أنا 
الذی لا أظفر بست ساعات ولا بأربع من السعادة کل عام . وفکرت بغضب مکتوم : « 
ما قيمة هذه القطرة من الاء ؟ لو أطلق نهر سین كله إلى حجرتی الیوم ما انتقص ذاك 
من سعادتی شيئاً » . 

وتأملت الجماعة التی يؤلفها هؤلاء الاصدقاء . فبدا لى أن الصغير وحده يحيا فى سعادته . 

وآما اعراق هيما نامان هيا + إن س هدا اين . وتظرت إليهما بضی» 
من الاحتقار » ویشیء من الشفقة أيضاً . وفكرت : « إن لديهما كل مسيبات السعادة 
ومع ذلك فهما یشبهان الومیات وسعادتهما کأتهما مسفوظة فى القش . آما أنا فرجل 
بائس . وولد عاق . وموظف مطرود » ولكنى أجدنى الیوم ممتلثا حتی عینی بسعادة 
صادقة عنيفة عظيمة » تنظر إلى سعادتهم كما تتظر جبال هملایا إلى ضفدع . إن 
فى هذا ظلمًا ولکن فيه متعة ! هیا ! هیا ! فلننفخ قى هذه البحيرة الراكدة » . 
لا تحصی وکل متها کننها تضبم شهوة شیطان من القنیاطیخ التی استبطتعتی . 
صرخات عالية , تحدث نوعا من الارتیاح الحاد لاشیاء غريبة كانت تجیش 
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وأخذ لانو وزوجته یتحمسان قليلاً قلیلاً . حتی استیقظا بعد الغيبوية ويدا كأتهما 
یقولان « أحقا أننا سعداء ؟ فلماذا لا نمرح ؟ ولماذا لا نرقص ؟ ولاذا لا نصيح 
ولا نثب ولا نقهقه ؟ » . 

قال لى لانو فجاة . 

- أتبقی لتتغدی معنا ؟ 

وکنت أتيت على هذه النية » ولکنی آبدیت بعض الاعذار » لیتوسلا إلى أن آبقی . 

فقد ترات لى أمسية موحشة . مع ذلك الحمل الثقیل من الرح الذی لا أستطيع 
من الخوف . 

وکانت تلك اللحظة عقدة منفكة فى شبكة طربى الشدودة » ولحسن الحظ التقطت 
العقدة على الفور ولم يظهر مها بعل . 

وأرقد الطفل فى احتفال عظيم . وسرعان ما نام . ياللعجب ! إنه انسلخ بلا تردد 
من وجود ملوه النشاط . إلى النوم » إلى النسيان العميق » إلى العدم . 

لم يكن لدى متسع من الوقت لأغبطه فيه . فقد جرى الحديث عن ألوان الطعام , 
ونبتت بذرة المرح التى حملتها إلى النزل : نبتت الآن من تلقاء نفسها . وانطلق لانو 
یهبط الی القبو ‏ وهی یقول مقرراً : 

- کذا . کذا ! زجاجة من زجاجات الفوفری الثلاث ! 

وزادت مارث : 

- هذا يومها ! وهذا آوان فتح صندوق الدجاجة المحشوة بالکماة . 

إن سرور الانسان یاسیدی شعور غريب غير محض . فهو محتاج دائماً إلى أن 
یعتمد على أشياء مادية ندخلها فى العدة ؛ حتی حين يبدو السرور منقطع الصلة بکل 
هذه التوافه لابد له - إن آراد البقاء - من أن یستعین بقضایا هضمية › وقلما یعترف 
بان هذه القضایا هی السبب الجوهری فى وجوده . ولکنه بلتمس فیها تاکیدات 
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وترشیحات ونتائج ... وقد لا يكون فى هذا مدعاة للخجل » فهو طبيعي من کائنات 
شرهة مثلنا . انبش ذكرياتك وانظر . ألم تشعر بالحاجة إلى أن تؤكد أحسن لحظاتك 
بربط سعادتك بمتعة حارة من متع اللسان أو المعدة ؟ هكذا نحن ! 

وشاقنى أن أشترك مع مارث فى إعداد المائدة:. وكانت حجرة طعام لانو تشرف 
على مساحة واسعة متنوعة المناظر ؛ ففيها أبنية خفيضة » ومصانع ومعامل » وجمع 
متلاصق غير منتظم من المنازل المختلفة الزوايا . وكانت الشمس الغارية ترسل من 
خلال هذا الخليط المهوش شعاعاً أفقيا . ماضيا کالحسام ۰ یصل إلى داخل الحجرة 
فيبين أنظاونا :وين مساستا: : 

وأخرجنا الدجاجة من مكمنها » وكان صندوقا الحفظ رعى أشهراً . كما ترعى 
الأشياء المقدسة » حتى تحل مناسبة عظيمة . وفتح الصندوق وظهز الطائر » مبتلا 
منكمشا بين قطع كبيرة من الكمأة ذات الرائحة النفاذة . 

وکات مناک آطایب وی میت کی کلوه ما مکی أن کو الاشتاء 
على سروری . 

وما بدأ الطعام حتی كان لانو وزوجه قد جنا مثل جنونی » لقد جذبتهما ورفعتهما . 
وصرنا تتوجح على درجة واحدة من درجات السلم .. كنا دمی من دمی القره جوز 
مشدودة شدا واحدا . 

وسرعان ما مدت سعادتنا جذورها فى ذكرياتنا : جذور طويلة ترتد إلى مسرات 
الماضى جميعاً فتمتصها لتشركها معها فى الساعة التى نحن فيها . 

وكانت ذكرياتنا الطيبة كثيرة . ثم كان هناك سحر فعل فعله فى حوادث كانت 
تبدى لنا من قبل وخيمة مؤسفة » فعادت مختلطة مع الأخريات وأسلمتنا إلى الضحك . 
واكتظت حاجتنا إلى السعادة وسط روائح الأطعمة والأشربة : ويين نظراتنا الغائمة 
ونحن على المائدة » فكأتنا حيوان آكل عشب » منتفخ البطن » يستطيع أن يجتر مرعى بحاله . 

كم من ضحكات لذلك الماضى الذى يغذوه حاضر کئیپ كريه ! لقد كانت لأكتاف 
موهبة فى المحاكاة فمثل لأعيننا وآذاننا رهطا من الأشخاص المضحكين الذين مسخهم 
قصص عشرين سنة . وكانت تلك الذكريات قد بليت حتى رثت . ولم يكن لدينا خير 
منها . فكنت كلما بدا لى أن لانو يريد حذف فكاهة من فكاهاتنا الكيرى لا أتردد 
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فى أن آذکره ایاها » لانه ما یزال بها بعض قطرات من الرحیق > کاللیمون القدیم الذى 
هذه الذکریات الفکهة من قبورها . فکان تتعزی بالابتسام . كان ذلك انتقام الصداقة 
من الحپ . 

وکنا ناكل أطعمة شهية ساذجة » فادخلت فى تلك الصواریخ التوهجة شعلة حارة . 

وکان اللیل قد أظلم منذ وقت طویل » وآضیء مصباحه وعمت رطوبته وإذا بشیء 
جديد یظهر فى دون أقل سبب ظاهر أو مفهوم . 

شعرت فى لحظة محددة بأنى أقل مرحاً مما كنت قبلها بدقيقة . هاك وصفی » 
فلست بقادر على أن آعبر عن الامر تعبيراً وضع ! 

سیدی ! لقد رکبت البحر » ورأیت ارتفاع المد . إنه یعلو ویعلو ساعات وهو يزداد 
جسارة وجرأة مع کل موجه » فلا یستطیع الرء أن یتخیل وقوفه . ثم تأتى لحظة یتردد 
عندها الاء » وعندئذ ینتهی کل شىء ! بعد هذا الوهن تری الماء ینهزم ویتراجع ویهرب 
هرويا مخزیا » وینحسر عن قیعان وعرر» وأغوار كانت قد نسيت» یسلم ذلك كله للنور . 
فلا تستطیم له كبحا ولا لهذا الفرار منعاً 

لقد آدرکت على الفور أن سروری يذهب » وأنى سأبقى وحيداً عریاناً مغدوراً . 

ولاحظت اختلالا مفاجئاً فى التوازن . فلانو وزوجه ماضیان فى صعودهما ‏ وأنا 
آنظر الیهما يرقيان . کمسافر كليل لا یستطیع أن یتابع رفاقه الا بالنظر . 

وحاولت أن أصمد > وعبثاً ما حاولت ! فقد فقد آلقیت بضع أكاذيب لم يفد منها الا 
صاحياى . ويدت لى أنا قبيحة شائنة » وفقدت الأطعمة مزيتها وفاجات نفسى وأنا 
أسر انتقادها نوعاً وإعداداً وملاعة للحال . 


وتملكت عينى وأذنى صحوة لئيمة . وجعلت أراقب لانو » فأقنط نفسى أنه معجب 


فالقسوة . 


وددت لو أصرخ مستغيثاً دعستتهدا بر گیهای مكروب. فى زديق > محطم وكان 
ذلك عبثاً من العبث . فالوحدة من حولی تتسع وتتسع INSEE E‏ . وبدا لى 
لانو وزوجه أناساً من عالم آخر » كما يبدو السنونو للسمكة 
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لم تكن لى حيلة فاستسلمت بمرارة » ونظرت إلى نفسی كطائر یذبح حتی یغیض 
من الدم » ویری دمه یسیل منه » وکل آمل وکل حياة تتسرب . 

وأنتهى القربان فى أقل من نصف ساعة » وشوهت ونخبت وأضنيت . 

وأخطر من ذلك أن خسارة مقلقة تفاقمت واستحال تلافیها . فقد أسرفت فى 
سروی الاحمق فى تلك العشية . وأخذت آفحصه فحصاً منظما لا يرحم » عادا هذا 

ولم یلاحظ لانو وزوجه على شین ٠‏ فمضیا وحدهما وکأنهما یسخران منی ! 

وکنت آبدو حاضراً معهما . بل يخيل إلى أنى كنت أجيب على حدیثهما التاقه . 
ولکنی كنت أضمر لهما حقداً پشبه البغضاء . لئن كنت آضعت ثروتی الباطنية ویددتها 
وخربتها فما ذاك الا بجریرتهما . فقد ساعدانی فى حماقاتی » وزاملاتی فى بدواتی » 

وکان لابد لى أن أكابد نوعاً من الصراع » فقد تمسك بی صدیقای وعزما على أن 

فأآذعنا وودعانی فى سرعة ضاعفت حنقی .. ألم یکونا اثنين ففی وسعهما أن 
ینفسا عن غضبهما ؟ 

آما أنا فقد آن لى أن آعود إلى الانغماس فى الوحدة » وبدأت أتقزز مما كان منی 
فى نهاری » وکانت أكثر وقائعی مرحاً هی أشدها على احتمالا . 

وکتت آحس أنى فصمت القلاس التی كانت تربطنی » ووجدتنی على الاقل حرا . 
حرا فى أن أكون شقیا كما أشاء وحملنی الشارع كما يحمل غریق على أواذى الماء » 
ورسمت لى الطريق قوى قديمة مجهولة . 

رأيت دقائق ذلك اليوم المشئوم دقيقة دقيقة : المكتب . السيد جاكوب . السيد 
عودتى إلى المنزل » ثورتى ورفق أمى ..... وبعد هذه النقطة لم أجد من العنف 
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السعادة العريدة التی لا ستحقها . 

همت بخطی النائم فى باریس مظلمة جافة . وکانت تنفح من الشوارع رائمة 
وا gg‏ ار وين مار به » ویدیره 

: د قق لی عدر ول الع اسن شین‎ E a. 
وآضمها فى حزمة واحدة . ويذلت جهوداً خارقة لاکون شقيًا شقاء مضبوطا . ولکن‎ 
هذا أيضاً كان على محظوراً » فما كنت عظیما ولو فى الشقاء » بل كنت شيئاً تافهاً‎ 

وأيقظنى جرس منزلی ؛ لا بصوته فهو أجش مطمور فى أعمق أعماق البناء » بل 

وصعدت السلم بخطی بطيئة وقد جللنى العرق » ودوختنی أنفاس طسوت الغسالة 
الرسناسية الوشنوهاا على تزاقة السلم .. 

ما واک آل ولب سا ها یتیس أن ال تما ع 9 
أمى . فقد ملانی اضطرابا تفکیری فى أن أجد نقسی مرة آخری وجهاً لوجه أمام 
الراة السکينة . 

فتقدمت على أطراف آصابعی کاللص . وکانت أمى قد ترکت - كما تعودت 
تسعراضاً سنقيرة مشا ء على خزانة الآنية › نله يفني عاش ل و يضري اة 
على مرآة » فاری فيها وجهى الذى كان - ولاشك - وجها بشعا مرعيا . 

ومضيت إلى حجرتى . وخلعت حذائى وانطرحت على الأريكة 4 . وكان ضوء مبهم 
المتغیر الدلی قى ركق بين حاتطين فطقت حیقی يقك الإشارة المروضة : واتضیی 
الليل وقبضتاى على فكى » أمضيته فى احتقار نفسى وكراهة ذاتى . 


KK بين‎ 
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منذ هذا اليوم بدأ عصر , > ترك فى نفسى ذکری لا يمكن تحدیدها » ذکری مفعمة 
بالهدوء والخجل . وإنى لاستذكر ذلك الوقت كما أستذكر نعاساً طويلا » ولا غرو فقد 
بذلت اذ ذاك جهوداً صادقة لأصهر أيامى وليالى فى خدر واحد وغيبوية واحدة . 

حدثتك بان أودين أحضر لى غداة وقعة سيرو أدواتى الكتابية القليلة , فصفقت 
ذلك كله فى ركن من الحجرة » منتظراً الوقت الذى أنال فيه وظيفة أخرى . وبدأت للتو 
حياتى الجديدة . 

كنت أستيقظ فى الصباح متاخراً . وكانت تعرونى فى الأيام الأولى - حول 
الساعة السادسة - رجفة مفاجئة تجعلنى أفتح عينى . وهذا أمر طبيعى » فقد درجت 
السنين على أن أستيقظ فى هذه الساعة لأذهب إلى العمل وهكذا ظللت بعض الزمن 
أستيقظ فى نحو الساعة السادسة . وكنت أحس لذلك نوعاً من السرور » وأقول لنقسی 
إنه لا فائدة لى من مغادرة الفراش فى مثل هذا الوقت المبكر » فليس لدى ما أعمله 
خارج المنزل . وكانت هذه الفكرة السارة غالباً ما تعقبها أفكار أخرى كثيرة أقل منها 
إمتاعاً . فكنت أفكر فى وظيفتى الضائعة وفى ضرورة الحصول على غيرها . ولأقل فى 
إيجاز إن الندم كان أحياناً يسمم هذا الفراغ الذى لا أستحقه » ثم ينتهى با يقاظى 
وكنت فى أكثر الاحیان آبذل مجهوداً عکسیا ‏ وأستمسك بالهمود الذی يشیعه النوم 
فى أعضائى . فأطرد هذه الافکار النابية » وأغوص بنشوة فى عدم مخیف لذیذ . 

كأنى كنت فى جوف فراغ أسود : راقداً » معلقاً » مرجحاً » وکانت کل آفکاری 
ومشیثاتی + وکل الأشياء التی تکون نفسی » محبوسة دائماً فى دائرة الظلام » وكانت 
تترای لی کرهط مختلط من الدیدان ٠‏ وکتت مستريحاً . كنت شيئاً جد قلیل ! ولعل 
الوت شبیه بهذا » فإن كان كذلك فهو شىء حسن . 

لا آذکر إلا أنه كان مثبتاً على روحی - بل على البقية الشائهة من روحی - 
صورة زرقاء مستطيلة لنافذة » تترائی من بين الاهداب کانها تترای خلف قضبان 

۰ وأحياناً كان يزورنى وا فى قلب هذا نرق .وکان حلماً 
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وأكثر أحلامى يدور فى صمت مخيف «وتاتية نلك التی اتسوين جلية وخلوی 
وأغانى » وهی تترك روحى قلقا أياماً كثيرة . وكثيراً ما أحلم فى اليقظة أحلاماً غامضة 
عنيفة » فأرى صوراً غير واضحة العالم ‏ ولكنها قوية الگوان . ولست أدرى لم أحدتك 
عن هذا : فأنا رجل لا ختلف فى شیء عما آلقنه الناس + رجل يشبه کل الرجال إلى 
حد مخیف ! 

وأعجب ما فى أحلامى آنی لا أحتاج أن آنام لأحلم ... تذکر أننى لا أعنى الحلم 
الذى يحلمه الشعراء » بل الحلم الذی یحلمه النائم » أى سقوط الرء فريسة لعالم 
مخیف متتافر رائع . وكثيراً ما أكون مشغولاً جدا » فأنا مثلاً جالس أكتب تحت 
مصباحی الصغير الظلل . وإذا بى لا أجد وقتا آحس فيه أن روحی قد بدلت سیرها » 
وأنى دخلت فى حياة جديدة . وکانت هذه الحالة تفجونی أحيانا وأنا سائر فى 
الاشیاء التی أريد أن آرویها لك عن هذا العالم » فلا جدوی من اقتحام العالم الثانی . 

وقد حدثتك عن الاحلام التی كنت أحلمها قبل أن أستيقظ . ولو لم أتذكر عند 
اليقظة شيئاً من هذه الأحلام الصباحية لتنتشر بها حتى تجعل لنهارى عطراً خاصا . 
وتحدد لون تفسى إلى اليوم التالى . 

وكنت حين تبلغ الساعة التاسعة أنفض أغطيتى » ويصل إلى من المطبخ الذى 
تعمل فيه أمى المسكينة - محدثة جلبة ضعيفة - شذا القهوة ختالا نقاذاً كأنه فكرة . 
فأنهض وأرتدى ملابسى بتراخ فظيع : تراخى الأشياء التى ينتظر حدوثها . 

وأذهب إلى أمى فى المطبخ وأقبلها صامتاً » وأعتقد كل يوم أنها ستبدى لى 
ملاحظة حكيمة . وأنها ستونبنی على نعاسى الدائم » وعلى هذه الأصباح الدسمة التى 
تجعل فى وجودى فراغات ضخمة معتمة يملؤها الغبار . ولکن آمی كانت تقول لى كل 
يوم وهى تقبلنى بحنان : 

- ولدى لويس » لقد لدنت لك شيئاً من خبز أمس . 

فاجلس على كرسى القش المنخفض . بين بالوعة المطبخ وخزانة الآنية المصنوعة 
من الخشب الأبيض » أحتل هناك مكانا ضيقاً كمسالك القدر وأدير ظهرى إلى الضوء 
الشحيح فى الفناء الصغير » وأحس الارتياح حين تسندنى كل الأشياء المحيطة بى » 
وتثبتنی وتدعمنى ... أجل » كنت مرتاحاً على الرغم من كل شیء ۰ كنت مرتاحا 
فى بلادة وجبن . 
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وأنا أحب القهوة . كما أحب الرائحة اللطيفة التی تنبعث من الخبز اللدن . ولذا 
كنت أستمتع بتلك النعم التی لا ستحقها » بینما تنظر آمی إلى بلطف وانتباه » بعینیها 
اللتين ألفتا قلة الضوء . وکنت أدرك أن وجهی لابد قد مسخه النوم » فقد كنت أحس 
فى قسماتی ثقلاً وانتفاخا » وفی عینی ورما » وفی شعری خشونة وتشعثاً » ولکنی لم 
آکن آبالی . فجل همی ألا آقطع ذلك السحر الخمد الذی یسمح لى بان آعبر من ليلة 
إلى ليلة بغیر هزة ولا صدمة ولا يقظة حقيقية . 

فإذا انتهی الفطور عدت إلى حجرتی لأصلح هندامی . وإذا كان وقتی غير محدود 
فقد كنت أشرع فى الاغتسال بکثیر من الفوضی والاهمال » ومن ثم كان یتفق لى فى 
بعض الأيام أن أظل إلى الساء أؤجل حلق ذقتی من ساعة إلى آخری ۰ حتی ترکت 
حلاقتها ترکا . و[صبحت لى منذ ذلك الحین تلك اللحية التی تراها » والتی تثیر فى 
اشمئزازا عمیقاً . 

آه ! آنا آخبر بنفسی یاسیدی من أن آحکم على الانسان حکما فيه رفق 
أو تسامح ؛ هذا الکائن النفر الذی وقفت حیاته على القذارة والعبودية واعذرنی إذ 
أقول لك هذا صراحة تامة . فکیف یمکن الحدیث عنه فى غير غضب ؟ لقد لبثت ثلاثة 
عشر عاماً أنفق عشرین دقيقة تقريباً فى العناية بنظافة جسمی ؛ وأؤكد لك أنى كنت 
أنفق هذه الدقائق العشرین كما ینبغی أن تنفق ؛ فقد كنت أتبع نظاما لا یختلف : 
الیدین فالوجه فالقدمین الخ .... وکانت الحياة سهلة فلم يكن على الا أن 
أطيع عاداتی . 

ومتذ أخذت أصرف جل نهاری فى هذه الأعمال نفسها لم أعد آحسن عمل شىء 
من برنامجى . فكنت أؤجل دائماً هذا الشىء أو ذاك ٠‏ وأنا أؤنب نفسى مر التائيب 
سرا على هذا التأجيل المكرر . وقد اتفق لى فى هذا العهد الغريب أن أمضيت خمسة 
عشر يوما متتابعة بغير أن أغسل قدمى . وهذا لأنه كان لدى عشرة أضعاف الوقت 
الكافى لذلك . ولا تظن أن هذا كان نسيانا . كلا ! فقد كنت أنظر إلى قدمى العاريتين 
بشرود » وأفكر أن لا باس من تركهما إلى الغد أيضاً . وما زلت أؤجل غسلهما من غد 
الى غد حتى آصبحتا غاية فى القذارة . 

وكنت أشرع فى التدخين أثناء اغتسالى » أو أفتح كتابا , ثم أغوص فى ركن 
من الأريكة وأحلم أحلاما مضطرية لا تنتهى . وكانت تنبعث من السرير المشعث نفثات 
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الازاهیر الرسومة علی ورق الجدران » تطل بعین ثم فرج فى لطف كاتها الشیاطین , 
اه هه ۰ - ی صما 5 ۰ - ‌ِ 
فتسترد سلطانها على الحجرة وعلی > وتتشابك بالایدی وتدور حول روحی فى رقصة 
اس .كد یف الزمن قر ضوع لابق + کسفیتة مقا على بسر من العسل:: 

وتدوم هذه الحال حتی تأتى أمى إلى الباب وتفتحه بلطف , وهی لا تغفل فى أثناء 
ذلك أن تتنحنح ثلاث مرات أو أريعاً . فتفر الاحلام کالفیران تحت الخزانة ویفارقنی 
اقفر »وتقول ای : 

- لويس ؛ أتحب أن آرتب حجرتك ؟ 

ا 

وکین الس ایی د جف على وجفتی سرام یق لی وود كناف لأساق فقتی : 

- إنى ذاهب لاری وظيفة النساخ التى تعرفينها .. فى مكتب ذلك الوكيل . 

فتجيب أمى وهی تطوح مد الذراع بقراش الريش والوسادة . كأن لم تعمرهما 
صور كثيرة حية أنا وحدى الذى أعلمها : 

- اذهب يابنى . 

وأتناول قبعتى وعصای , وان كان بعضهم قد تبهنى فى مناسبة قريبة إلى أن 
السکن . 
الصور التسلقة الواثبة الداعبة . إن شیاطینی هنك . |نها تنتظرنی ۰ کالکلاب التی 
ترید أن تؤخذ للنزهة . فتحیط بى وهی تنبح » وتلحس یدی وتقفز عند عقبی . وأصطرع 
- وأنا أهبط الدرج الرطب البالی - بين ألف حلم خرافی ۰ كغريق يفوص مصوبا 
قن تام : 
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وأخبط فى الشوارع خبط عشواء . والنهار أمامى كأنه صحراء محرقة لا أفق لها 
ولا مفاجأة فیها ... یضحکنی أولئك الذین یقولون إن الحياة قصيرة .. أتسمع ؟ إنهم 
یضحکوننی . یضحکوننی ! إن السنین هی القصار آما الدقائق فطوبلة . وما حیاتی 
آنا إلا دقائق . 

آسیر على الطوار مؤثراً حافته الجرانيتية وأدع طرف عصای ینفمس فى مسیل 
الماء جنب الطوار . وأنا أحب مسایل الشوارع » فهی تجری على الارض الرصوفة 
وتجف فى ساعة محدودة وأنا أعلمها ؛ وهی لا تولد من منبع ٠‏ بل من صنبور 
من الحدید . وأأسفاه ! إن تصيب الرء من الشعر لا يعدو ما بستحق . فقد أمضيت - 
على الرغم من آمی - شطراً من طفولتی أصطاد الدبابیس الصدثة وآزرار الاحذية 
الصغيرة من شارع تورنفور وقد انقضی عهدی الیوم بالبطبطة فى الاء الوسخ » ولكني 
ما زلت آراقب الشقف الصغیر والحصی والغثاء الذی یفسله السیل ویسحبه قليلاً 
قليلاً صوب البالوعة . بل إن السیل لیغنی آغنیته الحزينة الصغيرة » فأفکر فى 
السهوب والأنهار » والاقطار التی لن أعرفها أبداً . انه ماء مدنی آسن » ولکنه ماء على 
كل حال ! البحر ... البحیرات العظيمة ... سيول الجبال ! لئن مررت بشارع لاموند فى 
وقت متأخر من الساء » ساعة تهمد أصوات باريس وتنام . لتسمعن من تحتك کل 
بالوعات جبل سنت جنفييف تغنی برقة وکانها شلالات بعيدة . انها الشلالات فى 
رحلاتی أنا . ۱ 

وکیف یکون الأمر غير ذلك وأنا لم آغادر باريس » ولم أر شيئاً » ولا أعلم شيئاً ؟ 
آنا رجل نكرة لا يؤيه له . أجل » أجل » رجل لا یژبه له . ولیس لدی شیء خارق أحدگ 
به » فكل وقائعی حدثت فى باطنی . وإنه لکرم منك أن تستمم إلى آنا الذی لیس لدی 
ما أقوله لك » آنا الذی لم أخلق الا من توافه . 

كنت أسير على الطوار إذاً . ولم يكن شقائی شديداً » فقد كان لى من الروح ما 
يكاد یعادل روح عذراء دودة القز . ولم أكن أتعجل تحطیم غشائی . وما كان أشد 
رغبتی أن أظل حتی الساء فى هذا النوع من الخدر الذی یمد لى فى اللیل مدا » ولکن 
أجهزة شتی كانت تبداً عملها . - واأسفاه ! - فسرعان ما تأتی نهاية ارتیاحی . 

وکان ذلك يبدأ فى أكثر الأحيان بتلك القصة السخيفة : قصة عدد الخطی . أتدرك 
ما آرمی إليه ؟ إن قطع الجرانیت التی تکون حافة الطوار موضوعة طرفاً لطرف . 
فکنت أمشى فوقها أول الأمر غير مفکر فى ذلك ثم آبداً ألاحظ آنی أضع قدمی بين کل 


297 


خطوتین على الفرجة بين الحجرتین ثم ألتزم - شبه مرغم - أن آخطو خطوتین بالضبط 
بين كل فرجة وأخرى ألتزم ذلك بغير أن آلتزمه ؛ آلتزمه بغير أن يبدو على أنى أفعله . 
لأنى - أولاً - آخجل أن أعرض على المارة مشهد حماقتی ؛ ثم لأنى مقتنع كل الاقتناع 
بان ذلك لا يعدو لعبة من جسمی ؛ لايشارك فيها روحى بنصيب . 

وإليك ما فى هذا الأمر من جنون : تأتی لحظة لا أستطيع فيها أن آنود فكرى 
عن قصة الفجوات هذه , ثم أحس قليلاً قليلاً , » وأنا أتظاهر بأنى لا أقيم للأمر وزنا . 
أنى أمد خطوتی آو أقصرها حتى تقع نعلى على الفجوة تماما . وأفعل ذلك بغير 
اكثرات » کانی أود أن أخفى عن نقسی ما أفعل . وتستمر هذه الحالة زمنا . ثم 
الاحظ فجاة أن الخيال يبدأ دوره . فاقول لنفسی - لا ۰ لست آنا الذى أقول بل هو 
شیء فى نفسی » بغير أن یکون هو نفسی - آقول لنفسی انی إذا لم أبلغ ثالث 
مصباح من مصابیح الغاز وأنا أخطى بانتظام خطوتین على کل قطعة جرانیت . فسوف 
یقضی على حیاتی بالضیاع » وعلی محاولاتی بالفشل . فإذا وصلت إلى ثالث مصباح 
عینت لنفسی واجبا آخر » كأن أصل بتلك الشروط نفسها إلى كشك لبیم الصحف . 
واحد » اثنان . واحد » اثتان ... آفاهم أنت ؟ ذلك والشیطان یتمتم : إذا سار کل 
شی: كما یتبفی .. اذا قميطت خطوجیك ؛ فلاید آن یصسیبك بعش الخیر فى 
يومك هذا » . 

آه ! آممکن حقا یاسیدی أن یکون الرء غییا إلى هذا الحد ؟ تذکر آنی لا آومن 
بتة بالخرافات » وتذکر على الخصوص آنی حين كنت أتصنع هذه الاحاسیس لم أكن 
أكف عن التامل فى نفسی تأملا يشويه الاحتقار بل فى أكثر الاحیان عن التفکیر 
فى أمر بعيد . 

وقد تكون هذه القصة المضحكة ۰ قصة الهاوية . وسأشرح لك ذلك . وإنى لأخجل 
منه ؛ لكن مادمت قد شرعت أفضى إليك بكل شىء ٠‏ فلأفض إليك بكل شىء. وأعنى 
أنى لن أقول لك أشياء كثيرة » فإن ذلك الذى يحاول أن يشرح فى عشر مجلدات 
ما یخطر على قلب إنسان فى دقيقة واحدة ٠‏ إنه ليحاول آمراً قوق طاقة البشر . 

كنت أسير إذن على حافة الطوار سيراً سهلاً طبيعيًا » ولا أفكر فى شىء معين . 
وإذا بى أتخيل - أو هی على الأرجح فكرة أكثر منها خيالاً حقًا - أن على يمين الحافة 
الضيقة وعلى يسارها هاوية . وأنه يجب أن أتقدم بلا أدنى عثرة ؛ ويكون ذلك حسبى 
حتى أتردد » وتضطرب ساقاى . وأتعثر فى مشيتى » ثم ينتهى أمرى بأن أضع قدمى 
على الطوار آو قى مسیل آنا . 
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وحينئذ يسرى عنی » فقد بطل السحر . وأغير الطوار أو أنتقل إلى وسط الشارع » 
والبث برهة طويلة لا أفكر فى هذه الحماقات . 

ف اسل إلى مقعرن طرق رتم تسا اضر فان ضدد السك سق ]ل 
نوع من الذهول . 

ولم يكن يعرونى من قبل وأنا ذاهب إلى المكتب شىء من هذا التردد . فقد كان 
هناك طريق واحد يبدو لى ممكنا : هو ذلك الذى ثبته اعتياد خمسة أعوام أو ستة . هو 
ذلك الذى أقامت صواه علامات كثيرة معهودة . أما النزهات التى أحدثك عنها فشأنها 
ضيقا . وإذن فأنا أقف عند زاوية بقل «اسام كان کک الکن اسن نسرة : 
وأدفع يمنة ؛ ٠‏ موزعاً مذبذباً الور حول تسن وروی بسحي اوی وجوه يقست 

بلقي ريك مق ند يق اظ مسار لي ا النمط أن أصل . أو بعبارة 
ا و عي یی واه لو یی . ويكون ذلك مثلاً مكتب 
الوکیل » حیث وظيفة النساخ . . ' 

فادخل » وأنتظر » ویسار بی إلى موظف کبیر » وأجد دائماً شيئاً معطلا فإما أن 
الوظيفنة هن شات مد البارحة : واما انیا #تصلم الا لناپ عدوت الس +واماً آنها 

وریما طلب منی « رئيس الکتبة » ما لدی من شهادات مستخدمی السابقین . 
فاعده بان أحضرها فى غد ثم آتدحرج مسرعاً على الدرج . 

وينتهى نهاری . فقد حاولت » وأثبتت لى محاولتی مرة آخری أنه من الستحیل 
على أن آظفر بعمل . وکان هذا اليقين هو عين ما أطلب . 

وأذهب بعد الغداء إلى حجرتی الصغيرة » واثقاً مما ینتظرنی هناك » وان تجاهلت 
هذا الذی آعلم . 

آه ! لو أننى - یاسیدی - آخاتل ألد أعدائى نصف ما آخاتل نفسی لکنت 
فى الحقيقة وغداً . 

وأشعل عقب لفيقة . وابسط الصحيفة » وأکتب رسالة تافهة . وأسمع الأصوات 
التی تحدثها آمی وهی ترفع ادوات الائدة آو تقل الائية » فاقول یصوت عال : 
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- إنى عازم على أن أذهب وشيكا إلى مصنع مونتروج هذا .1 فینه يا أمى 

أو أقول : 

- لم أتلق بعد ردا من محال مالندوار وسيمونيه إننى أبحث فى مصورة 
باريس .. 

هذه أمثلة من السخافات التى كنت أقولها لأستبعد الأسباب التى اجتذبتنی إلى 
حجرتى : 

ولكنى أرمق أريكتى البالية من طرف خفى ٠‏ فأجد فيها الاستهزاء الخبيث المتعالى 
الذى تجده فيمن ألف الظفر . وأنظر إليها بغيظ قانط . فتكتفى بأن تتثاي بكل ما فى 
كسائها من خروق . 

وأذهب إلى النافذة وأطالع السحب مهتما . هل يجب أن أحمل مظلة ؟ لا ! وأحكم 
رباط عنقى أمام المرآة » وأتصفح مذکرتی . ثم أجد نفسی فجأة ممدداً على الأريكة 
وأنا لا أدرى كيف حدث لى ذلك . فأسمع بظهرى الأسلاك الحلزونية تكتم ضحة مهينة. 

لا ضير ! لقد كنت ممدداً كزورق فى قاع جون . وكانت الأمواج تحملنى » وكنت 
أسمع التیارات والنسمات » وكان شيطان الليل يعقد ذراعيه على صدرى فى عناق 
وثيق » فنغوص كلانا فى العالم الآخر » ونحن متشابكان ووجهى لوجه الشيطان . 

وكانت اليقظة فظيعة والجسد أثقل من جبل » وفى الحلق حموضة الطعام الذى لم 

ایل قبعتى وعصاى ثانية لأعود إلى الشارع . 

وكنت أفكر أحيانا فى وظيفة بعينها يقيض لى أن أعثر عليها وأظفر بها ٠‏ وأتخيل 
ألوانا من السعادة لا يقبلها العقل سأحصل على وظيفة سكرتير أجل » وظيفة سكرتير ! 
وسيكون لى مكتب مستقل » له نافذة تطل على شجرة تغمرنى بضوء أخضر حزين » 
وساترك فى وحدة تامة » بل سينتهى الامر بان أنسى بعض النسيان . وأعيش ثمة فى 
سلام عميق . وأظل هادئا هادئا كأنى ميت . 

سيدى ! ستظن بی ظنا قد لا يكون فيه صواب كثير . ستظن أنى دنىء الخلق 
وأنى أكره الناس » آنا أكره الناس ؟ هذا غير معقول . فأنا أحب الناس ولا ألام إذا لم 
أستطع احتمالهم فى أكثر الأحيان . إننى أحلم بالوفاق » أحلم بحياة متناغمة واثقة 
كعناق أبدى . وعندما أفكر فى الناس أجدهم جديرين بالحب حتى إن الدموع لتطفر 


300 


إلى عینی . لیتتی لا آخاطبهم إلا بکلمات الود » لیتنی آفرغ قلبی فى قلوبهم » لیتنی 
أشارك فی آمالهم وأعمالهم وأشغل مكاناً فى حیاتهم » وأريهم مبلغ وفائی وثباتی على 
العهد واستعدادى للتضحية ! ولكن فى نفسى نزقا وحساسية وانقعالا ء فلا أكاد أجد 
نفسى وجها لوجه مع كائنات حية تشبهنى - لا مع صور خيالية - حتى تغیض 
شجاعتىء وتهيج حواسی . ولا أتمنى إلا أن أعود إلى وحدتی» لأسترد محبتى للناس » 
كما أحبهم حين يغيبون عنى ولا تقع عليهم عيناى . 

ها أنت ذا ترى أنى أبذل ما فى وسعى لأشرح لك أشياء لا يمكن أن تشرح . 
ولأبين لك على الخصوص أنه إن بدت منى كراهة للناس فما ذاك إلا لأنى مفرط فى 
محبة البشرية . 

وقد تقول لى إن مثلى ينبغى له أن يلتمس سعادته فى الأشياء . وأنا أفهم ذلك 
جيداً » ولكن الضرورة تلزمك أن تبذل للأشياء أولا لكى تجلب لك المسرة » وأنا فى 
أغلب الأحيان روح عقيم قاحل لا يستطيع أن يبدأ بالبذل . 

وهكذا كنت أسير فى الشوارع أجتر حياتى » وأقرر فى كل دقيقة تقريباً أن 
الحياة تروغ منى » وأنى خذلت » وأنى فقير حق » وأنى بائس . 

ورأيت ذات يوم فی شارع ألم » وهو شارع یقلب عليه الهدوء » عاملا صبیا يجر 
عربة يد . وكانت العرية موقرة والعامل كضفدع تسحب سفينة » وكان يمسك بإحدى 
يديه إحدى ذراعى العربة ‏ وبالأخری .. آه .. احزر ! كان يمسك بالأخرى كتاباً ويقرأ 
- وهى يجر عربته - بعينين تبرزان من رأسه . 

لست أدرى ماذا كان يقرأ هذا الصبى . ولكنى لبثت طوال المساء وقد انطبع فى 
نفسى إحساس کئیب بالحسد والخزی . فقد بدت لى حياة هذا الفتى الطيب الذى 
يقرأ بين ذراعى العرية » حياة مليئة عنية مرموقة » إذا قيست بحياتى العادية 
الجوفاء . 

وغالباً ما كانت نزهاتى على الطوار تسبب لى حوادث كريهة . وإنى أطلق اسم « 
الحوادث » مرة أخرى على أشياء ليست من الحوادث فى شىء أى على أشياء لا 
تجرى إلا فى باطن الكائن . 
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كنت أسير بخطی منتظمة مستفرقاً فى أفكار قديمة » وذکریات » وأحلام بتراء ؛ 
ولم أك أنظر من یسیرون فى اتجاهی » ولا من یسیرون فى الاتجاه القابل له . وإذا 
بامرأة كانت تمشی آمامی ولم أكد آراها تلتفت مستاءة وتغیر الطوار فجاة . 

وأؤكد لك أن هذا كان أمراً محنقاً ‏ وآنه ملانی مرارة . أأمر فى طریقی التعس 
فاظن تبع نساء من أولئك الحمقى الذين يسيرون فى الاعقاب ؟ وما ذلك إلا لأنى قد 
أكون مشيت ثلاث دقائق أو أريعاً كما تمشى هذه الخرقاء . وهاتيك حياة المدن 
الكبيرة ! يجب أن تكون لك مشيتك الخاصة بك » وأن تعمل على ألا توافق مشية 
غيرك » فإذا مشيت كمشية أحد سواك فقد اعتديت على حريته بعض الاعتداء » أو 
لعلك قد روعت حياءه ٠‏ علينا أن نعيش مع ملايين من الكائنات أمثالنا ؛ متظاهرين بأننا 
لا تراهم بل متعمدين الفرار منهم فى أدب وحسن عشرة . 

وأعترف لك بان هذا كله يثير اشمتزازى » وبسببه تعودت أن آختار الشوارع 
القفرة من الناس . 

وهذه الشوارع نادرة فى باريس . ولهذا كنت مضطراً - فى أكثر الاحیان - أن 
أمر على کره بأماكن شديدة الحركة دومن تم وجدت لفسی 5ات مساء فى سوق لیوخ 
ده بلفور بطریق آرجو . وانی لاذکر ذلك الساء لانی رابت شيئًا عجیبا : شینا أجده 
محزنا وقد تجده أنت مروحاً » إذ كانت الحقيقة أن لا شىء فى محزن على الاطلاق . 

ذکرت لك آنی كنت أسير فى طریق آرجو الذی تحف به فى هذا الجزء آخصاص 
حقيرة قذرة تکون حافة السوق . تلك الاخصاص التی تباع فیها الفطائر « الذائبة » 
الخضراء والوردية الاگوان » والتی تکسر قیها الأنابيب بطلقات البندقية » وتعرض فیها 
امراة تضفها سمکة ... اشیاه- فى اغتضار = تجعل الره یگن سانا . 

وفجاة رأيت شیناً كالخيمة » وضعت عليه قطعة من نسيج القطن » تعلن أن فى 
الكل هذه الفينة» الب‌وقسیو مستیناکس : یکفف الستقیل بالظری الغتطية » . 
وکان آمام الخص جمع صغير من العمال والجنود والتبطلین » كما كان هناك شيخ 
شريد له لحية بنت خمسة عشر یوما » بیضاء ناصعة » وتستر جسمه الأسمال » ویلوح 
على وجهه النهك قتوط ساغب لا أستطيع وصفه . رجل آشفی على الهلاك » ووهن منه 
الل ت عنقا ريج دق علوم . 
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ثم انه دخل الخص یاسیدی . دخل وراء الخادمات الصغیرات وعمال التاجر 
وصییانها . وکان قابضا يده بشدة على عشر فرنك لا شك أنه نصیبه من جهد 
5 
ها + فقدمه فى قلق وترنه.یادیت لینخل السقيقة حيث يعدت عن مستبله . 


نينا ليبا ی 
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إننى أطيل الوقوف عند تفاهات أرويها لك وأغفل السلك الذى ينظم قصتى . 


لقد استمرت الفترة التى حدثتك عنها إلى شهر أكتوير على وجه التقريب . ولم 
أكن أحسب الأيام » بل كنت أحس الزمن ينزلق من تحتی ولا أسال نفسی أكثر 
من ذلك . الحياة الحقة ؟ إننى كنت أؤجل الحياة إلى ما بعد ذلك » إلى التاريخ غير 
المحدد الذى ستقع فيه الأحداث التى يجب أن تقع لى . آفاهم أنت ؟ على أنى لاحظت 
تغير الطقس . فقد جاء البرد وقالت لى أمى ذات يوم : 

- لويس ؛ ينبغى أن تلبس ملابسك الشتوية بعد وقت قصير . 

وكان عندى للشتاء حلة كاملة عتيقة رمادية » أحبها كثيراً . وقد أبقت عليها عناية 
أمى بعض الاحتشام » ولكن نسيجها كان ناعماً رقيقاً مصقولاً حتى ليبدو عليها الذل 
والتعاسة . وكان ذلك يسرنى . فقد كانت تلك هی الحلة التى لاءمت بينها وبين روحى . 
وكنت آلتمس كل يوم جميع ثنايا هذا الرداء وعاهاته وترميماته . وكأنها عاداتى 
الشخصية أو مظاهر فقرى الباطنى ويقضل هذا السروال الأحنف الناحل وير الركبتين. 
ویفضل هذه الصدرية الباهتة الحدباء » كنت أطمئن إلى أنى سأمر غير ملحوظ . وهو 
نعمة كبيرة من نعم الحياة . 

لهذا جعلتنى أمى ألبس ردائى الشتوى وهو هذه السترة المدفتة المائلة إلى السواد › 
والتى تراها على اليوم » وكانت أقرب إلى الجدة آنذاك وكنت أستبشعها › وما زلت 
آلعنها .. أنظر إلى أطرافها المضحكة التى تجعلنى أشبه شىء بالخنفساء ! أمن الممكن 
أن يضطر الإنسان فى سبيل كسب عيشه لا إلى النزول عن وقته فحسب بل إلى 
تضحية ميوله أيضا وإلى التخلى عن مظهره الخارجى كذلك ؟ 

كنت ألبس هذه السترة إذن فى جولاتى ونزهاتى . وكنت لا أحمل فى العادة الا 
مقادير تافهة من النقود لا تعدو كسور الفرنك . إن لم أكن أجرق منذ فقدت وظيفتى على 
أن أطلب من أمى نقوداً » ولم تكن المسكينة لتحدثنى قط عن هذه الأشياء » ولكنى كنت 
أشترى لها أحيانا بعض الحاجات » ولا أرد إليها بقية النقود . فكانت وسيلة مستورة 
بعيدة تكفى لمدى بالفلوس القليلة التى تفى بضروراتى الضئيلة . ولا تظن أنى كنت 
أنفق شیناً , ولكن الأمر لا يخلو من سيارة عامة أو قطار كهريائى » أو طابع بريد من 
حين إلى حين . 


304 


وکان هذا النوع من البوس ٠‏ الذی لم آهتم له وأنا فى حلتی البالية » يبدو لى 
مروعاً حين أحمل سترة من صوف اسکتلندا تليق ببورجوازی أى موظف راقه . وکانت 
هذه السترة تبدو لى - فى تنافرها مع حالة جیبی - كذبة لا تحتمل . ولا شك أنى 
مدين لها بأفكار شتی عارية عن النطق » ویسببها آیضاً بدأت آبحث عن العمل بحثاً 
أكثر نشاطاً وأدنى إلى الواقم . 

إن الوظائف کالافکار » تجدها حين لا تبحث عنها » فما أكثر تسرع أصحاب 
الراکز الطيبة الثابتة من الناس إلى أن یقولوا : « إن الفتی الشجاع القوی العزم حقاً 
لابد أن يصل .. » آه ! سیدی ! الحظ والنجاح یستطیعان أن يجعلا الناس ظلمة أغبياء ! 

منذ تلك اللحظة التی قلت فیها لنفسی » بحسرة الواقع : « هیا هیا ! يجب أن 
آحصل على عمل ! » انطبع فى نقسی إحساس مبهم ولکنه ملازم عنید » وهو أنى لن 
أجد عملا ما . وقد كان أن لم أجد عملا ما › أى عملا یمکننی قبوله دون أن أحط من کرامتی . 

جدار ! جدار ! إحساس باتك أمام جدار شاهق . شديد الملاسة عظيم السمك . 
وأن هذا الجدار هو المستقبلء وأنك لا تستطيع أن تعلوه ولا أن تهدمه ولا أن تنفذ منه . 
إن الذين لم يجربوا فى حياتهم غير السعادة لا يستطيعون أن يدركوا مثل هذا 
اسان .. 

لقد اتفق لك - بلا ريب - أنك انتظرت أحداً فى الساء فى ركن شارع تحت 
مصباح من مصابيح الغاز . وقد اتفق لك أن انتظرت ساعة ثم ساعتين » ثم علمت أن 
الشخص الذى تنتظره لن يأتى » وعلى الرغم من ذلك ظللت تأمل . لقد اتفق لك أن 
خبرت مثل هذه الأمور . كما جربت ألم الانصراف والتلفت مرة فى كل عشرة أمتار › 
وإن كان جليًا أنه لن یاتی أحد .. جربت ألم التلفت والنكوص » وإن كنت موقناً أن ذلك 
كله لن يجدى عليك فتيلا . 

كانت حياتى تشبه من كل وجه هذا الانتظار الذى لا يجدى » فى ركن الشارع . 
تحت مصباح الفاز ووابل المطر . فقد كنت أعلم أن الرجاء عبث كله ۰ وكنت مع ذلك 
أصطنع ( مرات كثيرة كل يوم ) حركات الآمل الراجى » وأسلك مسلكه . 

وكان الشىء العجيب فى أمرى أثناء جولاتى - فى هذه الأوقات من العزلة 
المتحركة - هو النشاط الزائد الذی تميز به تفكيرى . 
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مخ العسیر ان تعبر بالتحدید عما تریده . قاتا حين اتحدث عن التشاط الذی 
كان یمیز تفکیری آلاحظ آنی لا أترجم الحقيققة بنّة » فالقول أنى كنت أفكر بنشاط قد 
یوهم أنى كنت أعكف على التفکیر عكوفاً إراديًا ظافرا . مع أن الامر خلاف ذلك . 
فالواقع أن الشىء الذى يسترعى النظر هو - على الأرجح - السلبية التى كنت أفكر 
بها . فقد كانت تساورنى وتنتابنى وتنغصنى وتأسرنى ألف فكرة أخضع لها ولا 
أبتعثها أنا بوجه ما . فهل أستطيع القول أنى كنت أفكر ؟ هلى أستطيع أن أدعى هذه 
الصفة ؟ أليس الاصح أنى كنت الشاهد العاجز » أو أنى كنت الفريسة ؟ أليس 
الأصح أنى كنت ساحة المعمعة التى حاق بها الدمار ؟ بلى . الحق أنى ما كنت أفكر , 
وما كنت أفعل شيئاً لأفكر ۰ وإنما كان التفكير يدور فى » وخلالى » وتجاهى ۰ وضدى 
كان التفكير يدور بلا مشقة على حسابى » كما يقام معكسر فى قطر مغزى . 

هناك - ولا شك - ألبّاء مجددون يعتمدون أن يفكروا فى موضوع بعيد وينفذون 
ما اعتمدوه . هناك من هم قادرون على أن يسيروا روحهم كالسفينة على بحر تناثرت 
فيه الصخور ... أناس يفكرون حقا ۰ أى يفكرون فيما يريدون التفكير فيه ٠‏ فيالهم 
من سعداء ! 

أما أنا ففى أكثر الأحيان مجرى نهر ! أحس تياراً جياشاً يتدافع » بيد أنى 
أحتويه . ثم إنى - وانتبه لكلماتى ! - لا أحتويه دائماً » فهناك الفيضان . 

ولك أن ترى الأمور كما تشاء » فالحقيقة الواقعة هی أن روحى غدت مسرح ثوران 
شديد » وأنا أطوف باحثاً عن هذه الوظيفة التى لا تنال . 

وهناك تقع حادثة ساحاول روايتها لك ٠‏ ويجب أن أرويها لك » ولكنى لا أستطيع 
روايتها فى يسر ولا فى هدوء . 

عدت إلى المنزل فى أمسية من أمسيات وسط أكتوير ؛ ولعل الساعة 
كانت السابعة أو الثامنة » وكان ينزل حينذاك مطر من تلك الأمطار التى لا ينبغى أن 
نقول عنها إنها تنزل , لأنها كالتى تنضح من الهواء الُذنف » والأرض » والأشياء » 
والكاس : 

وكنت قد رفضت فى عصر ذلك اليوم عرضين أو ثلاثة عروض شائنة : أعمالا 
كأعمال العبيد أو الالات أو الدواب . وكنت أسير فى شارع فوجيرار مقبلا من أقصى 
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جرینل . وأخذت أسترجع نهاری . فما طالعنی منه الا وجه کئیب شرس . ولم يكن فى 
جیبی ما آرکب به السيارة العامة . فمشیت غير مسرع بين برك الاء والوحل » وأنا ثمل 
بیأسی ومراراتی . 

فلما حاذیت شارع لتریه - وإنى لأذکر الکان جيداً كما تری - خطرت لى فکرة . 
وهی آنتی عندما اصل إلى النزل ساعم أن آمی قد ماتت فجاة . 

وأرجو أن تلاحظ أنه لم يكن ثمة سبب ما - ولا ثمة الآن أى سبب - یجعلنی 
شعي هذا الاجر هلس لاس منت العمی آ9 دين اما مولا اعرف ديا علا عون 
تتعم بصحة طيبة منتظمة. ولهذا لا أقكر فى موتها آلبتة إلا كما أقكر فی حادث بعید . 
أو غير محتمل ... حادث یکفینی تقیله لتمتلىء عینای بالدموع.. 

ففى ذلك الساء بینما كنت آنعطف من شارع لتریه . خلتنى آعود إلى النزل وأجد 
أمى ميتة . وحاولت أن آطرد هذه الفكرة غير العقولة » وأؤكد لك أنها لم تكن فكرة 
مزعجة » إذ لم تكن من جنس الإلهام الذى يستبق الحوادث » بل كانت مجرد تاليف 
أفكار .. حاولت كما قلت اك » ولكنى سرعان ما لاحظت أن هذه الفكرة لم تأت وحدها . 
فبينما كنت أحاول ذودها عنى . كانت تهاجمنى أفكار أخرى شتى الأشكال . كأنها 
نتائج للفكرة الأولى . وكانت تهاجمنى مهاجمة منطقية › كما يكون الهجوم الحسن 
الترکیز . 

كانت آمی ميتة . لم ؟ وماذا بعد ؟ ما الذى یحدث ؟ الدفن . ورأيت الدفن . 
والنعش . والشوارع الصغيرة » والقبرة . كل ذلك رأيته . ثم ماذا ؟ النزل الخالی . ثم 
ماذا ؟ رأيت نفسی » وحیاتی كلها ترسم من جدید . 

سرعان ما رأیت حیاتی ترسم من جدید » لا بطريقة معينة بل بطرق كثيرة مختلفة . 
وكان آول شوم قظر يبالى هی ها : هتاك الدخل القليل .وقد خد هه من قبل . 
إنه مائتان وأربعون فرنكا فى كل ثلاثة أشهر . وهو ملك اسمى لى ٠‏ لا يُحاز ولا ينقل » 
بل لا يجوز رهنه ٠‏ وتلك فكرة غريبة لعم لى مات مفلوجا . 

وقصاری القول أنه كان هتالك الذخل القليل . ثمانون فرنكا قى الشهر . فنظمت 
حياتى > واستاجرت غرفة » وصرت حرا .. حرا ويائسًا . الخبز والبطاطس . دخلت فى 
صدفة من الوحدة الستوحشة, لم يبق للناس حقوق قبلى. كنت أحيا لنفسى . بمرارة . 
وفگذا كدت انتظر آلاشاء التی لابن آن کیت لى فى السعقيل ڑا فى اسعقلال 
مسكر . آه ؟ 
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آه ! وجدتنی فجأة آمام مجلس الشیوخ » ولم آدر كيف وصلت إلى هناك . 
وجدتنی أمام مجلس الشیوخ ۰ ورفعت قبعتی التی بلل ظاهرها الطر وياطنها العرق . 
وتملکتنی رعشة شديدة . ونظرت فى ضوء الصباح مرعوباً إلى یدی الندیتین 
الرتجفتین کیدی سكير أو قاتل خورا . وعاودت السیر على حافة الطوار . 

إذن فهذا هو الرجل الذی کنته ) لقد فکرت فی موت آمی » فکرت یه بهدوه . 
وسرعان ما نظمت حياتى بغير أمى . ألغيتها فكريًا لأتمتع بالدخل القليل . هذا هو 
الرجل الذى كنته . 

لن أسطتيع أبداً أن أقول لك ما حدث . لقد نشب فى باطن وجودى صراع . 
وكان صوت جلى رشيد يقول : «هذه أفكار غير معقولة فيجب أن تحتقرها وتطردها . 
وكان صوت آخر صافر محنق يردد بعناد : « جبان ! جبان ! » . ولكن صوتاً ثالثاً كان 
يعد بوضوح وهدوء ٠‏ على الرغم من تلك الجلبة : « عشرون فرنكا فى الشهر للغرفة , 
فيبقى فرنكان كل يوم للمعيشة . ثلاثة آرباع فرنك للغداء ‏ ونصف فرنك للعشاء ۰ ثم 
الكتب . والثياب » والحرية» . 


أمررت يدى على وجهى وأنا أتنفس بصعوية » وكانت وجنتاى تتصييان ماء , 
ولا أظنه كان دمعا ٠‏ فقد كان يزداد انهمارا » وكنت أحس إعياء واشمئزازا . 


وجلست برهة على السور الحجرى الذی تشقه بوابة لکسمبورج ويدا لى أن هذه 
الراحلة لعضلاتی تهدئ غليان أفكارى . إن صح أن أسمى « آفکاری » هذه الحشرة 
التى لا أستطيع قمعها ولا التخلص منها . وشعرت أنى أتمالك نفسى قليلاً » وأنى 
شديدا . كنت أفكر ببطء وأنا أحرك شفتئ . كنت أفكر كلمة كلمة : « إذا ماتت 
أمى .. » » وسرعان ما شعرت بحلقى يكظمه الأسى ۰ وعصر معدتى حزن عميق كنت 
أعرفه جيداً » لأنى جربته من قبل . وإن جاز هذا التعبير قلت إننى قد سرى عنى لهذا 
يجعل أمى ترحل عنى . » لا > لم يكن هنالك من سيب »وأخيرا قلت لنقسى : 
« لا يمكن أن يصيبنى شر أكبر من هذا . » فأجاب حزنى كله : « لا ! لا ! لا ! لا شر 
أكبر من هذا ». 


308 


استعدت القدرة على توجیه روحی . 

وتنبهت فى تلك اللحظة إلى أنى لست وحدی بحذاء بوابة لکسمبورج . فقد كان 
هناك شيخ بائس على رأسه قبعة مدورة کورها الطر » وکان یقترب فى هدوء وهو 
یمشی على حافة الطریق ٠‏ وحقواه یحتکان بالجدار الصغیر النخقض . وکان یقول 
بصوت خفيض : « الصحف ! الصحف ! » فلا پسمعه أحد . 

وعرفت فيه الاعمی الذی بقاد ثمة کل مساء . وکان رأسه مائلا بعض الیل » 
مردوداً إلى الخلف قلیلاً , ووجهه الجامد الفلق یستقبل الطر » فلو رأيته لقلت إنه یسیر 
زحفا » وقف على قيد خطوتن منی › وکانه أحسنى . أو كأنه شعر بضوضاء حیاتی . 
فنظرت الیه وغمغمت : 

- هذا ! هذا ! فيم یفکر هذا ؟ 

۱ - وکدت ادنو منه وأكلمه . أى کلام ؟ أى کلام ؟ لم يكن هنالك وجه اشتراك بين 

هوته وهونی . 

وعاودت السیر . فرأيت الاعمی بدا یزحف بحذاء البوابة » وكأن ابتعادی ترك له 
الطریق كاتا . 

وظللت فى شبه هدوء حتی وصلت إلى میدان پانشیون . وأعنى أننى كنت فارغاً 
أو مقفراً من كل فكرة . فلما دخلت فى شارع ألم إذا بى آحسب : « ثلاثة أرباع فرتك 
للغداء . نصف فرنك للعشاء . ساأغسل ملایسی بنفسی . لا حاجة إلى البحث عن عمل 
منذ الآن . الوحدة ! » . 

ورفعت کتفی متألا » وعزمت على أن آدور دورة صغيرة حتی لا آعود إلى التزل 
توا . وهذا برهان لك على آنی لم أكن فى الحقيقة آشعر بقلق . فقد كنت آعلم جيداً 
وأحس جیدا أن أمى بمنأى من الخطر . وأنها لم تكن محفوفة بالخطر الا فى » فى أنا 
وحدى . 

رجعت أدراجى أمشى متمهلا صوب شارع کلوفیس . وكنت أفكر ينظام 
والحاح : « إذا بعت أكثر الأمتعة فسوف يكون فى استطاعتی أن أرحل رحلة 
قصيرة » . 
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إذن فلا شىء یمکن أن آفعله ! اننی ما عدت آفکر بالجمل الشرطية بل بالافعال 
الستقبلة لاشیء یمکن أن أفعله ! لم أكن سيد آفکاری » فعبث أن آقاوم » وعبث على 
الخصوص أن أضلل نفسی عن جریمتی هذه . فما كان کی طوقی ألا آفکر تفکیر 
الجرمین » . 

سرت على مهل فى الشوارع الصغيرة التی توصلنی إلى شارع پوده فير . ونفذت 
إلى متزلی ٠‏ وأنا مقتنم كل الاقتنا ع بائی ما زلت آحب آمی حبّا ملژه الحنان ٠‏ ولکنی 
عاجز کل العجز أن أصد عنها خیالاتی » وأن أحميها من أن تقتل فى باطنی ‏ وألا 
أقتلها فى باطنی . 

ok‏ بو 


كانت الائدة تشغل معظم الساحة الخالية وسط الغرفة » وقد تجردت من الشمع 
الذی یغطیها عادة » وطولت بوصلتیها . وکان مصباحنا القدیم ذو القائمة الرخامية 
يقير قطفاً ف أب او عا يت > ونماذج مصنوعة من النسیج 
الوصلی : وطب دیاییس ؛ وگرات خیط . وکانت امرآتان تخیطان وهما مائلتان ته 
الصباح > وشعرهما يكال مشقط بسن 4 میج . وكانت هاتان المرأتان هما أمى 
ومرجریت ٠‏ جارتتا الخياطة التی حدثتك عنها من قبل . 

وقفت فى إطار الباب . وعرانی - وأنا أنظر إلى ذلك الشهد الهادئ - انقباض 


ئىىلىل . 


- آهذا أنت يا لويس ؟ إن عشاعك معد فى المطبخ ياولدى > وقد تركت الحساء 
على نار لطيفة 

ودقت بکشتبانها المائدة مرتين أو ثلاثا » كما تفعل الخياطات غالباً » وأردفت 
بصوت فيه شىء من الاضطراب : 

- لقد استولينا على غرفة الطعام كما ترى . إن مرجريت مثقلة بالعمل » ولذا 
أساعدها قليلا . 

فمضیت إلى المطبخ ولم أقل شيئًاً . وماذا يقال ؟ ألم أفهم ؟ ألم يكن الأمر 
واضحا بحيث أفهم ؟ 
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انمق الا الى كان يتف فيه الا راسد مکاهی اهنك 
البالوعة وخزانة الخشب الابیض ۰ وشرعت فى الاکل . 

هذا إذن کل ما ستطیع أن آفعله آنا : الاکل » ثم إيواء آلف فكرة مرعبة , ثم حساب 
منافع الدخل القلیل : وهذا هو السبب الذی من أجله تسهر أمى لتخیط الصدریات . 

کفتنی نظرة واحدة لأقهم کل شىء : مرجریت ‏ والتماذج ۰ وفضلات التسیج > 
وکرات الخیط » وعینا أمى اللتان ترقبان مسری الخیط الستبهم فى النسیج الاسود . 
وفی آخر السهرة فرنك وخمسون سنتیما » أو فرنك وخمسة وستون سنتیما . 

لم أستطع أن أمنع نفسی من التردید : « ثلاثة آرباع فرنك للغداء » ونصف فرنك 
للعشاء ... »وکثنی آود آن آنقش هذه الکلمات علی جلدی : آو آرسمها على قلیی 

شربت الحساء كله ثم أكلت شيئاً من العدس كان هناك » ثم قطعة صغيرة من 
السجق , ثم قطعة من الجین . « نصف فرنك للعشاء ! » لقد التهمت کل ما وجدته . 
فکان خزیی لذلك آکبر مما أستطیع أن آقدر . 

وكنت أستمع وأنا آكل للعاملتین وهما تتسامران بصوت خقیض . وأحياناً كنت 
ألمح حركة » وحفیف ثوب » وضوضاء آلة خياطة تنخر الصمت بضع دقائق . ثم يسود 
السکون من جدید . تتخلله بين لحظة وآخری هذه الشهقة الصغيرة التی تأتیها النساء 
لیسترجعن ریقهن الذی يتشرب من بين شفاههن النقرجه . 

ولا انتهیت من طعامی » عبرت حجرة الطعام » لم أنطق بکلمة ولم أتوقف › 
ودخلت حجرتی ۰ وظعت حذاعى البتلین بالاء : وانطرحت على الأريكة 

احير بو اس رو مهو عي تور يك ل 
الخشبية اللامعة » وشيئان أو تلا شبه مکفنة بالظلام » والزاوية البارزة لإطار , 
والشبح الصلب الأكلف لستار . 

ر كنت هادتاً كل الهدوء دقن عاب السو ليون ركان الاسساس العاف 

لا شىء يمكن آن أفعله ! محال أن أنكر أن فى ثناياى رجلاً قادراً على التفكر 
فى موت أمه . رجلاً قادراً على أن يحسب سعادته الحقيرة مقدراً موت أمه أول شىء . 
وأمى تعمل فى تلك الأثناء لتطعم هذا الشخص . لتكفل له الحساء والعدس والسجق . 
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وجرت محاولة للتوفیق : « هون عليك . هون عليك . لا یستطیع الرء أن یمنع نفسه 
من التفکیر . وما الفكرة ؟ أى شىء آبعد عن الوجود الحقیقی من فكرة ؟ » . وکنت 
على وشك أن أدع هذا الخاطر بهدهدنی » عندما انبعثت ذکری مختلسة كأنها فار يعبر 
غرفة مسکونة » ذکری أذنى رجل ضخم طیب » يبدو للمرء أن يضع علیها أصبعه ... 
وینتهی الرء بأن يضع علیها إصبعه . 

لا شىء یمکن أن أفعله ! آشعلت لفيفة وتمددت تمدداً » وذراعای تتأرجحان . 
مبنول للجراد . جيفة منبوذة للغربان : ساحة عامة . فرج هلوك . آقبلوا ! آقبلوا ولا 
تخجلوا ! إفعلوا ما بدا لکم ! فماذا أنا - هناك ؟ وین أنا - هناك ؟ 

كان الليل قد مضی آکبر شطریه حين نهضت ۰ فذهبت إلى حجرة الطعام . وعلى 
أن الصباح كان مظللا فقد جعل أجفانى تطرف . وجلست إلى المائدة . 
ولرجریت وجه جمیل ممتلئ قلیلا » وعینان حنونان كأن فیهما شیئا من الوجل . عینان 
بعث فیهما عمل الليل بعض الأحمرار . 

جمعت أمى الدبابیس وکرات الخیط . وکنت قد التقطت کشتبانها » وأخذت أعبث 
يه ونا شارد اللب » وکان ساخناً تتبعث منه رائحة خفيفة من العرق والهواء الحبوس . 

قالت أمى وهی تشد أصايعها لتریحها : 

- إنى راضية » فقد آنجزنا عملا كثيراً ! 

واختلط فى هدوء اللیل العمیق شذا القهوة بنفح الصوف الحار » النبعث من قطع 
وکان الصباح يبدو منهوکا » وشعلته تنام وهی واقفة . 

قبلت مرجریت آمی » وتمنت لى ليلة طيبة وخرچت . 

وأرتجت آمی الباب وعاد إلى . 

- ينيغى أن تنام الآن با بنی 5 

فأمسكت إحدى يديها بين يدى . كان جلد سبابتها جاسياً ثقبه وخز الإبرة . 
ومسحت أمى بيدها الأخرى على جبینی مرات كثيرة . فوجدت هذه اليد غضة . ولم 
أقل شيئاً ... كنت أسمع صوتا كانه صادر من أعماق غار » صوت قلبين يدقان . 
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د ۷ - 


كنت ما آزال نائماً فى صبيحة الیوم التالی » وأنا فريسة للخدر . حين سمعت 
همساً فى الغرفة الجاورة . كانت أمى تقول : 

- هو ذاك . هو ذاك يامرجريت . أحضرى إلى عدداً منها كل يوم » مثل عدد 
الامس تقریباً » ونجلس فى غرفة الطعام كامس » فهو أروح . 

كنت قد نهضت » وذهب عنی النعاس . فتتاهبتنی الهموم كأنى (جاصه تالفة 
ازدحمت علیها الزناییر . 

فاغتسلت مسرعاً » وأقطرت ؛ واا أستشهر العزيمة » بغیر أن آدری ماذا عزمت 
عليه . لم تعد خططی تشبه ساکنات القواقع » فقد تکون فى باطنها شیء عظمی 
صلب ‏ یشبه العمود الفقری . 

قلیکن ! فليكن ! العطف . فالباب » فالسلم ٠‏ قالشارع . 

كان الصباح مضباً دامعاً » والضباب ینتح قطرات كبيرة صافية على سطوح 
الاشیاء » والرجال یسیرون سراعاً لا يلوون على شىء ۰ شأن من یعلمون أين 
هم ذاهبون . 

ووجدت نفسى قرب الساعة الثامنة. لا ريعاً فى میدان هوبير . وکان كشك 
الصحف مفتوحاً » ولکن صحيفة الاعلان لم تكن وضعت بعد , فجعلت آدیر بين 
آصابعی لفيفة نحيلة , لاظل مالکا زمام نقسی » ثم انتظرت مع الآخرين . 

كنا خمسة هنالك أو نستة نمشی ذهاباً وجيئة وأیدینا فى جيويناء ونتسارق النظر. 
وبدا لی آن بیننا نوعاً من القربی ۰ قربی الفقر والقلق والذلة .كما كيل الى اننا 
نتقارض شيئاً من التحدی . 

وفی الساعة الثامنة عرضت صاحبة الکشك اللوح الذی بینت عليه طلیات 
الوظائف . وکنت قد أرشدت من قبل إلى هذه الوكالة القامة فى الهواء الطلق » ولکنی 
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لم أجرؤ - حتی ذلك الحین - على الالتجاء إليها . فتقدمت خلف الآخرین ‏ وأنا أتصنع 
نوعا من الشرود . 

لم يكن من السهل قراءة الکلام الطبوع بالغراء على الورقة البتلة . وکان بعض 
الرجال یتهجون الکلمات بصعوبة » وفی صوت مرتفع » وهم یمضفونها ۰ إن صح هذا 
التعبیر . فقد كانت أرواحهم تتشرب هذه الکلمات بيطء . 

واجتذب الاعلان الثانی عشر اهتمامی : « محام يطلب شخصاً مثقفاً شابا حسن 
التعلیم » عازباً , للاعمال الكتبية . يرسل الرسم الفوتوغرافی » . 

وتراعی لى مکتب قلیل الضوء. وبساط مخملی مفروش على أرضه. ونار متأججة » 
نار حمراء قانية تشتعل فى جوف الدفاة ؛ وأصائل من الوحدة الطويلة > وشهقات 
خطار فى الصمت الكثيف اللبد . 

هذا عين ما ينبغى لى . 
رقم «؟١»‏ : 

- هذا بخمسة وعشرين سنتيما . 

وحررت - فى مكتب بريد - كتاباً رقيقاً » يجمع بين الكرامة والاستمالة › وبين 
الحزم والإقناع . وقد أزعجتنى كلمتا « شخص مثقف » » ولكنى فكرت أن لدى إجازتى 
العلمية على كل حال » وتناولت من حافظتی الرسم الوحيد الذى كنت أملكه » وهو رسم 
مضى عليه ردح من الزمن » أبدى فيه مزرفن الشعر » طرير الشارب ٠‏ على وجهى 
سيماء الكآبة والخجل الذى تنطبع على السحنة بين العشرين والخامسة والعشرين . 
رسم ؟ لاذا طلب الرسم ؟ أفى الدنيا مثل هذا الجنون ؟ 

وما إن رحل الخطاب حتى شعرت بالاطمئنان والرضى . وتراعى لى النجاح 
مصادفة من تلك المصادفات السعيدة التى تحول مصاير الرجال .... منذ تلك اللحظة 
كان لى مستقبل . المستقبل ! أليست هذه فكرة تطرأ فجأة فتكفى لتغير طعم الدنيا ؟ 

قلت لك إن الجو كان شديد الرطوية . فأمضيت بقية نهارى فى مكتبة سانت 
جنفييف » بركنى المحبب عند الطرف الأيسر لمنضدة فى المؤخرة . 
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هنالك يطيب لى العیش . فالنوافذ العالية ینزل منها ضوء صاف روحانی یغنی 
على الصفحات الطبوعة كما یغتی قوس على وتر . کل شىء هنالك بقدر واعتدال . 
كأنه فى رأس حکیم » وبخور الأحجار والکتب ينفذ إلى الروح ویطهرها . 

آمضیت ذلك النهار كله فى المكتبة » وعدت إليها فى الیوم التالی » فقد كنت آنتظر .. 
ما جدوى تكرار المحاولة ؟ ألست ترى ذلك معى ؟ إن محاولة واحدة حسنة محكمة التنفيذ .... 

حين عدت إلى النزل فى مساء اليوم الثانى » سلمت إلى البوابة خطابا . أرد 
سريع هكذا ؟ صعدت مسرعاً إلى الطبقة الثانية » حيث يخفق مصباح الغاز فى 
مسری الهواء . 

وجلست على درجة من درجات السلم » نحتت حافتها وأكلتها أجيال کثيرة من 
وأفلحت فیما فرضت - آلا أقرأ هذا الخطاب إلا فى حجرتی بعد وقت › وقد هدأت 
و سكنت it‏ لقد كانت یدای ترتح تجفان . ولا دة یفتح الرء باب حظه الجدید بیدین 
ترتجقان . 

وصعدت الطبقتین الباقیتین فى اتزان غير قلیل . وکانت أمى ومرجریت تعملان فى 
حجرة الطعام » فتمهلت حتی حییتهما تحية الساء » وخلعت معطفی » وأشعلت 
مصباحاً » ودخلت حجرتی . وأغلقت الیاب . ووضعت الخطاب على المنضدة » لقد آن 
أن أفض هذا الخطاب وآعلم . كلا ! لا يؤن ! خلعت خذاعى . فأنا لا أظل ألبتة لابساً 
حذاعى حين أكون فى منزلی ... فى جحری ... فى کهفی » ولبست کوثی البالیین . تم 
آشعلت لفيفة » وکنت أخزر عینی بين الحین والحین لانظر إلى ذلك الخطاب الراقد هناك 
كأنه شىء لا وزن له . وهو الذی یحتوی على الستقبل نفسه .. مستقبلی . انتظرت ثم 
أصبح فخوراً بنفسى , وبدأت أرى فى آخلاقی رأيا کریما . 

على أن هذا الرأى لم يتسع له الوقت ليثبت » إذ انقضضت على الخطاب . 
ولاحظت‌واتا فة زن بدی ترتعشان ,وهی ما آردت جافدا آن اتش . کانجا 
ترتعشان ارتعاشاً شدیداً حتی كدت أمزق الظرف وما حواه . 
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ماحواه ؟ لقد عرقت رسمی آول الأمر » ثم خطی ۰ خطابی » وبعرض الصقحة 
هذه الکلمات مكتوية بالقلم الازرق : « الطلوب سکرتيرة . يرد الخطاب والرسم إلى 
هذا الشاب » . 

لقد مرنت على احتمال الخيبة » ولکن خيبة هذه الرة ملاتتی فجأة. بخزی غريب » 
جعلنى آحس أنى أحمر وأكاد أبكى ٠‏ واسترجفت لتوی تص هذا الاعلان الغریب عن 
الوظيقة : ه شخصاً شأيا ... حسن التعليم .... عازياً ... يرسل الرسم الفوتوغرافى » 
كيف استطعت ألا آفهم ؟ كيف استطعت أن أخطئ هذه النقطة ؟ وقد أرسلت رسمى ! 
أنا ! ماذا كان يمكن أن يظن بى ؟ 

قرأت خطابى ثانية . وبدت لى الكلمات التى رأيتها أمس الأول جلية واضحة - 
بدت لى فى هذه المرة مفتوحة لكل الريب . وصعدت إلى وجهى دفعات أخرى من 
الحمرة . رباه ! كيف كنت غبياً » غبياً , غبياً ! ... وهزأة ... نعم » هزأة ! 

وأمام عينى الجدار مستقيماً أملس كعهدى به . لا شئ 

يمكن أن أفعله. أف لهذا القلب المتردد التخاذل ! ما أقل أسباب الاحترام عندى . 
وما أفظع هذا السيل من القبائح الذى يخترق روحى ! هذه الحرب ! وهذه الهزيمة ! 

نادت أمى فجأة : 

- لويس ؛ تعال ياولدى لتتغد 

أكان ینبغی لی أن أشكو ؟ أكنت أجرؤ على الشکوی ؟ ألم تكن لى آمی ؟ ألم يكن 
لدی ما أتعشى به ؟ ألم تكن لى هذه الحجرة الصغيرة . هذا المأوى الغیب الخفی کانه 
صدفة ؟ آه ؟ إن الحلزون لا بدری أنه سعید ! 

وإذا كانت آدوات الخياطة تزحم حجرة الطعام تعشينا فى الطبخ . وکانت 
مرجریت قد بدأت تتعشی معنا منذ أمس لتوقر الوقت ٠‏ ودبرت ذلك مع أمى . فلندع 
الحدیث عن مرجریت إن كنت لاتری بذلك بأساً . 

كانت جالسة عند أحد طرفی الائدة ۰ وکنت أشغل الطرف الآخر » وعن يسارى 
البالوعة وعن یمینی خزانة الخشب الابیض . فکان ذلك الکان هو مکانی الحق فى 
الحياة . وکانت آمی بیننا » وکانت تتلفت بين آونة وأخرى لتنظر شیتاً ینضج على 
موقد الغاز . 
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تابعت المرأتان حدیث نهارهما » ذلك الحدیث الذی لا ینتهی کعملهما » وکان هذا 
الحوار آشبه شىء بحدیث النفس . إذ كانت مرجریت وأمى جد متشابهتین . 
آوه ! لست أعنى التشابه الجسمی . بل التشابه القلبی . التشابه فى طرق 
احتمال الحياة . 

وقلما كنت أتكلم » وقلما كنت أستمع . ولکن کلمة واحدة - كلمة الشقاء - كانت 
تتردد بلا انقطاع فى کلام المرأتين . فتعلقت بها روحی العابرة » وفتحت فمی وقلت 
شيئاً ككل ما يقال . قلت ما یقرب من هذا : 

- الشقاء . الشقاء ! يجب ألا يدوم الشقاء طويلاً » فلعله إن دام طويلاً أن یبقی 
إلى الابد . 

وکانت آمی ترفع إلى فمها ملعقة حساء » فاعادتها إلى صحفتها » وهزت رأسها 
بغیر أن تنظر إلى ٠‏ وقالت بصوت خفیض وكأنها تحدث نفسها : 

- وى ! إنه فیما یقول آشبه بابیه » أجل إنه أشبه بأبيه . 

آه ! لا لا ! فلأعترف بأن عندى دواعى للیأس ! فلاعترف بذلك الآن ما دام لابی 
دخل فى الأمر » فلأعترف بأن لدى ما يدفعنى إلى الجنون , ما دام أبى الذى لا عرفه 
يدخل فی » وما دام غيره من الناس الذين لا أعرف عنهم شيئاً يدخلون فى . إننى لا 
أستطيع أن أجد نفسى . وإذا كنت لابد باحثاً عن نفسى وسط حشد لجب فلأرجعن 
عن هذه المحاولة ! فلأرجعن عن هذه المحاولة ! 

وغنى عن البيان أنى فكرت فى هذه الأشياء كلها بغیر أن أنطق بكلمة واحدة . 

على أن بعض أفكارى ظهر - ولابد - على صفحة وجهى » لأنى حين رفعت عینی 
لاقيت عينى مرجريت » وكانتا تفيضان عتابا » كما خيل إلى أنهما تفيضان عطفا » 
فأمسكت لتوى ؛ أعنى أننى أمسكت عما كنت فيه من تفكير » أمسكت عن التدحرج 
فوق منحدرى . 

لو أن الارض التى تسبح منعزلة فى الفراغ التقت فجأة بافکار عالم آخر » لملكتها 
ولا شك دهشة كدهشتى ذلك المساء . 
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قبیل الساعة الثامنة 5 سیم د ال » فکان جل مرادی أن أصنع 
شيئاً ما » أن ألقى بعظمة إلى ضمیری القلق . أجل . .. أن آصنع شيئاً ما ! أيأ ما 
كان هذا الشئ ! فذلك خير من هذا التأمل الباطنى الدائم . 

وظهرت صفحة الاعلان » فأمررت عليها نظرة حزينة . وأخذ الرجال الذين كانوا 
يحلون طلاسمها مقی يتسلون وأحدا واحذا . وسرعان ما بقيت أنا وحدى. ا > لم 
أكن وحدی . فقد بدا شخص ورائی يتكلم > وکان آلثغ ينطق الجیم زاياً > وکان صوته 
فریقناً متتكوياً . قال : 

E‏ وا سا ادن کله شی ءواحد یجتنب آل : إن 

آنا ذامپ إلى سار وهال . 


إتنى قلیل الاقبال على التحدث مع من آلقاهم فى الطریق . ولهذا تظاهرت بأتى لم 
آسمع ذلك الصوت الذی كان يهمس فى أذنى » وتشاغلت بقراعة الاعلان واجتتبت أن ألتفت . 

فعاد الصوت يقول : 

- آلا تأتی إلى شنار ع هال ؟ 

وكانت فى كلماته نبرة 5 مستعطفة حيية حزينة د جعلتنى ألتفت . 

بل كموق هذا الیل ٠‏ شيو کی التجدال :فى خی رعاش کی الى انق 
يتسكع فى الممرات الصغيرة بالبانثيون . 

إنه متوسط القامة » طويل الجذع » قصير الساقين » فى نحول الحيوانات الهزيلة 
وطی عیته الیمنی غشاوة کبيرة ذرقاء » وأهدابه متلام قة » وأجفانه سمرا ء كالفاكهة 
العطوبة . وله شعر لا لون له یوصف » ولا یتفق مع أى ضرب من ضروب النجاح فى 
الجتمع . وشارب متهدل آصهب آشعث » ولحية بنت أريعة أيام » ولا تری قط إلا بنت 
ا اوی کسی ]یبالق علی علد يلوق لاب ليق وبا دا 
وردا ء طويل ينبغى أن يكون سترة مذيلة سوک لسن 81 سلارة يسن > وحذا ء بال 
فتقه ضفط حسا متتاظرة ر وقیعة مستديرة مهيضة غیر آنها نظيفة » وتحت ذراعه 
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بدا عليه التردد . وقال مرة أخرى فى شى ء من الیأس : 

- تعال معی إلى شارع هال . 

- ماذا فى شارع هال ؟ 

- ماذا ؟ ألم تذهب إليه قط ؟ ألا تعرف مكتب باروان لنسخ الجزازات ؟ 

فقال لى رفيقى الغريب فى نبرة مستعطفة : 

- تعال معى إلى شارع هال » تعال ! لست مقيداً بشی ء ۰ فإذا لم يعجبك العمل 
فرنك إذا أسرعت فى الكتابة . 

ونظر إلى بعينه الوحيدة فى إلحاح وجل » وأردف : 

- أنت من موظفى المكاتب . 

حقاً إنى كنت من موظفى المكاتب » ولكنى شعرت بشى ء من الخزى » لانی 
ما ظننت قط أن ذلك يبدى على . قال الرجل مرة أخرى : 

- لابد أن لك خطاً جميلاً » وأنك نشيط فى عملك » فيمكن أن تعمل بفرنك ونصف . 
ولكن ينبغى أن نسرع لنجد مكاناً » فإن مكتب باروان مكان قذر ‏ ولكنه ملجأ نعمد إليه 
عند الحاجة . 

« تعمد » ! شكت هذه الكلمة جنبی وأحدثت لى ألما يسيراً . آوه ! لقد ذكرت لك 
آنی لست متکبرا » فلم أستغرب أن يقول هذا الرجل « نحن » » ولكنى شعرت أن 
«نحن» هذه تضمنی إلى رفقة تعيسة . وأردت أن أحس طعم «نحن» هذه فى فمى أنا . 
فاجبت بمرارة هادئة : 

- لا شك أن وجود هذه الأماكن خير « لنا » . 

وأسلمت له قيادى . فعاود الرجل الكلام بطلاقة أهل العزلة الذين يظنون أنهم 
وفقوا آخر الأمر إلى أذن كريمة : 
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- آما أنا فسکرتیر » آعنی أننى كنت سکرتیرا . ولکن الوظائف الآن معدومة . 
سبب لى بعض الکاره » إننى أبحث عن وظيفة أستطيع فیها أن أشتغل لنفسی قليلاً . 
ها من اس قدا دكين لس اسيل كا بط : 

كان یمشی بجانبی » وکنت آسمع زحیره بين الجمل » زحير من آدتفه التهاب 
شعبی مزمن » وکان یسعل ویبصق بلا انقطاع . 

قال لى وهو یمد يده بلفيفة تبغ : 

- أتحب أن تدخن لفيفة ؟ 

وپینما كنا ندخن لفیفتینا ابتسم ابتسامه ضعيفة : 
سني يدينه الدع بلقا . إنه تبغ مخلوط ولاشك ؛ ولکنه لابأس به على العموم , 
وهو لطيف هادئىّ ؛ ولعل سبب ذلك أن جزءاً منه قد غسلته الامطار . لقد رأيت أكواماً 

من التبغ عدة مرات فى مصنع « جرو » : متراً مكعباً على الأقل فى ركن الحجرة . ليت 
شعرى كم يلزم من أعقاب اللفائف لعمل هذا التل ؟! هيه ! إنه تبغ على كل حال . وفى 
زهيد الثمن كما تعلم . 

كنت أدخن لفيفتى فى نوع من الرعب : إن قسوة الشقا و د و 
ولم كن قیه ال دافا ,قاس ای إلى زفق بيه لط اتی واه کہ وی امین :۱ 
بعد عشر سنواتِ أصبح مثل هذا » . 

وكاق لحمل یک وما بابک و کے كانت ی ات یه 
ستیگ آیراتی + فتلمع العین الوحيدة لعاناً مضباً ضارعاً عصر قلبی . 

بلغنا شارع هال » حیث النازل جمیعها کانها أشريت رائحة قذرة من کرنب عطن 
ووقف زمیلی آمام باب کبیر . قال : 

وکان هناك فناء مزدحم بعریات اليد » والصناديق < ويأشياء أخرى ما أنزل الله 
بها من سلطان . ثم سلم أسود کریه الرائحة حتی لیبدو كانه شق فى كتلة من 
القائورات . 
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ولا وصلنا إلى الطبقة الاولی كان رفیقی یلهث . وأمسك باکرة الباب . 

- هنا . لندخل مسرعين . وحذار من الضجة حتی لا يثور بنا الثقیل . 

ودخلنا . فتخیل قاعة كبيرة تنیرها ثلاث نوافذ ذات آلواح كدرة علیها آثار كآثار 
الاموع . حجرة درس » ولکنها لتلامیذ مسنين » لأشباح تلامیذ یستدرون الاشفاق . 

وتخیل أن فصلاً من صغار الاطقال نزلت بهم خمس عشرة سنة من الشقاء 
والرض والحرمان والکروب » تخیلها نزلت بهم فجاة وكأنها عاصفة , فكذلك یکون 
مکتب باروان وقت العمل . 

وصمت كدر » یتالف من همس مکتوم » وسعال » وأنفاس مبهورة » واصوات 
أحذية تحتك بالارض الرطبة . 

والجدران الصنة لا یعلوها | لا قطرات الاء التی نتجت من تکاثف کل الانفاس . 

وعلی الکرسی الرتفع - فهنالك کرسی مرتفع - شى ء شبیه بضابط صف .. 
رجل طيب كله شارب آشهب وعنق وفك » ولا جبين له . فشعره فى حاجبیه . وبین هذا 
الشعر كله عينان دامیتان حامیتان . جنوتان فى أرض معشبة . 

قال لی زمیلی : 

فجلسنا چنباً لجنب على طرف « دكة » » وفتح لویلییه حافظته القماشية وآخرج 

- خذ هذا لك . واذهب الآن إلى الثقیل لتطلب منه جزازات 

وکان الثقیل هو هذا الشیء الشبیه بضابط الصف » والستوی على عرشه فى 
طرف القاعة . أسلمنى سجلا صفيراً و[ضبارة من الجزازات البی ضاء 
فقال لى لویلییه : 
ما قاقماً كل القهم سا حدث کی ول ما كت أصمله ی ذاه لكان . :كنم ا 
جامداً مذهولاً > وكنت أشعر برغبة قوية فى أن أهرب » وأخلى إلى نفسى فى شارع 
مققر . ولکنی قاومت هذه الرغبة » وفکرت وأنا أصر بأسنانی : « لا ! لا ! أنت هنا › 
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وستبقی هنا . ماذا ؟ إن هذا بدء الانحطاط . نما هو أول جرعة من الكأس . تجرع ! 
تجرع ! » وعنیت على الخصوص بالا آدع لشی ء من مشاعری سبیلا إلى الظهور . 
وبالا آبدو دهشا لای شئ . أو مرتاعاً من أى شى ء . وعلی كل حال فان مجری 
تأملاتی لم یمنع أصابعى من الحركة » فکنت آنسخ وأنسخ , وأكوم الجزازات المكتوية 
إلى يميت ء حذاء اضبارة الجزازات البیضاء . 

وريما توقفت لحظة ورفعت عینی بغیر أن أجرؤ على رفع رأسی ‏ وکانت رائحة 
الرجال تتحرك وتصطفق بين المناضد . وكأنها روائح مستنقع تجوس فيه السوائم . 
ولعلك لم تلاحظ أن رائحة الإنسان هی ملكة الروائح الطبيعية النتنة ... أليست هذه 
أيضاً سمة من سمات اللكية ؟ وكانت الرائحة التى تنشقناها هناك أشبه بمرکب من 
روائح أخرى كثيرة : من رائحة المدرسة ورائحة المعسكر ورائحة الملجا ورائحة 
المسنتشفى . ولاشك آنه کان فيها هن رائمة السوخ ایضنا + على أنتى لا خبرة 
لى بذلك . 

قلت لنفسى : « إذن فهذه هى رائحتى . أبداً لن أتخلص من تلك الرائحة » . 

وكان ضابط الصف يشير من آن لآخر إلى شيخ ضئيل » حليق اللحية » حليق 
الرأس » کاته قسيس . وکان يعمل فى الصف الأول . فكان الشيخ الضئیل ينهض من 
قوره فى مبادرة الخادم ويدس ملء مجرفة من الفحم الحجرى فى تنور صغير يعلوه 
مرجل . 

ظللت لابساً معطفى حتى أخفى سترتى التى كانت نظافتها تخجلنى » وكان 
لويلييه يعمل عن يسارى . وكانت حركاته مثل كلامه . ثرثارة مرتجفة لا حذق فیها . 
وأطراف أصابعه تبرز منها زوائد جلدية ملتهبة » يقرضها بين آونة وأخری ‏ أو يجذبها 
باطراف أسنانه » واستنتجت أن عينه الوحيدة مصابة بقصر نظر شديد » لأنه كان 
يقرب الكتابة من عينيه تقريباً , فيكنس شاريه المنضدة بحركة نشيطة رتيبة » وكان 
يعتدل فى أوقات معينة لیبصق بين ساقيه » فيرانى ويبسم لى بسمة كبسمة الطفل , 
فيها من الطهر والحنو ما يجعل الدفء يعود إلى قلبى ٠‏ فأتابع عملى وأنا أسائل نفسی 
كيف تسنى لمثل هذه البسمة أن تزدهر فى مثل هذا المكان . 

وحدث عند الظهر شى ء من الاضطراب » بين المجتمعين . فخرج الشيخ الضئيل 
الذى یجلس فى الضف الأول » وسرعان ما عاد إلى « ضابط الصف » بقطعة من 
الخیز وشريحة قى وماء معدنی مغطی بصحفة مقلوية 
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الوا لحي ی وود ع ینت یاکلون وسرت بين 

فشر يعدن الرجال لمان Kêza‏ إلى غير عودة سلم أضابيره إلى 
الثقیل . وسوی حسابه » وسمعت خشخشة الفلوس . بتظلها آحياناً رنین رقیق لنقد 
فضی صغير . 

وظهرت وجوه جديدة ٠‏ ولم تبق شاغرة الا آماکن قلبلة . ومن ذهب من الرجال حل 
غیره محله . وكان جلیا آنهم جمیعاً یعرفون ناموس الدار » وکان هناك نوع من النظام 
المركب من نظام المدرسة ونظام العسکر ونظام الستشفی ونظام السجن . 

ورد لويلييه الدكة إلى الخلف ووقف على ساقيه القصيرتين . قال : 

إنى ذاهب لا حضر طعامى . فإذا شئت أ حضرت لك طعامك . بم تفضل أن تأتدم 
مع خبز بفلسين ؟ أتريد شواء بثلاثة أفلس أو سميكات بثلاثة أفلس ؟ 
فأجبت : 

- أفضل الشواء . 

وظل لويلييه شاخصاً أمامى . وابتسم مرة أخرى وقال وهو يميل إلى الأمام : 

- أعطنى خمسة الأفلس إن لم تر فى ذلك باساً . 

وأتم وهى يبتسم ابتسامة هزيلة : 

- معذرة › فانا اليوم لا أستطيع النسيئة . 

وبینما كنت أعطيه الافلس الخمسة وأنا أتمتم ببعض كلمات الاعتذار » همس فى 
أذنى بصوت کالصفیر : 

- معى قارورة للماء ... أرجوك .... أنصح لك ألا تتكلم كثيراً مع ذلك الرجل الذى 
يجلس على طرف الدكة » فهو رجل غير وقور . وأنا أعرفه , لأنه يسكن فى الزقاق . إنه 
ليس على شاكلتنا . وهو لا ياتى إلا فى الأيام المطيرة » آما فى الأيام الأخرى فهو يبيع 
السيور بلا ترخيص . حسنا ! احرس أشيائى . سأعود . 

لم تكن تساورنى أقل رغبة فى الحديث مع من يحيطون بى من الناس . بل إنى لم 
أكن لأجرق على النظر فى وجوههم . فتابعت الكتابة حتى حضر لويلييه وأكلنا . قال 
لى رفيقى : 
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- إن الشواء طیب » ولکن السمك الصغیر أكثر صموداً فى الجسم . آنا أفضل 
السمك الصغیر . 

ومر العصر كما مر الصیاح , آعنی أنه مر ببطء شدید موس . وکانت فى القناء 
مبولة » ذهبت الیها عدة مرات » وکنت فى کل مرة أشعر لسماع ضوضاء الشارع 
ترکتها على النضدة » فتمنعنی نی ذكرى أويلييه وتردتی فی كل مرة . 

ولا كانت الساعة الرابعة ونزلت الظلمة من على الجدران کنسیج العنکبوت 
الترب » أضيئت ثلاثة مصابیح غازية . فکانت شعلاتها القلقة تتنزی فى زجاجاتها . 
وهی تحشرج حشرجة ضعيفة وتعطس وتختنق تختنق . وکان رأس لویلییه المائل یلقی على 
المتضدة طلا مستدنراً أسود »> يجاهد فيه قلمه ویتعثر ويجمجم . 

ولعل الساعة كانت السابعة إلا ريعاً حين قال لى لويلييه فجاة 

- ها قد فرغت ! ساساعدك . 

وأمسك لتوه ببعض جزازاتى وعاوننى . وكان يكتب بنشاط محموم »٠‏ وعينيه تارة 
على قلمه وتارة على السجل المفتوح بيننا . وكانت تجف على أصابعه الملتوية بقع كبيرة 
من الحير . 

ورتب عملى كما كان رتب عمله . فجعل أضابير الجزازات متصالبة بعضها فوق 
يعض ؛ و۱ ا ند 
وق O RTT‏ ا 

ع هنن تکسب الرانة .. 
فکانه دهنها بغراء . ويثير رائحة الخضر الفاسدة التی هی فى الحقيقة أنقاس 
ذلك الحی . 

وأخرج لويلييه صندوق تبغه . 

- لفيقة ؟ 
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- أنى قلیل التدخین . 

وکان رفیقی يسرع لیلحق بی . وکان فى مشیته شىء من القفز وشیء من الزحف 
أيضاً » شىء من الضنی وشیء من السذاجة . وکان يتكلم بلا انقطاع كشأنه فى 
الصباح . ولم أسمع کل ما قاله » فإن ضجة الشارع وضجة آفکاری حجبتا عنی أكثر 
حديثه . على أن كلمة واحدة - کلمة « الستقبل » - كانت تطفو وسط جمله الضطرية . 
وکانها فلینه فى زبد شلال . قال لى لویلییه : 

- آنا الآن آنام فى « عنبر » بفندق الزقاق ولست أحب « العنبر » . 

فانا لا أستطيع أن آشتغل فيه بشغل یخصنی . ولکنی ساستاجر حجرة صغيرة 
إذا وفقت إلى وظيفة . فاٍن لدی آشیاء کثيرة آرید أعملها . 

وجعل يحدثنى عن مشروعاته حتی وصلنا إلى مدخل زقاق موبیر . 

وکانت تغمر الزقاق ظلمة کظلمة الیاه فى آغوار البحر » وکان یهتز فى أقصاه 
مصباح » تقرأ على زجاجه الذى ذهب طلاژه كلمة « فندق » . 

وقف لویلییه » وجعل یدبدب وهو يتكلم . وکنت أسمع نعلیه تمتصان الوحل 
وتمجانه على التعاقب . غمغم فجاة وهو يأخذ بیدی : 

- قل لی . قل لی . أتأتى إلى شارع هال ؟ أتأتى معی ؟ 

وأردف يصوت خفیض متو جع متغدر : 

- إنى أشعر بوحشة شديدة . 
أن أعود . بل وعدته أن أعود من غدى . ونظرت مليا إلى لويلييه » وكان يغشيه على 
فترات متقطعة ضوء مصباح من مصابيح الشارع . ثم ذهبت . وأتبعنى بصره حتى 
انعطفت عند زاوية الشارع . 
صوب الأرض › فاشعر أن نوعا من الكآبة التى تشبه الخوف يهزمنى ويهدمنى 
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وينخرنى . وكدت لا أجرق على العودة إلى منزلى . فقد خيل إلى أن ملابسی وجلدی 
فرفخی فيهنا ولا شك راقسا مكف باروان . فجعات اجقر فتات اقکار رة : « أذا لخ 
آخلق لاعانی هذا اللون من الشقاء » . لقد كان لى ولا شك - لونی الخاص من 
الشقاء » لونی الدی اخترته بنفسی ٠‏ وعلی نوقی ! 

ویجب أن أصارحك باننی قررت قراراً أكيداً وحشيا أن الوت جوعاً خير من عودة 
إلى باروان 

آما لويلييه فیخجلنی أن أقول لك إنى مازلت ألقاه فى هذا الحی » فما إن آراه من 
بعيد حتى أغير الطوار .. وأعلم أنه لن يعرفنى » فنظره جد قصير ثم .... ثم إنى غير 
جدير بهذا الرجل . 
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۳ 


كثيراً ما مرضت » وکان مرضی شديداً » ولکن أوقات النقه تشفم للمرضی 
عندی . الحياة ! الحياة ! إنهم یضحکوننی بهذه الكلمة . إنما السعادة فى العودة إلى 
الحياة » والحياة - ولا شك - ليست سوی الافلات من الوت . یخیل إلى أننى فى أيام 
نقاهتی جربت الحياة . 

وینبغی أن أقول لك إننى حين أجد نفسى فى بيتى » بل فى أحضان أريكتى ٠‏ بل 
فى مكمش »یخالمتی إحساس©إحساس التاقهین . 

ما آزال آنا ایای : ساقاق ء الرجل السك ٠‏ ولکنی لست الان کما کتت طوال 

كانت أمى ومرجریت تنتظرانی للعشاء . ولا وجدتنی فى الطبخ الدافیء النظیف 
مرة آخری لم ا ستطع أن آمنع نفسی من تنوق طعم الرضی والراحة والا ستسلام . 
قالت لى أمى : 

توس 
تفن سيا سرخ رسای د طی آزهار السحفة الغزفية ا3 نک يعن اللا 
أن طعامنا كان فى غاية من السذاجة ؛ بيد أنه كان فيه طعم خاص لا یکون الا فيما 
تطهوه الأمهات » طعم يستحيل على أن أصفه لك » ولکنی أستطیع تمييزه بين ألف من 
الطعوم . كما أميز وجهاً أعرفه بين ألف من الوجوه . 

- إنك تضنى نفسك » ینبغی لك أن تشرب معنا الساعة قدحاً من القهوة . 

فوافقت مبتسماً . إن أمى لا ترانى ألبتة رجلاً . فهى تتمتم حين 
شوافی ا ماقسا + 

- هل لك فى قطعة صغيرة من الشكولاتة ؟ 
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ولو كنت قائداً وخسرت معركة لقالت لى آمی : « لا تبك یاولدی لويس ۰ فساصنع 
لك شيئاً من القشدة بالسكر المعقود » . والغریب يا آخی أن قطعة الشكولاتة 
أو القشدة بالسكر المعقود يكون فيها عندئذ كل مرية تنسبها إليها المرأة المسكينة .. 

فلنعد عن هذا » ولأحدتك عن آمر شاذ a ١‏ و و 
السلسال وأنا مكب على صحفتى » فأحسست أن قلقاً جديداً مبهماً ينفذ إلى نفسی 

لقد ألفت أن أعيش تحت عين أمى . ألفت هذه النظرة التى تحيط بى » وتنقذ 
فی » وتنزلق على وجهى » وتضل فى شعرى ٠‏ كأنها يد أو نفس . 

لهذا لم أستطع أن أرفع رأسى ذلك المساء » لأننى أحسست إحساساً جلیا أن 
هذه النظرة لا تتبع وحدها ارتجاف يدى على المشمع دولا عد وحتفا قظيوات العرة 
التی تنتح علی صدغی .ولا تقرأ وحدها فى قسمات وجهى اضطراب قلبى . 

أسرعت بطی منشفتی ودخلت حجرتی 

ولعلی لم آذکر لك من قبل أنى أوة قع على النای . ولا شك آنی أبالغ حين آقول 
« إنى أوقع » . فعندى ناى من الخشب نو مفاتيح > علمنى أحد رفاق الجندية أن أضع 
أصايعى عليه وودد حا موی أوقات لوان واا کی لرا الشاي 
التوسطة الصعوية » ثم انقطعت عن الدرس » وانقطع بذلك استكمالى الفن » ولهذا 
تجدنی أعزف عزفا رديئاً » ولعلك حزرت ذلك » فلو أنى أتقن شيئًا من الأشياء . ماكنت 
هذا الرجل الذی تراه . 

والمؤلم أنى لنقص الدربة والدراية والدرس أوقع بطريقة عاجزة صبيانية 8 
أحسها إحساساً طيباً . إذ ينبغى أن أقول - لأكون عادلاً فى الحكم على نفسى - | 
مشغوف بالوسيقي » وانی أدين لها بأنبل مشاعری وک اد ب 
أننى لا آفهم شيئاً مما أعزفه » على حنين أن آودین مثلا - وهو یصفر بالنای أيضاً - 
آودین هذا الذى لا یفهم شیثاً من الوسیقی + ولکن له آصابع متمرنة يكيل إلى من 
بس آنه:مشبوب الو‌جداخ.. 

وخلاصة القول أنى شرعت أنفخ فى النای ذلك الساء » وبدأت بصفیر خافت ثم 
صفرت ملء آنفاسی . فسمعت أمى تقول : 

- حسناً تفعل یالویس ! اصفر قليلاً . فقد بعد عهدك بالنای ! 
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وكنت قد أضأت الصباح » ووضعت کراستی الوسيقية على الخزانة » مستندة 
إلى القارورة الزجاجية الزرقاء . 

اجتهدت ة فى التوقيع وأنا أضغط شفتى بعناية واضبط أنقاسى . أجتهدت فى أن 
أوقع أنغاماً جميلة . فخيل إلى أن جزءاً من عذابى فر من تحت أصابعى » وذاب فى 
الجى مع رنين الآلة . أديت القطع التى أعرفها أحسن معرفة » والتى ألفتها منذ عهد 
بعيد . والتى امتزجت بجميع أفكارى . 

وسرعان ما لاحظت أن المرأتين قد عادتا تتكلمان فى الحجرة الجاورة بصوت 
خفيض » بعد أن صمتتا صمتاً طويلاً . فأحدث كلامهما غمغمة ضعيفة متصلة . لم 
أستطع ألا أسمعها وأنا أوقع . 

ومعلوم أنى عديم الموهبة . ولكننى استأت . وإن بدا لك هذا الاستياء مضحكاً . لم 
أسخط على أمى » بل سخطت على الأخرى . أجل . سخطت على مرجريت . لأنها لم 
تتذوق تلك الأشياء الرائعة التى أوقعها هذا التوقيع الردىء . والتى أوقعها - على الرغم 
من ذلك - لأجلها هى . 

وعزوت سخطى في تلك اللحظة إلى العجز عن تقدير الفن والفنانين . على أنى 
يجب أن أعترف بان کبریائی - بخاصة - قد تقاطت فى ذلك السخط > كما تفاعلت فيه 
مشاعر آخری غامضة لم يحن الوقت للتحدث عنها » ولكنى إذ أروى لك هذه التفاصيل 
كلها فإنما أقعل ذلك لأثبت لك أن لدى أسباباً لا تحصى تجعلنى عنيقاً فى الحكم على 

وضعت نايى ودخلت حجرة الطعام . وجلست أولا تجاه الموقدة » ثم غيرت کرسی 
حتى لا أضطر إلى أن أتأمل فى المرآة ذلك الوجه الذى یسوعنی كثيراً فى بعض 
الأحيان » وجهى المسكين . 

وارتفقت المائدة وصندغای بين راحتی ٠‏ ولبثت كذلك لحظات طوالا » أنظر إلى 
المرأتين وهما تعملان . وتمتمت مرجریت وعیناها لا تریمان عن عملها : 

- ما آجمل ما وقعته الليلة ! 

فایتسمت ابتسامة مغتصبة وقلت : 


- أجل » إنه جمیل » ولکن توقیعی جد ردئ ! 
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قالت وهی ترعش آجفانها آمام الصباح لتسلك الخیط فى الابرة : 

- آوه » كلا ! لیس توقيمك وديا . 
ا ا ا . إنها كانت تستطیع -ق كل جال أن سینا و 
وهی تجيب أمى التی كانت تحترمها احتراماً عظيماً . 

وکانت مرجریت تخیط بسرعة عظيمة » بغیر أن تضل عینها أو تجمح آصابعها . 
ولا شك آن خرضها على الاسرام هی اللآى جطها تجن التكفس من الاتف . فکائت 
تتنفس من فمها > وکثیرا ما كانت تستنشق مخاطها فى غير شدة . ومن العجیب أن 
تلقیه على خدها خصلة شرود تلتوی آمام أذنها . 

وسری فى فتور گسل دافی؛ » وارتدت أحداث الیوم ووجوهه إلى ماض ملژه 
التسامح : لويلييه ء ومکتب باروان » وضابط الصف » والبائع الذی لا رخصة له . 

وأويت إلى مضجعی قبل أن تقوم الحانکتان بوقت طویل . وکانت آفکاری الاخيرة 
أفكارا مطمئنة . لم يضع شى ء : أريعة أشهر فى البطالة ليست بشی ء . ومامن رجل 
إلا حدث له ذلك مرة على الأقل . سيعود كل شي ء إلى موضعه » وستنسى أمى هذه 
القت الحو : وان سی وجوج الى ی . 

ونمت على هذه الوسادة اللينة ۳۹ 

واستیقطت قجاة فی جوف الیل وانا اتکی فى لورلیبه + لم اکن احلم.» واکن کل 
الأفكار التی خطرت پبالی كانت مصبوغة بتلك الصبقة الشاذة الشوهة الفزعة التی 
یضفیها تفکیری اللیلی علی آهون الاشیاء . 

استرجعت کل ما قررته فى الساء قراراً قرارا. فبدت لى جمیعها خلواً من العقل, 
وغدا الوقف مرة أخرى لا مخرج منه » فلما نهضت من الفراش فى الصباح كنت أحس 
کی ألم قرف یی زد ما کي قي ىوقب مق .. 


على أن ث شيئاً واحداً ظل ثابتاً فى تفکیری : لن أعود إلى مکتب باروان 
سانتظر , سابحث فى أمكنة أخرى » ساعیش فترة على عمل آمی » ولكنى لن أعود إلى 
هذا المكتب . 
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واطماننت - وأنا آغمس قطعة من الخبز فى القهوة - إلى هذه العقيدة الوئسة : 
« انظر ! أنت رجل بلا نخوة » وروح بلا قوام » وقلب بلا كبرياء ! هکذا أنت ! » . 

كنت آفکر هذه الافکار . كنت أفكر وحسب .وان كان تفكيرى عنيفا . وإذا 
بشی ء يصعب تصديقه . إذا بشى ء یشدهنی ويفزعنى . لقد قالت لى أمى فجأة 
بصوت مرتفع : 

- لا لا ! لا یاولدی لويس ! 

ماذا ؟ لاذا « لا لا » ؟ أؤكد لك آنی لم أزد على أن فکرت » بل أؤكد لك أننى لم 

وعندئذ أخذت أمى بيدى وجعلت تلاطفهما . وقالت لى قولاً طيباً حكيماً : 

- إنك تضنى نفسك بحثا . هذه فترة عصيبة . انتظر حتى تسنح فرصة . 

وكررت أمى وهى تقبل يدى : 

HK‏ اش 

آصدقائی ! لیس لى أصدقاء . نعم ! إن لى صديقاً واحداً » وهو لانو . وليس « 
صديق واحد » كأصدقاء . لقلب طموح 5 

ولى أقارب قليلون . مبهمون » بعداء . وأنت تعلم هذا النوع من الأقارب الذين 
يكاد المرء يخاف حين يسمع الحديث عنهم . آه ! لى كان لى أخ واحد > أخ واحد طيب 
! ماذا ! ولكنه لو لم يشبهنى ما تفاهمنا , ولو أشبهنى ما احترمته »› ويعد فمن العبث 
أن أبتعث هذا الحلم » فليس لى أخ . 

ولنعد إلى ذكر الأصدقاء . هناك أولئك الذين أميل إلى إعزازهم ولا يستطيعون هم 
احتمالى > وهناك أولئك الذين يبحثون عنى راغبين > ولكننى لا أطيق صحبتهم . 
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ولا تحسبن آننی امرژه طلق اللسان لانی قد عزمت الليلة على أن أقص عليك 
قصتی . بل آنا صموت . أو على الأقل أن الظاهر - إذا كنت أحسن فهم ما يقال 
عنی - هو آنی صموت . ولا حظ أننى أحتاط کل الحيطة حين آعبر لك عن آفکاری . 
فلا تظن أنى من البلاهة بحیث أنسب إلى نفسی بعض الفضائل . على حين أنى 
لا انس ]آلا اتود من نفسی + 

ولا لااتغدتي على الحقيقة یله ؟ هذا أمر عسير التصديق : فى عين اللحظة 
التى أتهم فيها نقسى 3 تستعد كبريائى لتنقذ بضاعتها الحقيرة من الإفلاس . وكيف 
يكون المرء صادقاً أميناً وله هذا اللسان الذى لم يجعل إلا ليخون قلوپنا ؟ 

وبعد فليس من المحتّم أن « کون المرء صموتاً » يدل على فضيلة من الفضائل . 
فالنساء اللائى يشوب جلودهن الكلف يتعزين بقولهن : « إنى رقيقة الإهاب » . كذلك 
الرجال الذين هم على شاكلتى غفل من كل ذكاء وبديهة وتالق يدارون عجزهم بقولهم 
«إنى صموت » ۰ يعنون بذلك : « إن لى عقلاً رزيناً جادا یقظاً . أجل » إن لى 
عقلاً عظيماً » . 

والحق آنی بفضل هذه الخليقة فى ۰ حسبت آبله فى کل بيئة عشت فیها . ومن 
الحزن ألا یکون العباقرة بلهاء فى الوقت عینه . فهؤلاء الذين سالتهم أن یتآملوا 
ویدرسون بنی جنسهم ینتقص ذكاؤهم وشهرتهم من قيمة محاولاتهم . وأعتقد آنهم دون 
غیرهم تمکنا من مفاجاة الطبيعة . فالاشخاص الذین هم موضوع دراستهم یجمدون 
إذا اقتربوا منهم » ویتکلفون آوضاعاً خاصة کانهم آمام رسام » ویحاولون أن یظهروا 
لاول وهلة بمظهر یعلی قدرهم . 

آما الأبله فلا جدوی من التکلف معه » وهل یستحیی الرء أن يبدو عارياً آمام 
کلبه ؟ لو فهمت الکلاب والبلهاء ما نترکهم يرونه لوقذهم الحزن . 

نا آنا الذي الاأسارس عالاوظة الناس : فافظتل آزخ اخعامل اتشرف الذي 
یضفی على بمعاملتی معاملة شاهد لا يؤبه له . ولو كان على أن أختار بين الخبرة 
الشئومة التی أکتسبها کل یوم على الرغم منی » وبين الکذب الخلاب الذی لا یعنی آحد 
بتقدیمه إلى - لو كان على أن آختار لاخترت الکذب من غير شك . ولکنی - 
ویاللاسف ! - ليس لى أن أرغب . 
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فأودین جاری القدیم فى الکتب - وقد حدئتك عنه من قبل ببضع کلمات - فتی 
متوسط الذکاء » نورمندی فيه جفوة وحدة ٠‏ ونزق وعصبية » فهو من طراز خاص ببنى 
جلدته . وله عینان خضراوان تمیلان إلى الزرقة » تضحکان آونة وتجمدان كالثج آونة 
آخری ؛ كما أن له جواباً كلسعة السوط . 

آه ! هاك رجلاً كنت آود لو حببته ! ولکن لم هذه الحاجة إلى التسلط » ولم هذه 
الرغبة الشديدة التی تستحوذ عليه » فى أن یضم الناس عند کل مناسبة« فى 
جیبه » . بدلاً من أن یحملهم بطيبة فى قلبه ؟ 

إن کلامه آمر سریع » قاطع كلما آراد . وهو لا يجبز الناقشة إلا إذا كانت لتأیید 
رأيه .ولا يعرف تسامحاً ولا حسنى » أف ! هذه أشيا ء كنت قميناً أن أغتقرها له . 
ولكن أبعد الأشياء عن القبول ميله الظاهر إلى تغفل غيره » أى عادته من المجازفة 
ببلاهة رفيقه . فإن شعوره البدهی بغلبته على فى الجادلة يجعله يستهين بقهرى . فلا 
يكفيه أن يهزمنى بل يتعجل ذلك ويريد أن يكون ثمنه عليه هيناً . وعباراته المضوغة فى 
قوالب من التادب الغليظ » محملة بالوان من التعريض ال مهين والتلويح الجارح يظننى 
عاجزا عن إدراكها . وكذلك الامر فى مكاتباته » بل فى خلواته » فهو يمثل لنفسه إن 
أعوزه المشاهدون . 

والغريب أنى أستسلم لهذه التجارب فى قنوط آثم » حتى حين يستطيع أودين أن 
يشك - وحين يتحتم عليه أن يشك - فى نجاح مناوراته . فأنا حینئذ ا ستشعر سرورا 
شنيعاً بان أؤكد له أنى أبله » وأن له أن يضاعف الجرعة ٠‏ وأن يعيد الكرة آمناً من 
العقاب » وأن يغوص بقدميه فى ثقتى وأطمئنانى . فلا يقَصر فى شى ء من ذلك . 
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ولو آنی كنت أضعف بصيرة ما سك آودین معی غير هذا السك . 
ولکنه كان من الستطاع أن یتاح لى صدیق آخر » أو - إن شئت - كان من 
الستطاع أن یتاح لى انسان آخر آحبه . 
2۸ 5 
لم أحدتك بشی ء عن پوبیر . وجلی أنه موظف ببیت سوك وسیرو . فحین یکون 
للحصن آصدقاء لا یکونون الا من رفاق القرن . وکذلك تحن : عسير علینا أن نعرف 
اب E‏ و و 


فخانته امرأته » وخانته صحته » وخانته ا Ê‏ اي وکا كانه اخصاتی 
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فى نکد الطالع . وإنى لاجد من الطبیعی جدا أن یستشعر لذلك نوعاً من الکبریاء » لکن 
يشق على أن آفهم رغبته فى أن یجعلنی مسئولاً عن شقانه . وأعجب ما فى الامر أنه 
يخاشننى أنا بخاصة » أنا الذى لا أكف عن إظهار عطفى الصادق عليه . والذى أسدى 
إليه بعض المعروف حين تسنح الفرصة . 

وهناك دفرينى . وهو باريسى قح » ثرثار » دموى » أحمر الشعر » أحمر المزاج » 
لم يعرف أحد أنه جد فى حديثه مرة واحدة ٠‏ فهو لا يفكر الا فى مضاجعة النساء ولا 
ينظر إلى صيده ألبتة عن قرب . وليس دفرينى غبيًا » ولكنه من أولئك الفتيان الذين لو 
خيروا بين صحبة فكتور هيجو وصحبة فريز بو بو خادمة حانة ماركية » لفضل - 
بلاشك - صحبة الخادمة » على ما فيها من أمراض . وأتوسل إليك ألا تظن أنى أقول 
هذا لأنى دفرینی تركنى أكثر من مائة مرة ونحن مصطحبان ليتعقب بعض الخادمات 
الصغيرات اللائی عشين على عقله + وان یزلن به حتی یخمد . فلنعد عن هذا ! فان هذا 
الرجل یتبع هواه › ویفعل ما بدا له . 

واستطیع أيضاً أن أذكر لك فیتیه ؛ وقد كان رفيقاً لى فى الجیش » وکاد یصبح 
صدیقی ؛ وقد آلحق بی فیتیه ادى كثيراً . ونا آقابله بانتظام منذ سبع سنوات » أى 
منذ انقضت خدمتنا العسكرية » فهو موظف فى البرید ‏ یسافر مرتین کل آسبوع بين 
نیفیر وباریس . فإذا اتفقت ساعات فراغنا جاء ليراني ٠‏ كلما بدا له أن یعذب أحداً . 
أو أذهب آنا لا سال عنه » إذا شعرت بحاجة إلى العذاب ٠‏ وهو آمر یحدث لى بين 
الحین والحين » کما یحدث للتاس جمیعاً ٠‏ مهما يكن الرأى فیه . 

ولفیتیه خلق لعين ولکنه مستو . انه عنیف عنفاً رزيناً مستمراً . فإذا عذيك حماس 
فیاض » أو حفزتك رغبات شداد . أو آثارتك نیات طموح ۰ فاذهب لتری فیتیه » وإنى 
لأستكثر عليه عشر دقائق حتی ینظف روحك ویطهر قلبك من کل طماعك الحلوة ‏ 
ویخلفك أشد عراء وفقراً وحرماناً مما كنت فى أى وقت مضی . 

ولو حضرتنی يوماً من الأيام فكرة فیها من القوة والحرارة ما یجعلها تصمد 
لساعة من فيتيه » ما بقى لثقتى بنفسی حد . فيتيه ! إنه محطّم ! وسلاحه المفضل كلمة 
تبدى لا شأن لها . ولكنها أقطع من مشروط › وأحد من حمة . فإذا استسلمت إلى 
الرضى أو الأمل أو الحبور نظر إلى فيتيه لحظة بعينيه اللتين يحيط بهما هدب أشقر » 
ولا يزيد على أن يقول : « اجر ! » وإنى لأسائل نفسى أحياناً ألم تفسد هذه الكلمة 
حياتى كلها ؟ 
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وعلی نقیض فیتیه لدیو . وهی موظف كان یجاورنی فى عملی الأول ببيت موتییه . 
ليس لديو بغيضاً دائما ولکن تنتابه نويات . فهو فى فتراته الطيبة - التی تدوم أريعاً 
وعشرین ساعة أو ثمانياً وأربعين ساعة - كله لطف وصفاء وبراءة وتسامح ؛ ثم 
تحتجب السماء فجاة ویظلم كل شى ء . ویغدو لديو كئيباً شکساً ضیق العطن . إنه 
ووحباش :تق »اکٹ اتاعظار التی عسوقا كل عام فيشاتات مشاہ والتی قماول 
فى کل فترة بين فیضانین أن تعمر ما تخرب منها وتصلح ما قسد . 

وانی لاراه أحياناً خاشعاً متصدعاً فأذل نقسی آمامه حتی لا يبقى وحيداً فى 
تعاسته . وما إن آنال من نفسی واسقطها حتی یستغل لديو ذلك لیتعالی على ویصعد 
قوق ظهری ویرکلنی . فلا أنال منه إلا الاحناق والتحطیم والغدر . ولو أنى كنت خيراً 
مما أنا لکنت أقنع بهذه النتيجة . وأرضی بأنی نقلت إليه شيئاً من دمی . ولکنی لست 
على شى ء وإنى لاسائل نفسی أليست نويات تواضعی ناشئة هی الأخرى عن نوع من 
القرونز ۶ 

وبعد فلديى لا يستطيع أن يحتمل وحده أتراحه ولا أفراحه . فحين أراه قادماً إلى 
أنظر فى وجهه لأحاول أن أحدس ما يقعم قلبه : أخيبة أم فوز ؟ ومع ذلك فهى إذا كان 
سعيداً أسر إلى : « إننى وفقت فى هذا الأمر أو ذاك » . أما إذا ارتكب حماقة أو غلبه 
ضعف أو صدر عن جين » فهو يصيح بمرارة «٠‏ نحن أغبياء . نحن ضعفاء » نحن 
جبناء » وى ! أليس لدى من نفسى ما يكفينى ؟ 

وقد أستطيع أن أحدثك عن جاى . الذى تكاد صحبته تقذنى » جاى الذى تجعلنى 
غيبته الهادئة أنفر من جل من أعرفهم ‏ جای الذى هو على الرغم من ذلك رجل طيب 
قدیر على الزلاء والب . 

وقد أستطيع أن أحدثك عن بتثسر » الذی كان رفیق صبای ‏ والذی آفسدته على 
وی دمک : وقد استطيع أن أحفظه عن كو :وکن ما جفوی ذلك وان انب لا 
فى تاکید رأيك السيئ الذی کونته عنی منذ الآن . وعلی الرغم من کل شى ء أؤكد لك 
أن رغبتی الوحيدة هی أن أحب » وأن حب حبا کاملاً مطلقاً . فهل ذنبی أن عینی 
بصيرة ؟ ومن ذلك الاحمق الذی قال : إن الحب آعمی ؟ 


335 


ولعلك تعتو ض على بان الناس لیسوا كلهم كلديو وجای وفیتیه يه ودفرینی . 
مهلاً ! لست آدری فذلك مبلغ علمی عدم وب و E‏ 
صحبنى يوما إلى ا كلامار + طك تغرف شارع قير آمولان . وکان 
الطلاب جميعاً مصطفين حول مناضد من الإردواز یقطْعون رعوساء بشرية » لیتعلموا 
تشريح الوجه والغالب ألا تقدم إليهم رعوس كاملة » فذلك يكون إسرافاً » بل تنشر من 
الوسط رس حلق من قبل شعرها كله » من شارب ولحية وشعر رأس . وخلاصة القول 
أن أنصاف الریس هذه ۰ الصفوفة کالاوسمة , والتی آذهیت الحوامض لونها : 
وآرخاها الوت - آنصاف الروس هذه كانت متشابهة تشابها مخیقا .. إن ما رأيته 
هتالك كان الرسم البارز للانسان .. القالب واحد تصب فيه ملایین النسخ . 
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ولكن هل يكون لى أن أشكو ولدی لانو » لانو الذى لا أعيب عليه إلا شيئاً واحداً , 
هو أنه لا عيب فيه ؟ أو لا تعترف معى بأن هذه فضيلة تبعث على الضيق ؟ 

لقد سمعت نصيحة أمى وذهبت إلى لانو . وسرت عنى هذه الزيارة بعض ما بى .. 
أتراها صائبة الرأى دائماً فى کل مایتعلق بى ؟ 

ومضت أيام كثيرة وأقبل شهر نوفمبر . وأحب ما يكون إلى هذا الشهر حين يبدو 
الجو أكدر مضباً » والسماء مسفة معجلة لّهجة كأتها قطيع من كلاب الصيد يتعقب 
فريسته . 

وإذا كان الحظ يزدرينى عزمت ألا أتعقبه » بل أترصد له . فتركت کل محاولة . 

وقسمت وقتى أجزاء ثلاثة مختلفة . فقسم منها أقضيه جائلاً ؛ وقسم أمضيه عند 
لانو » والقسم الثالث أقضيه فى النزل » ولم يكن لطوافى من هدف إلا نفسى . فكنت 
أرتاد شوارع جبل سنت جنفييف الصغيرة » أو دروب لكسمبورج » وخصوصاً فى 
الصباح حين تشبه الحديقة الموحشة جزيرة صامتة فى حضن المدينة المختلجة . ولكننى 
على معرفتى التامة بصور الأشجار » وهيئة المناظر » ووجوه الناس الذين يتنزهون فى 
ساعات معينة على الحشائش الذابلة » ومعرفتى بمشيتهم ومقاصدهم » كانت أفكارى 
مع ذلك كله تظل عاكفة على جو آخر » ومناظر أخرى . كنت أبحث عن نفسى وأتتبع 
نفسى وسط ألف فكرة أشد هوجاً من قطيع من الجاموس فى عهد هجرته . 

ثم أعود إلى شارع يوده فير » فُستمرئ فى مسكننا هدوءاً يزداد عمقه كل يوم , 
ولا أحسن تعليله . وكانت حجرة الطعام قد أصبحت أشبه شىء بمعمل حياكة › وأمى 
التى مارست الخياطة من قبل كثيراً قد أقبلت على مهنة عاملة البيت . فكانت مرجريت 
تذهب فى البكور إلى المشغل » تحمل إليه ما تم من عمل » وتأتى بنسيج ونماذج » وأمى 
تعد فى تلك الأثناء أطعمة النهار  .‏ ` 

وكنت أجد المرأتين تعملان مهما تكن الساعة التى أقدم فيها . ولم أعد أخجل من 
بطالتى » فقد أصبحت أمراً عادياً مسلماً به . بل إننى كنت أستشعر لذة غريبة 
إذ أرقب جهداً لا أشارك فيه أدنى مشاركة . وكانت تُشّعل فى السهرات الطويلة نار 
ضئيلة فى الموقدة البروسية بحجرة الطعام . 
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وسرعان ما اعتدت أن آتی إلى هذه الحجرة لأقراً . 

وکنت آعالج الصفیر فى النای أحياناًء وأوقع بانتباه شدید متصل ؛ حتی تقدمت 
فى هذه الفترة تقدما محسوسا . وألقانى شعوری بهذا التقدم فى أحلام شرود : 
سأغدى موسیقیا » وقد أصير ملحنا » وترات لى حياة رائعة تتالق بالتوفیق » وتزدهی 
بإعجاب الجماهیر . وهانذا أخيراً آطلق هذه الروح الاسیر التی تذوی وتستسلم لليأس 
فى غور مکمنها . 

وحتی توجد جماهیر الستقبل كان يبدو من مرجریت على الأقل سرور 
بمحاولاتی . وکانت تذکر جیدا آلحانی الحببة . وتدندنها وهی تسحب إبرتها » 
وترجونی مرة بعد مرة أن آوقعها لها . 

فرغت ذات یوم من آداء قطعة وقعتها بكثير من الصدق والعنایة - نا آعوزتنی 
الوهبة - فرفعت إلى مرجریت عینین شکراوین . فاضطریت لذلك » وبخاصة أن كانت 
لرجریت عینان جمیلتان ذابلتان » تضفی علیهما الدموع بريقاً مؤثراً یکاد يشبه بریق 
عیون الأطفال . 

ولو كنت رجلاً عاقلاً لقلت لنفسی : « هذا تأثیر الوسیقی فى روح حساس 
رقیق » ولکنی عزوت كل الفخر إلى نفسی » وأمسكت قبعتی وأسرعت إلى الطريق وأنا 
آحس کبریاء یستحیل وصفها . لم یبق عندی شك فى آنی غدوت مالکا لقوی جديدة › 
وشعرت بأن هذا التجاوب بين روحی وروح أخرى |رهاص مبین من إرهاصات القدر . 
فتمتمت وأنا أصر بأسنانی : « آنا على الرغم من هذا كله شى ء ! شى ء ! ولیِعلَمنَ 
آنی لست رجلاً كسائر الرجال » . 

یاللطموح ! یاللجنون ! إننى لست رجلاً كسائر الرجال ! وهذه الهزلة كلها أصلها 
لحن بالنای ودموع مرجریت . 

كانت الساعة حول الثالثة بعد الظهر . فهمت بضع لحظات من شارع إلى شارع 
حتی وجدت نفسى عند سفح كنيسة نوتردام » وتمخص حماسی عن شى ء عجيب : 
وذاك آنی غصت فى سلم الابراج وصعدت لم أتوقف حتی بلغت القمة . وعجبت إذ 
وقفت هناك ولم آنقذف فى الفراغ من تلك الانبوبة الحجرية الشاهقة ۰ كما تنبعث قذيفة 
من مدفع . 
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كانت ساعة مذکورة . كنت وحدی مع السحب والریح العاتية . فلقیت سلافان 
وجها لوجه . محرراً مخلصا من هذا الحشد من الافکار الطفيلية القذرة التی یعیش 
بینها کنبات مهتضم . وثقت بنفسی ساعة » وأخذت على نفسی مواثیق » واحتملت 
آعباء » وأقدمت على تضحیات . وخلاصة القول اننی آنجزت أعمالا جديرة برجل 
حق . ولتعلم أننى فعلت ذلك كله فى قلبی . 

ولو کتبت تاريخ حیاتی لسمیت هذه الساعة نصر خامس نوفمبر أو نصر نوتردام . 
فانها کانت نصرا : نصراً صغیرا شعرت بآثاره أياماً کثيرة . 

وکنت أحياناً أتناول کتاباً وأزايل أريكتى لأجلس على مقعد صغیر » فى ضوء 
اسف ابی قبر الاکن . واستقرج فى قراج فککنی عستفرق فى تعاس عاشي 

وأنا - كما ترى - آقرب إلى الطول والنحول . وقد قوست ظهرى مهنة الكاتب 
واحتقار الرياضة البدنية ٠‏ و« أقف بشىء من الیل » كما تقول أمى . وحين أقراً وأنا 
جالس القرفصاء على کرسی الذى لا مسند له » أحس أن كل نقص فى مظهرى العادى 
يزداد شناعة : فأنا أتداعى وأنكمش , وكأن حياتى تهرب وتغادرنی لتذهب مع حياة 
أولئك الرجال والنصاء الذين أشاطرهم بفكرى وقائعهم الغريبة » وفى هذه الأثناء تيبس 
جثة سلافان شيئاً فشيئاً . ألا تعتقد آننا لو استطعنا أن نحلم فى قوة كافية » لكانت 
صدمة جد صغيرة . أو استسلام ثانية واحدة » كافياً لنا فى مثل هذه اللحظات كى 
نموت ؟ 

وكان ينتشلنى من هذه الهوة عادة صوت أمى التى كانت كلماتها تصل إلى 
وكأنها آتية من خلف حجب سميكة من اللبد ؛ فلا أصل إلى سطح الدنيا إلا بعد أن 
تنادينى مرات عديدة . ولقد كنت أظن دائماً أنها تحدس بفطرتها هيمان روحى ۰ فكأن 
نداءعها صرخة أنثى الحيوان التى تحس أن خطراً يتهدد صغارها . 

على أن ما كانت تقوله آنذاك كان يسيراً جدا. فكانت - مثلا - تكلقنى أمراً » 
فاضم الكتاب وقد بطل السحر » وأصدع بما مرت . وكنت قد أصبحت مطواعاً . 
والطاعة - بهذه المناسبة - ليست من فضائلى الطبيعية . وأرجو ألا تعزو هذا التغير 
فى خلقى إلى الرغبة فى التكفير عن تبطلى ؛ فقد كان له دواع أخرى لا أشك أنك قد 
بدأت تفهمها . 
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۳ ۰ 


وکانت أمى تطلب منی أحياناً آخری أن أواصل جهرة ما كنت آقرژه سرا . وقلما 
تغفل آمی أن تذ تضيف : 

- مك تعلمين أنه كان آيام تلمذته ء ينال دائماً جائن ز6 الطالعة وا لحفوظات . 
فأجيب باستحياء : 

- ما هذا ياأماه ؟ اصمتى يا أماه ! لمذا تتحدثين عن هذه الأشياء ؟ 

إن أمى المسكينة لا تستطيع أن تعلم ذلك الارتباك الذى يوقعنا فيه توق 
الرجال : امتداحنا علانية كهازتنا أى شجاعتتا ایام أن كنا صبیاناً . 

وتؤکد مرجريت من فورها ما قالته أمى : 

فلا آنتظر مزيداً من الطلب ء وأقراً ساعات كاملات » والرأتان تصغيان بغير أن 
تقطعا عملهما : ولكنهما تكتمان - جاهدتين - كل صوت . وريما تنشقت أمى قيصة 
صغيرة من النشوق » تفعل ذلك محاذرة » شبه مختلسة . لأنها تعلم أنى أكره أن أراها 
تتنشق » آنا الذى أدخن طوال النهار » والذى أفسدتنى ألوان من الرذائل والنزغات , 
بان 
جبست فى رسن دوب امت E:‏ يسن ا 
مثبتتين 

ولا آذل حتى أثمل من هذه الكلمات التى لم أقلها ولكنها تن حدر من شفتى , 
ولا أوقن بعد أنى لم أفكر أنا نفسى فى هذه الأشياء الجميلة التى يعبر عنها صوتى . 
فإذا تمتمت مرجريت وقد بلغ منها الانفعال مبلغه . « ما جمل هذا ! ما جمل هذا ! » 
تقبلت هذا الإطراء كأنه تكريم أستحقه 

وقليلاً ما كنت أكلم مرجريت فى العادة . على أن أمى اضطرت يوماً أن تغيب 
عن المنزل بعد الظهر » , فبقيت مع مرجريت وحدى » وجلست فى حجرة الطعام وفق 
عادتى > ولبثت ساعة وعيناى مثبتتان على الكتاب لا تريان شيئاً . أحسست جيشانا 
فى قلبى . وارتعاشا فى يدى » واستشعرت رغبة ملحة فى أن أتحدث إلى مرجريت ٠‏ 
واقول‌لها قى رقيقا ‏ واكن الأقوال الرقیقة شىء لا احسته.: فترکت العصن یتقضی 
بغیر أن أفتح فمی واستبد بى اليأس حتی إذا أقبل الساء جری لسانی بکلام مر مثبط 
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لم ألق أى عناء فى إدخال الحزن والغم على قلب مرجریت » وفی ارهاقها بسیل من 
کلمات كانت مناقضة کل الناقضة لا أحسست حاجة شديدة إلى مکاشفتها به . 
العفو وأنا متلعثم . قالت : 

- آوه . لابأس . أنا أعلم أنك طیب » 

وأنك لاتعتقد كل ماقلته لى الآن . 

ده علو ء أناا 8 أذ طیب ! نا ؟ [ه 1 جهيل واللة 1 وسرصارخ ما تایعت الکلعات 
الرة مجراها . حتى امتلات تقززاً من نفسى » فتتاوات قبعتى وخرجت . 

لا ينبغى التسرع فى الصفح عن سلاقان . 

xk XK‏ لا 

ولکتنی أعتقد أنى لم أعذب مرجريت كثيراً فى هذه الفترة . أ عتقد ذلك » ولست 
فقا من شی » هالتين بسببون لا آشد الم لما یشهرون بقسوتيم » ومن هؤلاء 
من یظنون آنهم غمرونی بإحسانهم وآراهم فى الحقيقة أرواحاً شريرة موكلة بى . 

كانت لى فى أيام مراهقتی علقة بابن عم لى ۰ آحببته كثيراً. فکنت أجاريه فى 
وان بوانت ی سينا موه را قعتی مق سيدا «ودهما ساسيت تفسى ام "منت 
منه على أحقاد معمرة ؛ أحقاد طويت زمناً طويلاً » » فلم يزدها ذلك إلا أوارا ؛ آحقادر 
رأيتها - واأسقاه ! - لا تركو على غيم اساي . وخلاصة القول أنى اكتشفت فى ذلك 
القلب كنزاً من الیفضاء وجدنتی أنا هدفه الحتوم ووجدتنی أنا سییه . 

كيف يكون لنا آن نؤكد آنا لم تسیب اذى لإنسان نظرنا إليه » ولو مرة واحدة : 
ومررنا بحياته › ولو فى التفكير ؟ 
أنى كنت آدخر كل تقلبات مزاجى للانو . 

كنت أزوره كل يوم » ولعلى ذكرت لك ذلك من قبل . فإما ذهبت إليه وقت الغداء . 
الى مب وکل (اففاری الق يعمل که + 
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والغالب أن أجد لانو وزوجه یطعمان . فأجلس على کرسی هزاز قرب النافذة . 
وأضرع قراشرجع ‏ كنا أشرع فى البق نی 
أحبه لضقت به أشد الضيق . 

ولولا الحب ولولا الصداقة لنقرنی من الإنسان كل شى ء . انظر إليه وهو یاکل ! 
انظر إليه وهو يشرب ! 

إن أكتاف لانو فتى هادئ . بطی ء الاستجابة » لا تعوزه الثقافة ولا الظرف » ورث 
عن أبوته عادات ريفية » وعسرا فى السلوك » ولذا فقد يتفق لى أن أعاتبه معاتبة 
الصديق لصديقه » ولكننى لا أطيق أن يقحم غيرى نفسه فى ذلك > فالسخرية من لانو 

كنت أستلقى على الكرسى الذى يهتز اهتزازاً ضعیفاً » وقد وضعت ساقاً على 
ساق وأملت رأسى إلى الوراء ٠‏ وأدخن لفيفة بعد لفيفة وأنا أنظر بعين شبه مغمضة 
إلى لانو وزوجته وطفله وهم يأكلون . 

وكان الصغير یبطبط فى صحفته . وأكتاف ومارث یاکلان وهما جالسان وجهاً 
لوجه - ولا تظن أنهم كانوا يختلفون فى طريقة أكلهم عن غيرهم من الناس . أما أنا 
فما كان لى إلا أن الاحظهم > وهو موقف مؤلم لنا جميعاً . 

إذا أردت أن ترعى هيبتك فإياك أن تاکل فى حضرة إنسان لا يشاطرك الجوع ولا 
الطعام . 

لأى شى ء مَلْء الملعقة حتى يسقط جزء مما تحتويه على الصحفة قبل أن يبلغ 
الشفتين ؟ ولأى شى ء إمالة الملعقة ودسها فى الحنك ؟ ولم هذا الصوت المرتفع عند 


وف 

یشق على التلب على تقززی > ولکن لانو وزوجه لم یکونا یرتابان فى شی ء . 
377 متي ليه ت لهما ذلك من قبل ؟ آلست آنا أيضاً إنساناً فى کل نقائص 
الاتسان ؟ 


كان تفكيرى فى أنى حين أشبع شهواتى أستصحب مثل هذه القذارة الساذجة 
ومثل هذا العسر - كان هذا التفكير يزيد ضيقى ولا يبدده . ولكننى كنت أضطر إلى 
الاعتراف بان فكى أيضاً يطقطق حين أمضغ الطعام » وبانی - ولاشك - آكل أيضاً 
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استحالة العام بجهد آستانی حبس بو a‏ رات س 
ویصفر عندما ييداً الفکان فى العمل . 

كان النظر یکربتی وأفكارى تخجلنی » فانهض لأنصرف » فینظر إلى لانو بعين 
صاقية حملن قيها التهشة »ويقول لی اسا : 

- باذا ؟ لا شىء يعجلك . 

فيفتر عزمى وأجلس . 

ولو استطاع لانو أن يدهم مجرى أفكارى > لوقعت فى اضطراب وحيرة . ولكن 
أحداً لا يستطيع أن یعرف مجری آفکاری . علي آننی آوشکت مائة مرة آن آفضح 
نفسى وأقول لصديقى : « أمن الضرورى إذن أن يحرك المرء أرنية أنفه وهو یاکل 
اللوبياء ؟ » . 

تكسي القوة :ال جص اداه ال سی ادات لیم د 

: ويتمتم عند كل عبارة أقولها‎ ٠ یر . ویصفی إلى لاتو بانتباه مجامل‎ SHE 

- إتى آوافقك تماما على ماتراه . 


فلا بلیث هذا الاصرار علی الاقرار أن یضجرنی . ماذا ؟ إنى لانطق باکاذیب 
وتفاهات فیوافقنی لانو تماما علی ما آراه . لانو الذى أعده ذكيًا > صدیقی لانو » 
صدیقی الوحید ! 

ویبلغ بى الأمر أن أفتقد مرارة فیتیه الذی لا یدعنی أتم مقطعا إلا ویقذف بعبارة 
لاذعة »كان یقول : « آنا لا آقرك الب على ما تراه » . 

و مدعت ا ارو زاین . وأضع رکبتی بين یدی وأسرع فى 
یم ترایز حاب تج د هو ی ی 

وإذ يشبع الطفل يرقد فى للسریر . وهو جمیل وعلی حظ کبیر من القوة » فى 
لحمة شفافية ولدونة » ومن المؤسف أن خنصر يده الیسری شاذ الترکیب ولادة > فهی 
مثنية نحو راحته .. إنك لتستطيع أن تفتش عن النقص فى الكائن الجميل > فالنقص 
موجود دائماً ‏ ولو كنت کسلافان لعجز بصرك يوما أن يرى غير هذا النقص » ولأفسد 
عليك هذا النقص يعدئذ كل ما عداه . 
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وکنت أقبل الطفل - وأنا عرابه - وأحمله على کتفی إلى غرفة النوم . وکنت أتخيل 
أحيانا - وأنا أنظر إلى ذلك الوجه الحلو الذی لم تكد تتميز قسماته » والذی يبدو كان 
ملامحه كلها ما تزال مخبوءة فى جراب رقيق » كنت أتخيل فيه وجه الشيخ الذى 
سيغدى إياه فى المستقبل » فأحس الكآبة تنهشنى . 

وينام الطفل » فنعود إلى أحاديثنا التافهة وإلى تبغنا . وأصغى من خلال الباب 
نصف المفتوح إلى تنفس الطفل » وإلى صيحاته وهو یحلم ‏ وإلى كل ما يصدر عن هذا 
الوجود الصغير النائم من صوت . وأحياناً كانت هذه الأصوات لا تبدى لى طبيعية, 
فيساورنى القلق » ولكن لانو وزوجه يظلان هادئين » فأقدر أنهما عديما الإكتراث . 
جامدا الإحساس ۰ غير جديرين بحمل الواجب الأبوى الثقيل . 

وأحياناً أخرى كان لانى يخوض مع زوجه فى حديث طويل عن شئونهما الخاصة . 
وکل بقول ا و :« كيف لا ؟ »على آنی لا ألبث أن أجد كل هذه 
الأسئلة التى يثيرانها غريبة على تماما . فكثير من الأشياء فى حياة صدیقی الوحيد 
كانت مفيبة تی کف من لاق کان م-سلویا من . لقد كانت تعصر قلبى 
سورة الغيرة . 

فى مثل هذه اللحظات كنت أفكر فى ألوان من الانتقام » فكنت مستعداً كل 
الاستعداد أن أصب على لانو - إذا ترك لى أدنى فرصة - سيلاً من الفظائم التى كنت 
آجتزها اجترارا . 

ويمضى الوقت وهو لا يقدم إلى سوى كلمات لطيفة ۰ فأزدرد غيظى . ثم أتخيل 
وأنا أهبط السلم بعد أن صافحت لانو وزوجه - أتخيل فى فزع أنه يقول لها : 

- لل حو سلاقاق ۲ ا اتصمكة مخ فت + 

فأحنى رأسى » ولا أشعر بكبرياء » لأن كل هذه القبائح التى لا أملك لا أراها فى 
صديقى » كل هذه القبائح ليست فيه » بل فى آنا » فى آنا وحدى . 


Fk xk XK 
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چ بت 


أصيبت مرجريت فى شهر ديسمبر بذبحة ألزمتها الفراش عشرة أيام متعاقبة . 
وكانت أمى تحمل إليها المرق والأشرية والدواء . 

واختل نظام المنزل أيما اختلال . فقد اجتمعت على أمى رعاية المريضة ونظافة 
المنزلين وإعداد الطعام » وكانت مع ذلك تخصص بعض الوقت للحياكة ‏ ولکنها كانت 
تقتطعه من راحتها . وكنا نجلس إلى الطعام جنباً لجنب ؛ وناکل مسرعين . 
وكان يخيل إلى أن هوة عريضة تنفغر بينتا . 

على أننا هكذا عشنا سنين طوالا ... وإذن فقد كان تعودنا شهرين اثنين عادات 
جديدة كافياً لان يعطل عادات قديمة قدم الحياة . 

وحاولت أن أَغْنَى بعض الغناء » وصابتنی تلك المبادرة الطائشة التى يظهرها 
الرجال وسط المتاعب البيتية . فكنت أتنقل من حجرة إلى حجرة » أجلس على مقعد . 
وأتكئ على كل قطعة من الأثاث » وأفتح الأبواب وأغلقها . وأنقل الأشياء من أمكنتها 
بلا غرض . وكانت أمى ترفع منظارها بظفر سبابتها من حين إلى حين وتنظر إلى » 
وعلی أن نظرتها كانت هادئة وطبيعية جدًا فقد كنت أشعر بالخجل وأحول رأسى » 

وعندما كانت أمى تذهب إلى مرجريت وبين أصابعها وعاء يتصاعد منه البخار - 
وكانت مرجريت كما ذكرت لك تعيش فى حجرة مجاورة لمسكننا - كنت أذهب إلى 
مسطح السلم وأسند الباپ بقدمى وأنتظر وأنا أقرض أظفارى . 

وتعود أمى فتقول : 

فأجيب : 

سح 1 اتتا با 7 

وأردت أن أظهر قلة ! اکتراثی بالأمر » فنجحت فى ذلك بعناء . 
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وزارها الطبیب مرة ء وکانت زیارته مطمثنة على وجه الاجمال . فلم تکن حالة 
مرجریت خطرة » وکتب الطبیب تذکرته عندنا ء وقال لى وهو ینصرف : 

- لا تقلق یاسیدی » فستشفی أختك بعد أسبوع . 

ولم یخطر ببالی أن آفهم الطبیب حقيقة الأمر . فقد سرنی التفکیر فى أنه كان 
یمکن أن تکون لى أخت کمرجریت . وملاتنی هذه الفكرة باشواق حزينة 

وفی ليلة مسهدة قضیتها كلها أحاسب نفسی ٠‏ لاحظت متعجباً آنی غیرت أياما 
أريعة لاتساورنی فكرة من تلك الأفكار النابية التی كانت تشوه روحی > وتعذب 
حياتى . فشعرت لذلك بنشاط عظيم أبقانى يقظان حتى الفجر . 

رهم وو وباي لو E‏ معنب 

الوا جر 71۲ کی سراق الاش . یه معتاه: یضیف 
وكلاء الدعاوى إلى أوراق عملائهم خلاصات مكتوبة على ورق مدموغ : قحضل عله 
ضريبة عالية » وهدفهم من ذلك أن يزيدوا أجرهم . وقد جرت العادة بأن يوكل عمل 
هذه الملخصات إلى صغار الكتبة فيكتبوا بضع صفحات عن القضية التى حكم فيها , 
ثم يسنتسخون ما د يتفق لهم من المدونة القانونية . آریع كلمات أو خمس فى كل سطر 
عن الأمر وج . تمحل بين . ويتفضل وكيل الدعاوی الذى يربح من ذلك ربحاً كبيراً » 
فيدفع أجراً طيباً لقاء هذا العبث الذى ينجزه الكتبة فى غير ساعات عملهم . إنه أمر 

۶٢ ی‎ ۳ 

تکل الی وی س + وإبارة مخ الأزراق فقو أقى السدل يهملة وت 
على أن أقوم بحاجات المنزل » وقد مرضت مرجريت ٠‏ وتكاثرت على أمى الاعیاء . 

وی ی ی الال ام بق او ی 
ووجدت فى ذلك العمل المضحك دوافع الفخر «وقواعى کثيرة اتقنیر النقس > وكما قلت 
لك أحسست أنى أصبح ! انساناً آخر . لقد غير سلاقان . 

أما التماس أسباب هذا التحول , فقد حاذرته محاذرة فيها خوف وتطير وعددت 
هذا التعلیق لقدرتى الموئسة على التطيل ,.غندت هذه الهدتة وهذا السبات تعمة . 
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ولکن أتى يوم تجلی الامر فيه دون أن آتجشم لذلك عناء . 

كنت فى حجرة الطعام وقد شرعت فى الكتابة ؛ وکانت أصابعى الملوثة بالحبر 
ترکض على الورق الازرق » وعینای تصاحبان أصابعى نشطتین . ففتح الباب » ودخلت 

كان عنق مرجریت ملفوفاً بسبيبة حريرية بیضاء » وشعرها الجمیل مضفوراً . 
ووجهها یعلوه بعض الشحوب » فبدت فى ذلك البهر الحلو الذی یختص به الناقهون . 

جلست فى ركن المدفأة على کرسینا الکبیر الوقر ..وفی هذا الیوم وحده فهمت ما 
حدث لى . 

* 4 لا 

مبددة کقطیع بغیر قانون » بل غدت مجتمعة موجهة . آصبحت نهراً , ولم تبق مستنقعاً 

وبدا لى أن فى الدنیا أناساً تدور آفکارهم كلها حول قطب واحد لا تفارقه » كما 

فى الدنیا آناس یعیشون فى حالة من الرضی . وقلوبهم نقية تعتادها الامانی 
الحلوة . فساعیش أنا أيضا فى حالة من الرضی . 

فى الدنیا أناس یملکون العالم » ولو کانوا فى حضیض الفقر » فسامك العالم » 
ذلك : التسامح فى الوجوه . والضوء الخالص على الاشیاء » والانبعاثات والسکنات » 
والثقة بالستقبل » والظماً إلى التضحية » وارتعاش یدی . 

وصح عزمی ألا آبوح بهذا اليقين . ألا آخشی إذا اعترفت به وآذعته أن أغيره . 
ویصبح جديراً بحظه الجدید ؟ 
ظنی آنی قد آبادل هذا الحب یزعزع أرسخ آفکاری . فأفضل أن آنحیه . وعلی العکس 
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كنت أميل ميلا شديداً إلى أن أتأمل الفكرة الضادة » فما كان لینتقص من معتی الحب 
عندى أن يكون حباً منكوراً مزدرى » بل إن السعادة التى كنت أتوق إليها كانت سعادة 

لا شك أنك ستضحك . فان لديك عن الهناءة آراء معقولة محددة أعجز كل العجز 
عن دحضها » بل عن فهمها . وأنا فى الحقيقة لا أدافع عن نفسی ولا أنتصر لقضيتى 
- وقد علمت ذلك من قبل - وإنما أحاول أن أمكنك من الاطلاع على ما كان يجخرى فى 
باطنى . ثم إنى ليس فى نيتى أن أسهب فى هذا الجزء من قصتى . وقد أستطيع أن 
أعبر عن أضطراياتى وسخافاتی وانحرافاتی . أما السعادة .. ؟ أيمكن أن ترو 
يالسعادة ؟ أيمكن أن تثير أهتمام أحد من الناس بسعادتنا » بهذا الشئ المضجر الذى 
يبدو لعيون غيرنا من الناس راكداً كل الركود . تافهاً كل التفاهة ؟ 

. حسبی أن أقول لك إننى كنت سعيداً بلا حذر . ولم يبق لى شىء من جلاء البصر 
لألاحظ أن أندفاعى شبيه بيأسى . وأنه محموم مسرف أعسر مثه . وأخيرا أنه كان 
يعوزه الاتساق . 

وكان من العسير - حتى على المراقب اليقظ - أن يتبين نوع الانقلاب الذى يتم 
فى . فإن شيئًا من مظاهر وجودی لم يتغير » وقد عادت مرجريت حين شفيت إلى 
مجلسها قرب أمى . كان يسمع صوت آلة الخياطة وهی تدور » وصوت قلمى من حين 
إلى حين إذا ينقر قعر المحبرة » وكنا نتناول طعامنا مجتمعین فى المطبخ الممتلئ 
بالبخار والروائح الشذية . 

وكانت عاطفتى تثقلنى سيت باضطراب وخجل وو بوعل کات 
المرء أن يحطمه وهو يحمله . 

كنت آردد فى نفسی بين كل دقيقة وآخری i a BNE E at‏ 
وأحياناً كان يستولى على القلق من مفاجآت المستقبل فآمل » كما يأمل كثير ممن 
عزتهم السعادة , ألا يكون الأبد كله سوى إشباع للحظة الرضى التى أنا فيها . 
وأحياناً كانت تعذبنى الأحلام الطامحة » فارانی أصعد نحو قمم الفضيلة » نحو الكمال » 
وروحى مجللة بالبركات نشوى بالغبطة الربانية. مخلصة مطهرة. أجل ٠‏ حياة قديس » ! 
ولم لا ؟ ألم یِجتّب السعداء من بين قطيع الخراف الجرباء ؟ وهل فى الفردوس مكان 
جدير بالملك الساقط الذى مسته على حين فجأة رحمة الله ؟ 
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تلك كانت آفکاری وأنا أستنسخ - بقلم مترنح - قانون إصابات العمل مادة مادة . 

وأحياناً كانت أمى ترجونی فى آمور صغيرة , فأؤدى لها ما تطلبه فى عجلة كنت 
آود أن تكون أقل ظهوراً , ولكن الرء لایستطیع أن یستحوذ على کل شئ : على الحبور 
وعلی امتلاك الأعصاب . 

وأحياناً كانت مرجریت تغنى » فتصاحبها بقکری » مراعياً أن يظل غنائی باطناً 
حتی لا یفتضح أمرى . 

وکنت آتجنب النظر إلى مرجریت الحقيقية الحية . فقی نفسی كنت أتأملها » وفی 
نفسی كنت أتوجه الیها بدعاء صامت . 

27 كديع اال مين ! فلو أننى حققت الحياة التی كنت أحلم بها لكان ذلك 

وكان يت يتفق لى أيضاً أن أفكر فى أصدقائى » فى أولئك الرجال الذين سمعتنى 
أتحدث عنهم بعبارات الازدراء » فكان أودين يبدو لى عندئذ شخصية ممتازة » ونفسية 
عالية . كان لها فى أثر طيب دائم . وكانت أحزن يوبير تبعث فى نفسى عطفاً لا تردد 
فيه ولا تحفظ , لأعين هذا الرجل » ولأواسينه. ولاردن إليه الهدوء والسعادة . ودفرینی ! 
إنه الحياة نفسها » إنه الصحة والقوة الفياضة » ما أمرحه صاحباً ! وفيتية .. أية 
حكمة نصوح لم يعلمنى إياها ؟ لقد علمنى أن آؤدب غرورى » وأن أتواضع فى تقدير 
فضائلى وقوتى . وقد قاسمنى لديى أفراحه فى کرم » ولم يكن جاى قط غياباً كما 
ظننته - وإنه لظن أخزانى - ولكنه كان ذكياً نافذ البصيرة . وقد أسات الحكم على 
امرأة بتسر » وأسات تفسیر أقعال كوى . 

أما لانى أخى المحبوب وصديقى المجتبى وولى نعمتى فلم أك أستطيع التفكير فيه 
إلا بحتو واضطراب وندم . 

وأخيراً كانت أفكارى ترتد دائماً إلى أمى وإلى مرجريت ٠‏ إلى تينك العزيزتين 
اللتين سأقضى بينهما حياتى الجديدة . فيا للنور الدافئ ويا للعطر ويا للموسيقى 
الناعمة ! 

كان ذلك كما ترى جميلاً ومؤثراً جداً . وهكذا دامت الحال بلا انقطاع من السابع 
عشر من ديسمبر إلى الخامس والعشرين منه . 
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خرجت یوم عيد الیلاد لاتغدی مع لانو » وکان قد دعانی إلى وليمة صغيرة 
خاصة . 

كان البرد جافاً لاذعاً متشطاً » وکان الشی متعة ٠‏ ولو كانت نعلاك مثقويتين . 
فزررت على معطفی البالی وخرجت مبكراً . ألا يزداد الغداء مع الصدیق حلاوة حين 
یسبق بحدیث طویل ؟ 

كان الطریق مالوفاً لدی . وکانت أقدامى کاقدام الدواب السرحة تدب دائماً على 
آثارها اللرسومة . إن باريس كبيرة ٠‏ ولکن لى فیها قریتی » فأنا کاکثر الناس لابد لى 
من وطن صغير . ولقد یظن أولئك الذین یطوفون بالعالم آنهم تخلصوا من هذه 
العبودية. فهلا تری أنهم محتاجون إلى أرتجال وطن لهم فى طبقة السفينة » أو فى 
عربة القطار ؟ إنهم ليضطرون أحياناً أن يحملوا هذا الوطن المصغر فى حقيبتهم أو فى 
جيبهم » آو فى نظرة رفيق عزيز . 

يلذ لى أن أهبط فى شارع الكردينال ليموان ۰ فهو ينحدر إلى النهر وذراعاه 
مبسوطتان » وهو يحملنى كرغبة تطلب الاشباع » وهو مسرع كما تندفع قوى مركومة . 

ثم السهل » والأفق المتد على نهر سين وأرصفته » والمعبر الضيق ٠‏ والجزيرة , 
وهذا الشاطئ الإقليمى الذى تنسى عليه باريس ضجیجها العنيف . 

رأيت مرة أخرى كل هذه المناطر الحلوة بعينى رجل سعيد . فياليت هذه الصورة 
تبقى لى دائماً فى أيام البأساء ! 

وکان لانو قد خرج مبكراً لشستری بعض الحويجات ولم يعد بعد . وكانت مارث 
مشغولة بإعداد وليمتنا الصغيرة ۰ فاستقبلتنى فى ثياب النزل » وهی قلنسوة من 
الخرم وقميص قصير . ألا اعد فرداً من الأسرة ؟ 

وأمسك الصغير بيدى ليرينى الكنوز التى وجدت بمعجزة على المدفأة عند الفجر . 
وكان كل ما فى المسكن الضيق ينسم هذه السعادة العائلية التى كنت أحلم بها کانها 
أرض محرمة . 
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وشاقتتی ادارة اللعب الميكانيكية + قف الکمیات اللوقة : » ورعی الخراف 
الصنوبرية - شاقنی ذلك كله إلى الساعة الحادية عشرة . آما كيف نزل البلاء بعدئذ » 
وکیف بدت آمارات انهیاری الباطنی» فذلك ما لا ستطیم أن أصفه لك على وجه الدقة . 
وریما كان سبب ذلك كله هو هذا القمیص الکمین .. ما من شئ الا یصلح عذراً للنفس 
7 1۳ ۷۳ 

ومارث انسانه جميلة , سمراء ممكورة » رزان فى مرح » متحفظة وان لم تكن 
مرتابة » وهی زوج صدیقی . فلم تستهدف حتی ذلك الیوم لخیالی الجامح . 

اتفق أن انحنت مارث عن الائدة لتصلع شیناً فى الثريا » ورفعت ذراعها ‏ وکان 
کم قمیصها قصيراً هقهافاً فضفاضاً . قاجتذب بصری ذلك الکم وصعد على الذراع 
إلى ظلمة الابط البتل اللبد . 

وفرغت مارث من شانها وثنت ذراعها والتقتت وغادرت الحجرة . 

آما آنا فکنت جالساً على الکرسی الهزاز آترجح وقد لفقت ساقی . وکان الطفل 

سیدی » آنت رجل » فلست بحاجة أن أسهب لاشرح لك کنه الافکار التی 
احتشوتنی »ولا کنه الحادث الذى مر بروحی . 

وحشية فظيعة . اغتصاب . هياج . هذیان . ثیاب ممزقة » توسل ونحیب . لاشیء 
بقادر على أن يصد العاصفة . لا الشرف ولا الصداقة 

كنت ثائراً مستبداً , ثملا . ولم تخف على بصری خافية من ذلك الجسم الذی بين 

وعبرت مارث الحجرة الجاورة . فکشف لى ضوء النافذة لحظة عن جدود جسمها 
الذی كاد یکون عارياً فى ثوبه الهفهاف . ضرية سوط آخری . هياج جدید . ورفعت 
رآسی إلى السقف حیث صورت قصة من وحی الخیال الجموح با مات :ننه 1 
عصيية . 


ويعد ذلك رحلة . الرحیل ! نستطیع أن نرحل ! حياة لاهثة لعينة رائعة » عبر 
قارات مههولة . افا 1 أو جذاغر انحط : آو تقل 
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وکان الطقل قد بدأ یغنی عند قدمي وهو یهز ناقوساً . من الخشب ب ةا و 
سیترك الطفل للانو ! سیکون هذا الطفل عزاء لانو » وساکتب إليه كتاباً أوضح فيه کل 
شىء . وکتبت الکتاب من أوله إلى آخره على طلاء السقف الناعم الصقیل . 

وتراعت لى قمرة فى سفينة . لها نافذة مدهامة » یصدعها أفق البحر ٠‏ وعناق 
یهتز مع رجه الالات ٠‏ وینقلب مع اضطراب السفينة » وأيد متشبثة بالتراس » آید 
یشنجها الاسی . وندم اثنين » یسحق فى عناق مخیف . 

واکی أبين كل شيىء يجب أن أضيف أن ماخالجتی لم يكن يصدق طيه تماماً 
اسم الشهوة . فقد كان خيالاً من تلك الخيالات التى تشبع نفسها بنفسها . وما كنت 
لأجى بأدنى حركة لكى أحقق خواطرى المجنونة . كلا لاء فهذه السورة كلها . طلت 
تتمرغ فى الروح ولم تكد تتصل بموضوعها . فحش جبان » متستر ۰ منعزل . 

.. أوشكت أن أتم كتابى إلى لانو » وإذ بنقش من تلك النقوش المبهمة الزائدة التى 

تطفو كالثبج وتتتابع كالموج على إطار السقف - إذ بهذا النقش يغدى فى غفلة منى تلك 
الخصلة الشقراء الجميلة التى تنوس وتتلوى أمام أذن مرجريت حين تخيط منحنية على 
عملها » وبدا وجه مرجريت الحلو كله على السقف » وله تلك النظرة التى تستغنى بها 
أن تتمتم « آوه إننى أعلم أنك طيب » . 

حسنا » ستنسى مرجريت . 

مرجريت ! أبهذه السرعة . . ؟ ووقف حلمى لاهثاً كالجواد المنهوك إذا عثر وكاد 
يكبى » وغاص من الحلم كل ما كان فيه من حرارة وحياة . 

وعندئذ رن صوت مارث » وإخالنى أذكر أنها قالت عبارة من أيسر العبارات : 

- لقد تأخر عنك أكتاف . سوف يسوءه ذلك : 

فغاصت الصور جميعاً فى سحابة غبراء » وأحسست ارتعادا وتعاب وحزناً » کمن 
خنق أوهامه على أريكة فندق : ضعف فى الساقين » ودوار فى الرأس » وتهافت فى 
القلب » وفوق ذلك كله رغبة عنيفة فى البكاء والأنين . 

ونهضت » وذهبت إلى الردهة » وتناولت معطفى ٠‏ فقالت مرجريت وقد ظهرت على 
عتبة الطیخ : 

ماذا تفعل » هل نسیت شيئاً ؟ 
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ووجدت نغمة صوتی جديرة بالرثاء » فلم آزد حرفا » وفتحت الباب وانطلقت أهبط 
على حاچز السلم . 

ولا وصلت إلى الطبقة الاولی وجدتنی وجهاً لوجه مع لانو . وعلت وجه - وهو يمد 
إلى يده - بسمة حلوة رقيقة , فقلت له وأنا أتحاشاه : 

- یاآکتاف » معذرة » فلن أبقى معك . آنا لا أستحق البقاء . آنا لا ستحق أن 
یهتم بی أحد . 

وقف لانو مذهولاً » وکدت أوقعه وأنا آحاول الاسراع لاخرج من النزل » وهبطت 
الدرجات الأخيرة قفزاً وأنا أصيح : 

موف لسارم وان ایوس بت بان ری دی شا بار فت سوت 
وكان لانو ينادى بصوت متغير : 

- لويس ! لويس ! اسمع یالویس .. 

xX Xk‏ اننا 

الحديقة النباتية مقفرة . کی جات ای مخ الود : وشار ياتشيها السقیم ‏ 
ولكنى جلست على أحد هذه المقاعد ٠‏ وكانت على يمينى شجرة مدت أذرعها جميعاً . 
وكأنها تحلف يمينا فى جلال ووقار . 

نظرت إلى جذعها الأعجر » وإلى آفنانها التى لا تحصى » وال جذويها الخسهة 
التي تبرز وهی فى مکانها قبل أن تغوص إلى غير رجعة : ابا غقار القن : 
وفکرت : 

- هذه الشجرة غير مقيدة الارادة » فهی تستتبط الأرض حيث تجد مقداراً معيناً 
من العصارات ء و مقداواً معا من الخلاصات » آو مقداراً معیثاً من الاغذية آو 
السموم » أو مقدار معيناً من الواد التراکمة منذ بدء الخليقة » وهی تستنبط ولا تأخذ 
إلا ما تحتاج » أما سواه فتنبذه » إنها تنتقی ما ترغيه من بين هذا الخلیط . 
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أما آنا فمقید الارادة .. فكل فكرة هائجة تجد فى روحی المأوى . وکل بذرة تسقط 
على وجودی تستطیع أن تنبت . فاین أنا ثمة ؟ أين أنا بين هذا الحشد ؟ آیمکن أن 
أحظى بشی من الهناءة بين هذا الرهط من الشياطين التى تناصبنى العداء ؟ كيف 
أعرف نفسى أو أسميها أو أناديها من بين هذه الوجوه كلها ؟ 

لا تقل لى : « إن هذه الأفكار عندك ولكنها ليست إياك » ماذا ؟ ألست أنا الذى 
أفكر ؟ ألست أنا الذى أغذوه هذه الأفكار ؟ 

ولا تقل لى بخاصة : « إن هذا كله لا يعيش إلا فى عقلك » إذلا أهمية إلا لما 
يجرى فى العقل . 

ما كنت لأجعل من حياتى شيئاً طاهراً نقياً . 
وخنت أكتاف وأخزيته » واغتصيت مارث ودنستها > وغدرت بمرجریت . وفعلت ألف 
جريمة أخرى » أنمحت من ذهنى حتى ذكراها ء وهذا أشد الأمور إقناطا . 

أنا لا آوقر شيئاً من أعماق قلبى » وعلى الرغم من ذلك ... ! 

وعلى الرغم من ذلك كنت أحلم أحياناً بحياة لى عشتها لكانت أجمل حياة وأنيلها : 
ولست مذنباً , فما نا بالسيد الطاع .. لا تتهمنى قبل أن تراجع نفسك . 

أنا عبد قن » فمن يمنحنى الحرية ؟ من ينقذنى من الهوان ؟ من يستطيع أن يرد 
علی كرامتى المفقودة ؟ 

إن العالم يروغ منى » فأضطرب بين الأشياح . فمن يستطيع أن يتقدم لينقذنى ؟ 

هكذا كنت أفكر وأنا جالس على مقعد حديقة النباتات . وكنت مقروراً » وسرعان 
ما أحسست جوعا > ولست أخلو من مرارة إذا أقرر آنی أستطعت أن آحس البرد 
والجوع على الرغم من ألمى ... هذا جرح جديد للكبرياء . 

حاريت البرد بالسير » والجوع برغيف من تلك الأرغفة الصغيرة المرصعة بالزبيب 
برغيف من أرغفة الجويدار الصغيرة التى كانت متعة صباى . 
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وكذلك همت طوراً آجوس فى دروب الحديقة » وطوراً آضرب فى الشوارع 
ولا نحساً . وکان ذلك وه ما خالصاً , فلقد عرفت من بلایا العرق تحت لازورد يولية 

أين أذهب ؟ 

احلو لك الليل . وبداً الج يتساقط » وكنت إذ ذاك فى شارع بیفون » فعدت إلى 
سطح الدنيا لحظة لأقرر لنفسى أن الثلج يتساقط » ثم غصت ثانية إلى الأعماق . 

وبعد ربهة وجدتنى محاذياً خفر البلدية بشارع مونج » ميممًا شارع پوده فير . 
كان الوحش يعود إلى مثواه . كان يعود وحده إلى المأوى ٠‏ حيث الدفء والطعام . 

كل شئ كما كان . كل شئ علي وتيره واحدة . خروج فإياب . فإلى المنزل بحمل 
من الغذ 1 وال كزان 5 
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سيدى » لقد جاوز الليل على منتصفه » واستمعت إلى حتى الآن بکثیر من الصبر 
والكرم , فلأ سرف على رحمتك » ولأفرغ من قصتى . 

انقضت سبعة أيام منذ تلك الأحداث التى ارتبطت » عندى ؛ بيوم عيد الیلاد ‏ 
وإنى لاستمحيك العذر مرة أخرى . إذ أصر على تسمية هذه الأشياء التى لم تتجاوز 
حدود نفسى بالأحداث > فللعالم تاريخان : تاريخ أعمالنا وهو ذلك الذى بنقش على 
البرك ء وتاريخ أفكارنا وهو ذلك الذى لا يبدو أن أحداً يعنى به .وإن شئت الحقيقة فما 
قيمة أفعالى إذا لم تكن أفكارى إلا نكثا لها » وسخرية منها ؟ 

قضيت الأيام الأربعة الأولى فى قلق متزايد ٠‏ وكان المقام فى المنزل يؤلنى » 
لأسباب يسهل عليك حدسها .. كثرة الذكريات . ونظرة تينك المرآتين » ومين وجهى 
وكلامى وحركاتى . 

فكنت أخرج صباح كل يوم ولا أعود إلا بعد أن يتقدم الليل » ويحين وقت النوم . 
وكانت أمى تقول كل مساء إن لانو أتى وانتظرنى ساعة أو ساعتين بغير أن يوضح 
غرضه من الزيارة . 

وكنت أقضى الليل على أريكتى أدخن وأحارب شياطينى . 

وفى صباح أمس الأول جرى بينى وبين أمى حديث قاطع . أكان ذلك حديثاً ؟ 
الحق أن أمى تكلمت وحدها . 

كنت موشكاً أن أخرج » وكانت مرجريت قد خرجت لتحضر من المشغل عملاً . 
وأمى ترتب المسكن . فقالت . 

- لويس ؛ أجلس لحظة بجانبی . 

وجلست . ولابد أن وجهى كان مغلقاً شاحباً تعروه التواءات صغيرة غير إرادية 
لا أستطيع كبحها . لقد كنت قلقا مضنى فى وقت معا . قالت لى أمى : 

- لويس ؛ ستبلغ الثلاثين بعد شهرين . 

ففهمت لتوى . وتكلمت أمى نصف ساعة . لقد آن أن أتزوج . يجب ألا 
الحصول على عمل . إن أمى كانت مشغولة بهذا الأمر أيضا . لقد آن لى أن أختار 
رفيقاً . أليس على مقربة منى 
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آه ! يا آمی ؛ يا أمى ؛ ما أشد حبك لى ! وما أحسن معرفتك بى ! وما أسواً 
فهمك لی ! 

ترکتها تتکلم . وکانت تهز يدى برفق ء فتسقطان لاحراك بهما . فإذا آلحت على 

ودق الجرس فأنجدنى . ودخلت مرجریت » وسرعان ما تناولت ملایسی وخرجت 
مبتدراً الباب , وأنا آنظر فى عبوری - بشی من الغيظ - إلى تلك الفتاة التی تحلم بأن 
تهب السعادة لرجل مثلى . 

کتبت لأمى كتاباً لا یوضح شيئًا . كيف توضح مثل هذه الاشیاء ! کتبت إليها : 
أكون سعيداً» وأشياء أخرى کثيرة تافهة کهذه. كانت ولاشك عذاباً » ولم توضح شيئاً . 

ولدی نقود تکفینی يومين » ثم أعملٌ أعمالا تافهة لاجد طعاما . 

لا تحدثنی عن تينك المرأتين » اللتين أظنهما جالستین الآن فى حجرة الطعام 
تخيطان . فيم تفكران ؟ ماذا تقولان ؟ لا تحدثنى عن ذلك » فلقد سئمت التفكير فيه 
طوال هذه الأيام الثلاثة . 

إن القدر ساقنى الليلة إلى هذه الحانة » حيث عن لى أن أقابلك . 

ولم أشرب من الخمر إلا قليلاً » ولا شك أنك لاحظت ذلك » وكنت أود لو أكثرت من 

لا ترو لأحد هذه القصة التى ليست بقصة . فكل إنسان يحمل عبئه من العذاب » 
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لست أدرى ماذا أفعل من بعد » ولا ماذا أصير . قد أرحل إن عطفت على الریح 
وحملتنی » وقد أبقى . ريما .... 

أنت یاسیدی» یامن تبدو سمحاً طيباً » ويامن تركتنى بهذا الرفق العظيم أتكلم .. 
لعلك تدلنى على ما ينبغى أن أفعل . 


358 


الکتاب الرایع 


ترجمه 


شکری محمد عیاد 


تقديم 


حوالى منتصف القرن التاسع عشر كان يلوح على الأفق الأوربی ظل كبير .. 
ظل الثورة الفرنسية ونابليون بونايرت . لقد عاد آل بوريون إلى فرنسا كما كانوا قبل 
الثورة » ومات نابليون » شبه مجنون » فى جزيرة سانت هيلانة » ولكن كلمة الحرية 
طلت تتردد فى آرجاء أوزيا فتتلقفها اللایین . وطی الرغم من « الحلف القدس » 
وجات الرسعية العامة نفد اسکرید کیرات الحسور الول .كبا استضت 
حرکات الطالبة بالحکم النیابی » فتحررت ایطالیا » وتکررت الثورات الوطنية فى الجر» 
ویولندا » وعادت الجمهورية فى فرنسا » وفرض الاحرار الالان حكومة ديمقراطية . 


وفی هذا الجو کانت « روسیا القدسة » : وريقة الامبراطورية البیزتطیة . 
وحامية الدين السیحی . هی العقل الأول للرجعية . وکان دور القيصرية فى مقاومة 
الحرکات التحررية دوراً متعدد الأوجه . كانت تفرض على بولندا وساثر مستعمراتها 
فى آوربا » وآسيا عبودية آبدية » وتخمد ثوراتها بعنف دموی. وکانت تضع جیوشها 
فى خدمة الرجعية الاوربية المرتبكة , كما فعلت فى ثورة الجر وکانت - فى روسیا 
نقسها - تقمع بقسوة کل نزعة فكرية تشتم منها رائحة الحرية , وکل دعوة إصلاحية 
تمیق تسوا آی عا الکو مق : 

وفی حمی القمع والارهاب لم تكن الرجعية تفرق بين الأفكار العارضة لصالحها 
حقيقة وبين الافکار التی یمکنها أن تستغلها وتستخدمها . كان « السلافوفیل » فى 
کثیر من الاحیان یلقون من التنکیل مما یلقاه « الغربیون » مع أن السلافوفیل کانوا 
یقدمون إلى الرجعية الروسية تكئة قوية لقاومة الثورة » وأساساً نظرياً لمحافظة على 
القدیم , فقد کانوا یذهبون إلى أن الحضارة الاوربية قد دب فیها الفساد . فلا ینبغی 
أن تستعیر روسیا من الغرب » بل يجب علیها أن تحافظ على نظمها « السلافية » 
الاصيلة . وکان خصومهم الغربیون - على العکس - یدعون إلى الاقتباس من الغرب 
والتلمذة له » ومعنی ذلك » فى ذلك الوقت » اقتباس وسائل الانتاج الحدیث » ونظم 
الحکم الدیمقراطی . وتراث العلم العالی وأشكال الفن التطور . 

وکان تورجنیف من هذا الفریق الاخیر . وقد ذهب إلى آوربا شابًا لیدرس الفلسفة 
فى إحدى الجامعات الألانية » ولیتنفس بحرية فى جو فکری بعید عن إرهاب القيصرية 
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ولكنه لم يكن « هارباً » ولم يكن متنکراً لوطنه » بل لعله كان ۰ فى فراره من بلاده › 
وطنياً حاد الوطنية . وعاطقة تورجنیف نحو وطنه - وهی العاطفة التی تجلت فى 
«دخان» وعبر عنها أصدق تعبیر على لسان « بوتوجین » - تظهر فى هذه الکلمات التی 
وصف بها حالته فى صدر شبابه . 

« إن الحركة التی كانت تدفع بأترابی من الشبان إلى البلاد الاجنبية كانت تعید 
إلى الذاكرة صورة آولتك الصقالبة الأقدمين الذین ذهبوا يبحثون عن أمراء لهم بين 
«الفارج» وراء البحار )١(‏ . فكل منا كان يحس إحساساً عميقاً أن «ارضه» ( ولا أعنى 
الوطن على التعميم بل تراث الآباء الخلقى والفكرى ) «أرض عظيمة غنية ولكنها خلو 
من النظام» . وأستطيع أن أقول عن نفسى أننى شعرت شعوراً آلیماً بمساوی هذا 
الانتزاع من منبتى الأصلى , وهذا القطع العنيف لكل صلة تربطنی بالبيئة التى شببت 
فيها .. ولكنى لم أكن أستطيع غير ذلك . فإن هذه الحياة » وهذا الوسط » ويخاصة 
هذه الدائرة التى كنت منتمياً إليها دائرة ملاك الارض وأصحاب العبيد » لم يكن فيها 
ما يدعونى إلى البقاء . بل على العكس » كان كل ما أراه حولى تقريباً يبعث فى نفسى 
شعور القلق والثورة » آو باختصار شعور الاشمئزاز . فلم أستطع التردد طويلاً » إذ لم 
يكن بيد من أحدى اثنتين : إما أن أخضع وأسير بهدوء فى الدرب المطروق . وإما أن 
آنتزع تفسى دفعة واحدة » وأتخلص من كل شیء وگل انسان . وان أدى ذلك 
إلى حرمانی من أشياء کثيرة حبيبة إلى قلبی . وکان ذلك هو السبیل الذی اخترته . 
فالقیت بنفسى فى «الخضم الالانی» لیطهرنی ویجدد حیاتی . حتی إذا خرجت من 
مياهه وجدت تفسی « غریباً » » وکذلك بقیت . فلم أستطع أن أتنفس وأعيش وجهاً 
لوجه مع ما كنت أكره . ولعله كان یعوزنی السيطرة على النفس وقوة الشخصية 
اللازمتان لذلك . كان على أن آبتعد عن عدوی مهما يكن الثمن . کی أسدد إليه عن بعد 
ضربات أشد قوة . وقد كنت أرى لهذا العدو وجهاً واضح القسمات » وكان له عندى 
اسم معروف . كان عدوى هو حق الاسترقاق . وتحت هذا الاسم جمعت كل ما 
كنت عازماً على مصارعته إلى النهاية , كل ما أقسمت على محاريته بغير مهادنة . 


(۱) يشير تورجنيف إلى نزوح إحدى قبائل اسكندناوة إلى روسيا فى مستهل القرن التاسع وتأسيسهم 
الإمارات هناك . وقد ورد ذكر هذه الوقعة فى «دخان» . والعبارة الموضوعة هنا بين أقواس هی العبارة التى 
بروی أن مبعوثى الصقالبة قالوها لأمراء الفارج 1 
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كان ذلك عندی هو قسم هانیبال . ولم آکن وحدی صاحب هذا القسم . وذهبت إلى 
الغرب کی آبر بقسمی .۰ » . 

وحوالی سنة ۱۸۶۷ ۰ كان تورجنیف فى روسیا . وبداً ينشر صوراً من حياة 
الفلاحین كانت معولاً من العاول القوية التی وجهت إلى نظام الرقیق . وکانت قوتها فى 
واقعیتها الانسانية التی أظهرت هولاء الفلاحین الارقاء » لأول مرة فى تاريخ الأدب 
الروسی » فى مشاهد حیاتهم العادية القاسية » وصورت آمالهم وآلامهم » فکانها نبهت 
إلى أنهم بشر کفیرهم من الناس » وقد جمع تورجنیف هذه الصور فى کتابه « مشاهد 
من حياة صیاد » ( ۱۸۰۲ ) وعوقب بالنفی إلى الریف . ولکن الرجعية لم تستطع أن 
تمضی فى استبدادها إلى النهاية . فإن الفلاحین آنفسهم بدآوا یثورون » وتکررت 
حوادث العصیان الجماعی حتی بلغ عددها فى سنة ۱۸۶۸ وحدها أربعة وستین . وأدت 
سياسة القیصر نیکولاس الأول العدوانية إلى حرب القرم سنة ۱۸۰۶ ضد الدولة 
العثمانية » وحاربت انجلترا وفرنسا فى صف العتمانیین وهزمت روسیا هزائم متلاحقة 
حتی اضطر القیصر آلکسندر الثانی الذی تولی العرش سنة ۱۸۰۵ إلى مقت الصلح 
بعد خسائر جسيمة لم تحصل البلاد من ورائها على فائدة ما . ثم يدأ سلسلة من 
الاصلاحات كان آولها وآهمها الغاء الرق سنة ۱۸۲۱ » وجاءت بعد ذلك قوانین التجنید 
الاجباری » وفتح الجامعات آمام آبناء الشعب , وإدخال نظام الحلفین فى الحاکم 
الروسية » ولکن الرجعية كانت تنظر شزرا إلى هذه الاصلاحات » وتحیطها بمختلف 
العراقیل ولم تلبث أن کشفت وجهها ثانية » ففى سنة ۱۸7۰ رفض القیصر طلب النبلاء 
تأسیس مجلس نیابی ء وتلا ذلك تعظیل الصحف الحرة » واذاعة منشور رسمی بدعوة 
الشعب إلى « مقاومة الافکار الخبيثة التی تهدم الدين والنظام واللكية الخاصة » . 
وبینما كانت الرجعية تشدد قبضتها بدأ الفکر الروسی يتحول من التحرر إلى الثورة . 
وکما هی العادة دائماً فى مثل هذا التحول امتلات أجواء المثقفين بالبدع الفكرية . 
والدعوات الكاذبة » والغاهرات الصبيانية . وکان هذا هو الجو الذى کتب فيه تورجنیف 
ETE.‏ 


صور تورجنیف فى « دخان » جماعات من الغتربین الروس فى مصيف آلانی ۲ 
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أكثر شعبية » منتدیات آدعیاء التحرر بمناقشاتهم العقيمة وخضوعهم الاعمی لشعار 
أو قائد . والتقط عيوب هولاء وأولئك بعین نافذة خبيرة »> وصورها بدقه حفار » فجعلها 
نماذج رائعة للهجاء الواقعی . على أن هذه الصور ليست مجرد هجاء سیاسی » بل إن 
وراءها احساساً موا + احساساً تراچیدیاً يضياغ الجهد الانسانی واضطراب الفکر 
الرواية « دخان » الذی أخذه من هذه الفقرة قرب الخاتمة ۰ وهی تذکرنا تذكيراً قويأ 
بسفر الجامعة : 

« وجعل ینظر من نافذة القطار . كان الجو آغبر رطباً » لا مطر فيه » ولکن 
الضباب لا ینکشف . والسحب الدانية تحجب السماء . وهبت الریح فى مواجهة 
القطار. فاندفع آمام النافذة التی جلس إليها لتفينوف موکب متلاحق من آمواج البخار 
البیضاء » بعضها خالص ويعضها ممتزج بسحب الدخان القاتمة . وأخذ لتفینوف 
يرقب هذا الیخار والدخان . كانت السحب تمر بعد السحب > ولا تزال تصعد » وتعلو 
وتهبط » وتتلوى وتتعلق بالاعشاب والشجيرات » وكأتها تلعب فى إحدى المساخر . ثم 
تتمدد وتذوب فى الفضاء .. كانت تتبدل دائماً وهی لا تزال كما هی .. لعبة سريعة 
سخيفة مكررة ! وكانت الربح تتغير حين ينحرف الخط يمنة أى يسرة ۰ فیتلاشی الرعيل 
كله فجأة » وسرعان ما يبدو مرة أخرى من النافذة المقابلة . ثم ينتشر الذيل الضخم 
مرة أخرى فيحجب عن بصر لتفينوف سهل الدين الفسيح . حدق وحدق . واستولى 
عديدة : دخان . وفجأة بدا له كل شىء دخاناً - كل شىء : حياته هو . والحياة 
الروسية » وكل ما هو بشرى » وعلى الخصوص کل ما هو روسى . الكل دخان ويخار 
- هكذا قال لنفسه - كل شىء يبدو دائم التغير » فى كل مكان أشكال جديدة , أحداث 
بعد أحداث › وکل شیء كما هو فى الصمیم . کل شىء يسرع طاثرا إلى وجهه ما ۰ 
وکل شىء یتلاشی دون أن يترك آثرا أو يبلغ آمرا وتتغیر الريح » فیسرع کل شىء 
فى الاتجاه الضاد . وهناك تبدأ نفس اللعبة المستمرة القلعة العقیم . وتذکر كثيراً مما 
شاهده بنفسه فى السنوات الاخيرة من أحداث أحيطت بالضجيج والتهریج » فهمس : 
دخان » دخان . وتذکر الجدل العنیف والصیاح والنقاش عند جوپاریوف » وعند أناس 
آخرین منهم الشبان والشیوخ > والیسطاء والعظماء » التقدميون والرجعيون .. فردد . 
نخان » بقار ودخان + ونظذکر اغیرا تلك التّعة الأنيقة »وتذگر خطباً وتضریحات 
وأشخاصاً آخرین یعدون آنفسهم لاکبر الناصب حتی کل مواعظ بوتوجین .. دخان . 
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دخان و لا شیء أكثر من دخان وجهوده وعواطفه وا لامه وأحلامه ؟ لم یستطع لتفینوف 
الا أن يلوح بيده فى قنوط » . 

ولکتنا تنسى آن « دخان » رواية ولیست سياسة : فالسياسة فی « نخان » ۰ کما 
هی فى معظم الروایات . مرتبطه بقصه حب , والکاتب البارع هو الذی یجعل الحب 
والسياسة وهدة ؛ فتتداخل الحوادث السياسية قى حوادث الحب : وتوفر فيها وقد 
تتاثر بها . ولکن الکاتب الابرع لا یحتاج دائماً إلى اصطناع مثل هذا الربط فى العقدة 
- وكثيراً ما يكون متكلفاً - بل یقدمهما معا كعنصرين فى جو واحد ٠‏ ویحقق التلاژم 
بینهما بمبادیء شكلية غير تسلسل الحوادث التی يؤثر بعضها فى بعض . وهذا ما 
نجده فى « دخان » . 

فلتفینوف » الشاب الأمين الثابر الذى يقع تحت سلطان عاطفة غشوم مستعرة 
ثحو امراة آرستقراطية تارا ء وهو فى الوقت نقسه قد خطب قريبة له یتمثل فیها 
نموذج الفتاة الطيبة الحنون فى أسر نبلاء الریف التوسطی الحال - لتفی توف 
لا يشارك فى الناقشات السياسية وغیرها إلا متفرجاً . ولا يحتك بالشخصیات 
الارستقراطية و بادعیاء التحرر آلآ مرغماً . لانه « ان شكت الحقيقة لیس لى آراء 
سياسية » . على أن الحقيقة هی أنه ضنین باستعمال كلمة السياسة لثل هذا الضجیج 
التنافر الذی یسمعه عند أدعياء التحرر وأقطاب الارستقراطية جمیعاً . ولکن کبریاءه 
الشعبية النظيفة تثور إذا سمع هجوماً على حق الشعب فى التعلم أو فى التملك أو فى 
الحرية . إن السياسة عنده تتلخص فى كلمتين : « الحرية » والعمل » . وحين يعود إلى 
بلاده یجد آن آراعه هذه التی رفض أن یسمیها آراء سياسية کانت آقرب الى الصواب 
من کل ما سمعه من آولئك « الثوریین » الذین تنکروا لمبادئهم بعد قلیل . فقد « كانت 
المبادىء الجديدة ( مبادیء الاصلاح ) لم ترسخ أصولها بعد . والبادیء القديمة قد 
فقدت کل قوة . كان الجهل یرتطم بالخيانة » ونظام الحياة الذى اهتز من أساسه 
یضطرب کوحل زلق » ولم تكن هناك إلا كلمة واحدة عظيمة ترف کروح الله على الاء : 
كلمة الحرية » . ولعل هذا هو الدرس السیاسی الذی آراد تورجنیف أن يؤديه فى 
«دخان ». ولکن هذا الدرس . والأجواء السياسية التی مهدت له . لا تکاد قصل 
بالقصة العاطفية بالعنی الشائم من الاتصال وهو التأثير التبادل بين نوعین من 
الأخدات , قکیفب ریط تور خرف تا ؟ 


۰ 
1 
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إن الرباط هنا رباط شعوری یظهر فى الفقرة التی سبقت الاشارة إليها . لقد فکر 
لتفینوف فى « جهوده وعواطفه وا لامه وأحلامه » بعد أن مرت بمخیلته ذکریات الاحداث 
السياسية التی أحيطت بالضجیج والتهریج » والجدل العنیف والصیاح والنقاش عند 
آناس کثیرین منهم الشبان والشیوخ » والبسطاء والعظماء » والتقدمیون والرجعیون . 
کانما « جهوده وعواطفه والامه وأحلامه » كانت تحمل » عن غير وعی منه » صدی هذا 
الضجیج والجدل العتیف . وكأن الرواية كلها تمثل أمل تورجنیف فى أن تخرج بلاده . 
أن یخرج آحرار بلاده من الضجیج السیاسی إلى العمل الصبور الثمر » كما خرج 
لتفینوف من ضجیجه العاطفی إلى حب عطوف مستقر . ولابد لهذا الخروج من 
تضحیات . لابد من تضحية وهج العاطفة » ونشوة البطولة . وسكرة الحلم » من أجل 
حقيقة أكثر ثباتاً » ولابد للروائی إذن أن یضحی بقمة شامخة مثل « بازاروف » بطل 
« الآباء والابناء » التی کتبها سنة ۱۸۲۲ » لیجعل بطله فى « دخان » تلا صغيراً » هو 
لتفینوف . وهذه هی اللاحظة التی آبداها الزعیم الثوری بیساریف - على سبیل النقد 
حين ساله تورجنیف عن رأيه فى « دخان » . ولکن التل الصغیر ۰ « لتقینوف » لازم 
للتعبير عن الجوهر التراجيدى فى روايتنا هذه . الحياة تتقدم » ويجب أن تتقدم . وحين 
تتقدم الحياة يكسب الأحياء » ولكى يكسبوا يجب أن يخسروا . لن يعرف لتفينوف مع 
تاتيانا تلك النشوة التى وجدها بين ذراعى أيرينا , ولكنه سيذهب إلى تاتيانا . ولن 
يصنع الشعب الروسى معجزة بين عشية وضحاها ولكنه سيتقدم بمثابرة وصبر ليؤدى 
دوره المقسوم . هذه هی حكمة تورجنيف فى «دخان» » وهی حكمة كسيها فى مجال 
التفكير السياسى والعاطفة الشخصية على السواء . بتجرية السنين المريرة ٠‏ لقد هاجر 
تورجنيف فى شبابه ليستطيع أن يضرب عدوه بقوة أكبر » ولكنه تعود بعد ذلك أن يقيم 
بعيداً عن وطنه + ولعله كان ینزلق أحياناً إلى مناقشات جوفاء عن مستقبل روسيا كهذه 
المناقشات التى يصورها فى « دخان » . وقد أحب تورجنيف المغنية الفرنسية > 
الأسبانية الأصل » بولين فياردى : أحبها بلا سعادة . كما أحب بوتوجين أيرينا . 
من شبابه إلى كهولته » ولم يستطع قط أن ينجو من أسر هذه العاطفة الجبارة كما 

وحين جاعته فكرة « دخان » » وهو يدلف إلى الخمسين » لم يستغرق فى کتابتها 
وقتاً طويلاً , وكأنه وجد سريعاً « البديل الموضوعى » لحالته النفسية . ومع أنه شكا فى 
بعض خطاباته من الصعوية التى وجدها عند بدء العمل » لطول انقطاعه عن الكتابة 
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قبل ذلك » فإننا نجد فیها فنه الکامل , الذی جعل « تين » یقول عنه : « أنه أعظم فنان 
عرفته آوربا منذ سوفوکلیس »". فمهما سخر أو هجا فإن شخصیاته تظل حية حیاتها 
الخاصة »ولا تتحول قط إلى صور خشبية . ومهما ملا حواره السیاسی بالاشارات 
إلى حوادث معاصرة فإنه یعرف كيف وأين يضع هذا الحوار لیظل جزءاً متمماً لبناء 
الرواية الفنی » وإن نسیت الناسبات التی يشير إليها . ویستطیع القارئ أن يمر 
بالهوامش التی آضفناها إلى هذه الترجمة لیتمثل الجو التاریخی للرواية ‏ ویستطیع أن 
یترکها دون أن یحس أنه ترك شیناً لابد منه لفهم الرواية نفسها . فالناقشات 
السياسية والاجتماعية الخارجة عن الاحداث الرئيسية تؤدى وظیفتها الفنية الکاملة عن 
طریق التقابل وتخفیف التوتر والهارمونية » وما إليها من مبادی شكلية آخری یمکن أن 
تکون محلاً لدراسة الفصلة . وتفهم فى ضوء هذه التقابلات وان لم یتحدد کل ما 
تشیر إليه . 
آما شخصية ایرینا فهی كما یقول عنها الناقد الانجلیزی آدوارد جارنت : 


« إن ستو هذا الخلق المتاز هو آنها تجمع بين الخیر والشر على سواء حتی لتبدو 
النسوة الخيّرات بجانبها تافهات والنسوة الشريرات مصنوعات موق سيقي اش تا 
ف آسرة يكيدها القیال اسراً بذلك الوقف الذی کستجده بیتها ورين لتقیتوف .فهی 
ترغب فى السمو رغبة صادقة وتود لو تبلغ مثل الحب الاعلی الذی یتصوره قلب المرأة . 
ولکنها لا تقوی الا على هدم الرجل الذی تحبه .. هل تستطیم أن تکون له بدیلاً من 
تاتیانا ؟ كلا . أنها لا تستطيع أن تکون كذلك لأى رجل . فقد خلقت لتفسد دون أن 
یمسها الفساد ؛ وأنها لتسترد سلطانها على نفسها بعد لحظات اللذة الأولی ۰ وأنها 
لتظل مشتهاة وإن لم تمنح قلبها كاملاً للحبيب » . 

هذه شد شخصية مليئة بالحياة . ومع ذلك فقد نتساعل : هل مصدر هذه الحياة أن 
لها شخصیتها الفردية المتميزة التی نتمثلها فى مواقف الهوی والغيرة والعناد والکبریاء 
والاندفا ع والخيانة » أم مصدره آنها نموذج خیالی عام للمرأة الخالدة التی ترمز للحياة 
نفسها : « المرأة التی تفسد دون أن یمسها القساد .. . وتظل مشتهاة وان لم تمنح 
قلبها کاملاً للحبيب » ؟ إن الجمع فى إيرينا بين طرفی الخصوص والعموم مثل من 
أمثلة فن تورجنیف الناضح ‏ وهو وحده کفیل بأن یحفظ لهذه الرواية مكانة ممتازة 
بيخ نخائر الأب الخالد . 


شکری محمد عياد 
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عن ا 


حا لالدو مد یی ديا اال لين سا کشت اف ی ای | 
من الناس محتشدین آمام « بهو السمر » الشهیر قى بادن بادن . وکان الجو راثقا 
وكل ما يطيف بالکان یرتم جذلان فى أشعة الشمس الحنون : الاشجار الخضراء . 
البیوت الزاهية الالوان فى الدينة الأنيقة » الجبال الشرفة بقممها التی تشبه الموج . كل 
شىء كان یبتسم فى سرور مطمئن غافل » فتمس هذه البسمة الحنون الغامضة وجوه 
البشر شابة وهرمة ۰ حسانا ودميمة . حتی وجوه بنات الهوی الباریسیات البدرة 
الزوقة لم تكن لتفسد هذا الجو الرح السعید . وکانت أشرطتهن وریشهن ۰ وشذرات 
الذهب والعدن التی تلمع فى قبعاتهن وبراقعهن » تمثل للعين أزهار الربیع التالقة تمیل 
فى خفة » وأجنحة الطیور ترف بالوان قوس قزح . ولکن الرطانة الفرنسية الصارخة 
التی كانت تسمع من کل ناحية لم تكن لتمائل تغرید الطیور ولا لتقارن به . 

على أن کل شىء كان يسير وفق العادة . فکانت الفرقة الوسيقية فى شرفة البهو 
تعزف مزيجاً من « الترافیاتا » » وفالسا لشتراوس . ثم « آخبریها » وهی أغنية روسية 
آعدها للعزف على الآلات موسیقار کریم . وحول الوائد الخضراء فى غرف القمار 
کات اتد تقس الوجوه :ويها تفن التسير : تسر الغباء والتسقز والخوف الذي 
تطبعه حمی القمار على آنبل الوجوه كان هناك ذلك الشریف الروسی القادم من 
تامبوف , فى ثيابه الفخمة بغیر ذوق وقد انحنی على مائدة القمار بعینین جاحظتین » 
غير مبال بابتسامات الکروبییه الباردة وهم ینادون ںام ۷۵ 06 8160 ) » بینما 
يضع الجنیهات الذهبية بلا روية - ویده تتصبب عرقاً - على آرکان المائدة الاربعة . 
فیحرم نفسه کل فرصة للرمح ... حتی لو حالفه الحظ . ولم يكن جهله بالقمار لیمنعه 
من أن بردد فى حماسة کلمات الامیر کوکو أحد زعماء العارضة الارستقراطية 
الشهورین » والامیر كوكو هو صاحب تلك الكلمة المأثورة التی قالها فى باريس فى 
صالون الأميرة ماتیلد » وعلی مسمع من الامیراطور نفسه : « سیدتی » إن مبداً الملكية 
فى روسیا مزعزع من الأساس » . وکان أبناء وطننا الاعزاء وبنات وطننا العزیزات 
مجتمعین کعادتهم حول الشجرة الروسية - ۲556 ۲2۲0۲6 8 ۰ كما یقولون . کانوا 
یتوافدون وهم یمشون الهوینی مترفعین غير مکترثین کبدع هذا العصر » ویتهادون 


(۱) عبارة عندهم معناها أن الراهنة قد انتهت » یقولونها قبل أن تدار « الرولیت » . 
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التحایا فى سمت أنيق كما ینبغی لأناس فى الدرجة العلیا من الجتمع . ولکن الجمع لا 
يكاد یلتئم حتی یحاروا كل الحيرة فیما يقول بعضهم لبعض ٠‏ فیقنعون بتسقط التاقه 
من الكلام ‏ أو ببذاء محدث قرنسی سخیف كان فيما مضی صحفياً » وهو الآن 
مهرج ثرثار : فى ساقیه الصغیرتین الهزیلتین حذاء غلیظ » وفی وجهه الصغیر 
الدنیء لحية صغيرة حقيرة . فيروى لهم کل ما حوته التقاویم الهزلية القديمة مثل 
« التشاری قاری » و« التنتامار » من يارد الفكاهات . ویتفجر « هولاء الأمراء 
الروس » ضاحکین فى رضا وامتنان كأنهم مرغمون على أن یعترفوا بروعة الفكاهة 
الأجنبية » وبعجزهم عن ابتکار أى شىء طریف . ومع ذلك فهؤلاء هم« زهرة » 
مجتمعنا > ونماذج البد ع والاناقة عندنا .. هذا هو الکونت « س » محب الفنون نو 
الطبع الوسیقی الحساس الذی يستطيع أن یترنم بأجمل الاغانی » ولکن صابعه تضل 
على مفاتیح البیان » والذی یغنی بطريقة وسط بين طريقة مغن غجری بانس وطريقة 
حلاق باریسی . وهذا هو البارون « ك » الساحر ... أستاذ فى کل فن : فى الادب 
والادارة والخطابة والغش فى القمار . وهذا أيضاً الامیر « ی » صدیق الدین 
والشعب » الذى جمع لنقسه ثروة طائلة ببیع الفودکا مغشوشة بالبلادونا فى تلك الایام 
المباركة التی كانت تجارة الخمور فیها احتكاراً . والجترال الذکی « و .و . » الذى هزم 
احداً ما وأخضع شيئاً ما » ولكنه لا یزال نكرة ولا یدری ماذا يصنع بنقسه . 
و« ر .ر . » ذلك الرجل السلی الذی یظن نفسه مريضاً جداً وظريقاً جدا » مع أنه 
قوى كالثور ومصمت كاللوح ... هذا ال« ر . ر » يكاد يكون الرجل الوحيد فى 
زماننا الذى حافظ على تقاليد فتيان العقد الخامس » والأيام « فتى العصرء ( 

والكونتيسة فوروتنسكى - حافظ على تلك المشية الخاصة المترجحة على الكعبين 55 
حافظ على « فن الاشارة » - ©2056 ها 06 ادا ها - ومعذرة إذا كانت كل ترجمة 
قاصرة عن أداء المعنى . أنه فن التكليف فى الحركات . والتثاقل فى التعبير » والجمود 
المترفع فى الأمسارير ۰ ومقاطعة أحاديث الناس بالتناؤب. فن التحديق فى أظافر 
اليدين » والضحك من الأنف » ودفع القبعة من مؤخر الرأس إلى الحاجبين . إلخ . وهنا 
أيضاً رجال من نوی الراتب العالية فی الحكومة : سياسيون ولو شان خطير . 
وأسماء أوربية > ورجال ذوو علم ومنرفة , یحسبون آن « الثور الذهبی » مرسوم 
أصدره البابا ٠‏ وأن ضريبة الفقراء فى انجلترا ضريبة تجبى من الفقراء . وهنا عباد 


الروسية . بطلها « بيكورين » شاب فاتك لا يعرف الحب ولكنه مغرم بأن يوقع النساء فى هواه . 
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« غادات الکامیلیا » الدائرو الریس العقودو الألسنة .. فتيان غنادیر شعورهم مفروقة 
باناقة حتی مؤخر الرأس » وعوارضهم الجميلة مرسلة على صفحتی الوجه » یلبسون 
ثياباً لندنية أصيلة .. ظباء لا یعوزهم شىء لینافسوا ذلك الحدث الفرنسی الشهیر . 
ولکن لا ! إن منتجاتنا الوطتية ضئيلة الحظ من تشجيع آهل البدع والاناقة . 
فالکونتیس « س » ملكة الأزياء الميتدعة و «الجران جنر» ¢ التی تلقبها الالسنة 
الحاقدة بملكة الضبابير» ويميدوزا ذات القبعة () - هذه الکونتیس « س » تفضل إذا 
غاب الفرنسی الظريف أن تتحدث مع الإيطاليين أو المدافيين » أو محضری الأرواح 
الامریکیین 2 آوز ستكؤتيرى اللفنونات الکستییة التاتقية دأو اتا الألاق اتوس الندهن 
التی تجتمم فیها النعومة والحصافة البكرة » والکان حافل بکل هولاء . وتقتدی 
بالكوتقيس تيس الأميرة بابت التی مات شوپان بين ذراعیها ( وفی آوربا تعد أكثر من ألف 
امرأة مات شويان بين أذرعهن) والأميرة آنت التى لا يغض من فتنتها ا 
الفسالة القروية الساذجة التى تطل من أهابها بين الحين والحين » كرائحة كرنب 
بارق العطور » والاميرة باشت التعسة الحظ التی ظفر زوجها بوظيفة ممتازة ثم ۳ ۳ 
Dieu 5311 00۱۲00 -‏ » يضرب عمدة الدينة ویسرق عشرین ألف و من مال 
الدولة » والاميرة زیزی الضاحكة » والاميرة زوزی الباكية - فکلهن یمنحن بتی وطنهن 
صدا واعراضاً . فلنتعرض نحن ايتا عن هولاء السیدات الحسان . ولتبتعد عن 
الشجرة الذائعة الصیت ٠‏ الت یجلسن حولها فى تناب غالية ولکنها لا تظو من سماجة 
. وعسی الله أن یتوب علیهن من ذلك الملل الذی یقری منهن النفوس ! 


(۱)« میدوزا » اسم سعلاة أو امرأة غول فى الاساطیر اليونانية > شعرها ثعابين ملتفة > ووجهها مدور » 
وأنفها أفطس » ولسانها دالع » وأستانها بارزة ۰ 
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على مسيرة خطوات من « الشجرة الروسية » كان یجلس إلى منضدة آمام قهوة 
قیبر رجل وسيم یناهز الثلائین من العمر . نحیل » أسمر » متوسط القامة . فى محیاه 
بشاشة ورجولة » وکان منحنياً إلى الامام وقد اعتمد بکلتا ذراعیه على عصاه . فى 
هدوء الرجل الذی لا يخطر بباله أن أحداً من الناس یعنی به أو يراعيه . وکانت عیناه 
العسليتان العبرتان تحدقان فیما حوله ملیاً » ویخزرهما أحياناً لیتقی ضوء الشمس , 
ثم یتأمل بعض من یمرون به من تلك الشخوص الغريبة » فیختلج شاربه وشفتاه وذقنه 
البارز الصغیر بابتسامة فيها من الطفولة شىء كثير . وکان یلبس معطفا الانيا 
ضافياً . ویغطی نصف جبهته العريضة بقبعة من الصوف الرمادی . وکان يبدو للنظرة 
الاولی شاباً أميناً رزیناً معدا يتفسه » ككثير من الشبان فى هذا الوجود . كما گان 
يبدو أنه یستجم بعد عمل طویل شاق . وأن أفكاره الشاردة التی تجول فى عالم بعید 
عن ذلك الذی يحيط به لا تزیده الا التذاذا بريئاً بهذا النظر النبسط أمام عینیه . وکان 
روسیا . وکان اسمه جریجوری میهالوفتش لتفینوف . 

وإِذ لم يكن لنا بد من معرفته قلنرو ماضیه فى بضع کلمات » ولن نجد فى ماضیه 
كثيراً من آلغرانة ولا الک , 

كان أبوه موظفاً فى العاش ۰ وکان ینتمی إلى طبقة العامة » ولکن الابن لم يتلق 
تعلیمه فى الدينة كما يتوقع فى مثل هذه الحال بل تلقاه فى الریف . آما مه فکانت 
سليلة أسرة من التبلاء . تعلمت فى |حدی الدارس الرسمية :وكات إتساتة سليمة 
الطوية سريعة التأثر » ولکنها لم تكن تافهة الشخصية , فعلی الرغم من آنها كانت 
تصغر زوجها بعشرین عاما فقد غيرته قدر الامکان » وآخرجته من وضاعة حياة 
الوظف الصغیر إلى عيشة الالك الکبیر » ورققت من عنفه » وهذبت من عناده . 
ويفضلها أصبح یعتنی بهندامه وشارته » وصار یحترم العلم والعلماء - ولو أنه لم یفکر 
قط فى أن يقرأ كتابا - وترك السباب وحاول بكل وسيلة أن يكتسب مظاهر النيل » 
حتی آقله ضنان معشى عتکدا ویکحدتة يصوت خقیکی . وكتثيرا ما كان تة فى 
موضوعات جليلة . وکان ذلك یجشمه عناء غير قلیل » فکان یقول فى نفسه : « والله 
يا هذا ما حقك الا الضرب » ولکنه یرفع صوته قائلاً : « نعم . هذا صحيح . 
بالطبع. إنها مسالة مهمة» . وقد جعلت أم لتفینوف منزلها آوربی الطراز أيضاً » فلم 
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تكن تشتم الخدم » ولم تكن تسمح لاحد بأن يكتظ على مائدتها حتی یکبسه النعاس . 
آما الارض التی كانت تملکها فقد عجزت هی وزوجها کل العجز عن العناية يها . 
فبقيت مهملة زمناً طویلاً » مع آنها كانت أرضاً واسعة تضم مراعی وغابات وبحيرة . 
وکان يشرق على البحيرة فیما مضی من الزمان مصنع آقامه مالك متحمس ولکنه لا 
يالف النظام » وراج على عهد تاجر مخادع » وخرب باٍشراف مدير ألمانى مدقق . 
وکانت مدام لتفینوف راضية قانعة بانها لا تبیع آرضها ولا تستدین ولکنها لم تكن 
موفورة الصحة . فماتت بالسل فى السنة التی دخل فیها ابنها جامعة موسکو . ولم يتم 
الفتی دراسته لأمور سیعلمها القاری فیما بعد ۰ فعاد إلى منزله الریفی حيث قضی 
فترة من الزمان بلا عمل ولا واجب ولا صدیق . وجند فى سنة ۱۸۰۵ » والفضل فى 
ذلك لنبلاء إقليمه الذین کانوا لا يحبونه » وکانوا يؤمنون بالحکمة الشائْعة : « خلص 
نفسك وارم جارك » وأكثر إيمانهم بالنظرية الاجنبية التی تقول : إن الالك يجب أن 
يقيم فى أرضه . وکاد يهلك بالتیفوس فى القرم حیث قضی ستة أشهر فى کوخ من 
الطین على شاطئ البحر الأسود دون أن یقع بصره على رجل واحد من « الحلفاء » . 
واشترك بعد ذلك فى مجالس النبلاء . ولم تخل هذه الفترة من حیاته من تجارب أليمة 
ولکنه أغرم بالزراعة بعد أن عاش فى الریف زمنا قصیرا . وأدرك أن ثروة مه كانت 
فى يد أبيه العاجز الضعيف الكسلان لا تغل عشر ما يمكن أن تغله » وأنها إذا تعهدتها 
يد مجرية ماهرة أصبحت منجما من الذهب . إلا أنه أدرك أيضا أنه لا يعوزه شىء كما 
تعوزه المهارة والتجربة . فسافر إلى الخارج ليتخصص فى الزراعة والتكنولوجيا 
أو على الأصح ليتعلمهما من مبادئهما الأولى . وأمضى أكثر من أريع سنوات 
فى مكلنبورج وسيليسيا وک‌ارلسروهة . وسافر إلى بلجيكا وانجلترا . وعكف 
على العمل . وحصل کثیرا من العارف . وما كان ذلك بالامر اليسير . ولكنه ثابر 
وقاوم الصعاب إلى النهاية . وقد أخذ يتأهب الآن للعودة إلى وطنه » مؤمنا بنفسه 
ومستقبله وينفعه لجيرانه ٠‏ بل ريما للإقليم كله » تستحثه دعوات أبيه اليائسة الضارعة . 
وقد حار فكره فى تحرير الرقيق . وإعادة توزيع الارض » وشروط حيازتها .. إلخ . 
أى باختصار فى النظام الجديد .. ولكن لماذا كان فى بادن ؟ 

لقد كان فى بادن لأنه كان ينتظر من يوم إلى يوم قدوم ابنة خالته وخطيبته 
« تاتيانا بروفنا شستوف » التى عرفها منذ الصغر . وأمضى الربيع والصيف معها فى 
درسدن حيث كانت تعيش مع عمتها . وقد أحس لهذه القريبة الشابة حبا صادقا 
واحتراما عميقا . فلما انتهى من أعماله التمهيدية المملة وأخذ يستعد لاقتحام ميدان 
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جدید - میدان العمل الحقیقی الحر - رأى فیها المرأة الحبيبة والرفیق والصدیق . 
فتقدم إليها یسالها أن تربط حیاتها بحیاته . على السعادة والشقاء . على الجهد 
والدعة. على الخير والشر . فوافقت . وعاد إلى کارلسروهة حيث كان قد خلف کتبه 
وآوراقه وأمتعته . ولکنك تسال مرة ثانية : لاذا كان فى بادن ؟ 

حسنا . لقد كان فى بادن لان عمة تاتیانا , کابیتولینا مارکوفنا شستوف . وهی 
سيدة عانس فى الخامسة والخمسین » متقلبة الطبع على الرغم من طیبتها وإخلاصها » 
مفكرة حرة تشتعل رغبة فى التضحية ۰ « عقلية ثورية » ( فقد كانت تقرأ شتراوس () 
وإن أخفت هذه الحقيقة عن ابنة آخیها ) » دیموقراطية , خصم دود للارستقراطية 
والجتمعات الراقية - کابیتولینا مارکوفنا هذه لم تستطع أن تقاوم الرغبة فى إلقاء 
نظرة واحدة على بادن الاتيقة ومجتمعها الراقی . فقد كانت کابیتولینا مارکوفنا 
لا تلبس « رواقع » 9) » وکانت تقص شعرها الأبيض قصة مدورة بسيطة . 
ولکن الترف والفخامة كان لهما تأثیر خفی فى نفسها ۰ فکانت ملهاتها الحيبة أن 
تسخر منهما , وتبدی احتقارها لهما ! .. فکیف یستطیع الرء - بعد هذا كله - أن 
یرفض للعجوز الطيبة رغبة ؟ 

لهذا كان لتفینوف هادثاً كل الهدوء » وکان ینظر حوالیه واثقاً بنفسه کل الثقة . 
لأن مستقبله كان مبسوطاً آمامه كخريطة ظاهرة العالم » ولان حیاته كانت مرسومة 
محدودة » وکان بهذا الستقبل فخوراً وسعيداً » لانه كان من صنع يديه . 


(۱) د. ف. شتراوس (۱۸۰۸ - ۱۸۷۶) مفکر ألمانى من تلاميذ هیجل . كانت دراسته الأولى دينية » ولکنه 
آثارضجة كبيرة فى العالم المسيحى واتهم بالروق حين أصدر کتابه عن حياة السیح )۱۸١١(‏ » الذی حاول فيه 
أن یخضع العقيدة السيحية للنقد العقلی » فانکر معجزات السیح » واعتبر الجانب الاکبر من تاريخه الروی 
فى الاناجیل أسطورة ترمز إلى الحقيقة ولا ينبغى أن تؤخذ على ظاهرها . 

وقد كان لشتراوس تأثير كبير فى تحرير الفكر الدينى ويخاصة فى العالم البروتستانتى . 

(۲) قطعة من اللابس من نسيج مقوى ۰ كانت النساء يلبسنها تحت اللایس »> لترفع الجزء الأسقل 
من الجسم . 


374 


5 - 


وفجاة سمع صوتاً رفيعاً ينبعث بالقرب من أذنه : 

- أمسك ! ضبطتك ! 
السكوقين التليلية:يدعن يعيايق . مقلوق طيب عق ذلك المتف الفارع العقل » لطي 
سن الشباب , له أنف منتفش وخذان مسترخيان کانما أغليا فى ماء > وخصل شعثاء 
مليدة > وجسم قصير سمين » > كان روستيسلاف بمبايف لايزال يقطع وجه أمناً الصبور 


- الارض بل سوق ولا شاية واکل قی بويج کتین + وکام مقا فاا : 


و > ومط شفتيه الغلیظتن . اللتين بدا علیهما 


PETE 

ثم أردف : 

- آه ! شكراً لك يا بادن ! إن الناس جميعاً يجرون إلى هنا كالخنافس خلف 
الموقدة ! ماذا جاء بك يا جريشا ؟ ( ولم يكن فى العالم أحد لا يناديه بمبایف باسم التدلیل ) . 

- أنا هنا من ثلاثة أيام . 

- وأين كنت ؟ 

- لماذا تريد أن تعلم ؟ 

- لماذا أريد ! اصبر على قليلاً . لعلك لا تعلم من قدم إلى هنا أيضاً؟ جوباريوف ! 
إنه جوياريوف نقسه .. تصور ! لقد جاء أمس من هیدلبرج . طبعاً أنت تعرقه ! . 


- سمعت عنه .. 


- سمعت عنه فقط ؟ يا عزیزی ! يجب أن نأخذك إليه حالاً > فى هذه الدقيقة 
كيف لا تعرف رجلاً مه ؟ أنظر . لعلك لا تعرف هذا أيضاً ؟ يسرنى أن آعرفکما . 
فکلاکما من رجال العلم ! إنه من الأفذان ! تعانقا ! 
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والتفت بمبایف وهو ينطق بهذه الکلمات إلى شاب وسيم واقف بالقرب منه .له وجه 
ناضر مورد » ترتسم عليه رزانة مبكرة . ووقف لتفینوف » ولم یعانق « الفذ » بل اکتفی 
بأن تبادل وإياه انحناءة مبتسرة . إذ كان مظهره الصارم العبوس يدل على أنه لم يسر 
كثيراً بهذا التعریف الفاجیء . 

واستمر بمبایف یقول : 

- قلت لك أنه من الأفذاذ » وهذا صحيح . اذهب إلى المدرسة الحربية 
فى بطرسبرج » وانظر إلى لوحتها الذهبية .. فمن عساك ترى اسمه فى أول القائمة ؟ 
إنه فوروشيلوف ٠‏ سيميون ياكوفليفتش فوروشيلوف ! ولكن جوياريوف .. جوياريوف يا 
صديقى هو من يجب أن نطير إليه ! إننى أعبد ذلك الرجل عبادة ! ولست وحدى الذى 
أعنده ! كلهم , كلهم ! آه » ما أعظم هذا الكتاب الذى يؤلفه ! أووى ... 

- عن أى شىء ؟ 

- عن کل شیء يا بنی . یشبه کتب « یکل » تقرییاً ( 9 آنه اعمق ,عمق 

- هل قرأت هذا الکتاب ؟ 

- لا ءلم أقرأه » والحقيقة أنه لا یزال سرا . ولکن جوباریوف لا یعجزه شىء ! 
أجل ! - وتنهد بمبایف وضم ذراعیه - آه لو كان لدینا عقلان أو ثلاثة كهذا ! إذن 
لرأینا منهم العجب ! - ساقول لك شيئاً واحداً يا جريشا : مهما تكن آعمالك فى هذه 
الأيام - فأنا لا آعرف عنها شيئاً - ومهما تكن معتقداتك - فأنا لا أعرف عنها شيئاً 
أيضاً - فسوف تتعلم من جوپاریوف . إنه لسوء الحظ لن يطيل |قامته هنا » فیجب آلا 
نضیع وقتاً قبل رؤيته . إليه ! إليه ! 


(۱) « بکل ۰ (۱۸۲۱ - ۸۲ مرخ انجلیزی اشهتر بكتايه « تاريخ الحضارة » الذى صدر جرؤه الأول 
سنه ۱۸۰۷ والتانی سنة ۱۸ » وحاول فيه أن يضع فلسفة للتاریخ توضح القواعد العامة للتقدم الیشری . 
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وبینما كان یتحدث مر فتی متأنق ذو خصل صهباء مجعدة » یلبس قبعة قصيرة 
مزينة بشریط آزرق » وجعل یحدق فيه من خلال عوینته وعلی وجهه ابتسامة ساخرة . 
فقال لتفينوف مغيظا : 

- لاذا تصرخ هکذا ؟ من يسمعك یحسب آنك تزعق على كلاب صيد ! اننی 
للساعة ما تعشیت . 

- حستاً ! عندی فكرة . نذهپ حالاً إلى مطعم فیبر .. ثلاثتنا معا ... 

- معك نقود لتدفع حسابی ؟ 

- نعم نعم . ولکن فى الحقيقة لا آدری ... 

- كيف ! .. ستشکر لى هذا الجمیل . سيسر بمعرفتك ... 

ثم صاح فجاة : 
من رجل ! ما آقرب دمعتی ! ألا تأتی معنا يا سیمون باکوفلیفتش ؟ 

وکان فوروشیلوف قد ظل واقفا فى وضع مهيب » فلم یلطف شيئاً من سیمانه 
التکبرة . بل عقد حاجبیه . وخفض عینیه . وتمتم شيئا بين أسنانه ... ولکنه لم يرفض. 
وقال لتفینوف فى نقسه : « لا ضرر من هذا . عندی وقت » . وأمسك بمبایف بذراعه . 
ولکنه لم یمض به إلى الطعم إلا بعد أن أشار إلى ایزابل بائعة الازهار 
الشهيرة فى نادى الفروسية . فقد بدا له أن يشترى منها طاقة زهر . غير أن بائعة 
الازهار الأرستقراطية لم تتحرك من مكانها ... فما الذى يرغمها على الدنى من سيد 
مثله حتى فى باریس ؟ وعندئذ أشار إليها فوروشيلوف بدوره » فاقتربت » وتناول من 
بكرمه ٠‏ ولكن هدبا واحدا لم يهتز على وجهها ۰ بل زمت شفتيها باحتقار بعد أن التفت 
منصرفاً ... فقد كان فوروشيلوف يرتدى ثياباً أنيقة فاخرة » ولكن الفتاة الباريسية 
لمحت بعينيها الخبيرة أن هندامه ومسلكه ومشيته التى لم يخف طايعها العسكرى - كل 
ذلك كان خالياً من « الأناقة » الحقيقية الأصيلة . 
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وبعد أن جلس أصحابنا فى قاعة الطعام العامة وطلبوا طعاماً آخنوا یتحدثون . 
وتکلم بمبایف بصوت مرتفع وحماسه بالغة عن مناقب جوياريوف » ولکنه سرعان ما 
کف عن الحدیث وجعل يصب کوباً فى أثر کوب وهی يشهق ویزفر . آما فوروشیلوف 
فقد أكل قلیلا وشرب قلیلا . وکأنه لم يشارك فى الطعام والشراب إلا مرغما . ثم سال 
لتفینوف عن طبيعة آعماله » وأخذ یدلی بارائه فى شتی السائل العامة أكثر من هذه 
الاعمال ذاتها . وما لبت أن أخذته الحماسة » فاتطلق کالحصان الارن » ومضی ینبر 
القاطع والحروف کتلمیذ واثق بنفسه قد ذهب ليؤدى الامتحان النهائی . وکان یصحب 
حدیثه باشارات حماسية لا داعی لها . ولم یقاطعه أحد فزاد اندفاعاً وتاكيداً » حتی 
كانه یتلو بحثاً أو محاضرة وکانت تنهمر من فمه آسماء أحدث العلماء الثقات » مع 
تاريخ ميلاد كل منهم أو تاريخ وفاته » وعناوین الرسائل التی ظهرت حديثاً فى أفق 
البحت العلمى ٠‏ وأسماء واسماء واسماء ... وکائت هقه الاسماء تهبه رشا عميقا 
ینعکس على عينيه اللامعتین . كان فوروشیلوف فیما یظهر یحتقر کل قدیم » ولا یقدر 
إلا زيدة الثقافة » أى أحدث السائل العلمية وآرقاها. كان يلذ له ویسعده أن يشير - 
ولو بغير مناسبة - إلى كتاب لشخص یدعی الدكتور تساورينجل عن السجون 
البنسلفانية » أو إلى مقالات ظهرت بالأمس فى « الاسياتك جورنال » عن الفيدات 
والبورانات ( وكان ينطق كلمة « جورنال» نطقاً إنجليزياً مع أنه لم يكن يعرف 
الإنجليزية ) . وأصغى إليه لتفينوف ثم أصغى بغير أن يستطيع معرفة ناحية 
اختصاصه . فقد أفاض فى الحديث عن الدور الذى لعبه الجنس الكلتى فى التاريخ . 
ثم شطح إلى التاريخ القديم فتحدث عن الألواح الأيجينية » وتكلم بحماسة عن المثال 
الذی عاش قبل فيدياس - وهو أناتاس - وسماه « جوناثان » فجعل للحديث كله نكهة 
بين نكهة الكتاب المقدس والنكهة الأمريكية . ثم قفز فجأة إلى الاقتصاد السياسى 
وسمى باستيات آبله أو غبيا « مثل آدم سمث وسائر الفزيوقراطيين » » فتمتم بمبايف : 
« الفزيوقراطيين ؟ .. الأرستقراطيين ؟ » وأثار علائم الحيرة على وجه بمبايف بقوله عن 
ماكولى - عرضاً وفى ثنايا الحديث - إنه كاتب عتيق لم تعد له قيمة بعد ما وصل إليه 
علم التاريخ الحديث . أما جنايست » فقد صرح أنه ليس بحاجة حتى إلى ذكر اسمه . 
وهز كتفيه ٠‏ فهز بمبايف كتفيه . وقال لتفينوف لنفسه وهو ينظر إلى صاحبه الجديد » 
بشعره الأصفر وعينيه الصافيتين وأسنانه البيضاء ( وقد ضايقته على الخصوص هذه 
الأسنان الكبيرة الناصعة البياض وهاتان اليدان بإشاراتهما النابية ) : « هكذا بلا ترو 
ولا مناسبة » وأمام غرباء .. فى مطعم ! ولكنه يبدو فتى طيباً ساذجاً » . وأخيراً بدأ 
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فوروشیلوف يهدأ » ویکسر صوته الرنان الصحل کصوت ديك صغير ٠‏ وانتهز بمبایف 
الفرصه فانشد أبياتا من الشعر » » وتهدج صوته بالبکاء حتی روع مائدة قريبة كانت 
تجلس حولها أسرة إنجليزية » وأضحك ماندة آخری كانت تجلس إليها غانیتان 
فرنسيتان مع مخلوق يشيه طفلاً من عصر قديم فى شعر مستعار . ثم أحضر النادل 
التذكرة ودفع الأصدقاء الحساب .. 

ونیض تمبايقف عن مقعده متثاقلاً . قال : 

- حسناً ... نشرب الآن قدحاً من القهوة » ثم نمضى مسرعين . وزاد وهو يجتاز 
الت ویشیر فی شیء من آلرح بيده الحمراء اال إلى فوروشیلوف ولتفیتوف : 

مسب ا ا نیا 
وجهه مظهر التفکیر العمیق . ی hg‏ 

وبعد خمس دقائق كان ثلاثتهم یصعدون درج الفندق الذی یقیم فيه ستیبان 
نيكولايتش جویاریوف بورح اون ای و روف سل روا و 
سود اقا تست ا کیا ا 
الکثیف . واکن اليفك لم يه الیها » فاتطاقت تهیط الفرح مسوا . 
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صاح بمبايف وهو يقدم لتقینوف إلى رجل ربعة له هيئة شريف من أشراف 
الريف» يلبس خفا وسترة قصيرة وبنطلونا صباحيا رمادى اللون » ويقف فى وسط 
حجرة ساطعة الضوء حسنة الرياش : « جريجورى لتفينوف . جلمود صخر . قلب 
روسى حق. أك يه خيرا » . ثم أردف مخاطباً لتفينوف : « وهذا هو . هو نقسه . 
أنه جوياريوف وحسب » . 

وحدق لتفينوف فيه « هو نفسه » بدهشة وتطلع ۰ فلم ير فيه للوهلة الأولى شيئاً 
غير عادى . رأى رجلا وقور المظهر فى شبه بلاده عريض الجبين » واسع العينين » 
غليظ الشفتين مرسل اللحية , مكتنز العنق . له نظرة ثابتة يصويها إلى الارض . 
ابتسم ذلك السيد وهمهم قائلا : « آه .. إننى سعيد جدا » . ثم رفع يديه إلى وجهه 
وأولى لتفينوف ظهره وسار بضع خطوات على البساط فى مشية بطيئة منحرفة ٠‏ كأنه 
يحاول أن ينسل غير ملحوظ . وكان من عادة جوباريوف أن يديم السير ذهاباً وجيئة , 
ممسكاً لحيته بين لحظة وأخرى » يمشطها بأطراف أظافره الطويلة الصلبة . وكان 
فى الحجرة مع جوياريوف سيدة فى نحو الخمسين » تلبس ثوياً حريرياً بالياً » ولها 
وجه أصفر كالليمونة مفرط الحركات › وشعر أسود كثيف على شفتها العليا » وعينان 
سريعتا الدوران حتى لكأنهما تقفزان من رأسها » ثم رجل ضخم يجلس منحنياً 
فى ركن . 

تكلم جوباريوف مخاطباً السيدة » دون أن يرى - فيما يبدو - ضرورة لتعريفها 
بلتفينوف : 

- حسناً يا عزيزتى ماترونا سميونوفنا زوهانتشيكوف . فيما كنت تحدثيننا ؟ 

فشرعت تلك السيدة - وکانت أرملة عاقراً رقيقة الحال » قضت عامين متتقلة من 
قطر إلى قطر - شرعت تقول بحدة لاهثة غريبة : 

- نعم . لقد ذهب إلى الأمير وقال له : « إن مركزك يا صاحب السعادة يمكنك من 
رفع الظلم عنى . أظنك تقدر نبل أفكارى ! وهل يمكن أن يضطهد إنسان فى هذا 
العصر من أجل أفكاره ؟ » فماذا تظن الأمير قد فعل ... ذلك السيد المثقف ذا الرکز 
الممتاز ؟ 
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فسال جوباریوف وهو یشعل لفيفة وعلی وجهه سیماء التفکیر : 

- نعم . ماذا قعل ؟ 

فنصيت السيدة قامتها ومدت یمناها العروقة وقد باعدت بين سيايتها وسائر 
أصابعها : 

- لقد نادى خادمه وقال له : « هيا انزغ معطف هذا الرجل وخذه لنفسك فهو 
هدية لك ! » . 

فسال بمبایف ملوحاً بذراعیه : 

- وهل نزعه الخادم ؟ 

= لقند که واشته هذا ما ق الأ بازتو لوف : ول تیف )اشوین 
العروف .. رجل الحكومة نو النصب الرفیع ! فماذا یتوقع الرء بعد ذلك ؟ 

وکان جسم مدام زوها نتشیکوف یرتعد كله غضباً » ووجهها یتقلص بحرکات 
فکادتا تقفزان من رأسها قفزاً ... ولکن الحقيقة أنهما كانتا تقفزان مهما يكن الوضوع 
الذی تتحدث فيه . وصاح بمبایف : 

- فضيحة صارخة ! فضيحة صارخة ! أى عقاب يكفى ؟ 

فهمهم جویاریوف معقباً : 

ب القساق شامل.. العقانب: ...اليس هو الطلوي فى هه العالا ول .. آمور اگوی : 

وسال لتفينوف معلقاً على القصة : 

- ولكن هل حدث هذا حقاً ؟ 

فانفجرت مدام زوها نتشيكوف صائحة : 

- حدث حقاً , كيف ؟ إنه فوق كل شك ! كل شك - ك ! « ونطقت بهذه الكلمات 
فى حماسة بالغة جعلتها ترتجف من الجهد » لقد سمعته من رجل ثقة . أنت تعرفه 
ياستيبان نيكولايتش . إنه اليستراتوف » كابيتون الستراتوف . وقد سمعها بنفسه من 
شهود عيان رأوا ذلك المنظر المخزى . 
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- الیستراتوف ؟ .. أهو ذلك الذى كان فى قازان ؟ 

- نعم . إننى أعلم یاستیبان نیکولایتش ما أشيع عنه من أخذ الرشی من بعض 
التجار أو مقطرى الخمور هناك . ا ا ی 
بصدق المرء بلیخانوف وکل إنسان يعلم أنه . .. جاسوس ؟ 


فقاطعها بمبایف قائلاً : 


لاتهامه بالجاسوسیة . 


. - أجل » أجل » إنه جاسوس 

- مهلا ... آرجوك ! .. 

فصرخت مدام زوها نتشیکوف : 

- جاسوس ! چاسوس ! 

فصرخ بمبایف بدوره : 

- لا » لا . دقيقة واحدة ... سأخيرك بالحقیقة ... قأصرت مدام زوها نتشیکوف 
على صیاحها  :‏ - 

- چاسوس ! چاسوس ! 

وزأر بمبایف بکل ما فى رئتیه من قوة : 

- كلا » كلا . إن كنت تقصدین تنتلیف فهذا شان آخر . 

فصمتت مدام زوها نتشیکوف برهة » واستمر بمبایف یقول بصوته العادی : 

- إننى أعلم من مصدر وثيق أن هذا السید حين استدعاه البولیس السری سجد 
عند قدمی الكونتة بلازنکرامبف ومضی يئن وینتحب قائلاً : 

« انقذینی ! ساعدینی ! » ولکن بلیخانوف لم يهبط قط إلى هذا الدرك . 

فتمتم جوپاریوف : 

- مم ... تنتلیف ... يجب ... يجب ألا ننسى هذه . 
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وهزت مدام زوها نتشیکوف کتفیها باحتقار وقالت : 

- کلاهما شر من أخيه . ولکننی أعلم عن تنتلیف هذا قصة آبدع . إنه كان - كما 
یعلم الجمیع - مستبداً طالاً ارقیقه »على الرغم من دعواه أنه من أنصار التحریر . 
وقد حدث مرة أنه كان فى صالون إحدى السیدات فى باريس » ودخلت مدام 
بیتشرستو » وهی كما تعلمون صاحبة « کوخ العم توم » )١(‏ » فاح تنت لیف 
على مضيفته - وتنتلیف شخص ملحف رذل - کی تقدمه الیها > ولكنها ما کادت تسمع 
اسمه حتی قالت : « ماذا ؟ آیطمع أن یقدم إلى مولفة کوخ العم توم » ؟ وصفعته على 
خده قائلة « اخرج ! » فماذا تظنه فعل ؟ لقد تناول قبعته وانسحب کالکلب الذلیل . 

- أظن أن فى هذه القصة بعض البالغة . لقد قالت له : « اخرج » . هذا صحیح, 
ولکنها لم تصفعه . 

فجعلت مدام زوها نتشیکوف تکرر بعتف عصبی : 

- أجل! لقد صفعته على وجهه ! إننى لا أختلق الأخبار ! .. هؤلاء هم أصدقاؤك ! 

- معذرة يا ماترونا سمیونوفنا . إننى لم أقل قط أن تنتلیف صدیق لى . لقد كنت 
أتحدث عن بلیخانوف . 

ق ای واک من ا عفاله م كل بر 

فسال بمبایف وقد ظهرت على وجهه أمارات الفزع : 

- ماذا قعل مینوف ؟ 

- ماذا ؟ أتراك لا تعرف ؟ .. لقد صاح فى شارع بوزنستزکی بحیث سمعه 
الناس جميعاً . « إن الاحرار كلهم يجب أن يرموا فى السجون ! » وواحدة آخری : 
زاره زميل له من أيام التلمذة - رجل فقير بالطبع - وساله : هل يستطيع أن 
یبقی معه إلى العشاء ؟ فاجابه مینوف : « لا يمكن .. سیتغذی معی الیوم 
کونتان . أعفنا من وجودك ! » . 

(۱) هاریت بیتشر ستو کاتبة إنسانية وزعيمة من زعیمات الحركة النسائية فى الولایات التحدة الامريكية 


فى القرن التاسع عشر . روایتها « کوخ العم توم » (۱۸۰۲) كان لها آثر کبیر فى حركة تحریر العبید . قامت 
برحلة إلى آوریا سنه ۱۸۵۲ 
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فزعق بمبایف : 

- أقسم أن هذا تشنیع ! 

- تشنيع ؟ تشنیم ؟ أولاً إن الأمير فاروشکن الذی كان هو أيضاً مدعواً للعشاء 
على مائدة صديقك مینوف .. 

فقاطعها جوياريوف بشدة : 

- وثانياً : أن براسكوفيا ياكوفلفنا نفسها أخبرتنى بذلك . 


- لقد وقعت على راوية أمينة ! كيف ! أنها هی وزاكيزوف أكبر مشنعين على وجه 
اليسيطة ! 


- معذرة . إن زاكيزوف كذاب بلا شك. لقد سرق الكفن الحريرى من تابوت أبيه . 
أنا لا أجادل فى هذا . ولكن براسكوفيا ياكوفلفنا ... شتان ما بينهما ! أنسيت كيف 
كان فراقها لزوجها فراقاً كريماً ؟ ولكنك دائماً ... 
أسمى . إننى لست ضئیل الخبرة بهذه الموضوعات كما تعلمين . هل قرأت « مدموازيل 
دلاكنتينى » ؟ هذه رائعة بلا ريب ! وهی فى الوقت نفسه تتفق مع مبادئك كل الاتفاق ! 

فأجابت مدام زوها نتشيكوف یجفاء وحدة : 

- إنتى لا آقراً الروايات الآن مطلقاً . 

٩ -لماذا‎ 

- لأنى لا أجد وقتاً لذلك . أنا لا أفكر إلا فى شىء واحد : مكنات الخياطة . 

فسال لتفينوف : 

- مكنات ماذا ؟ 
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- الخياطة ... الخياطة . يجب أن تحصل التساء جمیعاً على مکنات خياطة » وأن 
يؤلفن جمیعات ٠‏ فبهذه الطریقه یستطعن إن يكسين قوتهن ویظفرن باستقلالهن 
فى أقصر وقت . ویغیر هذا لن یحصلن على حریتهن . هذه مسالة اجتماعية هامة جدا. 

فتکلم جوباریوف ببطء وفی نبرة تشبه نبرة حکیم أو نبی : 

- سيأتى یوم یحاسب فيه الجمیع » ویوفون ما عملوا . 

- أجل » أجل . سیحاسبون . بالضیط . 

ثم آردف بصوت خفیض . 

- ولکن خبرنی يا ستیبان نیکولایتش ... ماذا فعلت فى كتابك الکبیر ؟ 

فاجاب جوباریوف عاقداً حاجبیه : 

- إننى أجمع الواد . 

- آه . بلا شك . العلوم الطبيعية . إنها نافعة إذا كانت نوعاً من التدريب » لا غاية 
فى ذاتها . أن القاية یجب آن تکون ... مم ...يجي آن تکون ... شیثاً آخر . هل 

- أى آراء ؟ 

- ياك . آی بالأسرى ارانك السياسية :ها آراژك السياسية ؟ 

فابتسم لتفینوف وقال : 

- إن شنت الحقيقة فليس لى آراء سياسية . 

فرفع الرجل الضخم الجالس فى الرکن رأسه عند سماع هذه الکلمات ونظر 
إلى لتفینوف ملياً . وساله جوپاریوف بلطف : 

- كيف ؟ ألم تفکر فى الأمر بعد . أم تراك تعبت من التفکیر فيه ؟ 
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- لا آدری كيف آقول . ولکن يبدو لى آننا نحن الروس مازلنا بعیدین عن أن 
تکون لنا آفکار سياسية . أو أن نتوهم أن لنا مثل هذه الافکار . وأود أن آنب هك 
إلى أنى آرید « بالسياسة » ذلك العنی الذی تختص به هذه الکلمة » ون ... 

فقاطعه جوياريوف بلطف أيضاً : 

- آه ! إنه لم ينضج بعد . 
آدهش لتفينوف أن فورشيلوف لم ينبس بكلمة منذ قدم » بل زوى حاجبيه وجعل يدير 
جوياريوف ذلك السؤال شد صدره بحركة عسكرية وأوماً إيجابا وهو یدق عقبيه . 

- حستاً . وکیف وجدته ؟ هل أعهيك ؟ .. 

- مم ... ومع هذا فقد امتدح آندریه آیفانتش هذا البحث . يجب أن توضح 
لى ماخذك فیما بعد . 

- أتحب أن أكتبها لك ؟ 

فتجلت الدهشة على وجه جوياريوف , ولكنه آجاب بعد تفکیر قصير : 


- فلتکن مكتوية . وآرید منك بهذه الناسبة أن تشرح لى آراءك أيضاً .. 
فى موضوع ... الاتحادات . 


- على نظام لاسال أى على نظام شلتسه ودلیتزش ؟ 

- على النظامین کلیهما . فالناحية الاقتصادية هی التی تهمنا نحن الروس . ثم 
هتاك الارتل ١‏ > وهی التواة :مسحب آن تقظر فی ها له . لا شرك شیفاً د 
ولا تنس مسالة تقسیم الأرض بين الفلاحین . 

فساله فوروشیلوف وقی صوته نبرة إجلال : 

وما رانك اف با ستنیان تك ريص فى السد لاسب مخ الاقدتة۲ 


(۱) « الارتل » نوع من الارتباط بين العمال على أساس الشاركة فى الارباح وفی السئولية . 
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ولکن جوباریوف كان یتمتم مستغرقاً فى تفکیره » وهو ینظر إلى النضدة ویقرض 


ی ی الکومیون )١(‏ ! فاهم ؟ إنها كلمة عظيمة ! ثم ما معنی 
هذه الحرائق . هذه الإجراءات الحكومية ضد ۳ الليلية ' ودور 


أننا يجب أن نتصل بالشعب .. وأن نتعرف .. نتعرف آراءه .. 

وكأنما تملك جوياريوف فجأة انقعال عنيف يوشك أن يكون حقداً وغضباً فاكفهر 
وجهه . وثقلت أنفاسه » ولكنه مع ذلك لم يرفع عينيه بل ظل يقرض لحیته : 

- آلا تری . › 

وفجأة انفجرت مدام زوها نتشيكوف صائحة بصوت مزعج : 

- أن يفسيف نذل ! 
عن غ رعا ا 

وظل الضيوف يتوافدون . فلما تقدم الليل كان كثير من الناس مجتمعين » وكان 
من بينهم السيد يفسيف الذى سبته مدام زوها نتشيكوف بذلك اللفظ القاسى » وقد 
دات ھی شوق وساپ وسالته اق يراققها إلى متزلها + كما سقس ف کم ين 
تالک موی قاي کم 0( ') ممتاز ٠‏ من أولتك الرجال الذين قد تكون روسيا 
يناعي یو 
بالاحترام وکان هناك أيضاً ضباط قليلون ‏ فروا بإجازات قصيرة إلى أوربا » وراحوا 
يستمتعون - فى حذر ودون أن تفارق أدمغتهم صورة قائدهم - بمعابثة أهل الفكر 

(۱) نظام القرية الروسية فى العهد القيصرى . وهو أشبه بالنظام القبلی »اذ كان أساسه التعاون الوثيق 


بين أهل القرية فى إحراز المنافع ورفع المضار » وكانت الأرض ؛ أو قسم كبير منها » وهو الذى يترك للمراعى 
والغابات » ملكاً مشاعاً بين أهل القرية . 


(۲) «قاضى التحكيم » وظيفة أنشئت فى فترة تحرير الرقيق » ومهمته التوسط بين النبلاء والفلاحين . 
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وکانا کلاهما شدیدی الارتباك . وانحشر بعدهما فرنسی ممن یسمونهم 0لا[ ام۴ 
۵ مخلوق صغير حقير غبی کریه .. یحظی ببعض الشهرة بين زملائه من 
سماسرة دور السياحة لزعمهم أن الکونتات الروسیات يذبن فى هواه » والحقيقة أن 
همه الأكبر هو الحصول على عشاء مجانی . وکان آخر من ظهر هو تت بنداسوف › 
وهو رجل له مظهر طالب آلانی ماجن » آما فى الحقيقة فهو بلطجی محتال » صدیق 
لزوجات التجار الروس ولبنات الهوی الباریسیات . أصلع ‏ آدرد » سكير . جاء آحمر 
الوجه مخمورا ٠‏ وجعل یوکد لكل من رآه أن ذلك الوغد بنازت « قشطه »من كل ما 
معه» والحقيقة أنه ربح ستة عشر جلداً .. كان هناك - باختصار عدد کبیر من الناس . 
وکان عجیباً حقاً ذلك الاحترام الذی یبدونه جمیعاً لجوباریوف كأنه مرشد أو زعیم . 
کانوا یعرضون عليه آفکارهم » ویخضعونها لحکمه . فیجیب بالتمتمة ۰ ونتف لحیته . 
وتخویل عبتیه + أو بکلمات جوفاء متقطمة تتلقف کاأنها نطق حکمة سامية . وقلما كان 
جوباریوف نفسه يشترك فى الناقشة » ولکن الآخرين کانوا یکدون صدورهم لیعوضوا 
ذلك . وقد حدث غير مرة أن اشترك ثلاثة أو آربعة فى الصیاح . وکانوا كلهم راضین » 
وکانوا كلهم مفهومین . واستمر الحدیث حتی كاد اللیل ینتصف » وامتاز- کالعادة - 
بتعدد الوضوعات الطروقة وتنوعها . فتحدثت مدام زوها نتشیکوف عن غار یبالدی . 
وعن شخص یدعی کارل ایفانوفتش جلده عبید داره » وعن نابلیون الثالث » وعن 
اشتغال النساء بالأعمال . وعن تاجر یدعی باسکاتشوف تسبب عامداً فى موت اثنتى 
عشرة عاملة ونال جزاء ذلك وساما نقش عليه« لأعماله الجليلة » . كما تحدثت عن 
البرولیتاریا » وعن الامیر الجرجانی تشکتشیولدزوف الذی قتل زوجته بمدفع » وعن 
مستقبل روسیا . وتحدث بشتشالکن أيضاً عن مستقبل روسیا » وعن احتکار الخمور . 
وعن معنی القومیات » وعن کراهته لكل حدیث معاد . ثم كان انفجار مفاجیء من 
فوروشیلوف » فذکر فى نفس واحد - وکاد یختنق من إسرافه على رئتیه - أسماء 
درابر + وفرتنشو + وشلجونوف »م وپیتشات + وهلم پولتز » وشتار + وسنت رایموند . 
وجوهان میلر الفسیولوچی » وجوهان ملر المؤرخ - وکان واضحا أنه یخلط بينهما - 
وتين » ورینان ٠‏ وشتشابوف ثم توماس ناش , وبیل » وجرین .. فتمتم بمبایف حائرا : 
« من هولاء يا تری ؟ » فأجابه فوروشیلوف منتهرا : « أنهم أسلاف شکسبیر » وهو 
بینهم کالجبل الابیض بين سلاسل الألب . » وواصل الحدیث عن مستقیل روسیا . 
وتحدث بمبایف أيضاً عن مستقبل روسیا » وأضفی عليه ألواناً زاهية » وابتهج بخاصة 
عندما ذکر الوسیقی الروسية , فقد كان يراها « آه ! رائعة حقاً ! » ولکی يؤيد ذلك 
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جعل یترنم باغنية لفارلاموف . ولکنه قوطع بصيحة إجماعية : « انه يغنى الیزیریری » 
من التروقاتوری . وغناژه يصك الاسماع . » ويين هذه الضجة كان ضابط صغیر یذم 
الانت آلروسی وا كى وق قصیقه من هم سكا ۲۷:۰ : ورف قاسو فاعم ا 
هؤلاء الخادعین جمیعاً يجب أن تهشم أسنانهم . وهذا كل ما هنالك .. ولکنه لم يعين 
من هم الخادعون الذين يعينهم . وأصبح دخان السجاثر خانقاً , وأحس الجمیع الحر 
والاعیاء , وبحت الاصوات » وغامت العیون ۰ ولمعت قطرات العرق على کل وجه ء 
وأحضرت زجاجات الجعة فأقرغت فى الحال » وسال آحدهم : ماذا كنت أقول ؟ وسال 
آخر : من كنت آناقش وفیم كنت أناقش ؟ ويين الضوضاء والدخان كان جوپاریوف 
يسير كدأبه بلا ونی » وهو یترجح من ناحية إلى ناحية » ویجذب لحیته » ومرة يصغى 
إلى مناقشة » ومرة یلقی بكلمة » وکل إنسان لا يملك الا أن يشعر أنه هو - جوباریوف 
مین ه13 كله اتسن لكان ات الماشيرنت × 

وكان لتفينوف قد بدأ حول الساعة العاشرة يحس بدوار فظيع . فانسل خارجاً 
دون أن يشعر به أحد » منتهزا فرصة احتدام عام حين تذكرت مدام زوها نتشيكوف 
مثلاً جديداً على ظلم الأمير بارنولوف . إن كاد يأمر بقرض آذنی أحد الناس . 

وغمر هواء الليل النقى وجه لتفينوف المحرور . ورطبت أنفاس النسيم العطر 
شفتيه الجافتين » ففكر وهو يقطع الشارع المظلم : « ما هذا الذى كنت أشهد ؟ فيم 
كان اجتماعهم ؟ وقيم كان صياحهم وضجيجهم ؟ فیما كل هذا ؟ » وهز لتفينوف كتفيه 
وعرج على قهوة فيبر فتناول صحيفة وطلب مثلجة . فكانت الصحيفة مشحونة بالحديث 
عن السالة الإيطالية كما كانت المثلجة كريهة المذاق . وكان يهم بالعودة إلى فندقه 
عندما اقترب منه فجأة شخص مجهول یلبس قبعة غريضة + وجلس إلى متضدته قائلاً 
بالروسية : « لعلی لا أزعجك » . وأطال لتفینوف النظر إلى ذلك الغریب قبل أن یعرف 
أنه السید الضخم الذی كان متواریا فى رکن عند جوباریوف » والذی حدق فيه بانتباه 
بالغ عندما دار الحدیث حول الآراء السياسية . أن ذلك السید لم یفتح فاه قط طيلة 
الساء .. وها هو ذا قد جلس على مقربة من لتفینوف , وخلع قبعته وهو ینظر إليه 
متودداً فى شىء من الارتباك . 


(۱) « الشرارة » مجلة ثورية . 
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بدا ذلك الغریب حديثة قائلاً : 

- إن السید جوياريوف الای تشرفت يمقابلتك فى داره اليوم لم یمن بتعريفك بی. 
فاسمح لى أن أعرفك بنفسی . أنا أدعى بوتوجين » وكنت موظفا فى وزارة المالية بسنت 
بطرسيرج . أرجى ألا تدهش .. فليس من عادتی أن أصادق الناس بهذه السرعة .. 
ولكن مفك ب 

وهنا انعقد لسانه : فسال التادل أن بحضر له کاساً صغيرة من « الکرشقاسر » 
وأضاف مبتسماً : « لکی أتشجع » 

ونظر لتفینوف فى اهتمام مضاعف إلى آخر من قسم له أن یعرفهم فى يومه ذاك 
من الغرباء . وکان أول ما خطر بباله : « أنه لا يشبه الآخرين » . 
التضدة باصابع ناعمة » رجلاً عریض النکبین » ممتلیء الجذع » قصير الساقین . 
منحنی الرآس » جعد الشعر مشعثه , له عینان واعیتان حزینتان یظللهما حاجبان 
کشیقان, وفم غلیظ حسن القطع متراکب الثنایا » وأنف من تلك الانوف الروسية 
الصميمة التی یشبهونها بالبطاطس . رجلا يبدو فى مسلکه عسر ونبو عن الالوف . 
وأقل ما يقال فيه أنه لم يكن من طراز عادی بين الناس . وکان هندامه مهملا » فسترته 
العتيقة الطراز معلقة عليه كالزكيبة» ورباط رقبته ملفوت . ولم يضق لتفينوف بإقدامه 
المفاجىء ولم يحسبه تطقلاً » بل أحس له شيئاً من الزهو الخفى » فقد كان من الجلى 
أن ذلك الرجل لم يالف التقرب إلى الغرباء . وقد أثر فى لتفينوف تأثيراً عجيباً » وأثار 
فيه حباً واحتراماً وعطقاً صادقاً . 

کرر فی صوت رقیق فيه شیء من الخدر والضعف » صوت کان متسقا اتساقاً 
غریبا مع شخصیته كلها : 

- اذن فأنا لا ضايقك ؟ 

فاجابه لتفينوف : 


- البتة . بل إننى جد سعيد . 


390 


- حقاً ؟ اذن فأنا سعید أيضاً . لقد سمعت عنك الکثیر » وعرفت أعمالك 
ومشروعاتك . انه لخیر ما عزمت عليه » فلا عجب أن بقیت الليلة صامتاً . 


فاجابها لتفينوف : 
- نعم . وآراك أيضاً لم تتکلم إلا قلیلاً . 
فننهد بوتوجین : 


- لقد قال الآخرون ما یکفی وزيادة . كنت أستمع لهم . 
ثم عقب بعد لحظة وهو يرفع حاجبیه ممازحاً : 
- هل عجبك برج بابل الذی كنا فيه ! 


- يرج بایل ! لقد أحسنت التعبير . طالما وددت أن أسال أولئك السادة لماذا 
بثیرون كل هذه الضجة . 

فتنهد بوتوجين مرة أخرى : 

- الحق أنهم هم آنفسهم لا يعلمون . وقد كان يقال عن آمثالهم قديماً : « إنهم 
آلات مسخرة بين يدى قوة قاهرة » » ولكن لدينا الآن أوصاقاً اک O‏ . ولا أقول 
ی اه » بل إنى لاغلو فأقول أنهم كلهم من خيار الناس . فمدام زوها 
تق ف - مثلا - أعلم عنها خیرا كثيراً . فقد منحت آخر ما تبقی من ثروتها 
لقريبتين فقيرتين . حتى أن قلنا أنها لم تخل من تأثير التظاهر والرغبة فى الظفر 
اا جلها على أي سال وی و ليست کی ی 
كبيرة ! وناهيك بالسيد بشتشالكن ! فسيأتى يوم يقدم إليه فيه فلاحى إقليمه كأسا من 
اواو GE E‏ و باه ب بين 
لا يستحق هذا حا و ۷ > فإنه يستحقه ولا ريب 
وصديقك السيد بمبايف قلب من ذهب » وإن كان أمره كأمر الشاعر يازيكوف الذى 
كوو انق کن رحسي این وهی مالس إلى نساب بیرف الله 5 .. شت اک 
ليس لها هدف محدود . ولكنها حماسة على كل حال . والسيد فوروشيلوف من أطيب 
خلق الله نفساً » وهو كسائر انداده من أصحابپ « لوحة الشرف » يعد نقسه « أركان 
حرج » العلم والحشارة » وفى كتير الجعوسة : ولكته سغير السن کما دزی .کحم تجرء 
إنهم جميعا من خيار الناس ‏ ولكنك إذا حققت النتائج لم تخرج يشىء . المواد كلها 
من الطراز الأول أما الطبخة فكريهة المذاق ! 
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أصغى لتفینوف إلى بوتوجین ملیاً . وکان حدیثه الطمئن الواثق ینبیء بأنه ممن 


يحسنون الكلام ويلذونه . أجل . إن بوتوجين كان يحب الكلام ويحسنه . ولكنه كان 
رجلا ذهیت بخیلانهتجاریبالحیة . فهى ينتظر فى هدوء فلسفى حتى تسنح له فرصة 


ا کک ا تشر مرارة : 

- أجل » إن هذا كله جد غريب . وأمر آخر أود أن تلاحظه : إذا اجتمع عشرة 
من الإنجليز مثلاً فاٍنهم سرعان ما يتحدثون عن التلفراف البحری » أو عن ضريبة 
الورق » أو عن طريقة لدبغ جلود الفيران - أى عن شىء واقعی محدد . وإذا اجتمع 
عشرة من الألمان فثمة الحديث عن شلزفج هولشتين ووحدة ألمانيا . فإذا اجتمع عشرة 
من الفرنسيين فالحديث دائر - مهما تحاول أن تغير مجراه - حول أحاديث الغرام 
أما إذا اجتمع عشرة من الروس فسرعان ما يتناقسون - كما رأيت هذا المساء- 
فى عظمة روسيا ومستقبلها فيتحدثون بعبارات غامضة كل الغموض . بادئين مع بدء 
الخليقة » غير مستندين إلى حقائق ولا منتهين إلى نتائج . بل إنهم يبدئون ويعيدون 
فى ذلك الحديث الممجوج كما يلوك الأطفال قطعة من المطاط لا تسمن ولا تغنى من 
جوع. ثم يأتى موضوع الغرب المتعفن لينال نصيبه . وعجيب أمر هذا الغرب ! فنحن 
نعلن أنه متعفن مع أنه یفوقنا فى کل شیء . ویالیتنا تحتقره حقاً ! ولکن الأمر لا يعدو 
الدجل والتهویش . ومهما نذم فإننا لا نقدر سوی رأى الفرب » آعنی رأی صعاليك 
باریس .. آعرف وجلا من الفضلاء - رب أسرة جاوز طون الشیاب - لازمه الحزن عدة 
آیام لانه صاح فى مطعم فرنسی يطلب 06 00071765 نا ۵116 une portion de‏ 
terre‏ ثم ذا برجل فرنسى أصيل ینادی : 00171765 01116 ,02۲401 فمنذ ذلك 
الحين أخذ ينادى فى كل مكان 00171765 011856 وعلم رفاقه أن ینادوا مثله . بل أن 
بنات الهوى ليعجين لتلك الرهبة التى تغشى شبابنا الأجلاف حين يدخلون مخادعهن 
المنكودة » وكأنهم يقولون لانفسهم : 

« يالله ! أحقاً إنى هنا مع أنا ديليون نفسها ! » . 


فساله لتفينوف : 
- وإلى أى شىء تعزو نفوذ جوباريوف الظاهر على كل من حوله ؟ أهى موهبته ؟ 
أهى ملكاته ؟ 


- لا لا . لا شیء فيه ما تقول . 
- أتراها شخصيته ! 
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- ولا ذلك أيضاً . إنما هى قوة ارادته . قوة الارادة سلعة نادرة عندنا نحن 
الصقالبة » ولهذا نخشع آمامها خشوعاً . إن جوباریوف يريد أن يكون سيدا فیسلم له 
الجمیم بذكك . ماذا تظن ؟ لقد حررتنا الحکومة - وهی مشکورة - من ريقة العبودية ء 
ولکن عادات العبودية ما زالت متاصلة فى نقوسنا بحیث لا نستطیم أن نتخلص منها . 
اتنا نرید سيدا فى کل شیءوفی کل مکان .وهذا السید قد یکون شخصاً حیاً وقد 
یکون «اتجاهاً» يسيطر علینا .. فنحن فى هذه الأيام مثلاً عبيد أرقاء للعلوم الطبيعية . 
آما لاذا نقبل على أنفسنا هذا النوع من الرق فأمر لا یسهل فهمه . ولکنه يبدو أنه 
بعض طبیعتنا . وهم شىء على کل حال هو أن یکون لنا سيد . فإذا كان بیننا هذا 
السید فمعنی ذلك أنه لناء ولا علینا بعد ذلك من شىء ! عبید ! وکبریاژنا کبریاء العبید. 
وخضوعنا خضوع العبید .. فإذا ظهر سيد جدید فقد انتهی أمر السید القدیم . كان 
زيداً ثم أصبح عمراً » فنحن نلکم زيداً ونسجد لعمرو ! تذکر کم مرة لعبت فینا هذه 
اللعبة ! ونحن نزعم أن الشرك هو خصیصتنا الأصلية , ولکننا حتی عندما نشك لا 
نکون کمحارب یقاتل بسیقه بل کخادم یضرب بقبضته » ولعله إنما یفعل ذلك طاعة لامر 
سیده . ثم أننا شعب لين العريكة . ولیس من العسیر أن نبقی ملجمین . وهکذا أصبح 
السید جوباریوف قوة بیننا . لقد ظل یدق فى موضع واحد حتى نقذ منه . الناس يرون 
رجلاً معتداً بشخصيته » يؤمن بنفسه ویلقی الأوامر - وهذا آهم ما فى الأمر » ٍنه 
یلقی الأوامر ! - فلابد إذن أن یکون على صواب ‏ ولابد أن نطیعه . هکذا نشأت الفرق 
الدينية عندنا » الاونفریون والاکولینیون وغیرهم . من مسك العصا فهو القائد . 

كان بوتوجین غائم العینین » مشتعل الوجنتین » ولکن العجیب أن حديثه على 
قسوته وعنفه لم يكن فيه شىء من الرارة » بل كان یشف عن حزن صادق عمیق . 

- كيف عرفت جوپاریوف ؟ 

- عرفته متذ زمن طویل » اليك خاصة آخری من خصائصنا : الکاتب الذی 
آمضی حیاته كلها یحارب السکرات بالشعر والنثر » ویهاجم شرکات الخمور بحرارة 
وعنف . هذا الکاتب لا جناح عليه أن اشتری معملین للتقطیر وافتتح مائة حانة ! ولو 
فعلها رجل غيره لحی من وجه الارض »> أما هذا فلا یلومه ولا یعتب عليه أحد ! وکذلك 
السید جوياريوف فهو سلافوفیل ودیموقراطی واشتراکی وما شئت فسمه » ولکنه كان 
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- وما زال - يكل ادارة ممتلکاته لأخيه » وهو سید من طراز السادة الأقدمین الذین 
يلقيون « بالجلادين » . ومع ذلك فمدام زوها نتشيكوف تعفر رأسها فى التراب عند 
قدمى جوباریوف » وهی التى طربت لأن مسز بيتشر ستو صفعت تنتليف على خده ! 
وما ذاك إلا لأن جوباریوف يوهم الناس أنه يقرأ کتباً قيمة ! هذا كل ما له من فضل ! 
لقد ریت بعينيك اليوم مبلغ قدرته على التعبير والحمد لله على قلة كلامه وانطوائه 
على نفسه . فهى حين يتبسط وينطلق لا يطيقه أحد ولى كان صبورا مثلى . إنه 
يسترسل فى النكات الغليظة والنوادر البذيئة .. أجل » إن السيد جوياريوف المبجل 


قال لتفينوف : 
- أصبور أنت ! لقد كان يخيل إلى عكس ذلك . ولكن اسمح لى أن أسالك 


فرشف بوتوجين قليلاً من الكرشفاسر . 

- اسمى سوزونت .. سوزونت إيفانتش . وقد سمونى بهذا الاسم تيمناً بقريب لى 
أوشعقريت (۱) لا أدين له بغیره .واا من بيت دين أن جاز لى أن آقول هذا . آما 
سنة . وکنت مرعوسا لعمی . وهو الان مستشار . واسمه آیرینار بوتوجین. هل تعرفه ؟ 

لا . 


- إذن آهنتك . أجل . اننی صبور . ولنعد إلى الأصل - كما كان یقول منذ بضعة 
قرون زمیلی الطران یواقیم() الذی أحرق فى عهد القیصر تیودور . إننى أعجب يا 
شیدی لابناء وطنی . فکلهم شدیدو الكابة یمشون ناکسی الرعوس . وهم مع ذلك 
مفعمون بالأمل . فما آسرع ما تطيش عقولهم وإذا هم ینتفضون حماسة ! انظر إلى 
السلافوفیل الذين يعد جوباریوف نفس واحداً منهم . إنهم من خيار الناس . ولکن فیهم 
هذا الزاج نفسه من الیأس والاندفاع . ولهذا تراهم یعیشون فى الزمن الستقبل . کل 
شىء سوف یکون . وإياك أن تنسی أنه سوق يكون ! آما عن الحاضر قاننا لم نعمل 
(۱) الارشمندریت فى الكنيسة الروسية شيخ دير أو مجموعة من الأديرة . وقد اضطهدوا اضطهاداً 
عظیماً » ونفی کثیرون منهم إلى سیبیریا » واشتهروا بجدهم وتقواهم وتقشقهم . 
(۲) شيخ « السلفیین » ۳250۱۳ فى القرن السابع عشر , وکانوا فرقة رفضت الاصلاحات الدينية 
التی أدخلها بطرك الكنيسة الروسية نیکون ( ۱۹۰۵ - ۱۱۸۱ ) . 
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شیناً . ولم تخلق روسیا شيئاً من إنتاجها الشخصی » لا فى السياسة ولا فى القانون, 
ولا فى الفن . بل ولا فى الصناعة اليدوية ! .. ولکن مهلاً مهلا . والصبر الصبر . فكل 

عجباً ! لأننا نحن المثقفين لا خير فينا . أما الشعب .. آه ! الشعب العظیم . 
کل الاصنام الأخرى » فعلینا أن نؤمن بالقمیص . حستاً ! فماذا إذا أخلف القمیص 
ظننا .. ! كلا » إنه لن یخلف الظن . اقرأ مدام کوهانوفسکا وارفع عينيك إلى السماء ! 
حقاً لو كنت رساماً لرسمت صورة کهذه : رجل مثقف راكع آمام فلاح وهو یقول له : 
اشفنی يا سیدی الفلاح » فان الرض يفتك بى » وفلاح راكع بدوره آمام الرجل المثقف 
وهو یقول له : علمنی يا سیدی الشریف . فان الجهل يفتك بی .. کلاهما باق - طبعا - 
حيث هو . إن واجبنا هو أن نستشعر شيئاً من التواضع - فعلاً لا قولاً - وأن نستعیر 
من آخوتنا الکبار ما ابتکروه قبلنا وأتقنوه أكثر منا ! 013660060 noch ein‏ ,۲۵۱۱86۲ 
)١( ۷‏ لا تظن آنی سكير . ولکن الخمر تطلق لساتی . 

فقال لتفینوف مبتسماً : 

- لا حاجة بى - بعد ما قلته لى الآن - إلى سوال عن الفریق الذی تنتمی إليه » 
ولا عن رأيك فى آوربا . ولکن دعنی آوجه اليك ملاحظة واحدة تقول : إننا يجب أن 
نستعیر من آخوتنا الکبار . ولکن كيف نستطیع أن نستعیر بغیر أن نراعی ظروف 
الناخ والارض ‏ وخصائص البيئة والأمة ؟ آذکر أن آبی اشتری من « بوتنوب » مكنة 
للدراس من الحدید الصب - مکنة مشهورة وممتازة فى الحقيقة . آتدری ما الذی 
حدث؟ لقد بقیت فى الجرن خمس سنوات طوالاً بلا فائدة حتی استبدلت بها آخری 
أمريكية مصنوعة من الخشب . وأقرب إلى أساليبنا وعاداتنا کاکثر المكنات الامريكية . 
لا فائدة من أن نستعیر دون تدبر یاسوزونت ایقانتش . 

فرفع بوتوجین رأسه » وبقی لحظة صامتاً » ثم قال : 

- لم آکن أتوقع مثل هذا النقد منك يا عزیزی جریجوری میهالوفتش . ما الذی 
بدعوك أن تستعیر شيئًا ما بدون تدير ؟ أنت تأخذ ما ليس لك لا لانه ملك لغيرك » 
بل لانه يناسبك . وإذن فأنت تراعی وتختار . آما عن النتائج فلا نظلمن آنفسنا , 
فسوف یکون لها حظ كاف من الاصالة بفضل تلك الظروف والبيئة الناخية وغیرها مما 


(۱) « جرسون ! کاساً آخری من الکرش ! «. 


395 


ذکرته أنت . ما عليك إلا أن تضع آمام العدة الطبيعية غذاء طیباً فتهضمه بطریقتها 
الخاصة , وعندما يمر الزمن ویزداد الکیان قوة يمتخه من عنده لوا جديداً . خذ لغتنا 
نقسها مثلاً . لقد غمرها بطرس الاکبر بسیل من آلاف الکلمات الأجتبية » من هولندية, 
وفنوتسية افا وکانث طك الکلمات قال على افکار یجب آن یالفها القن 
الروسی, قصبها بطرس علينا بلا تردد ولا تلطف . وكا النتاج الأول بالطبع نتاجاً 
هجيناً مختلطاً . ثم بدأت عملية الهضم التى أشرت إليها . لقد ثبتت الأفكار وهضمت , 
فتبخرت الصيغ الأجنبية بالتدريج توت[ الى كلها ما مف عن هكد الس , 
والآن يستطيع أى كاتب عادى أن يترجم لك أية صفحة تريد من هيجل - أجل » من 
هيجل نفسه ! - دون أن ستعين بكلمة واحدة غير صقلبية . وما حدث فى اللغة يجب 
أن نأمل حدوثه فى النواحى الأخرى : قمرد الامر كله إلى سؤال واحد : ألنا 
طبيعة ذات حيوية قوية ؟ .. حسناً » إننى أقول إن طبیعتنا .. حسناً , إنها سوف تثبت 
للتجرية » فقد اجتازت محناً أعظم من هذه . إنما تخشى على سلامتها واستقلالها 
الامم الضعيفة النطة . إنما بتیاهی « بالأصالة الروسية » ضعقاء العقول منا . فقد 
يكون الوم معفماً كل العتاية يصحتة ولكق ذلك لا يحملة على أن يتسس 
فى الحديث عنها » ولو فعل ذلك لحق له أن يخجل من نفسه . 

- هذا كله مسواب مسق سیخ ایفاتققی .كن 13 قى أتقسقا مخ 
التعرض لمثل هذه التجارب ! أنت نفسك تقول أن النتاج الأول كان هجيناً مختلطاً ! 
فماذا لو بقى ذلك النتاج الهجين ! لقد بقى بالفعل كما تعلم أنت نقسك . 

- ولكنه لم يبق فى اللغة - وليس هذا بالشىء القليل ! ثم إن الشعب هو الذى 
استبقاه لا أنا » فلست ملوماً إذا كان مقدوراً على هذا الشعب أن يتبع مثل هذا النظام . 
یصیح السلافوفیل : « لقد تطور الالان تطوراً عادياً ! » ولكن أنى لنا ذلك إذا كانت 
أول خطوة خطاها جنسنا - آعنی استدعاء أمير من وراء البحار لیحکمهم - خطوة 
شاذة غير عادية » لا تزال تتکرر إلى الیوم فى کل امریء منا ! كل منا بلا ریب قد قال 
لشیء أجنبى - ولو مرة واحدة فى حیاته - « تعال » احکمتی وسدنی ! » آنا بالطیع 
على استعداد لأن أسلم لك بأننا حين نضع مادة أجنبية فى جسمنا لا نستطیع أن 
نحكم حكم اليقين أى مادة تلك التى تضعها فيه , أدسم أم سم . ولكن من المعروف 
ان ال الین ال ان الحسن لا مكو یھی الحسن فيا ء ذل نشدي اسع : 
والسم نفسه ینفع فى الطب . لا يجدر بغير البله أو اللنام أن یحتجوا بفقر الفلاحین بعد 
التحریر » أو بانتشار السکر منذ الفاء احتکار الخمور ٠‏ فالقاعدة دائماً : من الاسواً 
]لي عمج + 
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مرر بوتوجین يده على وجهه . واستطرد قائلا 

- سالتنى عن رأيى فى أوربا . وأقول لك : إنى معجب بها > ومناصر ليادئها 
و r‏ و Sep‏ افو زاو تور موی 
تی احم الله عى أتى لم اغ اعبا بارا ا اللي ارو مات قرو 
بعاداته . والحق آنی لا أعلم شيئاً أقبح من هذا الجین الذى لا داعى له - هذه الرغية 
فى الارضاء التی تنبعث عن اللق وتو طك تری آحیاناً رجلا من نوی الشان بینتا 
یحاول أن یتحبب إلى طالب صغير لیس بشیء فى عینیه » فیهبط معه إلى نوع من 
العبث الفکری » ویلجاً إلى الخداع والحيلة . هب أن نوی الشأن قد یلجئون إلى ذلك 
رغبة فى الشهرة » ولکن مال الذى یجبرنا نحن العادیین من الناس على أن نتزحزح عن 
آرائنا » وننزل عن کرامتنا ؟ أجل » أجل » اننی غربی آدین بالولاء لأوربا . ومعنی ذلك 
- إذا شئت التحدید - أنى آدین بالولاء للحضارة . تلك الحضارة التی يهزاً بها 
آصحابنا الآن هزءاً شنیعاً . معنی ذلك آنی أدين بالولاء للمدنية . أجل . للمدنية » فهذه 
سواها . هذه الکلمة « الدنية » ( ونطق بوتوجین بکل مقطع فى جزم وتاکید ) كلمة 
واضحه نقية مقدسة » وکل ما عداها من الثل کالقومية والجد وما الیهما - کل هذه 
المثل تنبعث منها رائحة الدم .. سحقاً لتلك المثل ! 

- هذا حسن . ولکن ألا تحب روسیا - وطنك - یاسوزونت ایقانتش ! 

قمرر بوتوجین يده على وجهه قائلاً : 

- إننى أحبها حباً عنیفاً وأكرهها كرهاً عنیفاً . 

فهز لتفینوف کتقیه مردداً : 

- هذه عبارة قديمة يا سوزونت ایفانتش . هذه عبارة مبتذلة . 

- وأى شىء فى ذلك ؟ آتراه يخيفك ؟ عبارة مبتذلة ! إننى أعرف كثيراً من 
العبارات البتذلة الرائعة ۰« النظام والحرية » مثلاً . هذه عبارة مبتذلة جد معروفة . 
فهل تظن آننا لسنا بحاجة إليها مع ما نحن فيه من تحلل من القوانین » ومن استبداد 
بیروقراطی ؟ ألا تجد أن کل العبارات تدیر ریسا کثيرة شابة » من مثل « البورجوازية 
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العفنة » و« سيادة الشعب »و« حق العمل » - ألا تجد أن هذه العبارات أيضاً 
عبارات مبتذلة ؟ أما الحب الذى لا يمكن أن ينفصل عن الكره .. 

فقاطعه لتفينوف قائلاً : 

- بيرولزم .. رومانتيكية العقد الرابع . 

- معذرة إذا قلت أنك مخطىء . إن مثل هذه الانفعالات المختلطة قد سبق إلى 
الإشارة إليها كاتلس - الشاعر الرومانى كاتلس - منذ ألفى سنة . وقد قرأت ما كتبه 
فى ذلك ٠‏ فإنى أعرف شيئاً من اللاتينية بقضل دراستی الدينية . أجل ٠‏ اننی آحب 
روسيا وأكرهها فى وقت واحد . روسيا » بلادى الغريبة الحلوة الكريهة العزيزة ! لقد 
غادرتها منذ قليل لأنى بحاجة إلى شىء من الهواء النقى بعد أن جلست عشرين عاماً 
على كرسى كاتب فى إدارة حكومية . لقد غادرت روسيا وإنى لأحمد القام هنا . 
ولکننی أشعر أنى ساعود إليها عما قريب . هذه الأرض طيبة للحدائق » ولكنها لا 
تصلح لثمارنا البرية . 

قال لتفينوف : 

- أنت تحمد المقام » وأنا أيضاً أحب هذه البلاد » وقد جئت إليها لأتعلم » ولكن 
ذلك لا يمنعنى أن أرى مثل هذه الأشياء .. 

وأشار إلى فتاتين من بائعات الهوى تسيران وقد أحاطت بهما ثلة من أعضاء 
نادى الفروسية وهم يحاولون أن يتكلموا الفرنسية بلهجة باريس . وإلى بهو القمار وقد 
غص بالناس على الرغم من تقدم الليل . 

فقاطعه بوتوجین قائلاً : 

- وما أدراك آنی لا آری هذه الاشیاء ؟ معذرة إذا قلت لك أن ملاحظتك تذکرنی 
سيئات مجلس الحرب الانجلیزی . أنا نفسی لست متفائلاً . أن البشرية كلها » وحیاتنا 
كلها . وهذه الهزلة كلها بخواتیمها الحزنة » لا تبدو آمام ناظری فى ألوان وردية . 
ولکن ناذا نلصق بالفرب ما لعله أن یکون متاصلاً فى طبیعتنا البشرية نقسها ؟ إن 
كان بهو القمار هذا یقذی العن شيل تراك تجد مقامریتا الوطثیین خسن منظراً ؟ لا یا 
عزیزی جریجوری میهالوفتش . يجب علینا أن نتواضع قلیلا » ونتراجع قلیلا . إن 
التلميذ النجيب يرى أخطاء أستاذه ولكنه يلزم الصمت إزاعها لانه یحترم هذا الاستاذ. 
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لقابو 101 .. متهي خر مخاوق ققدت هن ؛ 

فأسرع لتفينوف يقول حين رأى بوتوجين ينهض من مكانه : 

- لا لا . معذرة . آنا لا آکاد آعرف الامیر کوکو . ثم إنى افضل آن أتحدت معك. 

فقاطعه بوتوجین وهو ینهض وینحنی : 

- اک کی کا تحدثنا طويلاً ء آعنی إننى تحدثت وحدی فى الحقيقة . 
ولعلك لاحظت من قبل آن الرء یعتریه دائماً شبه خجل وارتباك هج یجد اله تکلم 
عدف با متا إذا كان ذلك فى مقابلة أولى » فکانه بريد أن يظهر براعته 
أن تبقى كثيراً ؟ 

- سابقی نحو أسبوع فى بادن . نستطيع أن نلتقى هنا على كل حال . فى قهوة 
فيبر أى فى قهوة ماركس . وقد أزورك . 

د آري.غقواتك طلى كل کال : 

- إننى أعيش وحيداً . 

فساله لتفينوف يغتة : 

- أمتزوج أنت ؟ 

- لا . معاد الله من ذلك ! ولكن معی ينا ... 

آن ! 


العنيف لكل آلوان التفکیر الحر . 
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۰ وکان فى نبرة لتفينوف معنی الاعتذار » وفی ملامحه تأدب مقصود » فمضی 
بوتوجین یقول : 
- إن عمرها لا یتجاوز ست سنوات . |نها يتيمة ... آبنة سيدة .. 
لى . یحسن بنا اذن أن نلتقی هنا . وداعاً . 
وکبس قبعته على رأسه الجعد الشعر واختفی سریعاً . ولمح لتفینوف شبحه مرتین 
تحت فوانیس الطریق العتم المؤدى إلى طریق لختنتالر .. 
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- رجل غريب ! يجب أن أبحث عنه ! 


هذا ما جال بخاطر لتفینوف وهو عائد إلى فندقه . ودخل حجرته فاستوقفت نظره 
رسالة على المنضدة . فقال فى نفسه : « آه ! تانيا ! » واستخفه الفرح ء ولكن الرسالة 
كانت من بلده - من آبیه . وفض لتفینوف الخاتم العائلی السميك » وکاد يبدأ فى قراءة 
الرسالة عندما نبهه شذا قوی ممتع مالوف لدیه » ورأى فى النافذة طاقة كبيرة من 
الهلیوتروب الغض فى کوب ماء . فانحنی علیها بشىء من الدهشة » وشمها ... وکانما 
نبض فى ذاکرته شیء سحیق البعد ... ولکن أى شىء هو ؟ لم یستطع أن یعرف . فدق 
الجرس يدعو الخادم » وساله من أين جات هذه الأزهار . فأجابه الرجل أن سيدة 
أحضرتها وأبت أن تذکر اسمها » وقالت : إن « الهرتسلیتتهوف » سیعرفها من هذه 
الأزفار . وعاد ذلك الشیء یتبض فى ذاكرة لتفیتوف . وسال الرجل كيف كان شکل 
السيدة » فاخبره آنها كانت فارعة الطول رائعة اللبس تسدل على وجهها نقاياً . 
وأضاف : « لعلها كونتة روسية » . فساله لتفينوف : 

- لاذا تظن ذلك ؟ 

فأجابه الخادم باسما عن نواجذه : 

- لأنها آعطتنی جلدین . 

وصرف لتقینوف الخادم ۰ وظل واقفاً آمام النافذة وقد غرق فى تفكير عمیق » ثم 
لوح بيده وانصرف ثانية إلى الخطاب الاتی من الریف . کان آبوه يصب عليه شکاواه 
العتادة » مؤكداً له أن القمح قد بار إذ لم يرض أحد أن يأخذه ولو بغير ثمن > وأن 
الناس قد خرجوا تماماً عن حدود الطاعة » وأن نهاية العالم ريما كانت وشيكة الوقوع. 
جاء فى رسالته : « أتذكر سائقى الأخير - ذلك الفتى الكالموكى ؟ لقد أصيب يمس 

من الجنون وأشرف على الموت المحقق > وکدت أصبح بلا سائق لولا لطف الله . فقد 
أشار على بعض أولى الخير أن أرسل الفتى المريض إلى ريازان حيث يقيم قس 
مشهور ببراعته فى إفساد السحر » فنجع علاجه على قدر الامکان . وإليك رسالة الأب 
الطيب تأييداً لما أقول وتذكاراً لهذا الحادث . » وأجال لتفينوف بصره فى تلك الوثيقة 
العجيبة فوجد فيها : «أن الخادم نيكافور ديمتريف قد أصابته علة لا ينفع فيها طب » 
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ای وا e‏ وان رن لكان ی 
فیها .إن حنث فى وعده فتاة معينة » فاستعانت بغیرها حتی جعلته لا یصلح لشی 
ولو لم أظهو آنا لساعدته فى هذه الحال لقضی عليه بان يهلك كما تهلك الددان , 
ولکتی بایمانی العمیق بالعین الطلعة على کل شىء كنت سبباً لامتداد أجله . ولست 
فى حل من البوح بالطريقة التی سلکتها لشفائه . ولکنی أسال سعادتکم ألا تعطفوا 
على هذه الفتاة اماكرة ‏ بل انه لا ضرر من انتهارها حتی لا تعود إلى إصايته بأذى». 

شرد ذهن لتفينوف فى هذه الوثيقة . فقد حمل إليه نفحة من الصحراء » من 
الروج » من الظلمة العمیاء التی تخیم على الحياة التعفنة هناك . وبدا له غریباً أن يقرأ 
مثل هذه الرسالة فى بادن دون غيرها من المدن . وکان الليل قد جاوز منتصفه بكثير 
فأوى إلى فراشه وأطفاً النور . ولكنه لم يستطع نوماً . فقد ظلت الوجوه التى رآها 
والاحادیث التی سمعها تتوارد عليه وتدور وقد تشایکت واختلطت اختلاطاً ویب | 
فى رأسه اللتهب الصدع من أدخنة التبغ . فمرة كان یخیل إليه أنه يسمع جویاریوف 
يهمهم » ویری عینیه مثبتتین على أرض الغرفة بتحدیقهما الیلید العنید . ثم [ذا بهاتین 
العینین تلمعان وتقفزان وإذا هو یری وجه مدام زوها نتشیکوف ویسمع صوتها الحاد » 
فیفخ هاا دون وعی : « أجل . أجل > لقد صفعته على وجهه » ثم يمر آمامه وجه 
بوتوجین التنافر اللامح » ویسترجع للمرة العشرین کل كلمة قالها . ویقفز فوروشیلوف 
کعفریت العلبة . فى سترته الأنيقة المحبوكة کأنها حلة عسکرية جديدة . ویومیء 
بشتشالکن - فى جد ورزانة - برأسه الشنب الذی لا یفکر الا فى الخیر ۰ ويجار 
بنداسوف ویقسم ویبکی بمبایف من شدة الطرب ... وفوق کل شىء هذا العطر ... هذا 
العطر اللح الثقیل لم يترك له راحة » بل أخذ یقوی ویقوی فى الظلام » مذكراً ایاه 
فى دأب بشىء ما زال يند عن ذاكرته .خط التفيقوف ان راک آلازهاو فى حجرة 
التوم ینکن أن تبره , فقهشی وأخلا يتلمين طريقة إلى الظاقةبعنى نقله إلى الشرفة 
الأخرى. ولكن الشذا المتهالك ظل ينفذ من هناك إلى وسادته » وتحت ملاعته » وهو 
يتقلب على جنبيه فى ألم . ويدأت تستولی عليه أحلام محمومة . فاعترض طريقه مرتين 
ذلك القس « المشهور ببراعته فى إفساد السحر » على هيئة أرنب لعوب له لحية وذيل 
كذيل الخنزير . وغرد فوروشيلوف أمامه وهو جالس فى قبعة جنرال بريشة ضخمة » 
وكأنه بلبل فى شجيرة .. تجاه قفز من سريره وصاح وهو یشرب يدأ بيد + د آمعقول 
أنها هى ؟ .. غير معقول ! 

ولكى نوضح صيحة لتفينوف هذه يجب أن نسال القارئ السمح أن يكر معنا 
بضع سنوات إلى الوراء . 
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فى آوائل العقد الخامس كانت أسرة الامیرین آوزینین تعيش فى موسکو بأفرادها 
العدیدین » فى ضيق یقرب من الفقر . وکانوا أمراء روسیین أصلاء من نسل روريك 
الخلص لا من تتر جورجیا . واسمهم يرد فى التواریخ القديمة التی ترجع إلى عهد 
آمراء موسکو الکبار الأول الذين ضموا آطراف الاراضی الروسية . وقد ملکوا 
اقطاعات وراثية واسعة » وكوفئوا مرات كثيرة على « بلائهم وحسبهم وتضحیاتهم » . 
وجلسوا فى مجلس البویار () . بل إن آحدهم آبیح له أن یستعمل اسمه كاملاً طبقاً 
لسلسلة النسب . ولکن أعداءهم نسبوا آلیهم « استعمال السحر والرقی المؤذية » . 
فحلت علیهم لعنة الامبراطورية . ونکبوا « نكبة مروعة لم یستطیعوا النهوض منها » . 
وجردوا من رتبهم ٠‏ ونفوا إلى جهات نائية . لقد هوى آل أوزينين ثم لم یرتفعوا ثانية . 
وقد رفعت عنهم اللعنة بعد آزمان » وردت الیهم ممتلکاتهم الصادرة , وتبوأوا منزلهم 
القدیم فى موسکو . ولکن ذلك لم يغن عنهم شيئًا . فقد افتقرت أسرتهم » ونضبت 
مواردها » ولم تنتعش فى عهد بطرس ولا فى عهد کاترین » ومازالت تضمحل وتنحدر 
حتى أصبح من بين أعضائها رؤساء خدم فى النازل الكبيرة > ومدیرو حانات ومفتشو 
بوليس . 

وكانت الأسرة التى أسلفنا ذكرها زوجاً وزوجة وخمسة أبناء . وكانوا يغيشون 
قرب« ساحة الكلاب » فى منزل خشبی صغير ذى طبقة واحدة . له مدخل منقوش 
مطل على الشارع » وأسود خضر على البوابات » إلى آخر ما هنالك من شعائر النبل . 
على الرغم من أنهم كانوا لا يستطيعون تدبير معاشهم إلا بجهد شديد . وكانوا دائماً 
غبيا خاملا » كانت له فى شبابه شهرة بالغندرة والأناقة ثم انحدرت به الحال حتى منح 
فيها على الاطلاق . وكانت هذه المنحة تقديراً لزوجته - التى كانت وصيفة شرف - 
أكثر مما كانت تكريماً لاسمه .. ولم يكن الامیر يشغل نفسه بشیء » ولم يكن له عمل 
إلا أن يجلس متدثرا بمعطفه ويدخن ويزفر بشدة من الصباح إلى المساء . وكانت 

(۱) « البويار » لقب كان يطلق منذ أقدم عصور التاريخ الروسى على السادة المقربين من أمراء روسيا » 
حتى أصبحوا طبقة أرستقراطية لها حق امتلاك الأراضى والرقيق . 
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زوجته امرأة عليلة حادة الطبع » دائمة الاهتمام بتواقه البیت » وبادخال آولادها 
المدارس الاميرية . والحافظة على صلاتها فى بطرسبرج . ولم تستطع قط أن تالف 
حیاتها . ولا بعدها عن البلاط . 


وکان والد لتفینوف قد عرف آل أوزينين فى أثناء اقامته بموسکو , وأتیح له أن 
یسدی الیهم بعض الخدمات » وأقرضهم مرة ثلاثمائة روبل . وکان ابنه یتردد علیهم 
وهو طالب » وقد اتفق أن مسكنه لم يكن بعيداً عن منزلهم . ولکن الذی اجتذبه لم يكن 
قرب دارهم » ولا خشونة معيشتهم » إنما أخذ يكثر من زيارتهم بعد أن أغرم بابنتهم 
الكبرى إيرينا . 

كانت وقتئذ فى السابعة عشرة من عمرها . حديثة عهد بالمدرسة الداخلية 
الارستقراطية التی أخرجتها منها آمها لسخطها على الديرة . وكان منشاً هذا السخط 
أن إيرينا اختیرت فى الحفلة السنوية لتلقی أبياتاً بالفرنسية فى تکریم الراقب ۰ وقبیل 
الاحتفال أحلت محلها فتاة آخری كان آبوها من کبار موردی الخمور » ولم تستطع 
الاميرة أن تسکت على هذه الاهانة . والحقيقة أن إيرينا نفسها لم تغتفر للمديرة قط 
هذا الظلم » فقد كانت تحلم كيف آنها ستقف آمام الجمیع لتلقی أشعارها . فتتعلق بها 
الانظار. ثم تتحدث عنها موسکو ... والحق آنها كانت جديرة أن تتحدث موسکو عنها . 
فقد كانت فارعة رشيقة ء ذات صدر لم یک یمتلیء ۰ وکتفین ضیقتین اا تستدیرا . 
وبشرة بیضاء مرمرية نادرة فى مثل سنها . صافية ملساء کالقاشانی ‏ وشعر أثيث 
آشقر تتخلله خصل داكنة تمنحه طرافة عجيبة . وکانت قسماتها الرائعة الدقة - إلى 
حد الکمال القرط - لم تكد تفقد سذاجة الصبا . ولکن استدارة جیدها البدیع . 
وابتسامتها الحالة الشاردة . كانا يحدثان عن سيدة شابة حادة الزاج . وکان 
فى تقویس هاتين الشفتین اللتين لا تکادان تتفرجان بالابتسام » وفی ذلك الاتف 
الصغیر الاقنی الأقرب إلى الضیق ۰ شىء من العناد والاندفاع يوشك أن يوردها 
وغیرها الوارد. وعیناها كانتا رائعتین. ناعستین حالتین » لوزیتین کعینی آلهة مصرية » 
رماديتين فى خضرة » وطفاوین مقرونتی الحاجبین وکان لتينك العینین تعبیر غريب » 
كأنما تتأملان بانتباه من عمق بعید مجهول . 

وکان الشهور عن ایرینا فى الدرسة آنها من آذکی الطالبات وأقدرهن » ولکتها 
متقلية الزاج » مشغوفة بالسلطة ۰ متشبنة برآیها » وقد تنبأت لها |حدی مدرساتها بأن 
عواطفها ستکون سبباً فى شقائها (2/001 ۳۵۲۵ ۷05 03551005 ۷05) على حين 
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عابتها مدرسة أخرى ببرود الطبع وجمود الاحساس ‏ ووصفتها بأنها « فتاة بلا قلب ». 
وکانت أترابها يرينها متکبرة منقبضة » وأخوتها یکادون برهبونها » وأمها لا تثق بها . 
یشعران نحوها شعورا غير إرادى بالاحترام ٠‏ لا لشخصیتها بل لآمال غريبة مبهمة 
كانت تبعثها فى نقسیهما . 

قال الأمير الشیخ يوماً وهو یخرج غلیونه من فمه : 
الحضیض . 

فغضبت الأميرة وقالت لزوجها إن له (des expressions insupportables)‏ (0), 
ولكنها أخذت تحلم بكلماته بعد ذلك » وتمتمت بين أسنانها : آه ! ليتنا نرتفع حقاً من 
هذا الحضيض ! 


وكانت إيرينا فى بيت أبويها لا يكاد يحد من حريتها شىء . لم يكونا یدللاتها بل 
لعلھما كانا يتجنيانها شيئاً ما . ولكنهما كانا لا يعترضان سبيلها ٠‏ ولم تكن تريد غير 
هذا . وعندما كان يحدث أمر شديد الإذلال » كأن يأتى أحد الباعة ويظل يصيح 
لیسمعه أهل الفناء كله > قائلاً انه مل الجیء لليطالبة نقود ‏ و بیدا الخدم أنفسهم 
يغلظون القول لسادتهم « إنكم مراء مدهشون حقاً » یمکنکم أن تصفقوا فى طلب 
العشاء وتذهبوا جياعاً إلى الفراش » .. . كانت إيرينا تلزم کرسیها دون أن تحرك 
ساكناً » ولکن وجهها العابس تنزلق عليه بسمة شريرة أمر على آبویها من کل تأنیب . 
کانا يشعران بأنهما مذنبان - وإن لم یذنبا - نحو هذه الانسانه التی وهبها مولدها 
وحده الحق فى الثراء والترف والتکریم . 

وقد أحب لتفینوف إيرينا من النظرة الأولى . ولم يكن یکبرها الا بثلاث سنوات 
وإكنه لبت مدة طويلة عاجرا عن الفوز بحبها بل عن يذب انتباهها . وکان فى سلوکها 
نحوه شىء من العداوة » وکانما آهانها فانطوت على الجرح إلا آنها لم تستطع أن تغفر 
آبداً وکان فى ذلك الوقت آصغر سنا واکثر تواضعاً من أن يفهم ما قد يمكن تحت 
هذه الجفوة التی تشبه الازدراء .. وریما نسى محاضراته وواجباته وبقی جالساً فى 
صالون آل أوزينين الکئیب » يرقب إيرينا خلسة وقلبه یدق دقاً بطیثاً مؤلاً يكاد یخنقه . 
فکان يبدو علیها حینذاك شىء کالغضب . فتغادر مجلسها وتتمشی وتنظر إليه نظرات 

(۱) « ألفاظاً لا تحتمل » . 
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باردة وكأنه منضدة آو کرسی » ثم تهز کتفیها وتشبك ذراعیها . وربما تجنبت النظر 
إليه أيضاً طول الساء . حتی عندما یتحادثان ۰ فكأنها تحرمه حتی نعمة النظر ! .. 
وريما عمدت إلى کتاب تحدق فيه دون أن تقرأ » وقد زرت حاجبیها وعضت على 
شفتیها » ثم تسال آباها أو أخاها فجأة بصوت مرتفع : «ما معنى الصبر بالألمانية ؟» 
وحاول أن ينتزع نفسه من الدائرة المسحورة التى كان يضطرب فيها عاجرا ما 
کطائر فی فخ » وغاب عن موسکو أسبوعاً حتى كاد يجن من الشوق والالم . ثم عاد 
إلى منزل آل أوزينين نحيلاً مريضاً .. والعجيب أن إيرينا كانت قد نحلت هى الأخرى 
نحؤلاً ظاهراً خلال تلك الأيام » وشحب وجهها وذبل خداها .. ولكنها قابلته بمزيد من 
البرود ۰ واهمال يكاد ینطوی على البغض . وکاته نكا ذلك الجرح الخفی الذی طعنه قى 
کبریائها .. وهکذا عذبته شهرین . ثم انقلب الحال كله فى یوم واحد . اشتعل الحب 
کالنار . انقض علیهما كالصاعقة . كان جالساً - لقد ظل يذكر هذا الیوم سنین - فى 
صالون آل أوزينين قرب النافذة ٠‏ ینظر إلى الشارع ولا يعى . وقلبه یعتلج فيه الغيظ 
والسام ولكنه لا يستطيع أن یتحرك من مکانه .. وفکر أن لو كان یجری تحت النافذة 
نهر لرمی نفسه فيه برعشه خوف ‏ لکن بغیر ندم . وکانت إيرينا جالسة غير بعيدة منه 
فى صمت وسکون غریبین . وکانت قد لبثت أياماً عدة لا تکلمه بل لا تكلم أحداً ما . 
ظلت جالسة معتمدة برآسها على يدها وكأنها فى حيرة » وهی تتظر حولها ببطء بين 
الفينة والفينة . وأخيراً آصبح هذا العذاب البارد أعظم مما يستطيع لتفینوف أن یحتمل . 
فنهض » ویداً یبحث عن قبعته دون أن یسلم . وإذا بصوت رقیق يهمس : «ابق» . 

وخفق قلب لتفینوف › ولم یعرف لتوه صوت ایرینا » فقد كانت فى تلك الكلمة 
الواحدة رنة لم تكن فيه من قبل . ورفع رأسه فذهل ... لقد كانت ایرینا تنظر إليه 
بشغف » أجل بشغف ! ورددت قولها : « ابق . لا تذهب . آود أن أكون معك » وأردفت 
وقد زاد صوتها انخفاضاً : « لا تذهب . إنى أريد ذلك » . اقترب منها دون أن یفهم 
شيئاً » ومد إليها يديه وهو لا يكاد یعی ما یفعل ... فأسلمته یدیها . ثم التفتت باسمة 
وقد أحمر وجهها احمراراً شدیداً وخرجت من الحجرة وهی لا تزال تبتسم . وعادت 
بعد دقائق قليلة مع آختها الصغری, ونظرت إليه مرة آخری تلك النظرة الطويلة 
الحنون» وأجلعيته يجاتيها . .. ولم تستطع أول الأمر أن تقول شيئاً > بل ظلت تتنهد 
ووجهها بحس خجلاً : ٠‏ ثم تشجعت تشجعت فأخذت تساله عدة مرات أن يصفح عنها لانها لم 
تنصفه فیما مضی ٠‏ واکدت له آنها قد تغیرت شاماً؛ واه‌هشته :إن تحمست فجاة النظام 
الجمهوری ( وکان فى ذلك الوقت یعبد روبسبیر عبادة » ولا یستبیح لنفسه أن یجاهر 
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بانتقاد مارأ ) . ولم يعرف أنها تحبه إلا بعد أسبوع ٠‏ نعم > لقد ظل یذکر ذلك الیوم 
الأول طويلاً ... ولكنه لم ينس الأيام التى تلته أيضاً » تلك الأيام التى رأى فيها - وهو 
لا يزال يقهر نفسه على الشك ويذودها عن اليقين - رأى فيها بجلاء وفى نشوة من 
الحبور تكاد تمازجها نشوة الخوف » تلك النعمة التى يئس منها تبعث إلى الحياة . 
وتزکو وتجرف كل شىء أمامها حتى تصل إليه . ثم جاءت لحظات الحب الأول ببهجتها 
وإشراقها . لحظات لا تتكرر فى حياة واحدة » ولا ينبغى لها أن تتكرر . أصبحت 
إيرينا على غير انتظار هادئة كالحمل » ناعمة کالحریر » عطوفاً كل العطف . أخذت 
تعطى أخوتها الصغار دروساً فى الفرنسية والإنجليزية إلا البيان فإنها لم تكن 
موسيقية - وكانت تقرأ معهم كتبهم المنزلية » وتعنى معهم بشئون المنزل . كانت تجد 
فى كل شىء طرافة ومتعة » وكانت إما تثرثر بلا انقطاع وإما تسبح فى حنان صامت . 
وكانت تفكر فى 5 شتى الخطط . وتهيم فى الحلم يما سوف تعمله عندما تتزوج لتفينوف 
( لم يرتابا قط فى أن زواجهما سيتم يوماً ) » وكيف أنهما معأ سوف . .. فيقول 
لثفتخوف فرعا : « تعمل ؟ » فتردد إيرينا : « أجل نعمل > ونقراً » ولكن السفر أولاً > 
وکانت شديدة الرغبة فى أن تغادر موسکو باسرع ما یمکن . وعندما كان لتفينوف 
ع OEE‏ یرجه بو نمی ] : انه 
من الممكن جدا أن يتم دراسته فى برلين أى .. فى مكان ما . وکانت إيرينا قليلة التحفظ 
فى الاير مخ مشاعرقا > فلم تخف علاقتها بلتفينوف طويلاً على الأمير والأميرة , 
اللذین وان لم یفرحا - فانهما حين قدراً جمیع الظروق لم یجدا ضرورة لبتها . فقد 
كانت ثروة لتقینوف جسيمة . 


- ولكن » أسرته » أسرته ! 

هكذا كانت تحتج الأميرة فيجيبها الأمير : « نعم . أسرته بالطبع ولكنه من النبلاء 
على كل حال . وأهم ما.فى الأمر أن إيرينا لن تصغی إلينا كما تعلمين . ومتى لم تعمل 
كما تهوى ؟! ... 

sa violence )۱(‏ 0007215562 ۷05 ويعد فلم يتحدد شىء بعد » هكذا كان 
الأمير يجادل » ولكنه كان يتبع ذلك فى سره : « مدام لتفينوف - أهذا كل شىء ؟ 


لقد كنت أتوقع شيئاً آخر » . وقد سيطرت إيرينا على خطيبها المستقيل سيطرة تامة , 
والحق أنه هو نفسه انقاد لها راضياً وكأنه سقط فى دوامة » ولم يعد يملك نقسه ... 


(۱) « أنت تعرفین استبدادها » . 
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كان ذلك رهيباً وحلواً » لم يكن ثمة ما يندم عليه » ولم يكن ثمة ما يضن به . لم 
مه LE‏ ع ا ل حو زيم سا عي بت 
تل يقفا كل متها فى الموشيع الك ينيف أن يققه من صاحيه؟ بر كان افر هتاه 
حي ی - هکذا دائماً - وليكن ما يكون ! 
من سوء ام روج . فذات یوم ذهب إليها خروجه من الجامعة وعلیه سترة 
بالية » ویداه ملطختان بالحبر » وأسرعت لتلقاه بترحایها الالوف , واذا بها توقف 
فجأة, وتقول بغیر تمهید : 

- أين قفازك ؟ .. ثم أضافت مسرعة : يا للخجل ! إنك لا تختلف عن أى - طالب! 

فقال لتفينوف : 

فکررت : 

ور ی هنو و ات pas‏ ا 8 ان 
Ma‏ رق وبا عدي بولک المجيب أنها كتير ها کالب کیم تفسه) يور ل را 
لها إلا فى خيالها ٠‏ وتنكر بعناد نقائصها الحقيقة . ومرة أخرى وجدها تبكى » ورأسها 
بين يديها وشعرها مشعث , وعندما سالها فى اضطراب عن سبب حزنها » أشارت 
باصبعها إلى صدرها ولم تتكلم » فلمعت فى ذهنه كلمة « السل ! » وأمسك بيدها . 
وغمغم بصوت مرتعش : 

ی معو اولي ویو + رياني لبس وكين لخي 

اک إيرينا لمعب یکل بل تفت الارهى يقنسها فى شید 

- إننى بصحة تامة .. . ولکن هذا الثوب .. ألا تفهم ؟ 

فردد فى حيرة : 

Fa Bas Bla 


(۱) « أنت غير أنيق » . 
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- ماذا؟ ماذا ؟ أنا لا آملك غيره » وهو قدیم کریه ! ولابد لی أن آلبسه کل یوم .. 
حصي عندما تات اق يا وین - یا جريجورى - إلى هنا ق فیک اکا 
حين تجدنی بهذه الرثاثة 

- يالله ! ماذا تقولين يا إيرينا ؟ إن هذا الشوب ظريف جداً ... وهو عزیز لدی 
أيضاً لأنى رأيتك فيه أول مرة يا حبيبتى .. 


فاحمر وجهها خجلاً : 
- أرجوك ألا تذكرنى يا جريجورى ميهالوفتش بأنى لم يكن لدى ثوب غيره حتى 
فى ذلك الحين . 


- ولكنى أؤكد لك يا ایرد ينا بافلوفنا أنه جميل عليك جداً ! 

- لاء أنه كريه ٠‏ كريه .. وألحت فى قولها وهی تشد خصلات شعرها الطويلة 
التاحمة بدا مسب ی -أف ١:‏ هذا الفتقو 1 هذا الققو وت القذاوة؟ كيف يموي 
الإتساخ مته ؟ کیف ینجو الاتسان من هذا الستتقع ! 

ولم يدر لتفینوف ماذا یقول » وتحول عنها قلیلاً . 

وفجاة وثبت ایرینا من مقعدها » ووضعت كتا بدیها على کتفیه » وتمتمت وهی 
تقرب وجهها مته : وسیناها اللتان ماوالتا كخ بالسوع ظععان يكور السعاد» : 

- ولکنك تحبنی يا جریشا ؟ أنت تحبنی ؟ آنت تحبنی آیها العزیز حتی فى هذا 
الثوب الکریه ؟ .. 

- آه . أحبنى يا جمیلی ! يا منقذی ! 

وهکذا کانت الأيام تعدو » ».والاسابیع تمر . ولم یعلن شیء رسمی . وظل لتفينوف 
يؤجل طلب يده . ولم تكن تلك رغبته طبعا » ولكنه كان ينتظر ما تث تشير به إيرينا ( فقد 
كانت تلاحظ أحياناً أنهما كليهما صغيران إلى درجة مضحكة » وأنهما يجب أن يزيدا 
المستقبل فى اة قترابه يزداد وضوحاً ا3ا خا عدف فوا انت عقر كل 
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قات 


قى ذلك الشكاء وان لياط موسکن «وتقايعت الاستفالات ری + عقي جات مود 
الحفلة الراقصة التقليدية الكبرى فى بهو النبلاء . ووصل نبأ تلك الحفلة إلى المنزل 
الصغير فى ساحة الكلاب وان لم يصل إليه إلا عن طريق إعلان فى « الجريدة 
الرسمية » . وكان الأمير أول من أثاره النباً > فقرر على الفور أنهما يجب أن يذهيا 
ومعهما إيرينا > وآن من الإثم ألا ينتهز هذه الفرصة لرؤية مليكيهما وأن هذا ليس إلا 
نوعاً من الواجب على أبنا ء الأسر العريقة . ودافع عن رأيه قى حرارة ظاهرة غير 
مالوفة منه ‏ ووافقته الأميرة إلى حد ما ء ولم يكن ضجرها إلا حسرة على ما يقتضيه 
ذلك من نفقات ٠‏ ولكن إيرينا أظهرت معارضة شديدة ؛ وأجابت على كل حجج والديها 
بان « لا ضرورة للذهاب » وأنها لن تذهب » وبلغ عنادها حداً جعل الأمير يقرر آخر 
الأمر أن یرجو لتفينوف ليحاول هو إقناعها ٠‏ بأن يذكرها - بين ما يسوقه من الأسباب 
- إنه لا يحسن بفتاة صغيرة أن تتجنب المجتمع ٠‏ وأنها ينبغى أن « تمر بهذه 
التجرية  »‏ وآن أحداً لم يرها قط فى أى مكان - وكان هذا صحيحاً . وأخذ لتفينوف 
على نفسه أن يعرض عليها « الحيثيات » فنظرت إليه إيرينا نظرة ثابتة فاحصة جعلته 
يرتبك . ثم قالت بهدوء وهى تعبث بطرفى زنارها : 

- أتريد أنت ذلك ؟ 

فأجاب لتفينوف متردداً : 

- نعم . أظن هذا . إنى أوافق أباك ... حقاً لماذا لا تذهبين ؟ ..وضحك ضحكة 
قصيرة وأضاف : لترى الناس » ويروك ... فكررت ببطء : 


- يروتى ؟ حسن جداً . سأذهب إذن ... ولكن تذكر أنك أنت الذى أردت ذلك . 


- إنتى .. 
- انك أنت الذی أردت ذلك . وهاك شرطاً آخر : يجب أن تعدنی بألا تحضر هذه 
الحفلة . 
- لاذا ٩‏ 


- إنى أرغب فى ذلك . 


410 


فرفع لتفینوف يديه : 

- سمعاً وطاعة ... ولکنی أعترف بانی كنت آود أن ستمتم برژيتك فى کامل 

وأضاف وهو يتنهد : 

- وإذن كم كنت أفخر بك ... 

- إن كامل البهاء لن يكون إلا ثوياً أبيض . أما الإعجاب ... حسناً » لا أريد أن 
تكون هناك على كل حال . 

- ایرینا أيتها الحبيبة » كاك غاضبة ! 

فایتسمت ثانية : 

- آوه » لا ء لست غاضبة . ولکن يا جریشا ( وثبتت عینیها عليه » وظن أنه لم ير 
قط مثل هذا التعبیر فیهما » وأضافت هامسة ) .. لعله لابد أن یکون .. 

- ولکنك تحبیننی يا إيرينا » يا عزیزتی ؟ 

فأجابت فى جد يوشك أن یکون حزيناً » وشدت على يده بقوة كأنها رجل : 

- إنى أحبك ! 
السابق للحفلة أحست بوعكة , ولم تستطع أن تستقر وانفجرت بالبكاء مرتين فى 
وحدتها » أما أمام لتفينوف فقد تكلفت تلك الابتسامة التى لا تتغير ... لم يتبدل حنانها 
العهود . ولكنها كانت شاردة اللب . دائمة النظر إلى نفسها فى المرآة . وقى يوم 
الحفلة ظلت صامتة شاحبة » ولكنها كانت مالكة زمام نفسها . وجاء لتفينوف فى 
الساعة التاسعة مساء ليراها . فلما أتت لتقابله فى ثوب من حرير أبيض شف » وفى 
شعرها المرفوع قليلاً عنقود أزهار صغيرة زرقاء » كادت تبدر منه صيحة » فقد بدت 
أجمل وأروع من سنها كثيرا » وقال فى نفسه : «أجل » إنها كبرت منذ الصباح ! وكم 
تبدو شامخة ! هذا ما تصنعه الوراثة !» ووقفت إيرينا أمامه ‏ ویداها مسترخيتان , لا 
تبتسم ولا تتصنع » وهی تنظر فى ثبات يشبه التحدى . لا إليه بل إلى الفضاء اليعيد 
آهاتها . 
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قال لتفينوف أخيراً 3 

- لكأنك أميرة فى كتاب قصص . أنت تشبهين محارياً قبل المعركة » قبل التصر 
... واستمر فى قوله وهی لا تزال واقفة بغير حراك » وكأنها تصغى ... لا إليه بل إلى 
صوت آخر فى أعماق نفسها : إنك لم تسمحى لى بان أذهب إلى هذه ا لحفله » ولكن 
لعلك تقبلين هذه الأزهار وتأخذينها معك ؟ 

وأهدى إليها طاقة من الهیلوتروب » فلحظته لحظاً سريعاً » وأمسكت فجأة طرف 
۱ لعنقود الذى كان يزين شعرها > وقالت : 

- آتریدنی أن آبقی ؟ قلها فأمزق هذا كله ٠‏ وأبقى فى النزل ! وخیل إلى لتفینوف 
أن قلبه ینشق . وکانت يد إيرينا قد سبقت إلى انتزاع العنقود .. 

. فبادر یقول مسرعاً » فى فيض من الکرم والسماحة : 

- لا » لا . لاذا؟ أنا لست آنانیاً ... لاذا آحبس حريتك ‏ فى حين أعلم أن قلبك 

-بعستتاً ٠‏ لااتقتوب متى والا کسوت ثويى : 

واضطرب لتفینوف » وسال : 

- ولکنك ستاخذین الزهور ؟ 

- طبعاً . إنها جميلة جداً . وأنا آحب هذه الرائحة . شکراً ساحفظها ذکری ... 

- فحفلتك الاولی . لانتصارك الأول . 

ونظرت ایرینا من فوق کتفها إلى نفسها فى المرآة » وهی تثنی قوامها ولا تکاد . 

- وهل آبدو جميلة حقاً ؟ ألا تغالی ؟ 

فأفاض لتفینوف فى الثناء الحار بینما كانت ایرینا غير منصته الیه . وقد قربت 
الازهار من وجهها وجعلت تنظر مرة آخری إلى الفضا ء البعید بعینین غریبتین كأنما 


زادتا ع ب + نت الرقیقان خلفها قليلاً وقد حرکهما تیار خفیف من 


راد فى بط بيش وسترة سهرة سب او وود و 
کم رس PC‏ ا ول EEE‏ 
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تخفين بها اضطرابهن أصلحت هيئة ابنتها من خلف » بان هزت ثنيات تویها دوتما 
ضرورة . وزحفت عرية أجرة مققلة عتيقة بأريعة مقاعد » يجرها حصانان هرمان 
أشعثان » إلى مدخل الدار » على الأكوام المتجمدة من الثلج المتراكم . وأطل من باب 
السنالون سانمن خو في سا فرص الكل , راعاق يفوع من ا امار ةلوالا 
معدة .. وبعد أن استودع الأميران الله أبناءهما الباقين بالمنزل إلى الصباح » ليسا 
معطفيهما وخرجا إلى الدرج . وتبعتهما إيرينا وقد التفت بحرملة شديدة الرقة شديدة 
القصر - کم کرهت هذه الحرملة الصغيرة فى تلك اللحظة ! - وصحبها لتفينوف 
إلى الخارج طامعاً فى نظرة أخيرة من إيرينا > ولکتها جلست فى مقعدها من العرية 
بغير أن تلتفت . 

وحول منتصف الليل سار تحت نوافذ بهو الثيلاء . وكانت أضواء لا تحصى 
من شمعدانات ضخمة تبدى من خلال الستائر الحمراء أشبه شىء بوشى معدنى لامع . 
وأنغام فالس لشتراوس تطير مرحة فاضحة متحدية فوق الميدان الذى ازدحم بالعريات. 

وفى الساعة الواحدة من اليوم التالى ذهب لتفينوف إلى منزل آل أوزينين . فلم 
يجد فى النزل أحداً سوی الأمير » الذى آخبره على الفور بان ایرینا أصايها صداع 
واعتكفت فى سريرها > وأنها لن تغادره حتى المساء » لكن مثل هذه الوعكة غير 
مستغرية بعد أول مرة تذهب فيها الفتاة إلى حفلة راقصة . ودهش لتفينوف حين أردف 
الأمير بالفرنسية : 

C'est trés naturel, vous 52۷62, dans les jeunes filles )١( 

ولاحظ فى الوقت نفسه أنه لا يرتدى ثوب النزل كعادته » بل یلیس سترة رسمية . 

- ثم إنها كانت مضطربة قليلاً بعد أحداث البارحة ! 

فتمتم لتفينوف : 

- أحداث ؟ 

- أجل » أجل » أحداث » أحداث 6۷606۳۱6۲5 vais‏ 065 إنك لا تستطيع أن 
تتخيل يا جريجورى ميهالوفتش 56665 امږې 

(۲) داه 2 ©!!© لقد أسترعت أنظار البلاط كله ! وقال الأمير آلکسندر فيدوروفتش 


(۱) « هذا طبيعى جداً عند الفتيات كما تعلم » . 
(۲) « أى نجاح نالته ! «. 
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أن مکانها لیس هنا : وأنها تذکره بالکونتة دیفنشیر )١1(‏ : آتت كموق ... هذه ... 
السيدة الشهورة ... وأعلن بلازنکرامیف العجوز على مسمع من الجمیع أن ایرینا هی 
ملكة الحفلة » ورغب فى أن يقدم إليها . وقدم نفسه إلى . آعنی قال لى أنه یذکرنی 
عندما كنت فى سلاح الفرسان » وسالنی : ماذا تعمل الآن ؟ .. أنه ظريف جداً ذلك 
الكونت ... ياله من (") ! 566 062 نال 2000356101 . ولم يكتفوا بی ... زوجتی 
أيضاً لم يتركوها فى حالها - لقد تحدثت معها نتاليا نيكتشنا نفسها .. هل كنا نطمع فى أكثر من 
ذلك ؟ لقد رقصت ایر ينا (') ! meilleurs cavaliers‏ 5و۱ avec tous‏ كانوا 
يحضرونهم إلى باستمرار . لم أستطع فى الحقيقة أن أذكر عددهم . أتصدق؟ لقد 
كانوا جميعاً يتزاحمون حولنا . وأرادوا كلهم أن يرقصوا معها المازوركا. وعندما 
سمع أحد الديلوماسيين الأجانب أنها فتاة من موسکو قال للقيصر : -6ل ,5۱۲۵ 
Moscou qui 651 le centre de votre empire )( cide ment c'est‏ وأضاف 
دپلوماسی آخر )° «lal C'est une vrais revolution, sire,‏ قال : %( révélation‏ 
أى ( ۲۵۷۵/۵۷0۳ . شيئاً كهذا . أجل . أجل . لقد كانت ... لقد كانت فوق التصور ! 

سال لتفينوف وقد سرت برودة فى يديه وقدميه لسماع حديث الأمير : 

- حستاً : وایرینا ياقلوقتا تفسها ؟ هل استمتعت بالحقلة ؟ هل گان يبدو عیه 
السو + 

-طیعا استم مت بالسقلة . السرور ٩‏ ! له آنها کانت مسرو اولكتك 
تموقها ... لا سکن أن تمرف دشيلة ها . #القد كان كل اسان يقؤل لى 
البارحة « هذا عجیب 06 0۲11 Jamais on ne‏ 

(۱) دوقة دیفونشیر ( ۱۷۰۷ - ۱۸۰۱ ) انجليزية كانت من أجمل وآذکی نساء عصرها وکان لها جیش 
من العجبین وصالون یتردد عليه مشاهیر العصر » وکانت تقول الشعر وتشتغل بالسياسة . 

(۲) « عابد للجنس اللطیف » . 

(۳) « مع كل الفرسان البارزین » . 

(۶) « مولای ! لا شك أن موسکو هی قلب |میراطوریتکم ! » . 

(۰) « هذه ثورة حقاً يا مولای ! » . 

(۱) الهام . 

(۷) ثورة . 
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. mademoiselle votre fille est û son premier bal «۲ 
الكونت ريزنباخ مثلاً .. أظنك تعرفه ؟‎ 

- لا . لا أعرفه مطلقاً . ولم أره فى حیاتی . 

- من أقرباء زوجتى . 

- نی لا آعرفه . 

- رجل ثری . من آمناء القصر . يعيش فى بطرسبرج . فى ذروة السلطان وهو 
الحاکم بأمره فى لیفونیا . لم يكن یهتم بنا قبل الیوم .. ولکن لا تظن أنى حانق عليه 
لهذا . ( .52۷62 facile, comme vous‏ ۱۳۵۲۲6۵۲ أج'ل. حستاً > هذا هو الرجل . 
cousine. votre fille est une perle, c'est une perfection (‏ ۰۳۵« إن کل 
امریء يهنئنى بقرابتها ... » وبعد ذلك رأيته يذهب إلى ... إلى شخصية عظيمة جداً , 
ويكلمه وهى ينظر إلى إيرينا ... وكان الآخر ينظر إليها أيضا ... 

فسال لتفينوف مرة أخرى : 

- وإذن فلن تظهر إيرينا بافلوفنا طول الیوم ؟ 

- بالضبط . فهى تعانى صداعاً شديداً . وقد سالتنى أن أبلغك تحيتها > وأن 
أشكرك على أزهارك (؟) 02/702015 a trouvé‏ 000ا0. إنها بحاجة إلى الراحة ... 
قد يحم الامتة لتوتی نفک الزباراك ‏ ا ایشا مدا ص د 

وید تتحنح الأمير ¢ وأخذ یتململ فى مجلسه کانه لا بدری ماذا یقول بعد الذی قاله . 
فتناول لتفیتوف قد قبعته وحرج » قائلا ۳ إنه لا يريد إزعاج الأمير > وأنه سیاتی مرة آخری 
لیسال عن صحه إيرينا . 


(۱) « من يقول أن هذه أول حفلة راقصة تذهب الیها الاتسة کریمتکم ! » . 
(۲) « إنتى طیب القلپ كما تعلم » . 

(۳) « يا عزیزتی » إن ابنتك جوهرة » إنها تحفة » . 

(۰)۶ التی لقيت الاستحسان » . 
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وعلی مسيرة خطوات من منزل آل آوزینین رای عربة أنيقة ذات مقعدین واقفة 
آمام كشك رجل الشرطة.. وکان سائس فى حلة أنيقة أيضاً ینحنی بتراخ ویسال 
الشرطی الفنلندی عن مسکن الامیر بافل فاسیلیفتش آوزینین . ورمق لتفينوف العربة . 
كان یجلس بداخلها رجل متوسط العمر . مترهل الجلد » نو وجه مغضن شامخ وأنف 
مقوس وفم قاس » متدش بقراء ثمين » تدل جمیع الظاهر على أنه حقاً رجل عظیم جداً. 
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- ۹ - 


لم يف لتفينوف بوعده أن يعود فيما بعد ۰ فقد فكر أن يؤجل زيارته إلى اليوم 
التالی . ونذسا ذهب فی الساعة الثانية هشرة الی الصالون الالوف وجدد هناك 
الامیرتین الصغیرتین فکتورنکا وکلیوپاترنکا . فحیاهما » وسال : هل تحسنت حال 
إيرينا بافلوفنا » وهل یستطیع أن يراها ؟ 

فأجابته فكتورنكا » وكانت على الرغم من لثغتها أسرع جواباً من أختها : 

- إيرينوتشكا ذهبت مع مامى . 

فردد لتفينوف : 

- ذهيت ؟ كيف ؟ - وأحس فى قرارة قلبه شبه رعشة حبيسة - أليست .. أليست 
تعظيكما دروستاً فى مكل :هذا لوقت ؟ 

فأجابت فكتورنكا : 

- إيرينوتشكا لن تدرس لنا بعد الآن . 

وكررت کلیوباترنکا بعدها : 

- لن تدرس لنا بعد الآن . 

فسال لتفینوف : 

- هل بابا فى النزل ؟ 

- بابا ليس فى النزل . وآیرنیوتشکا مريضة . طول اللیل هی تبکی » تبکی ... 

- تبکی ؟ 


فف م فل .. كوركان دا , 
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ومشی لتفینوف فى الغرفة جينة وذهاباً مرتين » وهو يرتجف کانما آصابه برد . 
ثم عاد إلى منزله » وخالجه إحساس كذلك الذی يتملك الناظر من برج عال . تهافت کل 
شیء فى باطنه . واستولی عليه دوار بطیء ممرض . حيرة خرساء » وأفكار ترکض 
کالفیران » وفزع مبهم » وتوقع أشل » ودهشة غريبة توشك أن تکون وحشية . وفی 
حلقه مرارة الدموع الحتبسه . وعلی شفتیه بسمة فارغة مغتصبة . ثم دعاء ضارع 
بغیر معنی » لغیر أحد ... آه » ما آقسی وما أذل وما أفظع ! « ایرینا لا ترید أن 
ترانی » - كانت هذه هی الفكرة التی ظلت تدور فى رأسه . « هذا واضح . ولکن ما 
حو E‏ يو خيس الو لول 
التحول سا . فجأة هكذا ؟ » إن الناس يرون الوت يأتى دائماً فجأة » ولكنهم لا 
یمکن أن یالقوا مقاجانه ‏ بل یجدون هه القاجاة نينا لا يقبله العقل . « إنها لم تكتب 
الى .+ لم تقبس لی شتا 1 2 + 


يسبع اتیاوك خنوتمرما یه بالوپ من أله ۸٩‏ جریجوری باتش ۱ : 
یقض الشاتم بالويل الحیق وکیا على هوجو کک عقاو یتقی الضرية 
النازلة . 


ثم استجمع شجاعته أخيراً » وفض الغلاف » فوجد على قصاصة صغيرة 
من الورق هذه الأسطر : 

« سامحتی يا جریجوری میهالتش . لقد انتهی کل شیء بیننا . سآذهب لاعیش 
فى بطرسبرج . إننى شديدة التعاسة - ولکن المسالة كلها مقررة الآن . يبدو أن هذا 
هو القدر الکتوب على ... ولکن لا . آنا لا آرید أن آبریء نفسی . لقد تحققت مخاوفی . 
سامحنی » وانسنی . إننى غير جديرة بك . كن کریماً لا تحاول أن ترانی . «إيرينا» . 

قرأ لتفینوف هذه الأسطر وتهافت على الاريكة كأن أحداً صك صدره . وسقطت 
منه الورقة » والتقظها وقرآها مرة آخری › وتمتم : « فى بطرسبرج » ثم سقطت منه 
ثانية . وانتهی الأمر . بل قد هبط عليه شعور بالسلام . بل إنه سوی بیدیه النطرحتین 
خلفه الوسادة التى تحت رأسه و في تست عن و طمنة اموت هدرن : 
كما جات ذهبت . کل هذا طبیعی . لقد كنت أتوقعه دائماً ( كان یکذب على نفسه , 
فانه لم يتوقع قط شيئاً کهذا . ) تبکی ؟ .. ! هی كانت تبکی ؟ .. علام ؟ إنها لم تكن 
تحبنی ! ولکن هذا كله مفهوم . متفق مع شخصیتها ... هی - هی غير جديرة بی .. 
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ا و ی ابر ام جرس الس ا ای 
تأثیرها فى الحقلة » فهل یعقل أن تبقی مع طالب متواضع ؟ .. کل هذا طبیعی . 
ولكنه لم يلبث أن تذكر ألفاظها الرقيقة ,وتلك البسمة وتك العینین , العينين اللتين ان 
ينساهما » العينين اللتين لن يراهما أبداً » العينين اللتين كانتا تسطعان وتنوبان كلما 
قابلتا عينيه ! وتذكر قبلة واحدة سريعة وجلة مشتعلة ... وإذا هو ينتحب , ينتحب 
اتتساياً متشنعاً عتیفاً عانقا . ثم انقلب على وجهه يكاد يخنقه انقعاله المجنون » كأنه 
يود لو يمزق نفسه وكل ما حوله إرباً > ودس وجهه المحرور فى وسادة الأريكة وراح 
يعضها بأسنانه . 

يا حسرتاه ! إن السيد الذى رآه لتفينوف بالأمس فى العرية لم يكن إلا قريب 
الأميزة آوزینین » آمین القسسر الکونت ریزنباج . فان الکونت لا رأی الاعجاب العظیم 
الذی آثارته إيرينا فى شخصیات عليا » فکر لساعته فى الزایا التى يمكن الظفر بها 
من ذلك(۱) 204۳216556 .mit etwas‏ وكان رجلاً سريع التصرف يعرف من أين 
تؤكل کدف قوش کته مق غورد : وسم ای 31 يعمل عملا دایلیوتیا اقا + 
قال لنفسة. :و ساشة هته العا تاو آلن مفلی قى بظرسيرة: با الشيطان ۱ 
ساجعلها وريثتى » بل وريثتى الوحيدة » فليس لى ولد . |نها قریبتی وقرینتی الكونتة 
تعيش فى وحدة مملة ... الأفضل على کل حال أن یکون فى صالون الرء وجه جمیل . 
نعم » نعم ... هذا هو الصواب ! ( .Est ist eine Idee, Est ist eine Idee‏ . الهم 
أن ینبهر الأبوان ویذهلان فیسلما آمرهما . وتابع الکونت تفکیره وهو فى العربة فى 
طریقه إلى ساحة الکلاب . « إنهما یعیشان عيش الكفاف » وما أظنهما یتشددان . ثم 
اكيم مخ طران ل متا يحتاخة االقرط مویمکتی ان العليهم فى لفق قارا من 
لال وهي 4'أذينا سكواقق . الشهد حلق . وقد ذاقت طعمه فى 'الليلة الاضية . لعلها 
نزوة منی » فلیستغلوها ... هؤلاء الحمقی ! سأدخل علیهم من کل باب ... ویجب أن 
تقررواء وإلا فانی أتبنى فتاة آخری - يتيمة ٠‏ لعل هذا أفضل . نعم أو لا . ولکم آربع 
وعشرون ساعة لتفكروا ۰ )° und damit Punctum‏ 

وقایل الکونت الآمين وهذه الکلمات نفسها علی شفتیه : وكاو قد امه بزیارته 
فى اللبلة الماشبية [قاء الحفلة «وقعنافی غقی .عن افتالة اللول فى تخاشم هه الذيارة . 

(۱) « بشیء من الهارة » - بالألانية . 

(۷) « إنها فكرة ! فكرة ! » . 

(۲) « ولا كلام بعد ذلك » 
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فان الکونت لم يكن مخطناً فى تنبواته » وقد كان الأمير والاميرة حقاً غير عنیدین , 
وقبلا مبلغاً من المال » ووافقت إيرينا قبل أن تنتهى الاربع والعشرون ساعة . ولم يكن 
يسيراً عليها أن تقطع ما بينها ويين لتفينوف » فقد كانت تحبه ‏ ويعد أن أرسلت إلية 
كلمتها كادت تمرض . ولزمت فراشها معظم الوقت وظلت تبكى » ونحلت وشحبت . 
ورغم هذا كله فقد رافقتها الاميرة بعد شهر إلى بطرسبرج » واستودعتها منزل 
الکونت ووکلتها إلى عناية الکونتة » وهی امرأة فى غاية الطيبة » ولکن لها مخ دجاجة . 
وشکل دجاجة آیضا . 

وانقطع لتفینوف عن الجامعة . وعاد إلى أبيه فى الریف . وأخذ جرحه یندمل 
رويداً رويداً . ولم تكن تصل إليه آنباء عن إيرينا فى آول الأمر » وکان فى الحقيقة 
یتحاشی کل حدیث عن بطرسبرج ومجتمع بطرسبرج . ثم أخذت تنتشر حولها 
الاشاعات - إشاعات لا نقول |نها فاضحة ولکنها غريبة على كل حال » واشتغلت 
الالسن بالحدیث عنها » وأخذ اسم الأميرة آوزینین الشابة یتردد بكثرة متزايدة حتی 
فى مجتمعات الاقالیم » حیث كان ينطق فى شغف واحترام وحسد . وقد أحاطت به 
هالة غريبة من المجد » كما كان اسم الأميرة فوروتنسكى فى يوم من الأيام . وأخيراً 
جاء نباً زواجها . ولکن لتفينوف لم يكد يهتم بهذا النباً الأخير ‏ اذ كانت خطبته لتاتيانا 


قد تمت . 


والآن يستطيع القارئ بلا شك أن يفهم بسهولة وعلى وجه الدقة ما تذكره لتفينوف 
حين صاح : « أيمكن أن تكون هی ؟ » . 


إلى بادن إذن لنصل ما انقطع من قصتنا ! 


420 


بخ 


نام لتفیتوف متأخراً » ولم تطل نومته ۰ فحين استیقظ كانت الشمس قد أشرقت 
ولا تكد » وکانت قمم الجبال السود التی تبدو من نوافذ حجرته ترتسم وردية باهتة 
على صفحة السماء الصافية . فقال فى نقسه : « لا شك أن الجو لطیف هناك تحت 
الاشجار . » ولبس على عجل » ونظر بلا اهتمام إلى الطاقة التی ازدادت تفتحاً أثناء 
اللیل . ثم تناول عصا ويد السیر قاصداً إلى « القلعة القديمة »على« الجبال » 
الشهيرة . واحتواه الصباح فى آحضانه اللطيقة النشطة . وتنفس أنفاساً طويلة . 
وأخذ یخطو بحماسة » وکل عرق من عروقه یتنزی بقوة الشباب . وكأن الارض نفسها 
تميد تحت خطواته الخقيفة . وکانت کل خطوة تزيده مرحاً وسعادة وسار فى الظل 
الطلول على حصباء الدروپ الصغيرة ۰ بجانب آشجار الشربین التی زهت آطراف 
آغصانها ببراعم الربیع الناشنة . وظل يكرر لنقسه : « ما آبدع وما أروع ! » وفجاة 
سمع نبرات مالوفة ونظر أمامه فرأى فوروشیلوف وپمبایف قادمین نحوه . فأزعجه 
مرآهما » وابتعد مسرعاً کتلمیذ صغير یتحاشی رؤية معلمه » واختباً خلف شجيرة .. 
ودعا فى سره : « اللهم برحمتك آبعد عنی بنى وطنی ! » وهان عليه أن یدفع أى مقدار 
من الال ولا يرياه ... وکان الله رحيماً به فمر مواطناه دون أن ینتبها إليه . وکان 
فوروشیلوف یحاضر بمبایف بصوته الصبیانی العجب بنفسه عن « الاطوار » الختلفة 
لفن العمارة القوطية , ويمبايف یکتفی بان یزمجر مستحسناً » وکان واضحاً أن 
فوروشیلوف قد آمتعه طویلاً بالحدیث عن هذه الاطوار » حتی يدأ التحمس الطیب 
القلپ یشعر باللل . وأنصت لتفینوف برهة طويلة إلى وقع خطاهما البتعدة » وقد زم 
شفتيه ومد عنقه . وظلت الانغام الحلقية والأنفية من محاضرءة فوروشیلوف تصل 
الى آذنیه مدة » ولکن السکون غاد فشمل کل شیء . وتنهد لتفینوف مرتاحاً » وغادر 
مخباه ‏ وواصل الشی . وظل بتجول بين الجیال ثلاث ساعات . وکان ببتعد عن الدرب 
أحياناً ویثب من صخرة إلى صخرة ٠‏ منزلقاً بين الحين والحین على الطحلب الناعم » 
أو یجلس على نتوء من الجبل تحت سنديانة أو زانة » ویسبح فى خیالات لذيذة » على 
خرير الجداول التی حنا علیها نبات السرخس » وحقیف الاوراق اللطیف . وأنغام 
ضحلة یهتف بها شحرور وحید . وأخذ یتسلل إليه تعاس خفیف لذیذ » وکانه یقترب منه 
ملاطفاً » ثم غلبه النوم ... ولکنه ابتسم فجاة ونظر حوالیه » قداعب عينيه ذهب الغابة 
وخضرتها . وأوراق الشجر التحركة ‏ فأغمضهما ثانية وهو لا یزال یبتسم . وأخيراً 
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شعر بالرخية فى الافطار , فقصد إلى القلغة القدیمة حیت یستطیع بیضع «گرویتزرات» 
أن یسل على كوب من اللين الجيد والقهوة .واکته لم يك یستقر على |حدین الوا 
البیضاء الصغيرة فى الشرفة أمام القلعة حتی سمع وقع حوافر جیاد > أقبلت ثلاث 
غريات موه + خلت ما جعاعا شير مخ الهیدای والساده .. وسرق تیف 
للحال آنهم روس » وان کانوا كلهم یتکلمون الفرنسية ... بل لانهم کانوا كلهم یتکلمون 
الفرنسية . وکانت ملایس السیدات تمتاز باناقه مسرفة ء أما السادة فکانوا يلبسون 
سترات محبوکة مخصرة غير مالوفة فى هذه الایام » وسراویل رمادية منقطة ‏ وقبعات 
مدنية صقيلة . وکان رياط عنق أسود منخفض بقبض بشدة على عنق کل واحد من 
هولاء السادة » وشیء عسکری يبدو فى هيئتهم وتصرفاتهم كلها . والحقيقة آنهم کانوا 
رجالاً عسكريين . لقد التقی لتفينوف بصحبة من الچنرالات الشبان نوی المكانة العالية 

فى المجتمع » والنفوذ البارز فى الحكومة . وكانت أهميتهم تنجلی فى كل شىء . 
فى مرحهم المتحفظ » وتهاتقهم الساحر > ونظراتهم الشاردة المتكلفة واهتزازات 
و اوح ري سويب زو وی بو بر . وكانت 
ذلیلاً من الناس كان هؤلاء المحاربون كلهم ملمعين محففین مضمخين بعطر النبلا. 
والحرس الاصیل- وهو مزیج من دخان أفخر آنواع السیجار وأجمل عطور الباتشولی . 
وكلهم كانت لهم أيدى النبلاء أشنا ب آید بيهن ء كبيرة . ذات أظافر صلبة کالعاج . 
وكلهم كان لهم شوارب مصقولة » > وأسنان لامعةء وبشرات رقيقة » وردية على الخدود › 
زرقاوية على الذقون . وكان بعض الچنرالات الشبان ممزاحاً > ويعضهم جاداً ٠‏ ولكن 
طابع الادب العالى كان مرتسماً عليهم جميعاً . کان كل واحد کأتما هو شاعر شعوراً 
عميقاً يكرامة شخصه . وياهمية الدور الذى سیلعبه فى الحكومة فى الستقبل ء وكان 
یمازج هذا الایمان شیء من التزق والاستهتار اللذين یتعودهما الرء بالضوورة خلال 
تجواله فى بلاد أجنبية . ویعد أن جلسوا بكثير من الضوضاء والأبهة نادوا الندل 
الذين بادروا إلى تلبية أوامرهم . وأفرغ لتفينوف كوب لد لينه لبنه » ودفع ثمنه » ولبس قبعته . 
ویینما كان مارا بجماعة الجنرالات سمع صوت امرأة تناديه : 


- جریجوری میهالتش ... ألا تعرفنی ؟ 


فوقف بلا وعی . ذلك الصوت ... ذلك الصوت كثيراً جداً ما خفق له قلبه فى الأيام 
الخالية ... والتفت حوله ورأى ایرینا . كانت جالسة إلى مائدة . معتمدة بیدیها 
على ظهر کرسی قد قربته منها » تنظر إليه وهی تبتسم ورآسها مائل إلى ناحيته .. 
نظرات فيها حنان يكاد یکون فرحاً بلقائه . 
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عرفها لتفینوف من أول نظرة » وان كانت تغیرت منذ رآها للمرة الأخيرة قبل عشر 
سنين » واستحالت من فتاة إلى امرأة . كان قوامها النحیل قد امتلأ وتفتح » وكتفاها 
اللعان كانتا ضيقتين تذکرانك الآن بصور الگهات على سقوف القصور الايطالية 
القديمة . ولكن عینیها بقیتا کسابق عهده بهما .. وخیل إلى لتفینوف آنهما تنظران إليه 
تماما كما كانتا تنظران قدیماً فى ذلك التزل الصغیر فى موسکو . 

قال فى تردد : 

- ایرینا بافلوفتا ... 

- هل عرفتنی ؟ ما آسعدنی ! ما أسعدنى ! .. 

وصمتت فجاة » واحمر وجهها قلیلاً . واعتدلت فى جلستها واستمرت تقول » ولکن 
بالفرنسية : 

- إننى سعيدة بلقائك . دعنی آقدمك إلى زوجی . فالیریان ! هذا هو السید 
لتفينوف > صدیق من أصدقاء الطفولة . فالیریان قلادیمیروفتش راتمیروف » زوجى . 

ونهض أحد الجنرالات الشبان من مقعده - ولعله كان أشدهم تأتقاً - وانحنى 
للتفینوف بادب يالغ ٠‏ وتسا زوج بقية رفاقه حواجبهم ؛ آق بالاحری انکمش کل واحد 
Rr E‏ كانه ريس ha‏ امار درلا :ورات 

E TEE E ioe 
: لم يدر فيم يتحدث مع صديق طفوله زوجته‎ 

-1 ... أأنت فى بادن من زمن طویل ؟ 

فاجابه لتفینوف : 

لاع لین مو ومن گول 

قاستمر الچثرال الهذپ سا 

- وهل تنوی البقاء طويلاً ؟ 

- آه ! چمیل . جمیل جداً . 
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عبن ی یه مستا إلى ام تام ,مق فی کا رس صاحبه 


ويدا أحد الجنرالات يدندن - ينغم مضطرب طب طبعاً » ولم تر قط نبيلاً روسياً 
إلا يدندن بنغم مضطرب : 

» | say, ۷۵۱۵۲160, give me som fire » )۱( 

وکان أرمد العینین أصفر الوجه »ینم تعبیر وجهه عن حنق دائم » کأنه لا یستطیع 
أن يغتفر لنفسه سوء منظره وكام ةنا عن رفاقه جمیعاً بان بشرته لا تشبه 
الوردة. 

وأخيراً قالت إيرينا 

- لماذا لا تجلس يا جريجورى ميهالتش ؟ 

فاطاع لتفینوف وجلس 3 ۱ 

وقال جنرال آخر بالإنجليزية (۲) say, ۷۵۱6۲160, give me som fire‏ | » وکان 
هذا الچنرال صغير السن أيضاً » وإن ظهرت عليه البدانة قبل الأوان » وكانت عيناه 


وأعطاه راتميروف علبة كبريت فضية . 
وسالت إحدى السيدات : 
Avez vous des papiros ۶ -‏ 
وكانت تلثغ الراء كالنطق الباریسی . 
- (؟) » Des vrais papelitos, contesse‏ » 
۳ الچنرال الأرمد العينين مرة أخرى بغيظ شديد : 
Deux 960031765 un beau 6‏ 
(۱) « كان شرطیان ذات یوم أحد » . 
(۲) « بالله يا فاليريان أعطنى شعلة » - وتلاحظ ركاكة العبارة الإنجليزية . 
(۳) سوء تقاهم حول اسم نوع الكبريت أو اللفائف لا تمكن ترجمته . 
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وکانت إيرينا تقول للتفینوف فى الوقت نقسه : 

- يجب أن تأتى لتزورنا » نحن نقیم فى فندق آوربا . وأنا فى النزل دائماً من 
الساعة الرابعة إلى السادسة . إننا لم نتقابل من زمن طويل . 

- أجل يا إيرينا بافلوفنا . إنه لزمن طويل . مذ كنا فى موسكو . 

فردت باختصار : 

- فى موسکو . نعم » فى موسکو . تعال . سنتکلم ونتذاکر الأيام الخالية » آتدری 
يا جریجوری میهالتش آنك لم تتغیر کثیرا ؟ 

- حقاً ؟ ولکنك أنت تغیرت يا ایرینا بافلوفنا . 

-- لقد كيرت . 

- لاء لم آعن هذا . 

-« إيرين ؟ » نادتها سيدة ذات قبعة صفراء وشعر أصفر . بعد أن مهدت لذلك 
بهمس وضحك مع الضابط الجالس بجانبها . وكان فى صوتها نبرة الاستفهام . 

- إيرين ؟ 

ومضت إيرينا تقول بغير أن تجيب السيدة : 

- إننى أكبر مما کنت ‏ ولكنى لم أتغير . لا ۰ إنى لم أتغير فى شىء . 

« Deux 0260031105 un beau dimanche « - 
. من الاغتية الشهورة‎ 

« إنها لا تزال تخز قليلاً يا صاحب السعادة . » قالها الچنرال السمین نو 
العارضين ۰ فى نبرات عالية ممطولة . مستعيداً - على ما يظهر - عبارة من قصة 
مسلية » معروفه فى « الجتمع الراقی » باسره . ثم ضحك ضحکه قصيرة جافة وعاد 
یحدق فى الهواء من جدید . وضحك سار الجماعة ايشا . وقال راتمیروف هام سا : 
« يالك من جرو حزین يا بوريس ! » وکان يتكلم بالإنجليزية » ونطق اسم بوريس نفسه 
كأنه اسم انجلیزی . 
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قالت السيدة ذات القبعة الصفراء مستفهمة للمرة الثالثة : 
- إيرين ؟ 
فالتفت إليها إيرينا بحدة : 
Eh bien ? quoi ? que me voulez-vous ? )١( -‏ 
فأجابات السيدة » وهی تعبث بالحروف وتتغامز : 
Je vous le dirai plus tard. )۲( -‏ 
وكانت تلك السيدة على قبحها لا تزال تتعابث وتتغامز . كانت تغامز الهواء . كما 
قال عنها أحد الظرفاء . 
وقطبت إيرينا جبینها وهزت کتفیها بصبر نافد . وصاحت إحدى السیدات بتلك 
النبرة المطوطة التی اختص بها آهل روسیا الکبری » والتی لا تکاد تطيقها الأذن 
الفرنسية : 
Mais que fait donc monsieur Verdier? Pourquoi ne vientil pas 2 )۲( -‏ 
فزفرت سيدة آخری » كان مسقط رأسها أرزاماس : 
Ah wooi, ah wooi, M'sieur Verdier, M'sieur Verdier )۶(‏ 
وتدخل راتمیروف فى حدیثهما قائلا : 
Tranquillisez-vous, mesdames, Monsieur Verdier ma promis de‏ 
venir se mettre ã vos pieds (o)‏ 
- هی هی هی ! 


وحرکت السیدات مراوحهن ۰ 
(۱) « حستاً » ماذا ؟ ماذا تریدین منی ؟ » . 
(۲) « ساقول لك فیما بعد » . 
(۳) « تری ماذا یفعل مسیو فردییه ؟ لاذا لا يأتى ؟ » . 
(۶) « آه نعم , آه نعم » مسیو فردییه . مسیو فردییه » . 


8 «صيراً يا سيداتى » لقد وعدنى مسیو فردييه بان يأتى ليرتمى عند أقدامكن»‎ )٥( 
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وأحضر النادل بضعة آکواب من البيرة » فسال الچنرال ذو العارضین » مصطنعاً 

816۲150۳-86۲ ۶ guten morgen ! )۱( - 

وسال چنرال شاپ چنرالاً آخر فى برود وتراخ : 

د حسفا : آلا يؤال الكوثت باشل هناك ؟ 

فأجابه الآخر بمثل ردوده : 

- نعم . (۲) .0۲0۷۱501۲6 Mais c'est‏ . يقولون أن سرج سوف يحل محله . 

فنفث الأول من بين أسنانه : 

- آها ! 

ونفث الثاني : 

- آه .نعم 3 

ويدأ الچنرال الذى كان یدندن بالاغنية یقول : 
الاسباب ؟ صحیح أنه كان قاسياً على التاجر (۳) 00796 ۲6۳0۲6 ]131 2 أناا نا ولکن 
أى باس فى ذلك ؟ لعل له دوافعه الخاصة . 

فد فتمتم واحد منهم : 

- لقد خاف ... أن تتحدث عنه الصحف . 

فاحتد الچنرال الحنق : 

- لم يبق إلا هذا ! الصحف ! تتحدث عنه ! لو كان الامر بیدی لما ترکت شيئاً 
یطبع فى هذه الصحف الا الضرائب على اللحم والخبز » والاعلانات عن بيع 
الفراء والاحذية . 

(۱) « بيرة بافارية ! صباح الخیر ! » ( بالالانیة ) ۰ 

(۲) « لکن هذا موقت » . 

(۳) «وطفحة الدم» . 
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فاضاف رات تميروف ۳ 

- وممتلکات النبلاء العروضة فى الزاد . 

- نعم » ريما » فى هذه الأوقات .. ولکن هذا لیس موضوعاً نتکلم فيه فى بادن » 
au vieux chãteau )۱(‏ 

فاجابت السيدة ذات القبعة الصفراء : 

Jadore les questions Politiques yiiî Mais pas du Pas du tout ! — 

tons politiques 

وزاد چنرال آخر نو وجه طلق آشبه بوجوه الفتیات : 

Madame a raison )۲( -‏ . لماذا نتجنب هذه الوضوعات ... وان كنا قى 
بادن؟ ( ونظر إلى لتفینوف متلطفاً وابتسم فى تسامح » إن الرجل الشریف يجب ألا 
بنکر معتقداته مهما تكن الظروف . ألا تری ذلك ؟ 
فأجاب الچنرال الحنق » وهو يرمى لتفینوف بنظرة » وکأنه يهاجمه من طريق 
حفى : 

کو . ولكنى لا جد ضرورة a‏ 

فقاطعه الچنرال المتسامح بتلك الرقة عينها : 

- لا لا . إن صديقك فالیریان فلادیمیروفتش قد أشار منذ برهة إلى بیع ضياع 
النبلاء ۰ أليست هذه حقيقة واقعة ؟ 

فصاح الچنرال الحنق : 

- ولكنها لا تباع فى هذه الأيام . فلا آحد یرغب فیها ! 

- ریما ... ریما . هذا أدعى إلى أن نقرر الحقيقة - الحزنة - فى کل مناسبة . 
إننا نفتقر » نعم » وتضيع هیبتنا ء هذا لا شك فيه » ولکننا ء نحن اللاك الکبار . نمثل 
مبداً : 0۲۱06006 n‏ وواجبنا هو أن نحافظ على هذا المبداً . Pardon, Madame‏ 

(۱) «أبداً آبد . إننى آعبد الوضوعات السياسية» . 
)۳( «السيدة على حق» 5 
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مواطنين - أن نشير فى تواضع إلى الهاوية التی ینحدر إليها کل شىء ( وأشار 
الچنرال باصبعه ) . يجب أن نقول فى أدب وحزم : « ارجعوا » ارجعوا ... » هذا ما 
يجب أن نقوله . 


فقال لتفینوف ساهما : 

- ولکنك تعلم أن الرجوع مستحیل . 

فلم يزد الچنزال التسامح على أن أبتسم وقال : 

الرجوع » الرجوع ۰ (۱) 0۳6۲ 1۲65 ۲000 وکلما رجعنا وجدناه خيراً . 

ونظر الچنرال مرة آخری إلى لتفینوف متلطفاً . فنفد صبر لتفینوف . 

- أترى سعادتك أن نتراجع حتی البویار السبعة ؟ 

- لم لا ؟ اٍننی أقول رأيى بصراحة تامة . کل ما عمل يجب » نعم » يجب إلغاؤه . 

-و 19 فبرایر ؟ (۲) 

-و ۱۹ فبرایر - كلما آمکن (؟).25م ۲۵8۱ On est patriote ou on ne‏ 
تسالوننی : « والحرية ؟ » ولکن هل تظنون أن الشعب یقدر هذه الحرية ؟ سلوهم ... 

فقاطعه لتفینوف : 

- حاولوا اذن أن تنتزعوا تلك الحرية مرة أخرى ! 

فهمس الچنرال مخاطباً راتمیروف : 

Comment ۵۲۱۳۱۵2-۷0۱5 ce monsieur ۶ (£) 


وانطلق الچنرال السمين فجاة يقول : 


(۱) « يا عزیزی » . 

(۲) صدر مرسوم تحریر الارقاء فى ۱٩‏ قبرایر سنة ۱۸۲۱ . 
(۳) « اما أن يكون الرء وطنياً أو لا يكون » . 

(۶) « ما اسم هذا السید ؟ » . 
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- فيم تتناقشون هنا ؟ - وکان جلياً أنه یمثل بين أصدقائه دور الطفل الدلل - 
أكل هذا عن الصحف ؟ عن الجرنالجية ؟ سأخبرکم بحكاية لى مع کاتب صغير - لذیذ 
جدا . قیل لی أنه کتب يشهر بی . مرت بشده حالا . فشدوه . قلت له : « كيف حدث 
آنك شهرت بى ؟ هل حتمت عليك الوطنية هذا ؟ » قال : « نعم . » قلت له : « والنقود يا 
حضرة الجرنالجی ؟ هل تحبها ؟ » قال : « نعم » . عند ذلك يا سادتی الأعزاء وضعت 
مقبض عصای تحت أنقه › وقلت له : « وهل تحب هذا يا ملاکی ؟ » قال : « لا ۰ 
نی لا أحب هذا . » قلت له : « شمه جيداً . إن يدى نظیفتان . » فما قدر الا أنه کرر : 
« لا انی لا آحبه . » قلت : « آما آنا فأحبه جداً يا عزیزی . ولکنی لا آحبه لنفسى . 
أتفهم هذا المثل يا كنزى ؟ » قال : « نعم . » قلت :» إذن فاعمل على أن تکون غلاماً 
طيباً فى المستقبل . والآن هاك رويلا فضياً جميلاً من أجلك . اذهب وسبح بحمدى آناء 
الليل وأطراف النهار . » وهكذا ذهب الجرنالجى . 

وانفجر الچنرال ضاحكاً . وحذا الباقون حذوه مرة أخرى » إلا إيرينا فإنها لم 
تبتسم بل نظرت إلى المتكلم نظرة سوداء . 

وضرب الجنرال المتسامح بيده كتف بوريس : 

- هذا كله من خيالك يا صديقى العزيز ... أأنت تهدد أى انسان بعصا ؟ بل أنت 
لا تحمل عصا (02۳۱65.)۱ faire rire ces‏ 00101 651 إنما تريد أن تروى قصة 
مسلية. ولكن ليس هذا هو المهم . لقد قلت منذ برهة أننا يجب أن نرجع إلى الوراء 
تماماً . افهمنى . إننى لست عدوا لما يسمى التقدم . ولكن كل هذه الجامعات والمعاهد 
والمدارس - كل هؤلاء الطلاب أبناء القسس والعوام . كل هذا الفقس الصغیر ‏ أ0ا 
se 10000 sac, ١2 petite 0۲۵0۵۲۱616 pire que la proletariat‏ ( نطق الچنرال 
هذه العبارة بصوت متراخ يكاد يكون متهالکاً ) (۲) ۳6۲/۲۵16 أنان ce‏ ۷1 . هنا 
يجب على الرء أن یقف » ویضع حداً فاصلاً ۰( ونظر إلى لتفینوف مرة آخری نظرة 
لطيفة . ) نعم » يجب أن نضع الحد الفاصل - تنکرو! آننا لا فوید شيعا . ليست لنا 
أى مطالب . الحكم الذاتى مثلاً - من يطلبه ؟ آتطلبه أنت » أو أنت » أو أنت » أو نتن 
ياسيداتى ؟ إنكن لا تحكمن أنفسكن فقط . بل تحکمتنا جميعاً أيضاً . (وأشرق وجه 
الچنرال بابتسامة رضا.) إذن لماذا نجامل يا أصدقائى الأعزاء ؟ إن الديمقراطية 


(۱) » إنما أردت أن تضحك السيدات » 8 
() د كل هة الحكاقة : ضفار الاک الذيج هم شر ممن له ملكي :هذا ما میتی » : 
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خير من هذا أن نعود إلى طریقنا القدیم » طریقنا الجرپ .. انه أكثر أمنا . لا تترکوا 
الغوغاء یجترئون علیکم » بل ثقوا بالارستقراطية » ففیها وحدها القوة ... لا شك أن 
هذا أفضل . أما التقدم .. فأنا لا أعارضه فى الحقيقة بشرط آلا تعطونا محامین 
الشوارع بالغان ... 

فتنحنح الجنرال الحنق : 

- إنهم يضرمون الحرائق فى بطرسبرج من كل ناحية . هذا هو التقدم الذى 
تتحدث عنه ! 

وقال الچنرال السمين » وهو يترجح فى كرسيه ببلادة : 

- أنت شدید الرارة . هذا واضح . يجب أن یجعلوك نائباً عاماً » ولکنی أعتقد أن 
Avec (Orphée aux enfers) le ۵۲09۲65 a dit son dernier mot. )۱(‏ 

فقالت السيدة التى من أرزاماس ضاحكة : 
Vous dites toujours des bêtises. (¥)‏ 

: فأظهر الچنرال الغضب‎ 
Je ne suis plus serieux, madame, que quand je dis dee bêtises. (¥) 

فقالت ایرینا يصوت خفیض : 

: وصاح الچنرال السمین‎ 
De la 001906 et des formes, de la 001906 surtout. - 


(۱) التقدم قال کلمته الاخيرة عندما ظهرت « آورفی فى الجحیم » ( آویرا هرابة للموسيقى الالمانى 
آوقنباخ - ۱۸۵۸ ) . 


(۲) « أنت دائماً تهزل » . 
(۳)« آنا أكثر ما أكون جداً يا سیدتی عندما أهزل » . 
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أو بالروسية : « كن مؤدباً لكن استعمل قبضتيك . » 

فقاطعه الچنرال التسامح : 

- آه . أنت شیطان » شیطان خبیث . سیداتی » لا تستمعن إليه . إن الکلب النابح 
لا يعض . إنه لا یهتم بشیء سوی الغزل . 

ويدأ راتمیروف یقول » بعد أن تبادل مع زوجته نظرة : 

- أنت مخطىء يا بوريس . لا باس بأن تکون ماجنا » ولکنك تبالغ كثيراً . إن 
التقدم ظاهرة من ظواهر الحياة الاجتماعية ‏ وهذا ما لا يجب أن ننساه . إنه بادرة 
يجب علینا أن نراقبها . 

فأجاب الچنرال السمین مجعداً أنه : 

- حسناً . نحن جميعاً نعلم آنك طامع فى الوزارة . 

- کلا ء مطلقاً ! تقول الوزارة ! ولکن الرء لا بسعه أن یغمض عینیه عن الحقيقة > 

ودس بوريس آصابعه فى عارضیه مرة آخری ۰ وحدق فى الهواء . 

- .. الحياة الاجتماعية مهمة جداً . فى تطور الشعب » وفی مصایر البلاد إن 
صح التعبیر .. 

a 5 dames 0.)۱( -‏ لا از ,۷2۱6۲160 لم آکن أتوقع هذا منك . أم أنت ترید 
أن تصبح عضوا فى لجنة ؟ 

فعلق الجنرال الحنق على ذلك قائلاً : 

- ولکن هذه اللجان حلت كلها الآن والحمد لله . 

وأخذ یدندن مرة أخرى : 

Deux 96002۲۲۳۲65 un beau dimanche 


(۱) « فالیریان » هنا سيدات ! » . 
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ورفع راتمیروف منديلاً من الکتان الکبری الرقیق إلى أنفه وانسحب من الناقشة . 
واستمر الجنرال التسامح یکرر : « شیطان ! شیطان ! » ولکن بوريس التفت 
إلى السيدة التی « تغامز الهواء » » ويغير أن يخفض صوته أو يغير تعبیر وجهه » 
أخذ يلح علیها بالسوال « متی تقدر إخلاصه » . لأنه یحبها » ویقاسی العذاپ 
من جراء ذلك . 

وفی أثناء هذا الحدیث كان لتفینوف یزداد ضيقاً فى كل لحظة وثارت کبریاژه . 
کبریاژه الشعبية النظيقة ۰ ثورة بالغة . فى أى شىء يشارك هو » ابن الوظف البسیط. 
آولتك الارستقراطیین العسکریین من بطرسبرج ؟ إنه يحب کل ما یکرهون » ویکره کل 
ما یحبون . وإن شعوره بذلك لقوی حاد » يحسه فى کل جزء من کیانه . إنه یجد 
نکاتهم سمجه . ونبراتهم ممجوجة » وکل إشارة من إشاراتهم کاذبة مصطنعة . وحتی 
نعومة حدیثهم كان يجد فیها نبرة احتقار تثیر کراهیته . ولکنه كان کالخجل أمامهم ! 
آمام هذه الخلوقات , هؤلاء الأعداء ! « أف ! يا للخزی ! إن وجودی یضایقهم . إنهم 
یرونتی أضحوكة . » كانت هذه هی الفكرة التی ظلت تدور برأسه . لماذا أبقى ؟ 
فلاذهب ‏ فلانج الآن ! » وما كان وجود إيرينا لیستبقیه . فإنها هی آیضا كانت تثير 
فيه انفعالات سوداوية . فنهض عن مقعده ویداً بستآذن فى الانصراف . فقالت ایرینا 

- آذاهب الآن ؟ 


ولکتها بعد قلیل من التفکیر لم تلح عليه فى البقاء » بل انتزعت منه وعداً بان 
يزورها . وودعه الجنرال راتميروف بتلطفه البالغ ؛ وصافحه ورافقه إلى نهاية الشرقة 9 
هناكباً .خلقه ول يكن ا الضحك صلة به بل آثاره مقدم السيد فردییه المرتقب , 
وقد ظهر فجاة على الشرفة. ؛ لابساً قبعة تيرولية وجلبابا آزرق وراكباً حماراً ولكن 
تجرد طقعا . : ٠‏ مقلوقات متاقلة حقيرة »وله يقكن أن البقاکق ق القليلة التی 
اها فى صحيتم غير كاين بر لیم م من ی ی 
قلبها . هذا ودروب ما كان يهب أن يكن , شاد انیا ما كانت تستحق ممسيواً 
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«أمامهم» » « فى محضرهم » .. . وتمتم لتفينوف وهو د تشو یستشق أنفاساً عميقة من 
الهواء النقی » ویهبط فى الطریق التحدر إلى بادن یکاد يعدو : « لا یمکن ! أبداً ! أبداً 
! » وفکر فى خطیبته .. فى تاتیانا الحلوة الطيبة النقیه » وفی طهرها ونبلها وصدقها . 
فبأى حنان صادق تمثل ملامحها وکلماتها وعاداتها » ويأى شوق تمنی عودتها ! 

وهذا الجهود السریع آثار أعصابه . فلما عاد إلى مسکنه جلس إلى منضدته 
وتناول کتاباً , وفجاة ترکه یسقط » وقد أصابته رعدة ! ماذا جری له ؟ لا شیء » ولکن 
ایرینا ... ایرینا ... وعلی حن غرة بدا له لقاژه وایاها شقا دهشا + غریباً - شين 
عادی . آهذا ممکن ؟ لقد رأى ایرینا نفسها ... لقد تحدث معها ... وکیف لم يجد فيه 
آثراً من تلك الدنيوية البغيضة التی كانت تتجلی فى کل آولنك الآخرين ؟ اذا خیل الیه 
آنها کالضجرة أو کالحزينة أو کالساخطة على ما يحيط بها ؟ إنها فى معسکرهم 2 
ولکنها ليست بعدو . وماذا یجبرهم على أن تبش له وتدعوه لزیارتها ؟ 

وذعر لتفينوف » وصاح بحرارة : « تانيا ! تانيا ! أنت وحدك ملاکی الحارس - 
ملاکی الطاهر » إنى أحبك وساحبك دائماً . ولن آذهب الدها ... سانساها نسیاناً .. ! 
فلتسل نفسها مع چنرالاتها ! » . 

وعاد لتفینوف إلى کتابه . 
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بت 39 - 


تناول لتفینوف كتابه ثانية , ولكنه لم يستطع أن يقرأ » فغادر النزل فا 
قليلاً » واستمع إلى الوسیقی » وشاهد القمار » وعاد مرة أخرى إلى غرفته » وحاول أن 
يقرا + فلم يفلم کی هذه الرة انشا .كان الزمن يعن متثاقلاً کثییاً وجاء بش تفا لکن 
- قاضی التحکیم الطیب - وجلس ثلاث ساعات کاملة . وکان يتكلم ویجادل » ویثیر 
مسائل » ویحاضر من حين إلى حين . وکانت محاضراته فى موضوعات فكرية عالية 
أول الأمر ثم فى موضوعات عملية بعد ذلك . وقد نجح فى أن يشيع حوله جوا من الملل 
الفظيع » حتى أن لتفينوف المسكين كاد يصرخ . كان بشتشا لكن لا يجارى فى قدرته 
على أن يرفع الإملال - الاملال المؤلم المروع الموئس - إلى فن جميل » ولم يكن له نظير 
فى ذلك حتى بين ذوى الأخلاق الممتازة أنقسهم . وهم أساتذة ذائعو الصيت فى هذا 
الياب . وكان مرأى رأسه المشذب يبعث فى النفس قنوطا لا فكاك منه » ونبرات صوته 
الوئيدة الكسلانة كأنها لم تخلق إلا لتقرر فى يقين وجلاء حقائق من طراز أن اثنين فى 
اثنين تساوی أربعة لا خمسة أو ثلاثة » وأن الماء سائل » ون العفى من شيم الکرام. 
وأن ن نظام الائتمان ضروری فى العاملات المالية - ضروری للدولة کضرورته للاقراد » 
وضروری للأفراد کضرورته للدولة . وكان على الرغم من هذا كله رجلاً من خيار الناس ! 
لگن فلا عو ما ستيه مه الاقدای کی ا ان شان الئاس اقنناء : 

واخیراً ذهب بشتشا لكن وجناء بتداسوف ؛ وسال لتفینوف من فوره - بصفاقة 
غريبة - أن يقرضه مائة جلد . وأعطاه لتفينوف ما طلب . » مع أنه لم يكن یمیل إلى 
بنداسوف » بل كان يبغضه ويحتقره » وكان واثقاً أنه لن یری نقوده ثانياً » وكان هو 
نقسه فى حاجة إليها . وسوف يسال القارئ : فما الذى جعله يعطيه النقود إذن ؟ 
اليطاة وای تیاس یرف الروس أيضاً . وليضع القارئ يده على 

قلبه ولیتذکر کم عملا أتاه هو نفسه فى حیاته بلا سبب ما . لم يعن بنداسوف حتی بأن 
یشکر لتقینوف بل طلب کوباً من الافنتالر ( نبیذ بادن الاحمر ) » وانصرف دون أن 
یمسح شفتيه » وهو یدق الارض بقدمیه دقاً عالياً مثيراً . وما كان أشد سخط لتفینوف 
على نفسه وهو ينظر إلى قفا البلطجى الغليظ الأحمر وهو خارج ! 

وقبل الساء تلقی لتفينوف رسالة من تاتيانا تخبره فيها بأن عمتها مريضة › 
وأنهما لا تستطيعان الحضور إلى بادن الا بعد خمسة أيام أو ستة . وكان لهذا النبة 
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آثر سییء فى نفس لتفینوف » فزاد غیظه وأوى إلى سريره مبكراً وهو ضیق الصدر . 
ولم يكن الیوم التالی خيراً من سابقه .بل لعله كان شرا منه . فقد امتلات حجرة 
لتفینوف من الصباح الباکر بأبناء وطنه : بمبایف » وفورشیلوف وبشتشالکن . 
والضابطين » والطالبين من هيدليرج » تكاثروا علنة جمیعاً دقعة واحدة » ولم ينصرقوا 
ألا وقت العشاء » مع أنهم كانوا قد أفرغوا سريعاً ما عندهم من حديث ويدا 
عليهم الملل . 

والحقيقة أنهم كانوا لا يعلمون ماذا يصنعون بأنفسهم > فلما وجدوا فى مسكن 
لتفينوف « لزقوا » فيه كما يقولون . تكلموا أولاً عن عودة جوياريوف إلى هيدلبرج ۰ 
وضرورة رحيلهم فى أثره . ثم تفلسفوا قليلاً » وذكروا السالة البولندية » ثم عرجوا على 
القمار وبنات الهوى . واستطردوا إلى نوادر فاحشة . وأخیراً هيطوا إلى حكايات 
« اتان وکر القوة القرظا , فک آل كل ما كان عرو عن لرکنه , ون فلا 
الشماس الذى التهم فى رهان أكثر من ثلاث وثلاثين « رنجة » » وعن الأولانى 
زنوف الت بون بقرط بدا يوم ذلك الشنايط الذئ كن عظية متاق على جبتيتة . 
ثم تلا ذلك كذب صراح . فروى بشتشالكن نفسه وهو يتثاعب أنه عرف امرأة فلاحة 
فى روسيا الصغرى . وجد عند وفاتها أن وزنها أكثر من نصق طن » وعينا أفطر 
بثلاث وزات وسمكة ضخمة . وتحمس بمبايف فجأة وأعلن أنه يستطيع أن یاکل شاة 
كاملة - بشرط أن تکون « متبلة » طیعاً . واتجر قوروكديلوق يزو شا عن.رقيق له 
ی النوسة شنفین الايد , وکانت روایته مفقطة اختلاطاً الزمهم الصمت : ويك برهة 
نظر بعضهم إلى بعض وتناولوا قبعاتهم وانصرفوا ۱ 

وخنين فرغ التفيتوف لنقسه حایل أن يعمل , واکته احتی كان راسه ملىء بابخرة 
متكائفة ثفة » فلم يستطع أن يعمل شيئاً > وضاعت منه الليلة كما ضاع النهار 
وفى صبيحة اليوم التالى لم یک یتاهب لتناول فطوره حتى طرق بابه. فقال لتفينوف 
فى نقسه : يالله ! انه واحد من أصدقاء الامس أيضاً » . ونطق د بشىء من الوجل : 

.)۱( Herein ! - 


فانفتح الباب ببطء ودخل بوتوجین . وسر لتفینوف برژیته سروراً عظیماً » وجعل 
یقول وهو يشد بحرارة على يد ضيفه غير النتظر : 

- أهلاً أهلاً ! لقد أحسنت صنعاً بمجيئك ٠‏ كنت آود أن أذهب إليك » ولکنك لم 
تش أن تخبرنی بمثواك . تفضل بالجلوس . ضع قبعتك . اجلس . 

(۱) « ادخل ! » ( بالألمانية ) . 
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ولم يجب بوتوجین على ترحاب لتفينوف الحار ٠‏ وظل واققاً وسط الغرفة وهو يبدل 
ساقیه . ولم يزد على أن ابتسم وهن رأسه » وکان جلياً أن استقبال لتفینوف الحفی قد 
مس قلبه » ولکن تعبیر وجهه نم بشىء من الارتباك . 

بدأ یقول فى تردد : 

- هناك ... سوء تفاهم بسيط . طبعاً .. یسرنی دائماً أن آراك . ولکن الحقيقة ... 
آنی رسول إليك . 

- آتعنی آنك ما كنت لتأتى إلى هنا من تلقاء نفسك ؟ 


- بلی ! ولكنى ... لا أظننى كنت آقدم على أن أتطفل عليك الیوم » لولا آنی سئلت 
الجیء إليك . أجل » إننى آحمل رسالة إليك . 


- ااستطیع أن أعلم مرسلها ؟ 


۱ - شخص تعرفه . إنها من ایرینا بافلوفنا راتمیروف . لقد وعدتها منذ ثلاثة أيام 
آن تزورها ولم تفعل . 


فحدق لتقینوف فى بوتوجین دهشا : 

- أتعرف مدام راتمیروف ؟ 

- كما تری . 

- وتعرفها جيداً ؟ 

- یمکننی أن آقول إنى صدیق لها . 

- استعح لی آن سالك + هل هلد ينانا ترید ایرینا بافلوفتا آن تراتی؟ 
فمشی بوتوجین إلى النافذة : 


- إلى حد ما . لقد سرت برؤيتك سروراً عظیماً على ما يبدو لی . وهی ترید أن 
تجدد علاقتها القديمة بك . 


فردد لتفينوف : 
أنت ماذا كانت طبيعة تلك العلاقة ؟ 
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- لا ... لا أعلم فى الحقيقة .. وأضاف بوتوجین وهو یلتفت إلى لتفینوف فجاة 
وينظر إليه د بعطف : وأ لكنى أظنها كانت علاقة وثيقة . لقد أثنت عليك إيرينا بافلوفنا ثناء 
عظيماً » واضطررت أن أعدها بإحضارك . فهل تأتى ؟ 

- متى ؟ 

ب ان دحالا : 

فرفع لتفينوف يديه دهشا . وأضاف بوتوجين : 

- إن إيرينا بافلوفنا تظن أن ال ... لا أردى ماذا أقول ... إن الملايسات التى 
صادفتها فيها أول أمس ما كانت تسر كثيرا ٠‏ و لكنها كلفتنى : إن أقول لك إن 

دم دم ... أهذا القول عن الملايسات ذاتها ؟ 

- نعم .. وعلى العموم أيضاً . 

- م - م ... حسناً » وما رأيك أنت فى الشيطان ياسوزونت إيفانتش ؟ 

- أهى خير مما يصورونه ؟ 

- لا آدری إن گاج خيراً أو .كيرا ولکنه مختلف . حسناً . هل نذهب ؟ 

- آرجو أن تجلس قليلاً أولاً . يجب أن أعترف بأن الأمر ما زال يبدو غریباً . 

- أى غرابة » إن جاز لى أن أسال ؟ 

- كيف آمکن أن تصبح صديقاً لإيرينا بافلوفنا ؟ 

فأخذ بوتوجین يفحص نفسه بنظرة . ثم قال : 

- حقاً إن الأمر يبدو بعید التصديق بالنسبة إلى منظری ومنزلتی فى الجتمع 
الحياة سهلة . وإليك هذا المثل : هذه شجرة قائمة أمامك والريح ساكنة ۰ فكيف تتلقی 
فيتغير کل شىء » وتتلقى الورقتان . 
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- أيه ؟ إذن فقد كانت ثمة عواصف ؟ 

- كيف لا ؟ هل تمر الحياة بغير عواصف ؟ ولكن كفانا فلسقة فقد آن أن نذهب . 

وكان لتفينوف لا يزال متردداً » فصاح بوتوجين وقد جعد وجهه ليثير الضحك : 

- يالله ! ماذا جرى للشبان فى هذه الأيام ؟ سيدة رائعة الجمال تدعوهم إلى 
زيارتها . وتبعث إليهم الرسل . وهم يتهيبون ويترددون ! يجب أن تخجل يا سيدى 
العزيز . يجب أن تخجل . هذه قبعتك . خذها و« إلى الامام » كما يقول أصدقاؤنا 

وطال تردد لتفينوف برهة أخرى ولكنه تناول قبعته أخيراً وخرج من الحجرة مع 
بونوجين . 
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ذهیا إلى أحد الفنادق الکبری فى بادن وسال عن مدام راتمیروف . وسالهما 
العارين اول عن اشميههنا > ثم أجاب على الفور أن « الاميرة بالنزل » ۰ وصعد هو 
نفسه الدرج معهما > وطرق باب السکن » وأتباً يحضورهما فخفت الأميرة 
إلى استقيالهما . وكانت منفردة » فقد سافر زوجها إلى كارلسروهة لیقابل شخصية 
رسمية كبيرة كان مارا بتلك الدينة . 

وكانت إيرينا جالسة إلى منضدة صغيرة تطرز حين عبر بوتوجين ولتفينوف عتبة 
الباب . فالقت بسرعة ما كانت تطرزه » وأزاحت المنضدة الصغيرة ونهضت وقد غمر 
وجهها سرون ضاتق وكات يسن وداء باجا مرتقعا هعد الفتى ؛ يقن هة 
الرقيق عن تعاريج كتفيها وذراعيها .. وكان شعرها المعقوص بغير اعتناء قد تهدل 
على جيدها النحيل . ورمقت ایرینا بوتوجين بنظرة سريعة وتمتمت : ۰۱۷6۲0 ومدت 
يدها إلى لتفينوف وهى تؤنبه برقة على نسيانه . 

وأضافت : 

- وأنت صديق قديم ! 

ويد لتفينوف يعتذر . فأسرعت تقول 0160 )١( C'est bien, c'est‏ وأخذت منه 
قبعته وألحت عليه بلطف حتی جلس . وکان بوتوجین قد جلس أيضا . ولكنه نهضص 
مسرعاً » واستأن فى الذهاب قائلاً أنه على موعد لا یستطیم تاجیله وأنه سيأتى ثانية 
بعد الغداء . ورمقته ایرینا مرة أخرى بنظرة سريعة » وأومأت إليه برقة » ولکنها لم 
تحاول أن تستبقیه وما كاد یختفی خلف ستر الباب حتی ألتفتت بتلهف نحو لتفینوف » 
وقالت:: بالررینیة قىسا الوسيفي الزشق 

- ها قد أصيحنا وحيدين أخيرا . واستطيع أن اقول لك يكم انا مصرووة درؤيتك: : 
لأنها ... لأنها تمنحنى فرصة ... ( وثبتت إيرينا عينيها بغير اضطراب ) لأن أسالك الغقرة . 

واجفل E RTT r‏ ع اد ام پا لهجوم السريع ما 

۷/۳ ۰ عمه ؟ ۲ 


(۱) « حسن » حسن » . 
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فاحمر وجه إيرينا . وقالت : 

- عمه ؟ أنت تدری عمه - وأشاحت بوجهها قلیلاً - لقد أسأت اليك يا جریجوری 
میهالتش » وإن كان ذلك قدراً کتب على ( وتذکر لتفینوف رسالتها ) ولست آسقة على 
شىء ... وعلی كل حال فقد فات أوان الاسف . ولکنی حين التقیت بك ذلك اللقاء 
المفاجىء » قلت لنقسی آننا يجب أن نصبح صديقين > لايد من ذلك ... وسوف آتالم 
كثيراً إن لم يتم . ٠‏ ويديف لى آن آول مایب ف ان نفستر ماقات» ولا توجل نلاب لا 
نترك شيئ لما بعد > حتى لا يكون هناك أى ... 9606 ... أى ارتباك ... يجب أن نفرغ 
من ذلك سريعاً يا جریجوری ميهالتش » ويجب أن تقول أنك عفوت عنى » ولا خلتك 
تحس ... 4ا۷0 ran cune‏ ۱2 06 (۱) . لعله غرور منی ء ولعلك نسيت کل شیء منذ 
زمن طویل جداً » ولکن لا بأس قل لى أنك عفوت عنی . 

نطقت ایرینا بهذا الحدیث كله دون أن تتوقف , واستطاع لتفینوف أن يرى دموعاً 
تلمع فى عينيها . لدعا . فاخذ بقول مسرعاً : 

- كيف هذا يا إيرينا بافلوفنا ؟ كيف تساليننى العفو والغفران ؟ إن كل هذا قد 
مضی وانقضی ‏ وإنى لا ملك إلا أن آدهش حبن أراك - فى كل ما يحيط بك من 
مظاهر البذخ - مازلت تذكرين رفاق شبابك الخاملين .. 

فقالت ایرینا برقة : 


- آیدهشك هذا ؟ 

فأضاف لتفینوف : 

- انه یهزنی . لأنی ما كنت أظن ... 

فقاطعته إيرينا : 

- ولكنك لم تقل لى أنك عفوت عنی .. 

- إنى مسرور بسعادتك سروراً صادقاً يا ایرینا بافلوفنا . وانی لأتمنى لك 
من صميم قلبی کل خیر .. 


- ولن تذکرنی بشر ؟ 


(۱) بعض الوجدة . هذا هو ! . 
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- لن آذکر شيئاً الا اللحظات السعيدة التی كنت مديناً لك بها فى وقت 
من الاوقات . 

ومدت إيرينا إليه كلتا يديها » فقبض علیهما بحرارة ٠‏ وأبقاهما بين يديه زمناً ... 
وكأنما تحرك فى قلبه لتلك الملامسة الرقيقة شىء لم يحس به منذ زمن طويل . وكانت 
إيرينا مثبتة عينيها على وجهه مرة أخرى » ولكنها كانت تبتسم هذه المرة ... ونظر هو 
إليها للمرة الأولى نظرة طويلة فاحصة ... فعرف ثانية تلك القسمات التى كانت عزيزة 
عليه زمناً » العينين العميقتين بأهدابهما الرائعة » الشامة الصغيرة على خدها » منبت 
شعرها العجيب على جبينها » عادتها فى عقد حاجبيها ولى شفتيها بطريقة فاتنة 
بديعة .. كل ذلك عرفه . ولكن أى جمال ! أى سحر أنثوى وأى حميا شباب 
فى جسمها الفتى ! ولا طلاء ولا مساحيق على الوجه النضنر النقى ... نعم » إن هذه 
امرأة جميلة . وغمرت لتفينوف موجة من التفكير ... ظل ينظر إليها . ولكن أفكاره 
كانت بعيدة ... ولاحظت إيرينا ذلك » فقالت بصوت مرتفع : 

- حستاً . هذا جميل جداً . الآن استراح ضمیری . ویمکتنی أن أرضى تطلعى . 

- تطلعك ؟ 

- أجل » أجل . إنى أود قبل كل شىء أن أعرف ماذا كنت تعمل كل هذا الوقت › 
تفا كرود 1ق سل فى الستقيل : آويد 1ق أغرك كل ی کش واا وی ب 
كل شىء . وحذار أن تخفى عنى الحقيقة , فان أخبارك لم تنقطع عنى ... 
بقدر استطاعتى ... 

- أخبارى لم تنقطع عنك .. أنت .. هناك .. فى بطرسيرج ؟ 

- بين مظاهر البذخ التى تحيط بى » كما قلت منذ برهة أجل » إنها لم تنقطع عنى 
فى الحقيقة . أما ذلك البذخ فسوف نتحدث عنه فيما بعد » ولكنك يجب أن تخبرنى الآن 
بكل ما عندك » وأن تطيل . ولا تختصر , فلن يقطع أحد علينا حديثنا . 

ثم أضافت إيرينا وهى تجلس فرحة مستروحة فوق كرسى كبير : 

- ما أحلى هذا الحديث ! هات ما عندك ! 


442 


فبداً لتفینوف قائلاً : 

- قبل أن أروى قصتی يجب أن آشکرك . 

- علام ؟ 

- على طاقه الزهر التی وجدتها فى غرفتی . 

- أية طاقة ؟ إننى لا أعرف شيئاً عنها . 

- ماذا ؟ 

- أقول لك : إنى لا أعرف شيئاً عنها ... ولكنى منتظرة ... منتظرة سما 

وأرهف لتفينوف أذنيه . وسال : 

- هل عرفت هذا السيد بوتوجين منذ وقت طويل ؟ 

- وهل تعرفينه جيداً ؟ 

فتنهدت إيرينا وقالت : 

ی ی و هو الي جا للد ووم 
عامين تلك الميتة المروعة ؟ .. آه ؛ كلا > لقد نسيت أنك لست عالماً بكل فضائحنا .. 
نعمة ! آوه ! quelle chance‏ (۱) اشیرا ۰ أخيراً ألتقى بإنسان › اسان متشي 3 
یعلم شيئاً عنا ! وأتكلم معه بالروسية ... ولق آقها رن ردیتة ؛ بدلا من هذه الفرتسیة 
البطرجية الكريهة الباهتة الملة ! 

- تقولین : إن بوتوجین كان على اتصال ب .. 

فقاطعته ایرینا قائلة : 

م وود الإشارة إلى هذه القصة واي E‏ یج 
یی وهای بیج ۱ 

(۱) « یاله من حظ سعید ! » . 
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ولکننا ایتعدنا عن موضوعنا مرة آخری . انی منتظرة قصتك يا جریجوری 
میهالتش . 

- ولکن قصتی لا تشوقك البتة يا إيرينا بافلوفنا . 

- قدا لا ستاك . 

- تذكرى يا إيرينا بافلوفنا أننا لم نتقابل منذ عشر سنوات . عشر سنوات كاملة. 
ما أكثر ما فعل الزمن فى هذه السنوات العشر ! 


. - من البداية . منذ ... منذ رحلت إلى بطرسبرج . لقد غادرت أنت موسکو يعدئذ. 

أتدرى أنى لم أعد قط إلى موسکو منذ ذلك الحين ؟ 

- حقا ؟ 

- كان ذلك مستحيلاً فى أول الأمر . ثم لما تزوجت ... 

- هل تزوجت منذ زمن طويل ؟ 

- منذ آربع سنوات . 

- أليس لك أبناء ؟ 

- فأجابت بخشونة : 

بل 

وصمت لتفینوف برهة . 

- وهل مكثت عند ذلك ... الکونت ریزنباخ حتی تزوجت ؟ فنظرت إليه إيرينا نظرة 
ثابتة » كأنها تريد أن تعلم لماذا سال هذا السوال . وأخيراً أجابت : 

لژ /, 

- آظن آبويك .. معذرة » آنی لم أسأل عنهما . آهما .. 

- |نهما كليهما بخیر . 
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- ویعیشان فى موسکو كما مضی ؟ 

- ویعیشان فى موسکو كما مضی . 

- وأخوتك وأخواتك ؟ 

- كلهم بخیر . وأنا آرعاهم جمیعاً . 

فقال لتفینوف وهو يرمق ایرینا من طرف خفى : 

او مرک لت میت أن الي صقر ء بلقت ال وار هقی 


وضمت. ورفعت ایرینا كفيها إلى وجهها وأخذت تدیر خاتم الزواج فى آصبعها 


- حمتتاً : لن ارقض ذلك : ریما × فى .يوم من الأيام »وان آبفا أت : 
فإنى لا أكاد أعلم شيئاً عنك » مع أنى حاولت أن أتتبع أخبارك . أما أنا فقد سمعت 
عنى كثيراً . أليس كذلك ؟ 

ألم تسمع عنى ؟ 

- إنك يا إيرينا بافلوفنا قد شغلت مكاناً ظاهراً فى المجتمع » فهل كان يمكن 
ألا يتحدث الناس عنك . خصوصاً فى الريف » حيث كنت أعيش , وحيث كل 
شائعة تصدق ؟ 


- وهل تصدق الشائعات ؟ وما نوع هذه الشائعات ؟ 

- إن أردت الحقيقة يا إيرينا بافلوفنا فإن هذه الشائعات كانت نادراً ما تصلنى . 
لقد كنت أحيا فى عزلة تامة . 

- كيف هذا ؟ ألم تكن فى القرم ؟ وفى الجيش ؟ 

- أتعلمين هذا أيضاً ؟ 

- كما ترى . لقد قلت لك أنك كنت مراقباً . 

قلحس لتقيتيف بالحیر ها مر أشرئن ...وقال ساهها : 


- ولا أخبرك بما تعرفينه من قبل ؟ 
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يداب و پر و ید بود ۲۷ 
مغامراته التی لا تشوق بل اثه کان کشر ما بقف ویتظر إلى ابرینا مستفهماً 
سال مل 1ك لسيينا و اب ی ی کی ی 
انتباه شدید . ولعلك لو نظرت الیها من جانب وتایعت تعبیر وجهها لخیل اليك آنها لا 
تسمع شيئاً مما یقوله لتفینوف » ولکنها غارقة فى تأملها . بيد آنها لم تكن تتأمل 
لتفینوف » وان آطالت إليه النظر حتی اضطرب واحمر وجهه . لقد كانت تتمثل آمامها 
هياة برها , اة مقالقة جد اكا کات تسمع + حياكهاا هى اة , 

لم يتم لتقيتوف قعسته ؛ > بل قطعها وقد خامره إحساس بالضیق . ولم تقل له 
اسا كينا فى ھھاو سوه کک ی ھی فی تيده : يشعاد راهتها کے 
عينيها كأنما هى متعبة » واضطجعت فى الكرسى ببطء ٠‏ وظلت بغير حراك . وانتظر 
لتفينوف قليلاً » ثم تذكر أن زيارته قد دامت أكثر من ساعتين » فمد يده يريد قبعته . 
وإذا بصوت حذاء من جلد الماعز ینبعث من الحجرة الجاورة » وفاليريان فلاديميروفتش 
راتميروف يدخل مسبوقاً بعطره الآرستقراطى البديع . 

ود نهض لتفینوف » وتبادل الانحناء مع الچنرال الوسيم ٠‏ بينما رفعت إيرينا يدها 
عن وجهها فى غير عجلة . وقالت بالفرنسية وهى تنظر إلى زوجها نظرة باردة : 

- آه » لقد عدت ! ولكن كم الساعة الآن ؟ 

فاجابها الجنرال : 

- نحو الرابعة يا عزیزتی - وأنت لم تلبسی بعد . إن الأميرة تنتظرنا . 

وحتى قاطا بوك نس أكفيتوف اناخ رحق دوعا ل رة المابةة اة 
التى تكاد تكون أنثوية : 

- الظاهر أن ضنيفك العزیز أتساك الوقت . 
كان آبوه ابنا غير شرعی لشخصية ممتازة فى عصر آلکسندر الأول » من ممئلة 
فرنسية صغيرة حلوة . وقد مهد ذلك الشخص المتاز لابنه طريقاً فى الحياة » ولکنه لم 
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یترك له مالا » ولم یتسع الوقت للابن ( والد بطلنا ) حتی يجمع ثروة » بل مات قبل أن 
يجاوز رتبة کولونیل فى البولیس . وکان قد تزوج قبل وفاته بعام أرملة شابة حسناء 
اتفق أن استظلت برعایته . وأدخلت « الواسطة » أينهما فالیریان آلکسندرو فتش 
الدرسة التانوية العسكرية » وهناك لم یجتذب انتباه الرؤساء إليه بنجاحه فى العلوم , 
بقدر ما جتذبه بهندامه وآدابه وحسن سلوکه ( وإن تعرض لكل ما لم ينج منه تلامیذ 
الدارس الحربية فى تلك الأيام ) . ثم عين فى الحرس . ووصل فيه إلى مركز ممتاز 
بقضل تودده المؤدب ؛ ومهارته فى الرقص ۰ وحسن جلسته على ظهر الجواد فى 
الاستعراضات ( وکان غالباً یستعیر الجواد الذی برکبه ) وقبل هذا كله براعة خاصة 
فى رقع الكلفة مع الرژساء دون غض من آقدارهم » ونوع من الملق اللطیف الهذب 
تمازجه مسحة من التحرر باهتة خفيقة کالهواء .. إلا أن هذا التحرر لم یمنعه من أن 
یجلد خمسين فلاحاً فى قرية من روسيا البیضاء بعث إليها لیخمد ثورة وکان جذاب 
الظهر » زاهر الشباب » مورد الخدین » ناعماً خفيفاً لعاباً » فوفق أعظم التوفیق مع 
الفساة , وجثت يه السیدات الارسخقراطنات التاضنهات . وگان الضذر له عادة + 
والصمت ذريعة ‏ فراح یتتقل بين أرقى الأوساط كنحلة نشيطة تجمع العسل حتی من 
آتفه الازهار . وکان بلا خلق ولا علم » ولکن كانت له شهرة رجل عملی » وحاسة فى 
معرفة الناس » ومقدرة على فهم الظروف . وکان له قبل ذلك كله عزم لا یتزعزع على 
منفعة نفسه » فتقتحت له الأبواب كلها آخر الأمر . 

ابتسم لتفینوف ابتسامة مغتصبة , بینما لم تزد ایرینا على أن هزت کتفیها . 
وقالت دون أن يزايلها برودها : 

- حشنتاً : هل .رايت الکونت ؟ 

- نعم رأيته . وقد آمرنی أن أبلغك تحیته . 

- آه ! ألا یزال نصيرك هذا غبياً كما كان ؟ 

فلم يجب الجنرال راتميروف » ولكنه ضحك ضحكة صغيرة من أنفه » كأنه يتجاوز 
عما فى حكم امرآة من تسرع . كانت ضحکته هی تلك التى يجيب يها الکبار الطیبون 
على نزوات الأطفال . واستمرت إيرينا تقول : 

- نعم » إن غباء صديقك الكونت لشىء عجيب . وما أكثر ما رأيت من أعاجيب ! 


فتمتم الجنرال بين أسنانه : 
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- آنت التی أرسلتنى إليه . 

التفت إلى لتفینوف وساله بالروسية هل یعالج نفسه بمیاه بادن ؟ 

قأجاب لتفینوف : 

- انی بصحة تامة والحمد لله . 

فمضى الچنرال یقول وهو یبتسم ابتسامة تودد : 

- هذه أعظم نعمة . الحق أن الناس لا یأتون إلى بادن عادة طلباً للمیاه » ولکن 
الیاه هنا طيبة الأثر 6110266 0:۲6 دا۷۵ ©[ وکل من یعانی سعالاً عصبياً مثلى ... 


فنهضت إيرينا مسرعة » وقطعت بازدراء حدیث زوجها قائلة بالفرنسية : 

- نتقابل مرة آخری يا جریجوری مهالتش » وآرجو أن یکون ذلك قريباً 
ولکنی يجب أن أستعد للخروج الآن . إن تلك الأميرة لا تطاق بحفلاتها الدائمة التی 
لا تبعث إلا الملل . 

فتمتم زوجها وهو يدلف إلى الحجرة المجاورة : 

- أنت قاسية على كل إنسان اليوم . 

وكان لتفينوف متجهاً إلى الباب ... فاستوقفته إيرينا قائلة : 

- لقد أفضيت إلى بكل شىء » ولكنك أخفيت عنى أهم شىء . 

- وما ذاك ؟ 

- آلست خاطیا ؟ لقد سمعت ذلك . 

فاحمر لتقینوف حتی آذنیه ... والحق أنه تعمد ألا يشير إلى تاتیانا » ولكنه أحس 
بغيظ شديد لأن إيرينا كانت عالة بزواجه » ثم لأنها اتهمته بالرغبة فى إخفاء الامر 
عنها . وحار فيما يقول . بينما لم ترفع إيرينا عينيها عنه . وأخيرا قال : 

- نعم » إنى خاطب . 

وانصرف على الفور . 
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وعاد راتمیروف إلى الحجرة وسال : 
- حسناً . لماذا لم تلبسی ؟ 

- اذهب وحدك . إنى أحس صداعاً . 
- ولکن الأميرة ... 


فقاست إيرينا زوجها من رأسه إلى قدمه بنظرة واحدة » وأولته ظهرها » وذهبت 
إلى مخدعها . 
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- ۴۳ - 


سخط لتفينوف على نفسه سخطا شديدا » كآنه خسر فى الروليت أو أخلف وعدا . 
قال له صوت فى باطنه أنه ما كان يجوز له » وهو على عتبة الزواج » وهو رجل رزين 
لا صبی حدث » أن یخضع لنوازع التطلع أو إغراء الذكريات . قال فى نفسه : « ما 
كان أغنانى عن الذهاب ! الأمر من جانبها لا يعدو أن يكون نزوة طارئة . إنها ملول 
إنها ضجرة بكل شىء . لقد اشتاقت إلى کمن أتخمته أطايب الطعام فهو يتوق فجأة 
إلى الخبز الأسود ... حسنا » إن هذا طبيعى جدا ... ولكن لماذا ذهبت إليها ؟ إنثى لا 
أستطيع أنأحس نحوها شيئًا .. سوى الاحتقار ! لم يستطع أن يفوه بهذه العبارة - 
حتى فى خياله - إلا بجهد ... وتابع أفكاره : ليس هناك أدنى خطورة بالطبع , ولا 
يمكن أن تكون . إننى أعرف من أواجه . غير أن المرء يجب ألا يلعب بالنار ... لن أضع 
قدمى فى منزلها ثانية . ولم يجرئ لتفينوف آو لم يستطع حتی ذلك الحين أن يعترف 
لنفسه كم بدت له إيرينا جميلة » وكم أحس أنه منجذب إليها . 

ومضى اليوم مرة أخرى ثقيلا كئيبا . واتفق أن جلس لتفينوف على الغداء بجانب 
رجل أنيق مصبوغ الشارب » لم ينبس بكلمة » بل ظل يلهث ويدير عينيه فى محجريهما . 
ثم أخذه الفواق فاذا هو روسى مثل لتفينوف , فقد صاح بالروسية فى حرارة : « آه ! 
ما كان يجب لى أن آكل الشمام !» ولم یحدث فى المساء أيضا ما يعوض اليوم المفقود . 
وربح بنداسوف » أمام عينى لتفينوف » أريعة أضعاف ما اقترضه منه , لكنه - بدلا من 
أن يرد إليه دينه - حدق فى وجهه تحديقا فيه شىء من الوعيد . كأنه مستعد لأن 
يقترض منه أكثر مما اقترض , لا لشىء إلا لأنه رآه يربح . وفى اليوم التالى غزاه مرة 
أخرى جحفل من مواطنيه . وتخلص لتفينوف منهم بصعوبة » وانطلق إلى الجبال . 

التقى آولا بإيرينا » فتجاهلها ومر بها مسرعا . ثم التقى ببوتوجين . وكان موشكا 
أن يبدأه بالحديث . لولا أن بوتوجين لم ينشط لإجابته » وكان ممسكا بيد طفلة أنيقة 
الملبس» ذات خصل خفيفة ناعمة تكاد تكون بيضاء اللون » وعينين سوداوين واسعتين . 
ووجه صغير مدنف » عليه طايع الإصرار ونفاد الصبر الذى یتسم به الأطفال المدللون . 
وأمضى لتفينوف ساعتين فى الجبال ثم سار فى طريق لختنتالر عائدا إلى مسكنه ... 
وإذا هو بسيدة جالسة على مقعد » وعلى وجهها نقاب أزرق » تنهض مسرعة وتقبل 
نحوه . وعرف فيها إيرينا . 
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قالت قى :ذلك الصوت الضطرب الذی يدل على انفعال کظیم : 
- لاذا تتجنبنی یاجریجوری میهالتش ؟ 

فاجفل لتقیئوف : 

- آنا أتجنبك يا إيرينا بافلوفنا ؟ 


- لا . لست مخطئة . آتظننی لم أعرف هذا الصباح - حين التقینا - آنك عرفتنی » 
أم ترید أن تقول أنك لم تعرفنی ؟ آخبرنی ! 

- جریجوری میهالتش ؟ أنت رجل صریح . لقد كنت صادقا معی دائما . آخبرنی : 
آخبرنی . ألم تعرفنی ؟ ألم تدر وجهك عامدا ؟ 

ونظر لتفینوف إلى إيرينا . كانت عیناها تلمعان ببريق غريب » بینما كان خداها 
یمضی فى ادعائه . قال بجهد : 

- نعم ... عرفتك . 

ارتجفت ایرینا رجفة خفيقة » وأرخت ذراعیها »> وشمست : 

- ناذا لم تأت إلى ؟ 

- )اذا ؟ ناذا ؟ 

ومال لتفینوف إلى جانب الطریق » وتبعته ایرینا صامتة . وردد مرة أخرى «لاذا ۱» 
واتقد وجهه فجاة » وشد على قلبه وحلقه غضب مرير . 

- آتسالین بعد کل ما حدث بیننا ! لا آعنی الآن بالطبع »ل آعنی الآن » بل 
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ويدأت إيرينا تقول : 

- ولكننا اتققنا ... لقد وعدتتی .. 

- لم أعدك بشىء ! معذرة إذا تكلمت بخشونة › فإنك تريدين الحقيقة . احكمى أنت 
نفسك : كيف أفسر ... لست أدرى ماذا أسميه ! كيف أقسر الحاحك إلا أن يكون لعبا 
لا أفهمه. رغبة فى أن تختبری مقدار سلطانك الباقى على؟ لقد سار كل منا فى طريق . 
لقد نسيت كل شىء . لقد قاسيت هذه المحنة كلها منذ عهد يعيد . لقد أصبحت رجلا 
آخر . وأنت متزوجة » وسعيدة فى الظاهر على الأقل » تشغلين مكانا مرموقا فى 
المجتمع »> فما الغایه وما الفائدة من لقائنا ؟ ما أنا عندك ؟ وما أنت عندى ؟ إننا لا 
i Sr RS‏ ب DR a‏ 

قال لتفینوف هذا كله سريعا متقطعا » لم يلتفت أثناء كلامه » ولم تبد إيرينا حراكاء 
إلا آنها مدت يديها نحوه بضعف . كانت كأنها تضرع إليه أن يسكت ويستمع إليها . 
ولكنها عضت شفتها السفلى عضا خفيفا عندما سمعت كلماته الأخيرة » وكأنها تريد 
أن تصمد لألم جرح حاد سريع . 

وأخيرا بدأت تقول فى صوت أهدأ » وهی تزداد ابتعادا عن الجادة » حيث كان 
المارة يعبرون من حين إلى حين : 

- جريجورى ميهالتش ! 

وتبعها لتفينوف بدوره : 
عليك » لكنت أول من یتجنبك . فإن كنت لم أصنع ذلك » إن كنت قد جروت على أن 
أجدد معرفتی بك » رغم ... رغم الإساءة التى قدمتها إليك فى الماضى . فما ذلك إلا 


اون مه ا د 
فسال لتفيتوف بشىء من الفطاظة : 
- لأن ماذا . 


فمضت ایرینا تقول بحدة مقاجئة 
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- لانی لم أعد أحتمل » لانی أختنق فى هذا « الجتمع » . فى هذه المكانة الرموقة 
التی تتحدث عنها . لانی إذ آلقاك أجد رجلا حيا بعد كل هولاء الدمی - لقد رأيت 
نماذج منهم منذ ثلاثة أيام فى القلعة القديمة - قأسعد بك کانك واحة فى الصحراء . 
بینما أنت تظننی أغازل » وتحتقرنی وتصدنی محتجا بأنى أسأت اليك ! لقد أسأت اليك 
حقا » ولکنی أسأت إلى نفسی أكثر مما أسأت إليك ! 

فقال لتفينوف مرة أخرى ٠‏ ويغير أن بلتة يلتفت أيضا 2 

فقالت إيرينا مسرعة > وکانها تجد عزاء خفيفا فى خشونة لتفينوف : 

- أجل , لقد اخترته بنفسى » وأنا لا آشکو » ولا يحق لى أن أشكو . آنا أعلم أنك 
أريد أن أقنعك أنى لست بحيث أغازل الآن ... أنا أغازلك ! كيف ! إن هذا غير معقول ! 
عندما رأيتك انبعث كل ما كان شابا ونبيلا فى ... ذلك الزمن حين لم أكن بعد 
الأعوام العشرة ... 

- مهلا يا إيرينا بافلوفنا ! إن مبلغ علمى أن إشراق حياتك يبدا بالخ لضيط منذ 
افترقنا .. 

فوضعت إيرينا منديلها على شفتيها : 

- إن ما تقوله شديد القسوة ياجريجورى ميهالتش , ولكنى لا أستطيع أن أحس 
بل لم أعرف لحظة واحدة من السعادة ... صدقنی ‏ مهما قيل لك . لو كنت سعيدة لما 
حدثتك كما أحدتك الآن ... أؤكد لك أنك لا تدرى حقيقة هؤلاء الناس ... إنهم لا يفهمون 
شیتا ولا يعطفون على شىء . حتى الذكاء ليس عندهم ni esprit ni intelligence )١(‏ 
لا شىء إلا ال 5207011 12116 ). والخبث . وفى باطنهم لايبالون بموسیقی ولا برسم 
ولا بشعر ... سوف تقول إنى آنا أيضا لم أكن أبالى بشیء من ذلك » ولكن ليس إلى 
هذه الدرجة ياجريجورى ميهالتش ... ليس إلى هذه الدرجة ! إن هذه التى تقف أمامك 

(۱) « لا روح ولا عقل » . 

(۲) « الکر » . 
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الآن ليست سيدة صالون » ما عليك إلا أن تنظر لتری - ليست « نجمة مجتمع » - 
آظنهم یلقبوننا بهذا الاسم - لکن مخلوقه مسكينة مسكينة » تستحق الرثاء حقا . لا 
تعجب لکلماتی ... فکبریائی لاتعنینی الآن ! إنى أمد بدی اليك کشحاذة ... إنى أسالك 
الصدقه .. 

- إنى أسالك الصدقة ء وأنت 

وتهدج صوتها . ورفع لتفينوف رأسه ونظر إلى إيرينا . كانت أنفاسها تتلاحق » 
وشفتاها ترتعشان . ودق قليه سريعا وسكت عنه الغضب . 

ومضت إيرينا تقول : 

- تقول إن كلا منا سار فى طريق . وأعلم أنك على وشك الزواج عن حب » وأنك 
ياجريجورى ميهالتش . ما زلنا نستطيع أن نتفاهم . أم تظن أنى تفهت تماما » أنى 
غرقت فى الوحل إلى أذنى ؟ كلا ! أرجوك ألا تظن هذا ! أرحنى قليلا من هذه الحياة - 
أضرع إليك بحق الأيام القديمة نفسها » إن كنت لا تريد أن تنساها . افعل هذا » حتى 
لا يمر لقاونا وكأنه ما كان فهذا مرير » ولن يطول لقاؤنا على كل حال ... لست أدرى 
كيف أوضح ... ولكنك ستفهمنى . لأنى أريد شيئًا قليلا » شيئًا قليلا جدا ... لا أريد 
غير قليل من العطف . أريد ألا تصدنی وأن تدعنى أتنقس ... 

وکفت ایرینا عن الکلام » وکان صونها دامعا . تنهدت » ونظرت إلى لتفينوف نظرة 
باحثة شبه مختلسة » ومدت يدها إليه ... فاخذ لتفینوف اليد وضغط علیها ضفطة 


فا : 


وهمست ایرینا : 

- لنکن صديقين . 

فردد لتفیتوف حالما : 

- صديقين . 

- نعم صديقين . أما إن كان هذا إسرافا فى الطلب . فليكن بيننا على الأقل شىء 
من الود .... لنكن كأن لم يحدث بيننا شىء من قبل . 
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فردد لتفیتوف مرة أخرى : 
لا آرید أن أنسى الأيام الاضية ... فما قولك إن كنت لا استطیع أن آنساها ؟ 


أن یکون رعبا . 

- كن مثلى یاجریجوری میهالتش . تذکر الطیب منها . وعدنی قبل کل شیء .. 
عدنی بشرفك ... 

- ماذا ؟ 


- ألا تتجنبنى . ألا تؤذينى من غير داع . أتعد ؟ قل ! 

- نعم . 

- وستبعد من عقلك کل فكرة سيئة عنی ؟ 

- نعم ... آما فهمك - فلن أحاوله . 

- لا ضرورة لذلك ... على أنك بعد قلیل ستفهم . آتعد 

- لقد وعدتك قعلا . 

- شکرا . لقد اعتدت أن أصدقك . سانتظرك الیوم وغدا . لن آخرج من النزل . 


والآن يجب أن أتركك . إن عظمة الدوقة مقبلة على الطريق . .. لقد لمحتنى » ولايد أن 
آذهب لاکلمها ... وداعا حتی نلتقی . .. هات يدك ! vite, vie‏ (۱) . إلى اللقاء . 
ویعد أن ضغطت ایرینا على يد لتفینوف بحرارة > سارت نحو سيدة وقور فى 
منتصف العمر » تتهادی على المر الغطی پالحصیاء » وفی صحيتها سیدتان أخريان 
جات ونع اا ا یی ۰ 
En bonjour, chére Madame. bret rh aujourd hui? Ve-‏ 
nez un peu avec mûOi.‏ 
صوت إيرينا یجیبها متملقا : 
votre 2116856 a trop de 6‏ 0 
(۱) « أسرع » أسرع ! » . 
(۲) « صباح الخیر یاسیدتی العزيزة . كيف أنت الیوم ؟ تعالی معی قلیلا » 
(۳) « هذا عطف کبیر من عظمتك » . 
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انتظر لتفينوف حتى غابت الدوقة وحاشيتها عن نظره » ثم سار منحدرا فى الطريق 
هو أيضا » ولم يستطع أن يت يدبين يتبين مشاعره » فقد كان خجلا بل خائفا > وکان يحس مع 
ذلك زهوا ... لقد أخذه حديث إيرينا على غرة » وغرق من كلماتها السريعة المندفعة فى 
سيل عاصف . وقال لنفسه : ما أعجب نساء المجتمع هؤلاء ! متقلبات ... ما أشد 
ما تفسد عن البيئة التى يعشن فيها » والتى يشعرن هن أنفسهن بفظاعتها ! ... وكان 
فى الحقيقة لا يفكر فى شىء من ذلك » ولكثه كان يكرر هذه العبارات المحفوظة تكرارا 
الآن بجد فينم , فجعل يمشى بخطی متثاقلة » يكاد يضطر نفسه إلى الانتباه لكل 
ما يصادفه ... وفجأة رأى نفسه أمام مقعد , ولمح أمامه قدمين » فصعد بصره 
فوجدهما ارجل جالس علی القعد يقرا صحيفة . ووجد تلك الرجل بوتوجین . وتدرت 
من لتفینوف نبرة تعجب خافتة . فالقی بوتوجین . الصحيفة على رکبتیه ونظر إلى 
لتفینوف بانتباه ویغیر أن یبتسم » ونظر لتفینوف إليه أيضا بانتباه وبغیر أن یبتسم . 

وسال أخيرا : 
ساخط على البشرية » يبدو لى کل شىء فى أسوأ صورة . 

فاجاب لتفیتوف وهو يهبط على مقعده : 

- هذا حسن یاسوزونت ایفاتش . الواقع أن هذا الزاج یناسبنی جدا . ولکن 
ما الذی أوصلك الیه ؟ 

فاخذ بوتوجین یقول : 

- فى الحقيقة يجب الا سخط : ققد قرأت فی الصحيفة منذ برهة مشروعا لاصلاح 
الحاکم قى روسیا . وقد سررت جدا لآ قادتنا سلکوا السبیل الصحیح آخیرا ۰ قاين 
أن یضیقوا إلى التطق الاوربی الواضح الستقیم تيلا من عندیاتنا : متطلین بالاصالة 
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أو الوطنية . بل أخذوا شيئًا طیبا بکل حذاقیره ٠‏ وإن كان أجنبيا . یکفی آننا تسامحنا 
فى موضوع الاراضی الزراعية » فليس من السهل أن تلغى اللكية الشاعية ! أجل . 
أجل » لا یحق لى أن أسخط » ولکنی وقعت لسوء حظی على أحد « نوی الواهب . 
الفطرية » وتحدثت معه » ويا ویلی من ذوى الواهپ الفطرية » هؤلاء الذین علموا 
آنفسهم ! آنهم سیجعلونتی أتململ فى قبری ! 

- من تعنی ؟ 

- آوه ! هنا رجل یتسکم ویتوهم أنه موسیقی عبقری . یقول لك : طیعا آنا لست 
شيئا » أنا صفر . لانی لم أتعلم . ولکن فى رآسی آنفاماً وافکارا أكثر مما عند مایربیر . 
وأنا أقول : أولا » إذا لم تتعلم ؟ وثانيا : دعنا من مایربیر » إن أحقر نافخ نای ألمانى . 
يؤدى دوره فى أحقر آورکسترا آلانية » لديه من الافکار أكثر عشرين مرة مما لدی 
«ذوى المواهب الفطرية» مجتمعين . إلا أن عازف الناى يحتفظ بأفکاره لنفسه » ولا يهلل 
لها فى بلاد مليئة بأمثال موزار وهايدن ‏ آما صاحبنا الوهبة الفطرية . فما أن يعزف 
فالسا أو أغنية عزفا مخلخلا حتى يضع يديه فى جیبی بنطلونه وبسمة ازدراء على 

يه - إنه عبقرى ! وهكذا الحال فى الرسم وفی كل شىء آخر . آه من هذه المواهب 
الفطرية ! كم أبغضهم ! كأن الناس جميعا لايعلمون أن هذه الهوشة الفنية والعلمية 
لا توجد إلا حيث لا فن حقيقى أصيل ولا علم حقيقى عميق الجذور . لقد حان الوقت 
لنطرح هذا التهویش ‏ بل هذا الهراء السخيف » مع تلك العبارات الممجوجة من مثل 
قولهم : لا أحد يموت جوعا فى روسیا ... السفر البحوی في روسیا أسرع منه فى ی 
بلد آخر ... نحن الروس لا أحد يستطيع أن يغلبنا ... إننى أسمع دائما عن غنى الفطرة 
الروسية » وعن غريزة الروس التى لا تقطن ؛ > وعن كوليبين ... ولكن ما هذه الفطرة 
الفنية ياسادة ؟ إنها ككلام النائم » أو كحكمة الحیوان . الغريزة ! أى فخر ! خذ نحلة 
فى الغابة وضعها على مسافة ميل من بيتها ۰ فستهتدى إليه . إن الإنسان لا يستطيع 
أن يصنع شيئًا كهذا . ولكن هل تقول إنه أحقر من النحلة ؟ إن الغريزة لاتليق 
بالانسان . ولو صابت دائما . العقل » العقل السليم البسيط المستقيم هذا هو تراثنا 
وفخارنا . إن العقل لا یأتی بمثل هذه الغرائب » ولکنه عماد كل شىء . آما کولیبین 
الذی توصل إلى صنع ساعات بالغة الرداءة دون أن یعلم شیثا عن الیکانیکا » فأعتقد 
أن ساعاته يجب أن تعرض على الملا مع هذه العبارة : انظروا ! هكذا يجب ألا تصنع 
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الساعات . لیس لاحد أن يلوم کولیبین نفسه » ولکن عمله لا خير فيه . ولا بس بأن 
نعجب بجرأة تیاوشکین » وبراعته إذ تسلق برج وزارة البحرية » ولکن لا حاجة بنا أن 
نصیح بأنه أظهر جهل الهندسین الالان » وآن کل ما یعملونه هو سرقة آموالنا... فإنه 
لم یظهر جهلهم مطلقا . لانه البرج احتاج إلى إصلاح فلم يكن بد من رفع سقالة حوله 
وترمیمه بالطريقة العروفة . بالله لا تشجعوا قولهم فى روسیا إن کل شىء یمکن عمله 
بلا تعلم ! كلا . قد يكون لك عقل سلیم » ولكنك يجب أن تدرس , وأن تبدأ من ألف باء . 
وإلا فالجم لسانك واصمت وتواضع ! أف ! إن هذا يجعلنى أغلى ! ونزع بوتوجين قبعته 
وجعل يروح عن نفسه بمنديله . ثم عاد يقول : 


د القن الروسى ! القن الرودى حقا !4 ای أرق القروى الروسنی +والمهة 
الروسى ٠‏ أما الفن الروسى فاسمح لى أن أقول لك إنى لم أعثر عليه قط . لقد مكثوا 
عشرين سنة يمجدون ذلك النكرة الهزيل بريولوف » ويتوهمون أننا أنشأنا مدرسة فى 
التصوير خاصة ينا بل إن هذه المدرسة لا تقاس بها جميع المدارس الأخرى ... الفن 
الروسى ! ها ها ها ! هو هو هو ! 

فعقب لتفينوف : 

- معذرة یاسوزونت ایفانتش . أتأبى الاعتراف بفضل جلنکا آیضا ؟ 

- إن الشاذ كما تعلم یثبت القاعدة . على أننا لا نستغنی عن التنفج حتی فى أمر 
جلنکا . ولو قلنا مثلا أن جلنکا موسیقار ممتاز حقا . وأنه لولا ظروف خارجة عنه 
وأخری خاصة به لكان منشم؛ الأويرا الروسية. لو قلنا ذلك لما جادلنا فيه أحد ولکن لا ! 
إننا لایمکن أن نکتفی بهذا . بل يجب أن نرفعه فورا إلى رتبة القائد الاعلی فى 
الوسیقی . يجب أن نلزم الشعوب الاخری حدها » فليس عندهم من یضارعه . 
وسیویدنا فى ذلك عبقری وطنی عجیب » لا تعدو آلحانه الکبری أن تکون تقلیدا 
للموسيقيين الاجانب من الطبقة الثانية لان تقلیدهم أسهل . لیس عندهم من یضارعه ! 
حقا ! يا لکم من برابرة بلهاء مساکین لایقدرون الفن ۰ بل يرون الفنانین أشبه شىء 
ببطلنا رابو ! فهم یقولون إن العملاق الأجنبى یستطیع أن يرفع مائة رطل بيد واحدة › 
آما رجلنا فیستطیع أن يرفع أريعمائة ! لیس عندهم من یضارعه ! إنى أخبرك بشیء 
آذکره ولا آستطیع نسیانه : فى الربيع الاضی زرت قصر البلور قرب لندن » وفی ذلك 
القصر كما تعلم شبه معرض لكل ما ابتکرته عبقرية الانسان . أو إن شنت دانرة 
معارف للاتساتية ...جلت اسیر تفایا وجينة بين (لکتاتوالالات وتاقيل اء 
الرجال » وقلت لنفسی : لو حکم بان الامة التی تختفی عن وجه الارض یختفی معها 


458 


کل مالها فى قصر البلور من مخترعات لكان لأمنا روسیا القدسة أن تختبئ فى آعماق 
الارض بغیر أن ینقل مسمار واحد من الکان . کل شىء یمکنه أن یستقر حیث هو . 
حشی السماون وأهقية اللیف والشکیمة والسوط - منتجانتا الشهیرة - سنا تمق 
مخترعیها . ولکنك لا تستطیع أن تجری هذه التجربة حتی مع سکان جزر ساندوتش › 
فهولاء الجزریون قد صنعوا قوارب ومزاریق خاصة بهم » فسوف یلاحظ زوار العرض 
غيابهم . إنها معرة ! لعلك تقول أن هذه قسوة . ولکنی أجيبك آولا آنی لا ستطیع أن 
أهدل مثل الحمام وأنا أنظر إلى هذه العيوب > وثانيا أن الشیطان لیس هو وحده الذی 
يخاف المرء أن ينظر إلى وجهه . فما من أحد يجرؤ أن ينظر إلى نفسه » ولا الأطفال 
وحدهم هم الذين يهدهدون حتى يناموا . لقد جاعتنا مخترعاتنا القديمة من الشرق » 
واستعرنا مشترعاتنا الحديثة من الفرب ٠‏ وکدنا نفسدها بیتما تصر على الحديث حن 
استقلال القن الروسی .بل آقد اکتشف بعض الاجریاء كلما روسیا اضیلا . ان اقفن 
فى اثتبن تساوی آربعة عندثا کما هی عند سوانا : لگن یظهر آننا وصلنا الی هذه 
النتيجة ببراعة أعظم ! 

فصاح لتفینوف : 

- ولکن مهلا یاسوزونت ایفانتش ! آرجو أن تنظر دقيقة ! فأنت تعلم آننا نرسل 
بعشن الأشياء الى العارخن العالمية . كنا أن آوربا تستوود متا آشیاء . 

- نعم . الخامات . ولا تنس یاسیدی العزیز أن خاماتنا الجيدة یرجم الفضل فى 
جودتها الى آشیاء آخری رديثة . قالع الذی نصدره مثلا کبیر وقوی لان خنازیرتا 
هزيلة . والجلود قوية وسميكة لأن آبقارنا نحيلة » والشحم دسم لانه آغلی مع نصف 
اللحم ... ولکن لاذا آطیل عليك فى هذا الکلام ؟ لقد درست التکنولوجیا ‏ ولاریب أنك 
تعرف هذا كله خیرا منى . انهم یحدئوننی عن قدرتنا على الابتکار ! قدرة الروس على 
الابتکار ! هؤلاء فلاحونا یشکون مر الشکوی ویعانون الخسائر الفادحة لاتهم 
لا یجدون آله صالحة لتجفیف القمح » تغنیهم عن وضع حزمهم فى حجرة الفرن كما 
کانوا یفعلون أيام روريك . إن هذه الافران عظيمة الضرر - متها فى ذلك مثل أحذية 
اللیف والحصر الروسية - وکثیرا ما تسبب الحرائق . والفلاحون یشکون . ولیس هناك 
ما يبشر بالة تجقیف لم لا تظهر آلات التجفیف ؟ لأن الفلاح الالانی لا یحتاج الیها . لانه 
یستطیع أن یدرس قمحه كما هو » فلا حاجة به إلى اختراع مثل هذه الآلة . ونحن ... 
نحن لا نستطیع أن نخترعها مهما نحاول . سأقول منذ الیوم كلما قابلت أحد هذه 
الواهب الفطرية . هولاء العباقرة الذین علموا أنقسهم بانفسهم : « مهلا یاصدیقی 
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الفاضل ! أين آلة التجفیف , نرید أن نراها ! » ولکن أنى لهم هذا! إننا قادرون أن 
تلتقط حذاء أطرحه سان سیمون آوفورییه(۱) متذ أجيال » قتضعه قوق روستا وتعده 
أثرًا مقدسا » وقادرون على أن نلفق مقالا عن الدور الذی لعبته البرولیتاریا فى مدن 
فرنسا الکیری قدیما وحديثا » ولکنی سالت مرة کاتبا وعالا اقتصادیا من هذا النوع - 
آشبه بصديقك السید فوروشیلوف - أن یسمی عشرین مدينة فى فرنسا ۰ فماذا تظنه 
فعل ؟ لقد آلجاه اليأس إلى ذکر مونت فرمی على آنها مدينة فرنسية » ولعله تذکرها من 
قصه لبول دی كوك . وهذا یذکرنی بقصة حدثت لى . كنت أجوس ذات يوم خلال غابة 
ومعی کلب وبندقية ... 


فسال لتفينوف : 
- أأنت من هواة الصيد 9 


- إننى أخرج للصيد أحيانا . فذات يوم كنت أبحث عن مستنقع - أطنب لى هواة 
الصيد فى وصفه - لاصطياد الشناقب » وبینما كنت مارا فى فرحة من الغابة رأيت 
شابا ظريفا جالسا أمام كوخ أحد تجار الخشب - ولابد أنه كان كاتب حساباته - 
وكان يبتسم لسبب لم أعلمه . فسالته : أين المستنقع » وهل فيه كثير من الشناقب ؟ 
فانطلق مرحبا وقد بدا عليه السرور كأنى منحته رويلا : « أى خدمة . المستنقع من 
الطراز الأول أما الطيور البرية بأنواعها . ياسلام ! إنها كما تريد كثرة » . فانطلقت › 
غير إنى لم أجد شیئا من الطيور البرية . وكان المستنقع نفسه جافا منذ زمن طويل . 
خبرنى الآن بربك : لماذا كان الروسى كذايا؟ لماذا يكذب عالم الاقتصاد . ولماذا الكذب 
على الطيور البرية أيضا ؟ 

فلم يجب لتفينوف . بل تنهد موافقا . واستمر بوتوجين فى حديثه : 

- أما إذا حدثت هذا الاقتصادى نفسه عن أدق مشاكل علم الاجتماع » دون أن 
تتجاوز حدود النظرية , أو تتناول الحقائق » فإنه يحلق كالطائر بل كالنسر . على أنى 
نجحت مرة فى اقتناص أحد هذه الطيور . وكان الفخ الذى استعملته فخا بديعا » وإن 
يكن ظاهرا . كما سترى . كنت أتحدث مع واحد من شبابتا المتحرر فى مختلف 
« المشاكل » كما يقولون » فتحمس كعادتهم دائما » وانطلق يهاجم فى حرارة صبيانية 
حقة » وكان من بين ما هاجمه نظام الزواج . وأوردت عليه الحجة بعد الحجة ... قکأنی 
أحدث جدارا . ورأيت أنى لن أغلبه بهذه الوسيلة » فخطرت لى فكرة موفقة ! قلت له : 
« اسمح لى بملاحظة ياسيدى - ولابد أن تكون رسميا دائما حين تكلم هؤلاء الشباب 


(۱) قیلسوفان اشتراكيان فرنسيان » من أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر . 


460 


أن جمیع الحیوانات الجارحه وآكلة اللحوم > سواء آکانت وحوشا أم طیورا > لايد لها 
... أظنك تعد الانسان من جنس هذه الحیوانات ؟ » فقال « الشاب التحرر » : « أجل 
إنى أعد الانسان من جنسها , ليس الانسان الا آکل لحم .» فزدت : «وجارحا ؟» 
فصرح : « وجارحا.» قلت : « حسنا . فكيف إذن لم تلاحظ أن هذه الحيوانات تعيش 
أزواجا ؟ » فانتفض « الشاب المتحرر » : « كيف هذا ؟ » قلت : « هو هذا . انظر إلى 
الأسد » والذئب » والتعلب» والنسر » والصقر ... الواقع نها لايمكن أن تكون غير ذلك . 
فبالكاد يستطيع الأبوان أن يعولا صغارهما 5 » ففکر الشاب »ثم قال : « حسنا ۰ 
واضطررت أن أطمتنه » بأن وعدته آلا أخبر أصدقاءه » فليس من الهين أن یستحق 
المرء أن يدعى مثاليا ! ولكن أهم نقطة يضل عندها شبابنا هى أنهم يتوهمون أن العمل 
يحفروا فى باطن الأرض كالخلد » أما هم فلا يليق بهم مثل هذا العمل . فهم يقولون : 
سنعمل فى وضح النهار ! سننزل الميدان ! يا أصدقائى المساكين حتى أبناؤكم لن ينزلوا 
إلى الميدان ٠‏ فلماذا لاترجعون إلى الحفر فى بطن الأرض لتواصلوا عمل الأسلاف ؟ 
وساد صمت قصیر ‏ ثم عاد بوتوجين يقول : 
إن ااحساس بالجمال والشعر یتطور أيضا ویقوی بتأثیر تلك الدنية نفسها ؛ وان 
ها مسعی بالق القطري اتی | هو | سکف ومانان , خی وروی تي کی 
آثار مدنية رافهة منوعة » حتی الحب يزداد بالمدنية غنی وعمقا . لو لم يكن السلافوفیل 
ناسا طیبی القلوب لشنقونی على هذا الکفر » ولکنی لن أغير رأيى » ومهما یقدموا لى 
من مدام کوهانوفسکی و« عش النحل » فانی لا أستطيع أن أحتمل رائحة مایسمونه 
ال extrait 06 mouزik Russe‏ ۲۲[۵۱6 ۰۲ لانی لست من الطبقة الراقية التی 
تفاع ان قلمتن نقسها من حون إلى بين إن نبا لم همه فرضسیة خالضة +والتی الم 
يصنع ذلك الأدب ۳5516 06 انام 0 ) إلا لفاندتها . حاول أن تقرأ أمتع وأذيع 
القطع من « العش » على فلاح حقيقى . فسيظن أنك تقرأ عليه تعويذة تدفع شر الحمى 
و تذهب داء السکر . أعود فاقول : أنه يغير المدنية لا يوجد شىء حتى ولا الشعر . 
(۱) « روح القلاح الروسى » . 
(۲) « ذو الجلد الروسی » . 
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قارجم إلى [عاثنثا وأساطیرنا ,أ [طيل القول فی أن الب تضور كه كج الاشروة 
السحرية والتعاویدذ > وأنه يسمى کهانة و « عملا» » ولا فى أن ما یسمی بأدب اللاحم 
عندنا هى الأدب الوحيد فى الشرق والغرب - الأدب الوحيد - الذی لم يصور قط 
حبيبين نموذجيين » إلا إذا كنت تصد فانكا وتانكا () من هذا الطراز ء ولا فى أن 
لاوس وفستا قافا جوا معرقكه يعروسه اقلا بان يشريه على جما 
الأبيض « يسوطه المجدول 4 <« » لأنه يجعل جنس النساء لينات كالحرير » . سآترك هذا 
كله » لأنبهك إلى الصورة الفنية للبطل الشاب » « للجان يرومييه » كما رسمه خيال 
الصقلبى الساذج غير المتمدن . انظر إليه . ها هو« الجان برومييه » مقبلا » « عليه 
أدرج من الحریر عقده بأناقة على صدره » وأصابعه مختفية فى كمية الطویلین الجمیلین › 
وياقته مرفوعة فوق رأسه تحجب وجهه المشرب بحمرة ٠‏ وكذلك رقبته الطويلة البیضاء 
وقد أمال قبعته الصغيرة على جنب » ولبس فى قدمیه حذاء من الجلد البدیع » له طرفان 
مدببان مقوسان وکعبان عالیان . بحیث يمكنك أن تدير بيضة حول الطرفین ویمکن أن 
سريعة مش الکیبیادنا 9) - تشوریلو بلنکوفتش - الذی كان لمشيته التصنعة تأثیر 
عجیب آشبه بالدواء فى قلوب العجائز والفتیات . وما زال نزل الفنادق عندنا یمشون 
المشية هى زيدة الغندرة الروسية وزهرتها » غاية ما يتمناه الذوق الروسى .أنا لا أهزل . 
جمال الزكائب هذا مثل فنى . ما رأيك فى هذا النموذج ؟ أتراه نموذجا طيبا ؟ اتراه 
» الوجه الأحمر كدم الأرنب » ؟ أظنك غير مصغ إلى 5 
وانتبه اتفینوف » فانه لم وسمع فى الحقيقة ما قاله بوتوجین . لقد كان یفکر تفکیرا 
مستمرا ملحا فى ایرینا » وفی لقائه الأخير بها . 
وبدأ یقول : 
(۱) « إشارة إلى أغنية شعبية » . 
(۲) الکیبادس قاند أثينى ( 55٠‏ - ۰5 ق . م ) اشتهر بجماله وثرائه وذکائه القرط » وقدرته الحربية 


النادرة » ولكنه لم يكن یثبت على مبدأ ٠‏ وکان شدید الهارة مع هواه . فلم یطمئن اليه الایکتیون وانتهت 
حياته بالقتل . 
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- معذرة یاسوزونت ابقانتش » ولكنى سأتطفل عليك‌مرة آخری بسوالی السایق عن ... 
عن مدام رات تميروف ۰ 

فطوى بوتوجين صحيفته ووضعها فى جيبه . 

- أتريد أن تعلم مرة أخرى كيف عرفتها ؟ 

- لا . ليس هذا ما أعثيه بالضبط . إئى أود أن أسمع رأيك .. فى الدور الذى کانت 
تلعبه فى بطرسبرج . ماذا كان ذلك الدور فى الحقيقة ؟ 
ولكن الغيبة عندنا - كما تعلم - لا تسود الأوساط الديموقراطية وحدها . ثم إنى لم 

“تی ارات مشا يها .. 

- نعم . لقم تحدثت مها مرتین بکثیر من الصراحة » الا آتی لا آزال آتسامل : 
أهى صادقة ؟ فخقض بوتوجین بصره : 

- إنها ككل امرأة عاطفية ۰ تصدق حين يغلبها وجدانها . ثم إن الکبریاء کثیرا ما 
تمنعها من الکذب . 

- آهی متكبرة ؟ أغلب ظنی آنها عنيدة . 

- بل مگبرة الان . ولکن هذا لا یمییها . 

- یخیل إلى آنها تبالغ آحیانا ... 

- ليس هذا بشیء أيضا . إنها صادقة مع ذلك . وبعد فأين تجد الحرص على 
الحقيقة ؟ إن خين تساء الجتمع فؤلاء عفنات حتى نخاع عظامهن . 

- آلا تذکر یاسوزونت ایفانتش أنك سمیت نفسك صدیقها ؟ ألم تجبرنی إجبارا 
على زیارتها ! 
حقا . إنها لا تخلو من خير ۰ فهی كريمة » آعنی انها تسخو على غیرها بما لا تحتاج 
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- كنت قرف إيرينا ماقا متف عفن سفن : لقو متا ذلك لان 
یکون الرء فى الهد یکون فى اللحد . أم لعلك ( وهنا بالغ لتفینوف خفض رأسه ) ... 
أم لعلك خائف أن تقع فى شباکها ؟ لاشك أن هذا ... ولکن الرء لابد له بطبيعة الحال 
أن يقع فى شباك امرأة ما . 

- فضحل لتفیتوف ضحكة مغتصية : 

- أتظن ذلك ؟ 
واحتمال حياة لا مسرة بها أمر عسير » ونسيان المرء نفسه جد مستحيل ... وفى أحد 
السوع الیها كنا یسرغ الطفل الی حاغنته . حقا أنه یجیء بعد كاله البرد والظلام 
والفراغ ... فى دورها الطبیعی . وینتهی الامر بأن تصبح غریبا عن کل شىء . فى أول 
الأمر لا تفهم كيف يمكن أن تحب »وفی آخر الأمر لا تفهم كيف یمکن أن تعيش . 

نظر لتفينوف إلى بوتوجين » وراعه أنه لم ير من قبل رجلا يشبهه فى وحدته 
ووحشته ... وشقائه . فى هذه المرة لم يكن خجولا ولا جامدا » بل كان يجلس مطأطئ 
الرأس شاحيا » ورأسه على صدره » ويداه على ركبتيه » وهو لا يتحرك بل يبتسم 
تساه اکتا ملس شنيف الا للك الجن السوادري لین : 

بدا لتفينوف يقول يصوت خفيض : 

- لقد ذكرت إيرينا بافلوفنا فى أثناء حديثها صديقة حميمة لها ٠‏ أظنها - إن لم 
تخنى الذاكرة - تسمی بیلسکی .. أو دولسکی . 

فرفع بوتوجين عينيه الصغيرتين الحزينتين ونظر إلى لتفينوف ثم عقب متتاقلا : 

- آه ! لقد ذكرت ... حسنا » وماذا عنها ؟ 

.ثم أضاف وهو يتصنع التثاؤب : 

- آن أن أعود إلى مسكنى للعشاء . فى أمان الله . 
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وترك القعد فجأة , ومضی قبل أن يستطيع لتقینوف النطق بكلمة . فاستحال عطفه 
عن عطفه نحو بوتوجین . فإذا به یلمزه لزا غير رقیق . فعاد إلى فندقه معذب الضمیر . 

وبعد قلیل كان یقول لنفسه : « عفنة حتی نخاع عظامها ... ولکنها متكبرة 
کالشیطان ! هی - تلك المرأة التی تکاد ترکع آمامی - متكبرة ولیست عنيدة ؟ » 

وحاول أن یطرد من رأسه صورة ایرینا فلم یفلح . ولهذا السبب نفسه تعمد 
ألا يفكر فى خطیبته . ققد شعر أن تلك الصورة التی سكنت مخیلته لن تزول منها الیوم . 
فعزم على أن ینتظر انجلاء هذا « الأمر الغریب » دون أن يزيد نفسه قلقا . 

لم يكن هذا الجلاء ليتاخر طویلا » ولم بدرك لتفينوف أدنى شك فى أنه سيأتى 
بلا عناء ولا افتسار . هکذا كان يحدث نقسه » بینما ظلت صورة ایرینا ماقة أمامه » 
وکل كلمة قالتها تعود - فى دورها - إلى ذاکرته . 
ما تعمله هذا الساء . فارجو أن تأتی . لن أكون وحيدة . سیکون لدی ضیوف . 
وستنظر من قرب إلى أصحابنا » إلى مجتمعنا .إنى شديدة الرغبة فى أن تطلع علیهم » 
وأتوقع آنهم سیظهرون بکامل روعتهم . يجب أن تعلم أى جو ذلك الذی آتنفس فيه . 
تعال . ستسعدنی رؤيتك » أما آنت فلن تشعر بالضجر ( أخطات ایرینا فى كتابة هذه 
الكلمة الروسية الاخيرة ) . آثبت لى أن حدیثنا الیوم قد جعل کل خصام بیننا مستحیلا 
إلى الأبد . الخلصة .۰1 » . 

لیس لتفینوف سترءة سهرة ورباط عنق آبیض » وانطلق إلى مسکن ایرینا . وکان 
يردد فى نفسه وهو ذاهب : « لا ضرر ... النظر الیهم ... لاذا لا آنظر الیهم مرة ؟ انه 
لقد آثاروا فيه السخط والکراهية . 

سار بخطا حثيثة وقد آنزل قبعته على عينيه , واغتصب ابتسامة على شفتيه » بینما 
كان بمبایف جالسا آمام ندی فیبر يشير إليه من بعید لیراه فوروشیلوف وبشتشالکن » 
ویصیح بحماسة : « آترون هذا الرجل ؟ انه حجر ! انه صخر ! إنه صوان ! » . 


465 


5 


وجد لتفینوف عند إيرينا ضیوفا غير قليلين . فکان ثلاثة من الجنرالات الذین رآهم 
يوم النزهة » وهم الجنرال السمین » والجنرال الحنق » والجنرال التسامح جالسین إلى 
مضه للحن الورق فى أسد الأ كان اعوج » الیعکة».وایس فى لقة اونما 
كلمات تعبر عن وقارهم وهن يرمون الورق » ويدبرون الخطط » ویولفون بين البسطونی 
والكومى ... لاشك الآن فى كونهم من رجال الدولة ! فهم يتركون للعوام - للبورجوا - 
تلك العبارات والاشارات الصغيرة التى ترد عادةافی آثناء اللعب ء ولا يتظقون الا بما 
لا غنی عنه من القاطع » وأن أباح الجنرال السمین لنفسه آن یقول بحرارة بين رمیتین : 
©ناوأم )١( 06 521206 a de‏ وعرف لتفینوف من بين الزوار سیدات كن فى النزهة . 
ولکن كان هناك أيضا سیدات آخریات لم يرهن من قبل . وکانت إحداهن عريقة فى 
القدم حتى لتبدو كل لحظة وكأنها توشك أن تتداعى . وكانت تهز كتفيها العاريتين 
السمراوين القاتمتين المخيفتين . وتحجب فمها بمروحتها ٠‏ وترمق راتميروف بعينيها 
القن شاكلا عيون الوت . دی بها راقسروف عثانة كبيرة : ققد كانت دات کان 
عظيمة فى المجتمع الراقى › لأنها آخر من بقى من وصيفات الشرف للامبراطورة 
كتين راتت الكرتصن و سن »ماک ال ایی تسام عقو اناق مگ فى وس 
راعية » وقد أحاط بها الشبان . وكان المليونير الشهير فينيكوف الجميل ظاهرا بينهم 
بمسلكه الترفع » وجمجمته المسطحة . وتعبير وجهه الوحشی الذى لا يرحم » كأنه وجه 
خان من بخاری أو هليوجابال من روما ) . وكانت سيدة أخرى - هی أيضا كونته . 
وتعرف تدليلا باسم « ليز » - تتحدث إلى محضر أرواح شاحب أشقر الشعر مرسله « 
وقد وقف بجانبهما سيد شاحب مرسل الشعر أيضا . لايزال يضحك ضحك من يعنى 
شا ها , وکوا اتسيد اقا ون ا واکته چیم إلى الك هوا 
التنبؤ » فكان يستخرج من التلمود ورسائل القديس یو حنا نبوءات شتى عن أحداث 
عجيبة . ولم يتحقق حدث واحد من هذه الأحداث » ولكن هذه الحقيقة ما كانت لتزعجه 
قط » بل ظل مثابرا على تنبؤاته . وكان الموسيقى العبقرى صاحب المواهب الفطرية » 
الدى أثار فى بوتوجين ذلك الحنق الشديد , جالسا إلى البيان يضرب على آوتاره‌بغیر اعتناء 
d'une main distraite‏ (") وهی يديم التحديق فيما حوله تحديقاً زائغا مبهما . 


(۱) « هذا الشيطان معه الاسباتی ! « 
)۳( امیراطور رومانی > حكم من ۲۱۸ إلى ۲۲۲ . کان مشهورا بجماله وقسوته وعمره . 
(۳) « بيد ذاهلة «. 
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وکانت إيرينا جالسة على أريكة بين الأمير کوکو ومدام س » وهی سيدة اشتهرت 
قدیما بجمالها البارع وفکاهتها الحاضرة » واستحالت منذ أزمان الى كمأة ذابلة تفوح 
منها رائحة زیت الصیام وبخار السم . وحين وقع نظر إيرينا على لتفینوف احمر 
وجهها ونهضت من مقعدها » وأقبل علیها فصافحته بحرارة » وکانت تلبس ثويا من 
الحریر الرقیق الاسود یزینه وشی ذهبی لایکاد يلحظ » وکانت کتقاها بیضاوین کاللولق . 
آما وجهها الذی بدا شاحبا تحت فيض حمرته الوقتية فکان یتالق بزهو الجمال » بل 
باکثر من الجمال . كان سرور خفی - يكاد یکون ساخرا - یلمع فى عینیها السبلتین . 
ویرتعش حول شفتیها ومارنها . 

تقدم راتمیروف من لتفینوف , وبعد أن تبادل وإياه التحیات الالوفة » دون أن 
یصحبها بتدلله الالوف ۰ قدمه إلى سيدتين أو ثلاث : الطلل البالی » وملكة الضبابیر » 
والکونتس ليز .. وقد رحين به ترحیبا جمیلا » فقد كان لتفینوف - ون لم ینتم إلى 
مجتمعهن ۰ على حظ کبیر من الوسامة » واجتذبهن وجه الشاب العبر » الا أنه لم 
یعرف كيف یستبقی هذا الاهتمام » فقد كان قلیل الخبرة بالجتمعات » وکان یشعر 
بشیء من الخجل » وزاده اضطرابا أن الجنرال السمین ظل یحدق فية تحدیقا ملحا . 
وکاتما كانت نظرته الثقيلة الخابتة تقول : « آها ! آهذا آنت آیها الثائر ؟ أيها الفکر 
الحر ؟ إذن فقد جنت وقبعتك فى يدك لتقدم فروض الولاء ! » وأنقذت إيرينا لتفینوف 
فسهلت له أن ینتقل إلى ركن قرب الباب ٠‏ خلقها بقلیل . فکانت تضطر كلما خاطبته أن 
تلتفت إليه » فسهره انثناء حیدها الرائع » ویعب من شذا شعرها الخفی . ولم یفارق 
وجهها قط تعبیر من الشکر رقیق عمیق : أنه الشکر ولا شیء غيره ما كانت تنم به تلك 
البسمات والنظرات . اضطر لتفینوف أن یعترف بذلك » فتوهج فيه مثل هذا الشعور . 
وامتلاً قلبه بالندم والسرور والخوف.. 

وکانت تبدو فى الوقت نفسه وکآنها ترید أن تساله : « حسنا » ما رأيك فیهم ؟ » 
وکان هذا السؤال غير النطوق یزداد وضوحا فى سمع لتفینوف كلما لفظ واحد من 
الاضیاف كلمة سخيفة أو أتى عملا مزریا . وقد حدث ذلك غير مرة فى أثناء المساء . 
وذات مرة لم تستطع إيرينا إخفاء شعورها , فضحكت ضحکا عاليا . 

وكانت الکونتس ليز تؤمن بالخرافات » وتميل إلى الغرائب . فبعد أن شبعت من 
الحديث مع محضر الأرواح عن هوم . والموائد التى تدور » والأكورديون الذى يعزف بلا 
عازف » وما إلى ذلك » انتهت إلى سؤاله : هل ثم حيوانات يؤثر فيها التنويم 
المغناطيسى ؟ 
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فقال الامیر کوکو من بعد : 

- هناك على کل حال حیوان واحد بهدا الوصف . أتعرفين ملفانوفسکی ؟ لقد 
نوموه أمامى . وشد ما كان يشخر ! 

- أنت خبیث جدا يا أميرى . انی أتحدث عن الحیوانات الحقيقية . 

(Je parle des bêtes. 
(Mais moi aussi, madame, je parle d'une bête... 

قال الروجاقن : 

دعقن السوزاتات العقيقيه كدق تلا .جراد اليهر مك ,اسا هة 
الحساسية . ومن السهل جعله قن حالة همود تام . 

فدهشت الکونتس دهشه عظیمه : 

- ماذا ! جراد البحر حقا ؟ آوه ! هذا ظريف جدا! آود أن آراه ! وأردفت تخاطب 
شب کا وچا حوري که نمي جیا ریه یاقا حي ایشا ( رای عر ياك قن 
ندی الوجه السالف الذکر برشاش نياجرا والنیل النوبی » وإن كان لایذکر شینا من 
آسفاره » ولا یعنی بغیر النکات الروسية .. ) 

قالت الکونتس تخاطب هذا الشاي : 

- مسیو لوزهین . هل تسمح بان تحضر جراد بحر سریعا ؟ 

فابتسم السیو لوزهین ابتسامة مصطنعة »وسال : 

- آیجب أن یکون جراد البحر سریعا أم أحضره سریعا ؟ 

فلم تفهم الكونتة ما قاله . وکررت : 

Mais Oui -‏ » جراد بحر ؛ لا60۲6۷[55 une‏ 

فكاطحهما الع بن فک 3 : 

- آه ؟ ماذا جراد بحر ؟ جراد بحر ؟ 

وکانت ضجرة لغیاب السید فردییه , وأنكرت أن تغفل ایرینا دعوة هذا الفرنسی 
الذى لا نظير له فى الظرف والخلابة . آما « الطلل البالی » فقد استبهم علیها کل شىء 
منذ زمن طویل » ثم إنها كانت صماء ٠‏ فاکتفت بهز رأسها . 


(۱) « إنى أتحدث عن الحیوانات » . 
(۲) «وآنا أيضًا یا سیدتی أتحدث عن حیوان» . 
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Voir. -‏ 21162 5دا۷0,نناه , اناه , ) أرجوك یامسیو لوزهین ... فانحنی الرحالة 
طبقا یری عليه جراد بحر کبیر أسود : 

صاح لوزهين . 

Voici madame -‏ () الان‌نستطیع أن تبداً عملية جراد البحر ! ها ها ها ! 
(الروس هم دائما أول من يضحك لنکاتهم) . 

- هی هی هی ! 

بهذه الضحكة آدی الکونت كو كو واجبه متواضعا کوطنی مخلص يشجع كل 
النتجات الوطنية ( ونرچو القاری ألا یدهش ویغضب . فمن ذا الذى یستطیع أن يزعم 
أنه لم يصفق لنكات أبرد من هذه > وهو جالس على مقعد بمسرح ألکسندر وقد أعداه 
الجى المحيط به ؟ ) 

قالت الكونتس : -۲۱۵۳۲۲۵۶ Merci, merci . ۸۵۱۱۵05, allons, monsieur FOX,‏ 
2 كاه" (') ووضم النادل الطبق على منضدة مستديرة. وجرت حركة خفيفة بين 
الضیوف 0 واشرأبت يعض الأعناق 0 إلا أن الجنرالات الجالسين إلى مگ و3 اللعب 
ظلوا محافظین على وقار جلستهم . ونفش الروحانی شعره » وعیس ویبسر > تم اقترب 
من المنضدة وأخذ یحرك يديه فى الهواء ء فتمطی جراد البحر » ورقد على ظهره » ورفع 
مخالبه . وكرر الروحانی حرکاته وأسرع فیها » وجراد البحر لا یزال یتمطی . 
mais que doit-elle donc faire? -‏ )6( 
فأجابها الستر فوكس بفرنسية تغلب عليها نبرة أمريكية بينة : 
- يجب أن يبقى ساكنا ويقف على ذيله . 


وحرك أصابعه فوق الطبق بجهد تشنجى . ولكن التنويم لم يفلح ۰ وظل جراد 
البحر يتحرك . وأعلن الروحانى أنه ليس فى حال من التهيؤ النفسى تساعده على 
العمل . وابتعد عن المنضدة فى سخط ظاهر . وأخذت الكونتة تعزيه مؤكدة أن مثل هذا 

(۱) « نعم - نعم » سترون » . 

(۲) « إليك ياسيدتى » . 

(۲) « شكرا , شكرا . هيا یامسیو فوكس . أرنا » . 

. » ولكن ماذا يجب أن يعمل ؟‎ « )٤( 
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الفشل یتفق آحیانا للمستر هوم نفسه ... وام الأمیر کی گی على ماذکرته . وتسلل 
ألسقاق اللسود ورسائل اليس هكا إلى انوا : وخ ورك اسداس سر کارت 
سريعة عنيفة صوب جراد البحر » مجربا حظه هو أيضا » ولکن بدون فائدة ۰ » إذ لم 
يظهر على جراد البحر أية علامة من علامات الهمود . عندئذ نودی النادل » وأمر أن 
یاخذ جراد البحر + ففعل ذلك وهو ییتسم ابتسامته العريضة . وسمع ینفجر ضاحکا 
خارج الباب ... وتلا ذلك ضحك كثير فى الطبخ ۴556۳ 01856 ۱06۲ (۲۱ . وکان 
العبقری الذی علم نفسه قد بدأ یعزف آثناء التجارب على جراد البحر : ملتزما نفمات 
حزينة » زعما بأن للموسیقی تأثیرا لایمکن معرفته أو التکهن به . فلما انتهت هذه 
التجارب عزف فالسه الذی لا یتغیر ۰ وقوبل باستحسان عظیم طبعا . ولذعت الفيرة 
اکت سب الباری التی ۷ يناري ( اقظر القضل الأول + کے اقلا هر مخ 
تلحينه » سرقها جملة من آوفنباخ . وکانت کل السیدات تقریبا یحرکن رعوسهن يمنة 
ويسرة مع جوابها الرح (آنا00 اعنان ,اناعه امه ) (۲ . ویبلغ الطرب بإحداهن 
آنها تنهدت برقة . وکانت الكلمة التی لابد منها ! !07231157211 ! 0112۲۲08 .. تتردد 
على كل شفة » وتبادلت إيرينا نظرة مع لتفینوف » واختلج على شفتیها مرة آخری ذلك 
العنی الساخر الستتر .. ولکنه لم یلبث أن صرح بل مازجه شىء من التشفی 
عندما بدا للأمير کوکو » ممثل مصالح النبلاء وراعیها » أن يبسط آراءه لحضر 
الارواح » فاعاد بالطبم عبارته الشهورة عن تزعزع مبداً اللكية » وأردف ها طعنا 
شدیدا قن الدیموقراطیین . وثار الدم الأمریکی فى عروق معضر الارواح » وأخذ 
یجادل » فجعل الأمیر يصيح کعادته باعلی صوته » ویستعیض عن کل نقاش بأن یکرر 
دون انقطاع C'est absurde ! Cela ۳26 pes le ens commun‏ )°( ويدأ 
المليونير فينيكوف يقذف بالفاظ السباب » دون أن يبالى من نصیب » وأصبح صوت 
التلمودى صغيرا » وصوت الكونتس « س » صريرا ... نعم » لقد ثارت ضجة متنافرة 
لا معنی لها کتلك التی ثارت عند جوریاریوف ولم يكن فة فارق إل انعدام البيرة 
ودخان التبغ » وآن الناس هنا أحسن ملبسا ممن عند جوباریوف . وحاول راتمیروف 

)»عمو هولاه لن :+ . 

(۲) « آی بيضة » أى بقرة » . 

0 مغ ما غير معقول» . 
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أن یعید السلام ( فقد آظهر الجترالات استیاءهم . وصاح بوريس : 
(encore cette satanépolitique‏ )( لکن جهوده لم تنجح . وضمن لها القشل أن أحد 
الحاضرين » وكان موظفا كبيرا من ذلك الطراز المتسلل المتطفل » أخذ على نفسه أن 
یعرض ۳۱0۱5 06 ناهم 6۳ ۲۵5۲۱6 16 ) - فجعل یطن وینبح » ویبدی ويعيد » وكان 
عاجزا بینا عن سماع الاعتراضات الوجهة إليه أو فهمها ۰ قاصرا قصورا واضحا عن 
إدراك لب « المسالة » 006511007 ۱2 » فانتهت وساطته كما ینیغی أن تنتهی . وزاد 
الامر سوءا أن إيرينا كانت تستثیر التجادلین بخبث » تفری بعضهم ببعض » بينما هی 
تتبادل النظرات وا لاشارات السريعة مع لتفینوف ... ولکنه كان جالسا کانما انعقد 
لسانه . لا یسمع شيئًا , ولا ینتظر شيئا » الا أن تلمع هاتان العینان الرائعتان مرة 
آخری » وآن یضیء عليه ذلك الوجه الشاحب الرقیق العابث البدیع مرة آخری ... 
وانتهی الامر بان ضجرت السیدات ورجون أن ینقطع الجدال ... وسال راتمیروف 
الهاوی أن يعيد أغنيته » وعزف العبقری العصامی فالسه مرة ثانية ... 

بقی لتفینوف حتی جاوز اللیل منتصفه » وکان آخر من ودع » ودار الحدیث فى أثناء 
الليل حول عدد من الوضوعات » أخليت بعناية من كل ما يثير الاهتمام . وبعد أن 
انتهی الجنرالات من لعبتهم البهية » اشترکوا فى الحديث ببهاء . وسرعان ما ظهر نقون 
هوّلاء الکبراء » فقد دار الحدیث حول بنات الهوی الباریسیات الشهیرات » اللواتی بدا 
كل امرئ علیما بأسمانهن ومواهبهن » وحول مسرحية ساردو الاخيرة » وقصة لابو . 
وباتی فى « الترافیانا » واقترح أحد الحاضرین لعبة السکرتیر 560۲6161۲6 لاج » ولکن 
اللعبة لم تنجح » فقد كانت الاجابات فاترة ولم تخل حیانا من غلطات نحوية » وروی 
الجنرال السمين أنه سئل مرة : 

: فأجاب‎ )( Qu'est-ce gue amour? 


. (؟) . واتطلق يضحك ضحکته الجافة‎ Une وناونام‎ ۲۵۲۴۲۵0۸66 au coeur, 
فضریته الطلل البالی بمروحتها على يده » فسقطت قطعه من الجص عن جبینها لهذا‎ 
کشا وجات الميويون كي الأبارات ال نی , وش تب اليا‎ 
. » هذه السياسة اللعتية مرة أخرى‎ « )۱( 
۰ العلاصا نی فيل من انکمات‎ 0 
. » ما الحب ؟‎ « (۳) 
.. اماك فى القن‎ 5 
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الارتوذكسية فى وادی الدانوب ٠‏ ولكتها لم تلق جوابا فصفرت وسكتت . وقد تحدثوا 
كيف رأت هى نفسها يدين تزحفان عليها » وكيف وضعت خاتمها فى أصبع إحدى اليدين . 
لقد انتصرت إيرينا أى انتصار . وحتى لو أعار لتفينوف ما يقال حوله اهتماما 
أكبر لما استطاع أن يلتقط من خلال ثرثرتهم التقطعة الخامدة جملة واحدة صادقة , 
انفعال صادق . وهجومهم لم تكن فيه حدة صادقة . إلا أنك كنت تسمع بين الحين 
والحين صرخة عداء تلفت من تحت قناع الحمية الوطنية » أو الكبرياء التالهة » معبرة 
عن خوفهم من الخسارة المالية » ويضعة أسماء لن تنساها الأجيال القادمة ينطقونها 
الحياة !يا للعبث السخيف :يا للتفاهات السجوجة التى تمتص کل تلك الروس 
والقلوب , لا فى ذلك المساء حده .ولا حين يجتمعون فقط » بل فى بيوتهم أيضا > فى 
كل ساعة وفى كل يوم » فى طول وجودهم وعرضه ! ويا لجهلهم إذا قالوا كل ما لديهم ! 
ما أعجزهم عن فهم كل ما بنيت عليه الحياة الإنسانية » كل مابه جمال الحياة ! 
وحين ودعت ایرینا لتفينوف شدت على يده مرة أخرى وهمست معرضة : 
فلم يجبها » ولم يزد على أن انحنى انحناءة كبيرة صامتة . 
وبقیت إيرينا وحيدة مع زوجها . وكانت تهم بالذهاب إلى حجرة نومها حين 
استوقفها قائلا وهو يستند على رف المدفأة ويدخن لفيفة : 
vous ai beaucoup admirée ce soir, madame, vous ۷0۱۷15 5‏ عل 
parfaitement moquée de nous tous )'(‏ 
فاجابت دون ميالاة : 
pas plus cette fois que les autres.‏ 
فسالها رات تمیروف : 
- ماذا آفهم مما تقولین ؟ 


(۱) «لقد أعجبت بك الليلة یاسیدتی - |نلك سخرت منا جمیعا سخرية بارعة» . 
(۲) «لم زکن أكثر سخرية من الرات الأخرى» . 
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- لك أن تفهم ما ترید . 
۳ 0 ۱ 

. (C'est clair .. مم‎ - 

ونفض راتمیروف رماد اللفيفة بطرف ظفر ختصره الطویل » فى عناية أشبه 

- على فكرة ! صديقك الجدید هذا - ما اسمه ؟ - السید لتفینوف ... لعله معروف 
بذكائه الشدید ؟ 

والتققت ایرینا مسرعة عندما سمعت اسم لتفیتوف : 

- ما الذی تعنیه ؟ 

قابتسم الجترال : 
أيضا . ولکن ابتسامتها لم تكن کابتسامة زوجها . 

فأجاب راتمیروف وهو یتظاهر بالاستسلام : 

- ۸۱۱۲06۱ () ولکنه - دون مزاح - ذو وجه جذاب . وجه يبدو عليه الجد ... 
وسلوكه عامة ... أجل - وأصلح الجنرال رباط عنقه » وألقى برأسه إلى الخلف متاملا 
شاريه - أخاله جمهوريا كصديقك الآخر يوتوجين . وهذا أيضا أحد أصدقائك البكم 
الأذكياء . 

وارتفع حاجبا إيرينا ببطء فوق عينيها الشاخصتين الصافيتين » وزمت شفتيها زمة 
خفيفة » وقالت فى عطف ساخر : 

وا خر تست ها القول با الاو تمس خی انا ی ماما . 

(۱) «هذا جلی» . 


. ٩۱ «وقعت‎ (۲) 
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- لیس هذا رأيى فحسب يا إيرينا بافلوفنا . غیری یلاحظون آیضا أن لهذا السید 
مظهر التآمرین . 

- حقا ؟ ومن هولاء ؟ 

معي کو ا 

- ماذا ؟ آهذا أيضا له رأى ؟ 

وهزت إيرينا كتفيها كأنما لدغتها نسمة باردة » وأمرت أصابعها فى بطء عليهما . 

حا هذا انشا ۶ تعد هذا انشا اسمس اع ذا [بريقا ماقا أن اط انم خناشبية : 
وتعلمين أن الغضب ... 

ت آنا mk‏ ءايه »۲41 

- لا آدری . لعلك استات معا قلته عن +:: 

فکررت إيرينا مستفهمة : 

عن .علق سق السظرية ولا كن , قاتا تاه وتان . 

وتاوات کنمعة من فوق الافة : 

هبو ی 

- بدا : عن عنقا آلسیتر ليتوف : فاد شك الاك آل مةه اماما کنیرا » 

قرفمو ادرا آلید الق كعاتن قضباه يها بحامل القنبهة حش واو ال نت 
زوجها ۰ ونظرت فى عينيه ملیا وكأنها تتعجب » وفجاة انفجرت ضاحکه . 

فسان بات ما رسد وی : 

- ماذا ؟ 

واخکموت ایریا تك . فكزى ؛ * ج .ها اقفن ٩‏ وق الارشن بقدسه .كان 
یسب آنه طمق وھ «وکان سم ذلك ساهوةا بال هذه اخراة آلتی :تواسية هی .هذه 
الخفة والجسارة ... لقد كانت تعذبه . رآها كلها . کل مفاتنها » حتی ظل أظافرها 


الوردی على أطراف آناملها الرهقة وهی قابضة على برنز الحامل القاتم . أجل » حتی 
هذا لم يفته » بینما كانت الاهانة تنقذ فى قلبه عميقة عميقة ‏ وإيرينا لا تزال تضحك : 
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وأخيرا نطقت بهذه الکلمات : 
- ماذا ؟ أنت ؟ أنت تغار ؟ 


وأولت الزوج ظهرها وخرجت من الحجرة » وسمع صوتها من وراء الباب «إنه یغار!» 
وأتاه مرة أخرى رنين ضحكتها 5 
لقد أتبعها راتميروف عينيه فى شرود » ومرة أخرى لم يستطع ألا أن يرى فتنة 
قؤاهها وحركاقها! , قح اقیقه ی رقاعة افا وقبرية عق وألقاها هنذا : 
وشحب خداه فجأة » ومرت على أسفل وجهه رعدة متشنجة » وجالت عيناه حول أرض 
الحجرة تحملقان فى غباء حيوانى وكأنهما تبحثان عن شىء ... لقد اختفت من وجهه 
كل مظاهر الرقة » ولابد أن هذا كان منظره حين جلد فلاحى روسيا البيضاء . 
وكابع اة ك عاد. إن سبك وظليالها الی االتفيدة ملع ران اغد 
یه . وأشيرا تبشى رات را اشر مه حافطا اسن مق اسف هيديها اة 
صورة شمسية لتاتيانا . وشخص إليه وجهها بحزن , وقد بدا قبيحا هرما كما تبدو 
الصورة الت ا كانت ك تشن فا وة خا شقراء اقرب ال 
الامتلاءء فى ملامح وجهها بعض الغلظ » ولكن لها عينين عسليتين صافيتين تفيضان 
طيبة وحنوا » وجبينا أبيض نقيا كأنما استقر عليه شعاع من الشمس . ولبث لتفینوف 
برهة طويلة لا يحول نظره عن الصورة › ثم آزاحها برفق وأمسك رأسه بيديه مرة 
آخری . وأخيرا همس : 
- کل شیء قد انتهی يا إيرينا ! إيرينا ! 
يقن هذه ا وة الوك و ا هنا یف م الل ا 
آحبها منذ ذك الیوم الذی لقیها فیه للمرة الأولی عند القلعة القديمة :وات لم ینس 
خبها قط . وسم هذا فکم کان يدش ویستنکر لو قیل له تاك قبل ساعات فة ! 
« ولکن تانیا » تانیا ! رباه ! تانیا » تانيا ! » هکذا راح یردد فى ندم » بینما تمثل له 
شبح إيرينا فى ردائها الاسود الذی يشبه ثوب الحداد ۰ وقد تالق على وجهها الرمری 
هدوء النصر . 
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لم يتم لتفینوف لیلته » ولم يخلع ثيابه » وکان شدید الهم » فقد كان آمینا صریحا . 
یعرف سلطان الغهود : وفقداسة الواجب . ویخجل آن بغالط نقسه فیتگر ضعفه 
وسقوطه . وأستحوذ عليه أول الامر نوع من البلادة » فاستسلم لشعور مبهم لم يكد 
یستوضحه . ثم تملکه القزع حين فکر أن مستقبله الذی كاد ینقاد له قد عاد فانزلق 
إلى الظلام ‏ وأن بیته الرکین الذی لم يكد یرفعه قد أخذ یتداعی من حوله ... وراح يلوم 
نفسه لوما عنیقا » ولکته ما ليث أن تماسك » وقال : « هذا ضعف منی . لیس هذا وقت 
اللوم والندم بل وقت العمل . تانیا هى خطیبتی » وهی واثقة بحبی وشرفی . وقد 
ارتبطنا مدی الحياة » ولا یمکن أن نتفصل» بل يجب ألا نتفصل . » وتمثل كل فضائل 
تانیا » وأطنب فیها . وأحصاها بعقله » وهو یحاول أن یوقظ فى نفسه الرقة والحنان . 
وفکرمرة آخری : « لم يبق لى الا شىء واحد : أن أرحل من فوری ولا أنتظر عودتها . 
إن أسرع إلى لقائها . وقد أتالم » وقد أكون شقیا مع تانيا - واٍن كنت أستبعد هذا - 
ولكننى على كل حال يجب ألا أفكر فيه . يجب أن أؤدى واجبى ولو مت فى سبيله ! » 
فهمس صوت آخر فى أعماق نفسه : « ولكن لا یجمل بك أن تخدعها > ليس من حقك 
أن تخفى عنها اختلاف مشاعرك . ألا يجوز أن تأبى الزواج منك حين تعلم أنك تحب 
امرأة أخرى ؟ » فيجيب : « كلام فارغ ! كلام فارغ ! ما هذه إلا سفسطة , مغالطة 
مخجلة . فضيلة كاذبة . لا يحق لى أن أحنث فى كلمتى , هذا ما لا شك فيه . حسنا » 
إذن فلأرحل من هنا دون أن أرى الأخرى ... » 

ولكن قلبه خفق خفقا أليما حين قال ذلك » واعتراه برد » وأخذته رعدة » واصطكت 
أسنانه بضعف . وتمدد وتثاعب كآنه فى حمى . ولم يصر على فكرته الأخيرة بل كبتها 
وراغ منها . إنما راح يتعجب ویتساعل كيف استطاع مرة أخرى أن يحب تلك المخلوقة 
الدنيوية المنحلة » التى كان يجد كل ما حولها بغیضا منفرا . وحاول أن يواجه نفسه 
بهذا السؤال : « ولكن حدثنى : أتحبها حقا ؟ » فما استطاع إلا أن يطرد السؤال على 
الفور بإشارة من يده . وكان لا يزال يتعجب ويتساعل بینما تصعد أمامه من مثل 
الضباب الناعم العبق صورة ساحرة » وترتفع أهداب طويلة حريرية » فتضرب العينان 
الرائعتان فى قلبه بنعومة نافذة » ويرن الصوت رنينه الحلو » وتموج الكفتان المتالقتان › 
ككتفى ملكة ۰ بأنفاس الفتوة والشهوة الناعسة . 


XK‏ ينا ليا 
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حینما اقترب الصباح » كان قد انعقد فى عقل لتفینوف عزم . لقد قرر أن يرحل فى 
ذلك اليوم ليقايل تاتيانا » وأن د يرى ایرینا للمرة الأخيرة ويخبرها بالحقيقة كلها » إذا لم 
يكن من ذلك بد ثم يفارقها فراق الأيد . 

فرتب أمتعته وحزم حقائبه » وانتظر حص وت وی و 
ولکنه حين رأى نوافذها بستائرها السبلة خانه قبله ... ولم یستطع أن یستجمع 
شجاعته لیدخل الفندق . فذرع شارع لختنتالر مرة أو مرتین ذهابا وجيئة » وفجأة سمع 
صوتا ساخرا ینادی من فوق عربة خفيفة مسرعة : « أهلا وسهلا بالسید لتفینوف ! » 
ورفع لتفینوف عینیه ورأى الجترال راتمیروف جالسا بجانب الأمير م . » وهو ریاضی 
شهیر مشغوف بالعربات والجیاد الانجليزية . وکان الامیر يقود العرية » والجنرال 
منحنیا إلى الامام وقد مال إلى ناحية » وهو یبدی نواجذه مبتسما . ویرفع قبعته عالية 
فوق رأسه . وانحنی له لتفینوف » وهرع من فوره إلى مسکن ایرینا وکأنه يطيع 
أمرا خفیا. 
رداء صباحی واسع الکمین » ووجهها الشاحب کالبارحه » فى غير نضرة البارحة » 
يبدو عليه التعب والاعیاء واستقبلت ایرینا زائرها ببسمة وانية زادت ذلك التعبیر 
وضوحا » ومدت إليه يدها فى ود مازجه شرود . 

بدأت تقول بصوت شاك وهی تغوص فى کرسی منخفض : 

- آشکرك على مجيئك . لست بخير هذا الصباح » فقد قضیت ليلة سيئة . حسنا » 
ما قولك فیما رأيته البارحة ٠‏ ألم أكن على صواب ؟ 

فجلس لتفینوف ويداً حدیثه قائلا : 

- لقد حتت اليك نا ايريا باظلرفتا .. 

فاعتدلت فى > جلستها فجاة » والتفتت إليه . وأثيتته عیناها > ثم قالت فى دهشة : 

- ايك © اثكه انح کالاموات .. اف هویش .ما بك ؟ 

فاضطرب لتفينوف : 

- ماذا پی ؟ 
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- هل بلغك خبر سيئ ؟ هل حدث مکروه ؟ أخبرنى . آخبرنی . 

ونظر لتفينوف بدوره إلى إيرينا . وأخيرا قال فى چهد : 

- لم تبلغنى أخباراً سيئة . ولكن مكروها حدث . مكروه فظيع .. وهو ما جاء بى إليك . 

- مکروه ؟ ما هو ؟ 

دشن 4 أ تن 

وحاول لتفينوف أن يستمر فى حديثه ... فلم يستطع . ولم يزد على أن عقد يديه 

وأخيرا ندت من صدر لتفينوف أنة خافتة : 

- أوه ! إنى أحبك ! 

والتفت كأنه يريد أن يخفى وجهه . 

- ماذا ؟ أنت ياجريجورى ميهالتش ... 

ولم تستطع إيرينا أن تتم جملتها أيضا ٠‏ ووضعت كلتا يديها على عينيها ٠‏ 

أنت.. تحبنی ؟ 

فردد فى مرارة وهى يشيح بوجهه قليلا قليلا 

ع اله ی اسان مسا یاون 

كان كل شىء فى الفرفة ساکنا ٠‏ وثمة فراشة شاردة ترفرف بجناحیها » وتجاهد 

واستأنف لتفینوف الحدیث قائلا: 

- هذا يا ایرینا بافلوفنا ۰۰۰هذا هو الکروه الذی ۰۰۰ حل بی . والذی كان 
يجب أن أتوقعه وآحاذره › لولا أنه دهمنی فجأة كما حدث فى أيام موسکو ۰ کأن 
القدر يحلى له أن يضطرنى مرة آخری إلى مقاساة العذاب بسببك ۰ عذاب ما كنت 
أظن أنه یتکرر ۰۰۰کان العقل یدعونی إلى القاومة ۰۰۰ وحاولت أن أقاوم . ولکن لا 
مفر من القدر > وأنا أخبرك بكل هذا لأقطع فورا هذه ۰ واضاف بمزید من الغضب 
والخجل - هذه الهزلة الاليمة ٠‏ 


478 


ثم عاد لتفینوف إلى الصمت. وکانت الفراشة لاتزال تجاهد وترفرف .ولم ترفع 
إيرينا يديها عن وجههاء وجاء همسها من تحت هاتين اليدين البیضاوین کانما خلتا 

اراق ات آنك لسك مخطا ؟ 

فأجاب لتفینوف بصوت باهت : 

- لست مخطئًا ۰ أنا أحبك » ومثل هذا الحب لم أحببه غیرك قط ٠‏ لا آرید أن 
آلومك . هذه حماقة . ولا أن أكرر لك أنك لو كنت عاملتنی معاملة آخری لما جری من 
هذا شىء ۰۰۰ حقا » إننى أنا وحدی اللوم» جنت على ثقتى بنفسی . هذا هو الجزاء 
القن اسقحقه: وما كان لك أن تقدری ما سیکون. ١‏ ل بتار #ه نیا اهكان 
أسلم لی لو لم ت تشعرئ أنك أسات إلى - كما تتخيلين - ولو لم تحاولی الاصلاح ٠‏ 
٠ E‏ إنى لم أرد الا أن أوضح لك موقفى »ولا حاجة بنا أن نزيد الأمر 

Eg E E E E و‎ 

سر اسا ام فى عنما لايك اکسم نين + 

وكان لتفينوف يتكلم دون أن يرفع عينيه . على أنه لو نظر إلى إيرينا لما رأى شیئا 
مما يمر على وجهها ٠‏ فقد أبقت يديها على عينيها كما كانتا . ولكن ما مر على وجهها 
ريما كان خليقا أن يذهل لتفينوف , لقد ارتسم عليه الخوف والسرور ونوع من البهر 
اللذیذ » ولعت عیناها لعانا خفیفا تحت آجقانها السبلة. وکانت أنفاسها البظيئة 
المضطربة بردا على شفتیها النفرجتین الملسوعتين. 

صمت لتفینوف بنتظر جوابا أو نأمة ۰۰۰ ولا شىء ٠‏ فبداً يقول مرة آخری : 

- لم يبق إلا حل واحد > وهو أن أرحل ۰ وقد جئت لاودعك ٠‏ 

فالقت إيرينا يديها ببطء على ركبتيها » ويدأت تقول : 

- ولكنى أذكر ياجريجورى ميهالتش أن ۰۰ الشخص الذى حدثتنى عنه سيأتى إلى 
هنا ؟ ألست تنتظرها ؟ 

- أجل ٠‏ ولكنى سأكتب إليها ٠ ٠ ٠‏ لتنتظر فى بعض الطريق ... فى هيدليرج مثلا . 

- آه هیدلبرج ...أجل ... بلدة جميلة ۰ ولكن هذا كله ينقص خططك 


بلا شك ۰ أأنت على ثقة من أنك لا تبالغ التقدير ياجريجورى ميهالتش « 
Vet que ce n, est pas une fausse alarme?‏ 


)۱( «وأن هده ليست صيحة كاذبة ؟» . 
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كانت إيرينا تتکلم بهدوء یوشك أن یکون برودا. وهی تتوقف وقفات قصيرة » وتنظر 
نحو النافذة ٠‏ ولم يجب لتفينوف على سوالها الأخير ۰ فاستمرت تقول : 

- ولكن لماذا تتحدث عن الأذى ؟ إنى لست متآذية ۰۰۰ كلا ! 

وإذا كان أحدنا ملوما فلست أنت الملوم على كل حال » لست الملوم وحدك ۰۰۰ تذكر 

وتمتم لتفينوف بين أسنانه: 

- إنى لم أشك قط فى كرمك . ولكن أود أن أعلم هل تقريننى على عزمى ؟ 

- على الرحيل ؟ 

- أجل . 

واستمرت إيرينا تنظر بعيدا ٠‏ 

- لقد بدا لى أولا أن فى قرارك شيئاً من العجلة, ولكنى فكرت الآن فيما قلته ۰۰۰ 
وإذا لم تكن مخطنا فأظن أنه ينبغى أن ترحل ۰ هذا خير ۰۰۰ لكلينا ٠‏ 

وكان صوت إيرينا قد أخذ ينخفض وينخفض . وكلماتها تبطئ وتبطئ . ويدأ 
لتفينوف يقول : 

= ا ...قد تال ارال اکرو 

ونکست إيرينا بصرها مرة آخری . وارتعش على شفتيها بريق غريب ... لحظة 
واختفی . وقاطعته قائلة : 

- لا . إنك لم تفهمنى . لم أكن أفكر فى زوجى . لم أفكر فيه ؟ ليس هناك شئ 
يلاحظ . ولكن أفكر أن الفراق ضروری لكلينا . 

والتقط لتفينوف قبعته التى سقطت على الأرض وفكر : « لقد انتهى كل شىء . يجب 
أن أذهب ... » ثم قال بصوت مرتفع : 

- إذن لم يبق لى إلا أن أقول لك وداعا يا إيرينا بافلوقنا . 

- وفجأة أحس بوخزة وكأنه يتأهب لينطق بحكم الإعدام على نفسه - لم يبق لى 
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- صبرا یاجریجوری میهالتش . لا تودعتی الان . هذه مفاجاة غير مستعية . 

ويدا أن شيئًا فى لتفینوف یوشك أن یضعف » ولکن الالم الحرق انقجر فى قلبه 
مرة أخرى بعنف مضاعف . صاح : 

- ولکنی لا أستطيع البقاء ! لم آبقی ؟ لم أطيل هذا العذاب ؟ 

فرددت ایرینا : 

- لا تودعنی الآن . يجب أن آراك ثانية . فراق آخرس آخر کفراقنا فى موسکو ؟ 
كلا ء إنى لا آرید ذلك . تستطیع أن تذهپ الآن . ولکن يجب أن تعدنی - تعدني 
بشرفك أنك لن تذهب إلا بعد أن تزورنی مرة آخری . 

- آتریدین هذا ؟ 

- نی مصرة عليه . إذا ذهبت دون أن تودعنی فلن أسامحك . أتسمع ! لن آسامحك أبدا! 

ثم أردفت وكأنها تخاطب نقسها : 


-غريب ! لا أستطيع أن أقنع نفسى أنى فى بادن ...لا أحس إلا أننى فى موبسکو ... 
اذهب الآن ! 


فنهض لتفينوف قائلا : 

- إيرينا بافلوفنا ! هاتى يدك ! 

فهزت إيرينا رأسها : 

- قلت لك لا أريد أن أودعك ... 

- لا أريدها لوداع ... 

وكادت إيرينا تمد يدها . ولكنها نظرت إلى لتفينوف للمرة الأولى منذ اعترافه › 
فسحيتها وهی تهمس : 

= لا لا . لخ اأعطيك یدی . لا ... لا . يجب أن تذهب . 

فانحنی لتفینوف وخرج . ولم یستطع أن یعرف لم أبت عليه إيرينا هذه المصافحة 
الأخيرة ... لم یستطع أن یعرف ماذا كانت تخاف . 

ذهب وغاصت ایرینا فى کرسیها ثانية » وغطت وجهها ثانية . 
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لم يعد لتفينوف إلى مسكنه » بل ذهب إلى الجبال » وانثتی إلى خميلة » فانبطح على 
الأرض » ویقی هناك ساعة . لم يكن يخاصم نفسه . ولم يكن يبكى » بل كان کمن 
يغيب عن وعيه فى بطء مؤلم . لم يعرف قط مثل هذا الشعور . لقد كان فراغا مرهقا 
یاکل نفسه أكلا : فراغ فى نفسه وخارج نفسه › فى كل ما يحيط به . فلم يقكر فى 
الحياة کالحبل » وحملته قوة باردة غريبة » كان يخيل إليه أحيانا أن إعصارا انقض 
عليه » وكان يحس عصفه » وخفق أجنحته السوداء . ولكن عزمه لم يتزعزع . البقاء فى 
بادن ... هذا ما لايمكن التفکیر فيه . لقد رحل بالخاطر فعلا ».وإنة لجالس فى عرية 
اهبا سفن : سرع ویسرخ هی اليد ارس اة وثهش اخیرا » واعتمة: براسه 
على شجيرة » ولبث دون حراك › الا أنه مد يده بلا وعی إلى العقدة العلية من شجرة 

ونبهه من همومه وقع آقدام مقترية : كان حطابان ینحدران فى شعب الجبل وعلی 
ظهریهما زکیبتان کبیرتان . فهمس لتفینوف : « حان الوقت ! » وتبع الحطابین إلى 
المدينة » ومال إلى المحطة . فارسل برقية إلى کابیتولینا مارکوفنا عمة تاتیانا . وفى 
هذه البرقية آخبرها أنه راحل من فوره ٠‏ وعين اللتقی فی فندق شرادر بهیرلبرج . 

كان یقول لنفسه : « آسرع . أسرع بانهاء الامر . لا ائدة من تأجيله إلى الغد . » 
ودخل بهو القمار » وحدق بتطلع بلید فى وجوه بعض القامرین » ورأى عن بعد منظرا 
خلفیا لرأس بنداسوف الکریه » ورأى وجه بشتشالکن الواضح ويعد أن انتظر قلیلا قى 
بهو الاعمدة . ذهب إلى ایرینا وقد استجمع عزمه . لم یدفعه الیها دافع فجائی قاهر , 
ولکنه حين قرر أن يرحل قرر آیضا أن يبر بوعده . وأن يذهب لیراها مرة آخری . ولم 
يلحظه البواب حين دخل » ولم یصادفه أحد على السلم . ولم یطرق الباب بل دفعه 
بحریه إليه ودخل . 

كانت ایرینا جالسة على نفس الکرسی . بنفس الثوب » فى نفس الوضع كما ترکها 
منذ ثلاث ساعات ... وکان جلیا نها لم تغادر مکانها » ولم تأت يحركة طوال ذلك 
الوقت . رفعت رأسها بیطء » فلما رأت لتفینوف ارتعد چسمها كله » وقبضت على ذراع 
الکرسی » وهمست : 
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- آفزعتنی . 

ونظر الیها لتفینوف بدهشه صامتة » فقد راعه تعبیر وجهها وانطفاء عینیها . 

وابتسمت ایرینا ابتسامة مغتصبة ۰ وسوت شعرها الشعث : 

- لا ترع ... آنا لا آدری فى الحقيقة ... لابد أنى نمت هنا . 

- عفوا يا ایرینا بافلوفنا » لقد دخلت دون استثذان ... أردت أن أعمل مابدا لك أن 
تطلبیه منی ۰ ويما آنی راحل الیوم ... 

- الیوم ؟ ولکنی أظنك قلت آنك ستکتب خطایا ... 

لق ارف تفا . 

- آه ! ریت أن تسرع . ومتی تذهب ؟ أعنى فى أية ساعة ؟ 

ب ابراه العامة as‏ 

-آه ! الساعة السايعة ! وقد جئت تودعنى ؟ 

- نعم يا إيرينا بافلوفنا . جثت أودعك . 

وصمتت إيرينا برهة . 

- يجب علی أن أشكرك ياجريجورى ميهالتش . لعل قدومك إلى هنا لم يكن هينا عليك . 

- نعم ياإيرينا بافلوفنا . إنه لم يكن هينا . 

- الحياة كلها غير هينة ياجريجورى ميهالتش . ألا ترى ذلك ؟ 

- ها تلف علی عور ترا يا ایتا اقلوق + 

وصمتت إيرينا مرة أخرى . وكأنها غرقت فى التفكير » وأخيرا قالت : 

- افت انیت دی عالق تحوی بويك كرا لك افق [زاققك اما لى 
قرارك بإنهاء الأمر کله فى أقرب وقت ... لان كل تأجيل ... لأنى آنا ... حتى آنا التى 
اتهمتنی بأنى ملاعبة » وسميتنى ممثلة ... أظن هذه هی الكلمة التى قلتها ؟ 
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وجهها وثراعیها على حافة التضندة . وهمست بين اصابعها الطیقة : 

- لانی أحبك .. 

وترنح لتفینوف كان آحدا صکه على صدره . وحولت ایرینا رأسها عنه بحزن . 
كأنها ترید بدورها أن تخفی وجهها عنه » ووضعته على النضدة . 

قال لتفینوف آخیرا : 

- آنا ؟ آنا أعلم ؟ آنا ؟ 

فمضت إيرينا تقول : 
نستطیع ذلك . إنه خطر » انه مروع ... وداعا ! - وآضافت باندفاع وهی تنهض عن 
کرسیها : وداعا ! 

وسارت بضع خطوات نحو باب مخدعها » ووضعت يدها وراء ظهرها »> وحرکتها 
حركة سريعة فى الهواء وكأنها ترید أن تلاقی يد لتفینوف وتضفط علیها ‏ ولکنه وقف 
عن بعد کعمود من الحجر فقالت مرة أخرى : 

- وداعا . انسنى . 

بقی لتفینوف وحیدا . ولکنه لم یستطع أن يثوب إلى نفسه . وأخيرا جمع حواسه 
وذهب إلى باب الخد ع » ونطق باسم ایرینا مرة ومرة ومرة ... وکانت يده على القفل .. 
وارتفع من درج الفندق صوت راتمیروف الأغن ... فجذب لتفینوف قبعته على عينيه . 
ا وید آستجان سرب طول الیو قا وهم نطو على لتقيف عاق 
قیقع قبعقه عالية قول راسا و: ,يعي ويه ترعنییا شدهدا . وکان جلیا أنه يهزاً به . 
ولكن لتفينوف کان فى شغل عنه ٠‏ فلم يكد يرد تحيته » ومضى إلى مسکنه حيث وقف 
أمام حقيبته حقبيته المعدة المغلقة » ورأسه يدور ٠‏ وقلبه يتذيذب كوتر قيثارة . ماذا يعمل الآن ؟ 
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أجل » انه كان يتوقع ذلك وان لم یستطع تصدیقه . لقد فاجأه کالصاعقة . 
واگ كان یترشعه »وم يمسر على الافتراف یه اتةه مومع لت اه الان قير واگق 
عو قم كان کل کی رتیه ای قاری ی اف م وتا مود م 
وتتكى كنف فا ماه« ذلك ۵ من قبل كما تفاها الماصقة القن : راد فرت اتفاسة . 
وعريدت فى قلبه نشوة يائسة مضنية كادت تخنقه . لا لشىء فى العالم كان يساوى 
عنده تلك الكلمات التى نطقت بها ایریتا ... ولکن ماذا بعذفا ؟ إن تلك الكلمات ما 
كانت برغم کل هذا لتغیر عزمه: ؛ بلطل كايتا كسا كان راسها کانه اآرسأة . ند 
انقطع خيط آفکاره .. نعم +ولكن بقيت له إرادته واقتاد نفسه كما لو كانت رجلا آخر 
يفقت یه .قطي شادم القفدق + ویتاله عق حسابه + وج دكاتا قى سيار الساه . 
لقد تعمد أن يقطع على نفسه کل طریق للهرب ۰ وصاح : « ولو مت فى سبیله ! » كما 
صناح"فی الیل السایقة السهدة + وکاتما آعجبتة فك العبارة .. ورام وريد وهو یقیل 
ویدبر فى غرفته : « ولو مت فى سبیله ! » ولکن کلمات إيرينا كانت تعود مرة بعد مرة 
فتغزو قلبه وتحرقه بمثل النار » فیغمض عينيه بلا إرادة » ویحبس آنفاسه . ویقول 
لنفسه : « لا آحسبك تحب مرتين . حياة آخری تأتی إليك » وتدعها تمتزج بحياتك » فلا تخلص 
آیدا من ذلك السم : ولا تحطم آیدا كلك القیود. ! اجل ءولکن ما معتی موا + 

السعادة ؟ .. آهی ممكنة ؟ أنت تحبها ٠‏ فلنسلم بذلك ... وهی ... هی تحبك .. » 


ولکنه هنا یعود فیستجمع قوته . وکما یری الدلج فى الليل البهیم ضوءًا أمامه فلا يحول 
عینیه عنه لحظة واحدة حتی لا یضل الطریق . كذلك وجه لتفینوف قوة انتباهه كلها نحو 
نقطة واحدة » نحو غرض واحد : أن يصل إلى خطیبته . ولیس إلى خطیبته بالدقة (فقد 
كان یحاول ألا يفكر فیها ) بل إلى غرفة فى فندق هیدلبرج:. ذلك ما كان يلوح له النور 
الهادی . آما ما یکون من بعد فلم يكن یعلمه » ولا يريد أن يعلمه ... کان هناك شیء 
واحد لا برتقی إليه الشك : انه لن یعود . وردد للمرة العاشرة : « ولو مت ! » ونظر الى 
ساعته . السادسة والربع ! ما طول الانتظار ! وذرع الغرفة مرة أخرى مقبلا ومدیرا . 
كانت الشمس على وشك الغیب . والسماء حمراء قانية قوق الاشجار » وال شفق 
الوردی يسيل من النوافذ الضيقة الى حجرته الغطشة . وفجأة خیل للتفینوف أن 
الباب قد فتح وراءه فى هدوء وسرعة . وأغلق فى هدوء وسرعة كذلك ... فالتفت » وإذا 
بامرأة فى شملة سوداء تقف عند الباب ... فصاح وهو یصفق بیدیه فى ذهول : 
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- إيرينا ! 

فرفعت رأسها > وهوت على صدره . 

وبعد ساعتین كان جالسا على أريكة فى غرفته » وقد انزوی صندوقه فى رکن 
مقتوحا فارغا » وعلی الائدة بين ما نثر علیها من الاشیاء رسالة من تاتیانا تلقاها منذ 
برهة » تقول فیها إنها عزمت على أن تعجل بالرحیل عن درسدن ‏ إذ أن عمتها 
عوفيت تماما : فان لم یِْقّها شىء فسوف يكونان فى بادن فى الساعة الثانية عشرة 
من اليوم التالى . ورجت أن يقابلهما على المحطة . وكان لتفينوف قد استأجر لهما 
حجرة فى فندقه . 

وفى نفس المساء بعث بكلمة إلى إيرينا » فتلقى منها هذا الجواب فى الصباح 
التالى : 

« كان لابد أن يحدث ذلك إن قريبا وإن بعيدا . أكرر لك ما قلته البارحة : إن حياتى 
بين يديك » فافعل بى ما تشاء . أنا لا أريد أن أحد حريتك » ولكنى أقول لك إنى 
سارمی كل شىء وأتبعك إلى آخر الدنيا إذا اقتضى الأمر . سنلتقى غدا بالطبع ... 
حبيبتك ایرینا » . 


وکانت الکلمتان الأخیرتان مکتوبتین بخط کبیر ثابت قوی . 
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كان لتفينوف بين المجتمعين على رصيف فحطة السكة الحديدية فى الثامن عشر من 
أغسطس عند الساعة الثانية عشرة . وكان قد رأى إيرينا منذ برهة ... رآها جالسة فى 
عربه مكشوفة ومعها زوجها وسيد آخر متقدم فى السن . ووقع نظرها على لتفینوف › 
فلاحظ أن انفعالا غامضا لمع فى عینیها واگتها سرعان ما تورات منه خلف مظلتها . 

كان قد حل به انقلاب غريب منذ الیوم السابق - انقلاب شامل فى مظهره وتعبیر 
وجهه . وکان يحس حقيقة أنه رجل غير الذی كان . لقد تلاشت ثقته بنقسه . كما 
تلاشی هدو. ذهته , واحترامه لذاته . لم يبق من حالته النفسية السابقة ىء ؛ واذ 
طغت تجارب حديثة لا تنسی على کل ماعداها » واستولی عليه إحساس قوی حلو 
خبیث لم يعهده قط من قبل » ونفذ ضیف غامض إلى محرابه الاقدس فاستحوذ عليه . 
ورقد فيه صامتا إلا أنه متبحبح کالالك فى بيت جدید . لم يعد لتفیتوف یشعر بالخجل » 
واکته كان خاثفا ء وکانت تتملکه مع ذلك شجاعة يائسة . الأسری والهزومون یعرفون 
مكل هذا الف من اساسا متدافشة :كنا مرف اللمی بعد سبرقته الارتی + وقد 
هزم لتفينوف فجأة ... أين أمانته ؟ 

تأخر القطار خمس دقائق فاستحال قلق لتفينوف إلى عذاب أليم > ولم يستطع أن 
يقر فى مكان » بل ظل يتحرك فى الزحام حركة ثقيلة مدفعة وهو يحدث نفسه : « رياه ! 
لو كان أمامى أريع وعشرون ساعة أخرى ! » ... أول نظرة إلى تانيا » وأول نظرة من 
تاكيا . هذا ما ملاه خوفا ... هذا ما آراد أن یخلص منه سریعا .. شم ماذا ؟ ثم ... 
ليكن ما یکون ! .. لقد کف الآن عن التقریر والتدمیر › لأن نفسه لم تعد ملكا له . 
وومشتت فی شا سیا الى وميشنا مولا .فا ھی تاتنا ؟ .. 

وأخيرا سمع صفير ممطوط » وكركرة ثقيلة تشتد کل لحظة » ولاح القطار ینثنی فى 
بطء عند منحنی من منحنیات الطریق . وأسرع الجمهور لاستقباله » وتبعهم لتفینوف 
يجر قدمیه کرجل حکم عليه بالوت . وأخذت تظهر من العربات وجوه وقبعات سیدات . 
ورت من مکی الثراقة منتديل امسن من کاک ها عرقي مایگیها طون له برد ای 
الامر . لقد بصرت به وعرفها . ووقف القطار » وأسرع لتقیتوف إلى باب العرية وفتحه . 
كانت تاتیانا واققة قرب عمتها ء تبسم بسمة مشرقة » وتمد إليه يدها . 
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وأعانهما کلیهما على النزول » ورحب بهما بکلمات تافهة مختلطة ثم جعل یضطرب 
هنا وهناك : یتناول تذکرتیهما وحقائب سفرهما وملاحفهما » ینطلق لیبحث عن حمال » 
ینادی ليستأجر مركبة . وکان سائر الناس من حوله فى هرج » وکان مسرورا 
بوجودهم وضجیجهم وصیاحهم . وابتعدت تاتیانا قلیلا » وانتظرت حتی یفرغ من 
ابره السريفة وهی لا تزال تبتسنم. . اما کابیتولینا مارکوفتا فکاتت لا شمتطیع قرارا 
وكأنها لا تصدق آنها آصبحت آخیرا فى بادن . 

صاحت فچاة : 

- الظلتان ! تانیا ! آين المظلتان ؟ - ولم تلاحظ آنها كانت قابضة عیهما بشدة 
تحت |بطها . ثم أخذت تودع سيدة صادفتها فى الطریق:من هیدلبرج إلى بادن وداعا 
تاتيا هیا : 

ولم تکن هده السيدة إلا صاحبتتا مذام زوفانتشیکوف ٠»‏ وقد ذهبت إلى فیدلیرج 
لتقدم ولاءها إلى جویاریوف وعادت تحمل « توجیهاته » . وکانت کابیتولینا مارکوفنا 
تلبس شملة مخططة غريبة الشکل » وقبعة سفر يشبه شکلها شکل الكمأة » وینفر من 
تستیا هس‌ها تن الققیف : كانت تسر تسيلة :نويا رای الشفر : 
وتتکلم الروسية بصوت متفم یخرق الأذن ... فسرعان ما اكد الناس ینظرون اٍلیها . 

وأخيرا أجلسها لتفینوف مع تاتیانا فى عرية » وأجلس نفسه ازاءهما . وانطلقت 
الجیاد : وأعقبها الاستفسار والصافحة وتبادل البسمات والتحیات ... وتتفس لتفینوف 
الصعداء . لقد مرت افحظة الاولی بسلام » ولم یر ع تاتیانا مثه شیء ولا آرابها شیء . 
شقن كانت تيم جنعتها الوشيئة الولثقة :وتن اسعرازه القاقق ١‏ وتشتداه كا 
السمح وأخيرا فرض على نفسه أن ینظر إليها نظرة صريحة مباشرة لا سارقة عابرة- 
وکانت عیناه لا تطاوعانه على النظر الیها - فخفق قلبه یانفعال لا ٍرادی : لقد بعث فيه 
ذلك السلام الذی كان يلوح على وجهها الصریح الأمين لذعة تأتيب مرير ۰ فقال فى 
نفسه : « إذن فقد جئت يابنيتى المسكينة » يا من كنت أستعجلها وأتشوق إليها . وأريد 
أن افك مفها اعمس كله ! اقد چات ,لقاع وکت بن ,اظ واا < #واطرق 
لتقيقوف وکن کابیتولینا مارکوفنا لم تمنحة وقتا للتأمل . بل آخذت تمطره بالأسظة : 

- ما هذا البناء نو الاعمدة ؟ أن یلعبون القمار ؟ من هذه القبلة ؟ تانیا ! آنظری 
یاتانیا ! ما أعجب هذه الرافعات ! وهذه من عساها تکون ؟ أظن أكثر هذه الخلوقات 
من باریس؟ يالله ! أى قبعة هذه ! اتجدون کل شیء فى الحوانیت هنا كما فى باريس ؟ 
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ولکن لابد أن الأشياء باهظة الثمن ! هه ؟ يا لها من سيدة ذكية نادرة هذه التی تعرفت 
بها فى القطار ! أنت تعرفها یاجریجوری میهالتش . وقد وعدت أن تزورنا . ما آروعها 
حين تنتقد هولاء الارستقراطیین ! من هذا السید نو الشارب الأشيب ؟ ملك بروسیا ؟ 
تانیا » تانیا » انظری ! ملك بروسیا ! لا ؟ لیس ملك بروسیا ! سفیر هولندا ؟ أنا لا 
آسمع ! العجلات تکرکر كركرة ! آه ! ما جمل الأشجار ! 

فوافقتها تاتيانا قائله : 


- نعم جميلة ياعمتى » وما أبهج كل شىء هنا وما أنضره ! أليس كذلك 
ياجريجورى ميهالتش ؟ 

فاجاب من بين أسنانه : 

-قهم دیا بيدا : 

ووقفت العربة أخيرا أمام الفندق » وقاد لتفينوف المسافرتين إلى الحجرة التى أعدت 
لهما . ووعد أن يعود قبل ساعة ». وذهب الى حجرته . وما كاد يدخلها حتى استولى 
علية من جديد ذلك السحر الذى نام لحظة . هنا قى هذه الحجرة كان عرش ایرینا 
وتاجها منذ یوم » كان كل شىء یحدث عنها بلسان فصیح » والهواء نفسه كأنما علق 
آثارا خفية منها ... وأحس لتفینوف مرة أخرى أنه عبدها . آبرز مندیلها الذی أخفاه 
فى صدره ۰ وضمه إلى شفتیه ففاضت فى عروقه الذکریات اللاهبة کالسم الوحی . 
قوف أن رخن و که الآن . لقند زاف من افك ة اعطق السؤدة ,الت أثازته 
تاتيانا کما يذوب الثقج فی النار ۰ وخبا الندم ... خبا حتی اطمأن قلقه : ولم تعد قكرة 
الخديعة تثیر اشمئرازه ...الحب ».حب ایریتا .. لك هو حقیقته الآن ,هو قانونه , هو 
ضمیره .. ولم یتمهل لتفینوف العاقل الحریص لیفکر فى النجاة من موقف كان شعوره 
بفظاعته وشناعته لا بتجاوز الخطرة العابرة . وکانه أمر لایعنیه . 

وما کادت الساعة تمر حتی جاءه خادم الفندق رسولا من النزیلتین الجدیدتین . 
كانتا تسالان أن یلحق بهما فى بهو الفندق . فتبع الرسول ووجدهما فى ملایس 
الخروج وقبعاتهما على رأسيهما . وأبدت کلتاهما الرغبة فى الخروج على الفور لتریا 
بادن . لأن الطقس كان جمیلا . وکانت کابیتولینا مارکوفنا على الخصوص لا تطیق 
صبرا » وحزنت حين علمت أن الساعة الختارة للنزهة آمام بهو السمر لم تحن بعد . 
وأعارها لتفینوف ذراعه » وانطلقوا للفرجة . وکانت تاتیانا تسیر بجانب عمتها وهی 
تنظر حوالیها بتطلع هادیء . وکابیتولینا مارکوفنا ماضية فى آسئلتها . وکان مرأى 
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الرولیت » والکروبییه نوی الهابة الذين لو آبصرتهم فى أى مکان آخر لحسبتهم وزراء » 
والعصی السريعة الحركة » وأکوام الذهب والفضة على القماش الاخضر . والعجائز 
القامرات » والغوانی التبرجات - كان مرأى ذلك كله باعثا لذهولها الأيكم . فنسیت کل 
النسیان آنها ینبغی أن تثور على ما تراه من فساد » ولم تستطع الا أن تحدق وتحدق » 
وهی تنتفض دهشة لكل منظر جدید .. وکان أزيز العجلة العاجية فى قاع الرولیت یبعث 
الرعدة فى نخاع عظامها » وانما استعادت قوتها حين خرجت إلى الهواء الطلق . 
وتنفست نفسا طویلا » فوصفت القمار بأنه اختراع فاسد من مخترعات الارستقراطية , 
وارتسمت على شفتی لتفينوف ابتسامة جامدة باردة . وکان يتكلم ببطء واختصار » 
وكأنه ضجر أو مغيظ ... ولکن خجلا خفیا اعتراه حين التقت إلى تاتیانا . كانت تنظر 
إليه مليا وکانها تسال نفسها ماذا تری فيه بالتحدید . وأوما إليها مسرعا » فأجابته 
بمثل إيماءته » وعادات فنظرت إليه متسائلة » فى شىء من الجهد » وكأنه واقف فى 
مكان آبعد مما كان فيه فى الواقع . وانصرف لتفينوف برفقته من بهو السمر › ومر 
«بالشجرة الروسية» وقد جلست تحتها سيدتان روسيتان » واتجه إلى شارع لختنتالر . 
فما كادوا يشرفون على الطريق حتى رأى إيرينا على بعد . 

كانت تسیر نحوه مع زوجها ويوتوجين . فاستحال لتفينوف أبيض كالقرطاس » على 
أنه لم يبطئ فى مشيته . وانحنى فى صمت حين قابلها ۰ وانحنت له بدورها فی أدب 
يمازجه البرود » وانسابت عابرة وهى تشمل تاتيانا بنظرة سريعة ... ورفع راتميروف 
قبعته عالية » وغمغم بوتوجین بشىء . 

سالت تاتیانا فجاة , ولعلها لم تكن قد فتحت شفتیها قبل تلك اللحظة : 

- من هذه السیدة :؟ 

قردد لتفينوف : 

- هذه السيدة ؟ إنها تدعی مدام راتمیروف . 

- أجل . 

- هل عرفتها هنا ؟ 

- لا . إنى أعرفها من زمن طويل . 
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- ما أجملها ! 

فقالت کاییتولیتا مارکوفنا : 

- هل له ست كنابها ۶ إن شمن الوشى ود يكفى عش ان سند كامقة , 

کم بالات وهی ات إلى اقتو : 

- قفا الذي مها رها ؟ 

- نعم . 

- آتراه فاحش الثراء ؟ 

- لا آدری فى الحقيقة . لا أظن ذلك . 

- مارتبته ؟ 

قاق : 

ولاحظت تاتیانا : 

- ما أجمل عینیها ! وما أغرب تعبیرهما ! حالتان نافذتان فى وقت واحد ... لم آر 
قط مثل هاتین العینین . 

فلم يجب لتفینوف . وخیل إليه أنه آحس نظرة تاتیانا التسائلة مصوبة إلى وجهه » 
ولکنه گار مقطتا : فف كات دى ]إلى رل الم کت همها : 

وصاعت کابیتولیتا مار گرا فحاة 

- یالله ! من هذه الغول ؟ 

مایت ای عبت خفقة »عد ۶ ها مق آمراة حبراد ال , قطسام ]لاف 
نافجة النخرین ٠‏ فى ملایس فاخرة » وجورب وردی اللون . 

= هذه القول ؛ إن هذه هی الدموازیل گورا الشهيرة . 

ح من ٩‏ 
ب للسواكتل کیا ناویا > مشدهورة . 
- ماذا ؟ هذا الکلب الصینی ؟ كيف ؟ انها فظيعة ! 
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- یظهر أن هذا ليس بعائق . 

فلم تستطع كابيتولينا مارکوفنا إلا أن ترفع يديها فى دهشة ... وأخيرا قالت : 

- حسنا . إن هذه اليادن تستحق الفرجة ! هل يمكننا الجلوس على هذا المقعد ؟ 
إنى أحس بعض التعب . 

- طبعا یمکنك ياكابيتوليا ماركوفنا . هذا ما وضعت المقاعد من أجله . 

- وكيف أعلم ؟ يقولون إن باريس فيها مقاعد على طول الطريق أيضا ٠‏ ولكن 
لا يليق أن تجلس عليها . 

فلم يجب لتفينوف . وفى هذه اللحظة أدرك أن المكان الذى قابل فيه إيرينا مقابلتهما 
الحاسمة لا يبعد عنه إلا خطوتين . ثم تذكر أنه لاحظ منذ قليل بقعة وردية صغيرة على 
خدها .. 

وتهالكت كابيتولينا ماركوفنا على المقعد » وجلست تاتيانا بجانبها » وظل لتفينوف 
واقفا فى الممر . ويدا له - أو لعله توهم - أن شيئًا ما قد حدث بينه ويين تاتيانا ... 
حدث تدريجيا ودون أن يحس . 

صاحت كابيتولينا ماركوفنا وهی تهز رأسها بحسرة : 

- يا للقردة الحمقاء ! هذه ثمن ملایسها لا تكفى عشر أسر فقط » بل مائة . 
هل لاحظت الماسات فى شعرها الأحمر تحت قبعتها ؟ یاللعجب ! ماسات فى وضح النهار ! 

فعلق لتفينوف على ملاحظتها قائلا : 

فلم يسع كابيتولينا ماركوفنا إلا أن ترفع يديها مرة أخرى وقد عقلت الدهشة 
قليلا . ألا تظن ذلك ياجريجورى ميهالتش - هه ؟ 

فأجاب لتفينوف : « أنا ؟ مؤكد . طبعا . » بينما كان يقول لنفسه : « ترى عن أى 


شىء تتكلم ؟ » 
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وفی تلك اللحظة جاء وقع أقدام بطيئة » واقترب بوتوجین من القعد , ويدأ الکلام 
وهو یومیء مبتسما : 

- كيف أنت باجریجوری میهالتش ... 

فامسك لتفینوف بيده على الفور : 

- كيف أنت ٠‏ كيف أنت یاسوزونت (یقانتش ؟ ألم أقابلك منذ برهة مع ... منذ برهة 
فى الطریق ؟ 

- أجل هو أنا .. 

وانحنى بوتوجين باحترام للسيدتين الجالستين على المقعد . 

- اسمح لى أن أقدمك للسيدتين ياسوزونت إيفانتش . صديقتان قديمتان وقريبتان 
لى » وصلتا إلى بادن منذ قليل . سوزونت إيفانتش بوتوجين » مواطن لنا يزور بادن 
أيضا . 

فنهضت السيدتان عن الكرسى قليلا » وانحنى بوتوجين ثانية . ثم بدأت كابيتولينا 
ماركوفنا تقول بصوت رفيع » وكانت السيدة العجوز الطيبة شديدة الخجل » ولكنها 

هذا المكان أشبه ب ۲600۳ ) . كل واحد يرى النزول فى بادن واجبا لذيذا . 
فأجاب بوتوجين وهو يلحظ تاتيانا عن عرض : 

- إن بادن مكان طيب بلا ريب . بادن بلد طيب جدا . 

- نعم . ولكنها فى الحقيقة شديدة الفخامة على قدر ما أستطيع أن أحكم . 
لقد عشنا فى درسدن مدة طويلة ٠‏ وهی بلدة لطيفة جدا . أما هنا فالمدينة فى الحقيقة 
أشبه ب ۲6۱/۲۱0۳ 

فقال بوتوجين فى نفسه : « إنها معجبة بهذه الكلمة » » ثم رفع صوته قائلا : 
أن رفيقتك بخاصة سوف تعجب به . 


(۱) « اجتماع ٠‏ احتفال » . 
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وأردف موجها الحدیث إلى تاتیانا هذه الرة : 
- آلیس كذلك یاسیدتی ؟ 
فرفعت ثاثیانا عیتیها الگبیرتن الصافیخان إلى بوتوجین + ویدت کانها تسال تقسها 


اذا بطلب ما ادا قذمفا لتفینوف من آول وصولها الى ذاك الرجل الغریب » وان 
كان وجهه ينم بطيبة وذکاء » ونظراته تعبر عن ود وترحیب » وأخيرا قالت : 
- نعم . إن المكان جميل . 
وتابع بوتوجين حديثه قائلا : 
- يجب أن تزورى القلعة القديمة . وأوصيك برحلة السيارة إلى ايبرج . 
فبدأت كابيتولينا ماركوفنا تقول : 
يدن OEE‏ ۲۵۳ 
وحينئذ رنت فى أرجاء الشارع آصوات آلات النفخ النحاسية . فقد كانت فرقة 
راشتات الموسيقية العسكرية تبدأ حفلاتها الوسيقية الأسبوعية فى كشك الدينة 
( وفى سنة ۱۸۲۲ كانت راشتات لاتزال قلعة للحلفاء ) . 
فنهضت کابیتولینا مارکوفنا قائلة : 
- الوسیقی الوسیقی ! 00۳۷6۲5110۳ 12 8 ). يجب أن نذهب إلى هناك . 
الساعة بعد الثالثة الآن ... أليس كذلك ؟ آهی الساعة التی یلتقی فیها الجتمع ؟ 
فتجاب بوتوجین : 
- نعم » هذا هو الوقت الفضل عندهم » والوسیقی هناك ممتازة . 
- حسنا . إذن فلا نضیع وقتا . تعالی یاتانیا ! 
فسال بوتوجین : 
- آتسمحون لی بمرافقتکم ؟ 


(۱) « إلى بهو السمر » . 
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فدهش لتفینوف جدا » ولم یخطر بباله قط أن بوتوجین كان مبعوثا من إيرينا . 

وابتسمت كابيتولينا مارکوفنا بأدب . 

فاکمل : بوتوجین . وقدم لها ذراعه . وقدم لتفینوف ذراعه لتاتیانا . وقصد الزوجان 
بهو السمر . 

واسترسل بوتوجین فى حديثه مع کابیتولینا مارکوفتا . آما لتفینوف فسار دون أن 
ينبس بكلمة » الا أنه ابتسم مرة أو مرتين بلا داع » وضغط على ذراع تاتیانا ضغطا 
خفیفا . ولم تجب تاتیانا على هذه النبضات الكاذبة » وشعر لتفینوف بکذبه » فلم تكن 
تلك النيضات - كما كانت فى الأيام الخالية - تأکیدا للریاط الوثيق بين قلبین متحايين . 
بل بديلا وقتيا لكلمات لم يستطع أن يجدها . إن هذا الشىء الصامت الذى حدث 
بينهما قد نما وازداد قوة . وعادت تاتيانا تنظر اليه مليا حتى كأنها تتفحصه . 


کت عقو العال بحس كلس اروا حول ها صقي قن يل ال 
فارق واحد, وهو أن صمت لتفينوف بدا شبه عادى فى ضجة الزحام ورنين الموسيقى . 
وبلغ نشاط كابيتولينا ماركوفنا قمة حدته بحيث لم يستطع بوتوجين أن يلاحق آسئلتها 
ال فرش تاها .ق مهه العو فوا باو هي ت لوس ان اس متام 
زوهانتشیکوف النحیل بعینیها اللامعتین الوئابتین » فعر فتها کابیتولینا مارکوفنا 
على الفور : ونادتها وأجلستها على مائدتهم : وهامت عاصفة من الکلام . 

والتفت بوتوجین إلى تاتیانا » ويدأ يحادثها بصوت ناعم خفیض . وهو منحن نحوها 
قلیلا » وعلی وجهه تعبیر لطیف ودود. وکانت هی تجیبه بسهولة وطلاقة دهشت لهما ... 
كافت سعيدة بأن تخحدث إلى ذلك الأجنبی الای لا تعرقه ينما جلتى لثقیئوف ساکتا 
كما كان » وعلی شفتیه تلك الابتسامة الجامدة الباردة ؟ 


واتقیرا حان وف العشاء . وانقطّیت اتوسيق »ول آلوهام . وودعت كابيتواينا 
متاركوقنا معام زوها قارف وداعا کارا ء قد شهرت نوا اترام »وان 
قالت فیما بعد لابنة أخيها : «إن هذه السيدة شديدة التعصب حقا » ولکنها تعرف کل 
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شىء عن کل إنسان . وصحیح أن النساء يجب أن یحصلن على مکنات الخياطة على 
أثر الزفاف . « 

وودعهم بوتوجین » ورافق لتفینوف السیدتین فى عودتهما . ویینما هم یدخلون 
الفندق سامت ال هه + فاتعس ناسية قى الفا مصدرعا « قرلي على تسا 
صغيرة من الورق هذه الکلمات بالقلم الرصاص : «تعالی إلى هذا الساء فی الساعة 
السابعة . دقيقة واحدة - آرجوك. ایرینا.» فدس لتفینوف الورقة فى جیبه » والتقت وقد 
اصطتع موع آخری فلك الابتسامة .د بلق ٩‏ ناذا ٩‏ لقد کانت تاتیانا واقفة وظهرفا ]ليه . 
وتعشوا على مائدة الفندق العامة ء وکان لتفينوف جالسا بين كابيتولينا مارکوفنا وتاتيانا . 
وفجأة تملکه مرح غريب فانطلق يثرثر ویحکی الحکایات » ويصب النبیذ لنفسه وللسيدتين . 
وأغرى مرحه ضابطا فرن سیا كان یجلس آمامه» له شارب ولحية علىطريقة نابلیون 
الثالث. وقد قدم من ستراسبورج » فلم یتحرج من الاشتراك فى الحدیث » بل 
وصل الى أن اقترح نخبا ۳۵56۵۷:65 û ۱2 santé Des belles‏ ) ولا انتهى 
العشاء صحب لتفینوف السيدتين إلى حجرتهما ووقف عند النافذة عابس الوجه بضع 
دقائق » ثم أعلن فجاة أنه مضطر إلى الخروج فترة قصيرة لبعض الاعمال » ولکنه لابد 
سیعود قبل الساء . 

ولم تقل تاتیانا شيئًا » ولکنها شحبت ونکست بصرها . وکان من عادة کابیتولینا 
مارکوفتا آن جام قلیلا معد العشاء » وکانت تاتیانا عظلم حى الطم آن لتفینوف يحرف 
هذه العادة من عمتها > وتتوقع أن ینتهز هذه الفرصة لیبقی معها فانه لم ینفرد بها ولا 
لق فى [السدية مزا ا سمیگها : باکت تاش ١‏ ما مخ هذا و لل ان اوق 
ظيل اسر نی 


على الأريكة » ویعد أن زفرت زفرتین » وأنت أنتين » سبحت فى نوم هادیء مهيب . بینما 


(۱) « فى صحة السکوفیتیین الحسناوين » . 
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صعد لتفینوف درج « فندق أورويا » مسرعا » فأوقفته بنت صغيرة فى الثالثة عشرة » 
ایرینا بافلوفنا ستکون هنا حالا » ونظر الیها فى حيرة فابتسمت وکررت : « تفضل . 
تفضل . » وقادته إلى حجرءة صغيرة مواجهة لخد ایرینا > غاصة بصنادیق التاع 
وحقائب السفر ۰ ثم اختفت لتوها وهی تغلق الباب بخفة . ولم يكذ لتفیتوف ینظر حوله 
حتی فتح الباب ووقفت إيرينا آمامه فى ثوب سهرة وردی اللون » وحول جیدها وفی 
شهرها لآل , اتدقعت اهو اندفاعا , وقبشتت عليه بكلا الندنن ۽ وتيت اعبات 
لا تستطيع كلاما » وعيناها تلمعان > وصدرها يعلى ويهيط كأنها صعدت جبلا وهى 
تجرى . بدأت تقول فى همس معجل : 

- لم أستطع أن أستقبلك ... هناك . نحن ذاهبان بعد قليل الى حفلة عشاء ولکنی 
أردت قبل كل شئ أن أراك ... أظن تلك التى قايلتها معك اليوم خطيبتك ؟ 

فاجاب لتفينوف : 

وضقط على كلمة « كانت 4 . 

- لقد أردت أن أراك دقيقة واحدة لأخبرك أنك يجب أن تعد نفسك مطلق الحرية ۱ 
وأقرعا حدة اتا رة يجن ۷ یوق فى شطلطك . 

- ایرینا ! لم تقولین هذا + 
مینیها دقبقة بحرکة لا ارادیة:یشتت تقول وقد واد فمسها كقوتا : کم واد. اتقماليا 

0 و 1 

- آه ياحبيبى ! إنك لا تدرى كم أحبك » ولكنى لم أزد أمس على أن أديت دينى » 
ومحوت إثم الماضى ... آه ! لم استطع أن أمنحك شبابی كما كنت أتمنى » ولكنى لم 
آلزمك بشیء : ولم أکلفك وعدا آیها الغالی ! افعل ما بد اللدءاتت طلیق کالهواء . 
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فقاطعها لتفینوف هامسا هذه الرة : 


- ولكنى لا أستطيع أن أحيا بدونك يا إيرينا » آنا لك أيداء منذ أمس ... لا أستطيع 


- إذن فاعلم أننى أيضا على استعداد لكل شىء . إننى أيضا لن آبالی بأحد 


ونقر على الباب نقرة حذرة . وانحنت إيرينا وهمست مرة آخری « وداعا ! » . 


وأحس لتقینوف مر آنقاسها ومس شفتیها على شعره . وحين وقف كانت قد غادرت 
الحجرة , الا أن ثويها كان یحف فى الدهلیز . وجاء صوت راتمیروف من يعد : 
)١( Eh ۵160, ous ne venez 5‏ جلس لتفینوف على صندوق مرتفع وغطی وجهه 
بيدية » واستنشق عطرا أنثويا خفيا نديا ... لقد أمسكت ایرینا يده بين يديها . وقال 
فى نفسه : « هذا كثير » هذا كثير » ٠‏ ودخلت البنت الصغيرة الحجرة » وابتسمت مرة 

- تفضل بالمجىء معى الآن ... 

فنهض وخرج من الفندق . وكان عبثا أن يفكر فى العودة إلى مسكنه وهو فى حاجة 
الى أن يتماسك أولا . وكان قلبه یدق دقا عنيفا مضطربا » والأرض كأنها تميد تحت 
قدميه . وعاد لتفينوف يمشى فى شارع لختنتالر » وأدرك أن اللحظة الحاسمة قد حانت 
لابد من جلاء الأمر مع تاتيانا . وتخيلها جالسة هناك لا تبدر منها نأمة » وهی تنتظر 
عودته ... وتخيل ماسيقوله لها , ولكن كيف يقول » وكيف يستطيع أن يبدأ ؟ لقد طرح 
مستقبله الشريف الرزين المنظم وراء ظهره ٠‏ وكان يعلم أنه يلقى بنفسه إلى هاوية 
يجزع الرء من مجرد النظر إليها ... ولكنه لم يكن يبالى بذلك ۰ فقد قرره وانتهى منه , 
إنما الباقى: كيف يواجه قاضيه؟ ويا ليته كان قاضيا ! ليته كان ملاكا بسيف من نار » 


.» حستاء آلا تأتين ؟‎ « )١( 
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فذلك آهون على القلب المذنب ... ولكن كان عليه هو أن یغمد السکین فى ... 
يا للشناعة ! هل یرجم ویتخلی عن الثانية . هل يستغل الحرية التى منحتها إياه . 
واعتبرتها حقه ؟ .. لا ! الوت خير من ذلك ! لا » إنه لا يريد هذه الحرية البغيضة ... 
بل يمرغ نفسه فى التراب راضيا فى سبيل نظرة حب من هاتين العينين وقال 
صوت حزين : 

- جريجورى ميهالتش ! 

وحطت يد ثقيلة على كتف لتفينوف . فالتفت وراءه بشىء من الفزع » وعرف بوتوجين . 

ويداً هذا يقول بحيائه الالوف : 

- معذرة ياجريجورى ميهالتش » أخشى أن يضايقك » ولكنى رأيتك من بعد . 
ففكرت ... أما أن كنت لا تريدنى ... 

فتمتم لتفينوف من بين أسنانه : 

- على العكس . أنا سعيد برؤيتك .. 

فسار بوتوجين بجانبه وبداً يقول : 

- مساء جميل . هذا الدفء ! هل سرت طویلا ؟ 

ل 

- ما كان أغنانى عن السؤال ! لقد رأيتك منذ قليل خارجا من « فندق أورويا » . 

- إذن فقد كنت تتبعنی ؟ 

- أجل . 

- الديك ما تريد أن تقوله لى ؟ 

- فكرر بوتوجين بصوت لا يكاد يبين : 

- نعم .. 

ووقف لتفينوف . ونظر إلى رفيقه الذى جاء بلا دعوة . كان وجهه شاحبا ٠‏ وعيناه 
زائغتين . وملامحه المتقلصة كأنما زان عليها حزن مقيم . 
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قال لتقینوف ببطء وهی یتقدم : 

- ما الذی ترید قوله بالضبط ؟ 

- اسمح لى ... ساخبرك بعد لحظة . لنجلس علی هذا الکرسی . إن لم یکن عندك 

فقال لتفینوف وهو یجلس بجانبه : 

- هل فى الامر سر ؟ إنك تبدو مضطربا یاسوزونت إيفانتش . 
خطيبتك ... أظنها مخطوبة لك ؟ .. على کل حال » آنا أعنى الشابة التی قدمتنی الیها 
الیوم . الحق أنى لم أر فى حیاتی إنسانة آجدر منها بالحب . قلب من ذهب . ملاك 
کریم . 

نطق بوتوجین يكل هذه الکلمات دون أن تفارقه مرارته وحزنه » حتی أن لتفینوف 
نفسه راعه التناقض الغریب بين سيماه وکلامه . 

وبداً لتفینوف یقول : 

- ٍنكه سيب فیما قلته عن تاتیانا بتروفنا . ولکن یجب أن اقول لك آنی دهش 
لمعرفتك بالرابطة التی بینی وبینها » ثم لاستطاعتك أن تفهمها بهذه السرعة . حقا إنها 

فمضی بوتوجین یقول وکأنه یتجنب السوال الاخیر : 


- کل من رآها لابد أن یفهمها . حسب الرء أن ینظر إلى عینیها . إنها جديرة بکل 
سعادة » وسعید ذلك الرجل الذى قسم له أن یسعدها ! ليته يثبت أنه جدیر بمثل هذا 


الحظ العظیم . 

فعبس لتفينوف قلیلا وقال : 

- معذرة یاسوزونت ایفانتش . إن محادثتنا تبدو لى غريبة فريدة ... آود أن أعلم 
هل تعنینی يما قلته الآن ؟ 

فلم يجب بوتوجین على الفور » وکان جلیا أنه یجاهد نفسه وآخیرا بدا یقول : 
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- جریجوری میهالتش ! اما أنى مخطیء کل الخطأً فى تقديرك » واما أنك قادر 
على أن تسمع الحق من أى انسان جاء » وفی أى صورة كريهة ظهر . لقد أخبرتك الآن 
أنى رأيت من أين قدمت . 

- أجل . من فندق آوروبا . وأى باس فى ذلك ؟ 

- انی أعلم من كنت تزور . 

- ماذا ؟ 

- لقد كنت عند مدام راتميروف . 

- حسنا » لقد كنت عندها . ثم ماذا ؟ 

فانتفض لتفينوف واقفا > واندفع الدم إلى رأسه » وأخيرا قال بصوت كظيم : 

- ما هذا ؟ مزاح سخيف ؟ تجسس ؟ آرجو أن توضح لى أمرك ! 

فحول إلية بوتوجین رة تسعيقة : 
بالعديك من أجل هذا + وليست کی رخبة هی لتؤاح . 

- ريما » ريما . آنا مستعد أن أثق بحسن نيتك . ولكنى أسألك : يأى حق تقحم 
نفسك فى دخائل رجل آخرء وعلى أى أساس تتقدم واثقا... باختراعك على أنه حقيقة ؟ 

- اختراعى ! لو كنت اخترعته لما أثار حنقك . أما حقى فأنى لم أسمع من قبل أن 
الرجل ينبغى أن يسائل نفسه عن حقه فى أن يمد يده إلى غريق . 

قصاح لتفينوف باندفاع : 
الغنبا فدالتی تسيا تساه الجضم لاشیان الاعرار .... وحق اتعلال ليقع الزاتی . 
الخ - كل هذا آراه مجرد کلام » کلام تافه غث . ولهذا آتوسل اليك أن تریح ذراعك 
النقذة » وأن تدعنی أغرق فى سلام . 
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فرفع بوتوجین عينيه مرة آخری إلى لتفینوف . وحشرجت أنفاسه » وارتعدت 
شفتاه » وأخيرا انفجر صائحا وهو يصك صدره : 

- انظر إلى أيها الشاب . هل ترانی آشبه أخلاقيا أوواعظا عاديا راضیا عن 
نفسه ؟ ألا تفهم أن اهتمامی بك » مهما يكن عظیما . ما كان لیدفعنی إلى أنطق بکلمة 
واحدة تجعل لك الحق فى أن تتهمنی بشر ما أكره : بالتطفل والفضولية ؟ ألا تری أن 
يريد أن بنقذك من عواقبها ... نحو الرأة نفسها ؟ 

فتراجع لتفینوف خطوة : 

- آهذا ممکن ؟ ماذا قلت ؟ .. أنت ... أنت ... یاسوزونت |یفانتش ؟ ولکن مدام 
بیلسکی ... ذلك الطقل ؟ 


- آه. لا تستجوينى ! .. بل صدقنی ! إنها قصة سوداء مروعة . ولن أخيرك بها 5 
نی لم أكد أعرف مدام بیلسکی . وهذه الطقلة ليست بنتی » ولکنی حملت السئولية 
كلها ... لان ... لأنها هی أرادت ذلك » لانه كان ضروریا لها هی . ناذا أنا هنا فى هذه 
البلدة الكريهة ؟ هل تظن - هل تستطيع أن تتخیل لحظة آنی كنت أجرؤ على انذارك 
لجرد العطف عليك ؟ إنى آسف لتلك الفتاة الطيبة الحلوة » خطيبتك » ولکن ما شأنى 
یمستقیلکما » ما شانی بكما معا ؟ .. انما أخاف علیها ... علیها هی . 

- آنت تسدی إلى شرفا عظیما یاسید بوتوجین . ولکن مادامت حالك من حالی » 
كما تقول » فلماذا لا توجه مثل هذا النصح إلى نقسك ؟ ألا آنسب مخاوفك إلى شعور 
آخر ؟ 

- آتعنی الغيرة ؟ آه آیها الشاب . آیها الشاب . ألا تخجل أن تراوغ وتغالط . 
ألا تخجل إذ تجهل أى حزن مرير يكلمك الآن من شفتی ! لا » ليست حالی من حالك ! 
آنا رجل هرم مضحك » شيخ أبله لا يؤيه له - آما أنت ! ولکن ما حاجتن إلى الحدیث 
عن ذلك ؟ نك لاتقبل لحظة واحدة أن تشغل الکان الذی أشغله شاکرا! الغيرة ! لا يغار 
من لم یحظ قط بقطرة من أمل . ولو كنت آغار لا كانت هذه أول أسباب الغيرة . لست 
خائقا الا ... إلا علیها . أعلم ذلك . وهل كان بوسعی أن أتوقع - حين أرسلتنى اليك - 
إن شعورها بالذنب نحوك - وقد اعترفت لى به - سوف يذهب بها إلى هذا المدى ؟ 


- ولكن معذرة ياسوزونت إيفانتش › يبدو أنك تعلم ... 
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- آنا لا علم شيئًا » واعلم کل شىء ! - وزاد وهو یلتفت : أنا أعلم أين كانت ليلة 
آمس . إنها لن يكبح لها جماح منذ الیوم . إنها کحجر تدحرج . فلا بد أن یتدحرج 
حتی القرار . وأنى لاحمق إن تخیلت أن کلماتی سوف تردك على الفور ... أنت » حين 
تکون اموا کهذه ... لکن دعنا من هذا .نی لم آملك نفسی . وهذا كل عذری . ولکن 
من یدری ؟ وماذا تضر الحاولة ؟ لعلك تقکر فى الأمر مرة آخری . لعل كلمة من 
کلماتی تنقذ إلى قليك + فتتثنی عن تحطیمها » وتحطیم نفسك ۰ وتحطیم هذه الخلوقة 
البريئة الحلوة .. آه ! لا تغضب ولا تدق الارض بقدمك ! ماذا أخاف ؟ ولاذا أحتشم ؟ 
ليست الفيرة هی التی تتکلم فى » لا . ولا الغضب ... اٍنی على استعداد لان أركع عند 
قدميك » لان أتضرع إليك. لکن وداعا . لا حاجة بك إلى القلق, فسیبقی هذا كله سرا . 
ما آرذت لك الا الین . 


وخطا بوتوجین شطوات واس على الطریق اللاحبة » واختفی فى الظادم الغطش . 
ولم یستبقه لتفینوف . 

« قصة سوداء مروعة ۰ هکذا قال يوتوجين للتفینوف » ولکنه آبی أن يخيره 
بالقصة ... فلنعرج علیها ببضع کلمات فحسب : 

حدث منذ ثمانى سنوات أن ندبته مصلحته للعمل مع الکونت ریزنباخ . وکان ذلك 
قى الصيف + وا عتاد بیجن أن يركب عزية إلى الكزمة الريقية ومع الأوواق 2 وة 
هناك أياما كاملة متعاقبة » وكانت إيرينا تعيش إذ ذاك بمنزل الكونت »ولم تكن 
تترفع عمن دونها » أو على الأقل لم تكن تزدريهم » وقد آخذتها الكونتة غير مرة على 
تبسطها السکوفی الفرط . فسرعان ما استکشفت ایرینا فى الکاتب التواضم رجلا 
نكي سخا فى الست لكف التى كاتث بوه الرسسية .وآخایت آن ححاقيه اليد 
قن هباسة وطاق :واا عو , قاقد أهبها تمتها هجا كردا یا مكتويا ., 
مکتوها ! هذا سا کان يظته هى.. ومس الصيف واستغتى الكونت عن سحونده : 
وغابت إيرينا عن عينى بوتوجين ‏ ولکنه لم يستطع أن ينساها . ويعد ثلاث سنوات 
تلقى على غير انتظار دعوة من سيدة من الطبقة الوسطی لم تكن له بها إلا معرفة 
يسيرة » واضطريت السيدة أول الأمر وهی تشرح له الغرض من دعوتها . ولكنها بعد 
أن استحلفته آلایبوح بشىء مما سيسمعه » عرضت عليه ... أن يتزوج فتاة » كانت لها 
فى المجتمع مكانة مرموقة › ولم يكن لها بد من الزواج . ولم تكد السيدة تجرق 
الإشارة إلى الرجل الذى كان محور القصة . ثم وعدت بوتوجين بمال ... بمقدار جسيم 
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رقتضا یات .وعد تارات السيدة كلمةمكقوية من ایریفا ۰ ولا فيها :د أكت وجل 
نبيل كريم . ٠وأنا‏ أعلم أنك ترضی بأن تفعل أى شىء من أجلى . انی سالك هذه 
التضحية . ستت فد ستنقذ شخصا عزیزا على جدا . ويإنقاذك إياها r‏ ستنقذنى أيضا .. 
لا تسلنى كيف . لم أكن لاتوجه بهذا إلى آحد غيرك» ولکتی آمد یدی اليك وأقول اقعل 
هذا من أجلى » وفكر بوتوجين ثم قال إنه حقا على استعداد لأن يفعل أشياء كثيرة من 
أجل إيرينا بافلوفنا > ولکنه يود أن يسمع رغبتها من بين شفتیها وکان اللقاء فی 
الساء تفسه , ولم يدم طويلا » ولم یعرف به آحد إلا تلك السيدة نفسها > ولم تكن 
إيرينا تقيم إذ ذاك فى منزل الكونت ريزتباخ . 

سالها بوتوجین : 

- ما الذی حداك إلى التفکیر فى أنا » دون الناس جمیعا ؟ 

فبدأت تفیض فى الثناء على صفاته النبيلة » ولکنها توققت فجأة ... وقالت : 

- كلا . يجب أن تعلم الحقيقة . آنا أعرف أنك تحبنی » هذا ماجعلنی أقرر .... 

ثم آخبرته بکل شئ 

لد كانت الیو بیاسنکی بيقيمة , كاج آقاريها نکرمونها : تردن قن ميراتها . 
والذی آصبحت له الآن علاقة وثيقة بایرینا نفسها ... ونظر بوتوجین إلى إيرينا نظرة 
طويلة » ولم يتكلم » ووافق ٠‏ فبکت » وانطرحت على عنقه ودموعها تنهمر . ویکی هو 
أيضا . وا تمه وان ی ع ا باس هی 
و و وب دی وهی و 
من الیدین نفسیهما » یدی إيرينا . 

ی و ...خلس فيا ايا اقفر اه :نات سا : 

مقي ان م حاط كبا أو سل لوف وه على العوذة إلى اوه سرا 
قلي فی ارف تلمك عفن ماب القت وراعة ورف الخال راک : 
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وکان راتمیروف عائدا وحده من الحفلة » ومعطفه مقتوح > وعلی صدره رياط عنق 
آبیض وعدد من النجوم » والصلبان فى سلسلة ذهبية معلقة بعروة سترته . وثبت عینیه 
على ارف عفتی واستقان وتا فى میاه کو وی سکاو تفای 
لتفينوف أن یتقدم لیلقاه ویواجه « الفضيحة » وإن کره . لکن وجه الجترال تغیر فجاة 
حين حاذاه لتفينوف ۳ وعاودته رقته اللاعبة الالوفه ۳ ولوحت بده فى قفازها دی اللون 
الاق آلقزامی «جاهة قیعته السهيرة قى الوا قرف لفترف ق مامتا 

وفکر لتفینوف : « لاشك أنه لاحظ شيا ! » 

وکر الوتؤال +« لتک على الأقل كان ... كيقهنا آکی ۲ + 
كاييصلينا ماركوكا وی کی بارراقها : 

ق عبان ظريف | الل ج متيب لول تام ا ققد اى اة ؛ 
وقلنا فيك وأعدنا ۰۰ 

فعقبت تاتیانا : 

- آنا لم اقل شیثا یاعمتی . 

- آوه . انك الطيبة نقسها > کلنا نعلم ذلك ! يجب أن تخجل یاسیدی ! هل نسیت 
أنك خطیب ؟ 

وانتحل لتفينوف ما استطاع من أعذار » وجلس إلى النضدة . 

- لاذا قطعتما اللب ؟ 

- تیال ظریش 1 انا كنا تعب من السام : ولم يك ميقا ها خعمله ...ما الا 
فانت هنا . 

فقال لتفینوف : 

ب ذا كفا ضبان الفا « إلى عوسيقى اشام قال سعيني أن أت كنا . 

فنظرت کابیتولینا ماركوقنا الى ابنة آخیها . قالت تاتیانا : 
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- نذهب یاعمتی . آنا مستعدة . لکن ... ليس الافضل أن نبقى هنا ؟ 

- من غير شك ! نشرب شاینا السکوفی » شای السماور . ونتکلم حتی نشبع » 
فإننا لم نکد نتحدث . 

وطلب لتفینوف شايا . إلا أن الحدیث المشيع لم یتیسر » لقد كان لتفینوف معذب 
الضمير » كلما تكلم خیل إليه أنه یکذب » وآن تاتيانا تفضح كذبه . ولکتها لم يبد عليها 
تغير ما » بل كان سلوكها عاديا لا تكلف فيه ولا تحفظ ... ولو أن عينيها لم 
تشبتا على لتفينوف قط » بل كانتا تنزلقان عنه فى تسامح خائ ف ؛ ووجهها كان 
يعلوه شحوب غير عادى . فسألتها كابيتولينا ماركوفنا هل تشعر بصداع ؟ 

وهمت تاتيانا بأن تقول لا ولكنها قالت بعد تفكير قصير : 

- نعم » قليلا . 

فقال لتفينوف . 

- إنها الرحلة . 

واحمر وجهه خجلا . 

ورددت تاتيانا : 

- نعم » الرحلة .. وانزلقت عيناها عنه مرة أخرى . 

- يجدر بك أن تستريحى ياحبيبتى تانيا . 

- نعم . سأنام بعد قليل ياعمتى . 

وكان على المنضدة نسخة من ۷0۷2۵96۲5 Guide des‏ () . فأخذ 


قائلة : 
جدا ‏ فیجب ع تشتری شیا عته الجهاق.. 


(۱) « دليل السياح € ة 
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- الوقت واسع یاعمتی . إنك لا تفکرین فى نفسك أيدا . يجب أن تشتری لك بعض 
اللایس . أنت ترین أناقة الناس هنا . 


- یاحبیبتی ! ما فائدة ذلك ؟ الاناقة ليست مطلبی . قد یختلف الحال لو كنت 
حسناء كصديقتك یاجریجوری میهالتش . ما اسمها ؟ 

- أية صديقة ؟ 

- التی قابلناها الیوم . 

فقال لتفینوف وهو یتصنم عدم الاکتراث 

- آوه » هذه ! 

وشعر بالتقزز والخجل مرة أخرى » وقال لنفسه « لا » لا يمكن أن تستمر هذه 
الحال . لقد كان جالسا بجانب خطیبته » وفی جيبه - على قید بوصات منها مندیل 
إيرينا . وغابت کابیتولینا مارکوفنا لحظة فى الحجرة الاخری . فقال لتفینوف بجهد : 

حا ثاقيا' .. 

وكانت أول مرة يناديها باسمها فى ذلك اليوم » فالتفتت إليه : 

- آنا ... لدى شىء هام أريد أن أقوله لك . 

- اوه | عقا 4 مق 4 الم ؟ 
- لا . غدا . 
- غدا . حسن جدا . 


وفاض قلب لتفینوف بحنو لا حد له +وتتلول ید تاتيا وقیلچ بخشوع کانه آثم . 
فانقبض قلبها ولم تفرح بقبلته . 


ورفعت کابیتولینا مارکوفنا رأسها فجاة فى الساعة الثانية ليلا » وأنصتت » وکانت 
تنام مع أبنة آخیها فى حجرة واحدة . قالت : 

- تانیا ! آتیکین ؟ 

فلم تجب تانیا على القور . ثم ارتفع صوتها اللطیف : 

- لا یاعمتی . لقد آصابنی برد . 
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- سال لتفینوف نفسه صباح الیوم التالی » وهو جالس آمام نافذة حجرته : « لاذا 
قلت لها ذلك ؟ » وهز کتفیه بحنق . إنه قال ذلك لتاتیانا ليقطع على نفسه کل سبیل 
للتراجم . وکانت على النافذة ورقة من ایرینا تساله فيها أن یزورها فى الساعة 
الثانية عشرة » وکانت کلمات بوتوجین لا تزال تساوره » وكأنها تصل إليه بصوت خافت 
منحوس ۰ کصوت قرقرة تحت الارض . وکان ساخطا على نفسه . ولم یستطع أن 
یتقلص من هذه الکلمات . وطرق الباب . فسال لتقیتوف : 

. () wer da? - 

فسمع صوت بنداسوف الأجش : 

- آه ! أنت هنا ! افتح ! 

وصرت أكرة الباب . وابیض لون لتفینوف من الغضب . صاح بحدة : 

- لست هنا . 

- لست هنا! يالها من دعاية ظريفة ! 

- أقول لك أنى لست هنا » انصرف ! 

فزمجر بنداسوف : 

- ما آكرمك ! لقدجئت سالك قرضا صغيراً . 

على أنه مشى يدق الأرض بكعيه كعادته . 

وكاد لتفينوف يعدو خلفه ۰ فقد تاق توقا إلى أن يخنق ذلك الصعلوك البغیض . 
كانت حنوادث الأيام القليلة الماضية قد أوهنت أعصابه » ولم يكن بينه ويين البكاء 
إلا القليل . وشرب کوب ماء باردء وأغلق كل درج فى الغرفة دون أن يعلم لم يفعل ذلك » 
ثم ذهب إلى تاتياتا . 

وجدها وحيدة » فقد ذهبت كابيتولينا ماركوفنا إلى السوق . وكانت تاتيانا جالسة 
على الأريكة . ممسكة بكلتا يديها كتابا . ولم تكن تقرأ فيه » ولا تعرف أى كتاب هو . 
لم تتحرك » ولكن قلبها دق فى صدرها دقا سريعا ۰ وارتعشت الياقة البيضاء حول 
عنقها ارتعاشا ظاهرا منتظما . 

(۱) « من هناك ؟ » . 
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واضطرب لتفينوف ... ولکنه جلس بجانبها وقال : « صباح الخیر » » وابتسم » 
وایتسمت له أيضا بلا کلام . وکانت قد انحنت له حين دخل » انحنت له فى أدب وكأنه 
غريب . ولم تنظر إليه » ومد الیها يده فاسلمته أصابعها الباردة » ولکلنها سحبتها 
بسرعة » وأمسكت الکتاب ثانية . وشعر لتفینوف أنه إن بدأ الحدیث فى موضوعات 
تافهة كان ذلك إهانة لتاتیانا . آما هی فلم تطالبه بشیء کعادتها » ولکن کل ما فیها 
كان یقول بجلاء : « إنى منتظرة » إنى منتظرة » ... عليه أن ینجز وعده » الا أنه - وان 
قضی أكثر اللیل یفکر فى هذا الامر دون غيره - لم يكن قد أعد ما یقول » حتی 
ولا الکلمات المهدة الاولی » فلم يدر كيف یقطع ذلك الصمت القاسی : 

وأخيرا بدأ میقول : 
استعداد لذلك » ولکنی أسالك أولا ألا تغضبى على ٠‏ وأن تؤمنى بان مشاعری نحوك .. 

وتوقف ليلتقط أنفاسه , وظلت تاتيانا ساكنة لا تنظر إليه » ولم تزد على أن شدت 
قبضتها على الكتاب . 

ومضى لتفينوف يقول دون أن يتم الجملة التى بدأها : 

- لقد كانت بيننا دائما صراحة تامة. إن إجلالى لك أعمق من أن أستطيع خداعك . 

- هأنذى أساعدك ياجريجورى ميهالتش : إنك لم تعد تحبنى » ولا تدرى كيف 
تخبرنى بذلك . 

فانتفض لتفينوف . قال وهو لا يكاد یبن : 

- لماذا ؟ .. لماذا تظنين ؟ ... أنا فى الحقيقة لا أفهم ... 

- ماذا » أليس هذا حقا ؟ - أخيرنى » آخبرنی . ودارت تاتيانا إلى لتفينوف حتى 
واجهته » وكان شعرها مرسلا إلى الخلف » فكاد وجهها يلامس وجهه › ويدت عيناها - 
اللتان لم تنظرا إليه منذ أمد - وكأنهما تتسبران عينيه . وأعادت : 


509 


فلم يقل شیئا . ولم ينبس بصوت . ولو علم آنها ستصدقه وآن كذبه سینقذها 
لما استطاع أن یکذب فى هذه اللحظة . بل إنه لم يستطع أن يواجه عینیها الشبتتین 
عليه . لم يقل لتفينوف شيئًا » ولكنها لم تحتج إلى جواب ‏ لقد قرأت الجواب فى صمته » 
فى تلك العينين المذنبتين الذليلتين . وارتدت فى كرسيها » وتركت الكتاب يسقط من 
يدها ... لقد كانت تشك إلى هذه اللحظة . وكان لتفينوف يفهم ذلك » كان يفهم أنها 
غير موقنة - ويا لبشاعة ما عمل . يا لبشاعة ما عمل ! 

انطرح على ركبتيه أمامها مناديا : 

- تانيا ! ليتك تعلمين مقدار تعاستى وأنا أراك هكذا ... مقدار فزعى حين أفكر 
وفقدتك . فقدت كل شىء ... لقد ضاع كل شىء یا تانيا > کل شی ! هل كنت أظن 
أنى أنا أت أنا سأسىء إليك هذه الإساءة »يا أعز صدیق . يا ملاکی الحارس ۹ 

وهمت تانيا بأن تنهض وتذهب ۰ فأمسك بحاشية ثويها . 

- لا . أصغى إلى دقيقة أخرى . هانذا راكع على ركبتى أمامك . ولکنی 
لم آت لاسالك المغفرة . فإنك لا تستطيعين أن تغفرى لى » ولا ینبغی أن تغفرى لى . لقد 
جئت أخبرك أن صديقك ضاع ء أنه يسقط فى الهاوية ولا يريد أن يجرك معه ... ولا 
أمل فى إنقاذى ! حتى أنت لا تستطيعين إنقاذى » ولو حاولت لدفعت بك بعيدا . لقد 
ضعت یاتانیا لقد ضعت وانتهيت ! 

نظرت تانيا إلى لتفينوف ورددت وكأنها لم تحسن الفهم : 

- ضعت ؟ ضعت ؟ 

- أجل ضعت ياتانيا . كل ما ضى » كل ما أحببته › كل ما عشت من أجله حتى 
الآن - کل ذلك ضاع . كل شىء تحطم وخرب . ولا أدرى ماذا ينتظرنى . لقد قلت الآن 
إنى لم أعد أحبك ... لا ياتانيا » أنا ما زلت أحبك » ولكن عاطفة غير هذه » عاطفة 
قاهرة مخيفة - جرفتنی کالشلال .. لقد حاریتها جهد استطاعتی e‏ 

فنهضت تاتیانا وقد انعقد حاجباها واريد وجهها الشاحب . ووقف لتفینوف آیضا . 

بدأت تقول : 

- آنت تحب امرأة أخرى > وأنا أحدس من هی ... لقد قابلناها أمس . أليس كذلك ! 
حسنا » إنى أعلم الآن ماذا يمكننى عمله . ما دمت أنت نفسك تقول أن هذه العاطفة 
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لا یمکن أن تتغیر ( وتوقفت تاتیانا لحظة , ولعلها كانت لا تزال تأمل ألا يدع لتفينوف 
هذه الكلمة الاخيرة تمر دون اعتراض , ولکنه لم يقل شيئا ) إذن فليس لى الا أن 
أرد اليك ... کلمتك . 

فحنی لتفینوف رأسه » وکانه د یتلقی فى خضوع ضربة یستحقها کل الاستحقاق . 

قال : 

- لك كل الحق أن تغضبى على . لك کل الحق أن تنبینی على ضعفى ... 
وخداعى ... 

فنظرت إليه تاتيانا مرة أخرى . 

- أنا لم أؤنبك يالتفينوف , ولست أتهمك . إنى أوافقك , فالحقيقة » مهما تكن مرة » 

فارتد الصدى حزينا فى نفس لتفينوف : 

- أية حياة تصير حياتى الآن ! 

وذهبت تاتيانا نحى باب المخدع : 

- سالك أن تتركنى وحدى قليلا ياجريجورى ميهاليتش . سوف نتقابل مرة 
أخرى . سوف نتحدث مرة أخرى . لقد كان هذا كله غير متوقع . يجب أن أتمالك ... 
اتركنى ... أبق على كبريائى ... سوف نتقابل مرة أخرى . 

وتراجعت تاتيانا مسرعة وهی تنطق بهذه الكلمات » وأغلقت الباب خلفها . وخرج 
لتفينوف إلى الشارع ذاهلا مشدوها . كان شىء أسود مر يكمن فى أعمق أعماق 
فواده - ولابد أن هذا هو ما يحسه الإنسان الذى ذبح إنسانا - وكان يشعر فى الوقت 
نفسه براحة » وكأنه ألقى عن عاتقه عبئًا فظيعا . لقد سحقه نبل تاتيانا » وشعر فى 
جلاء بكل ما فقده ... ولكن ندمه كان يمازجة سخط . وكان يتوق إلى رؤية إيرينا التى 
آصبحت ملجاه الوحيد . ولكنه كان فى الوقت نقسه غاضبا عليها . لقد ظلت مشاعر 
لتفينوف تعنف وتتعقد فى هذه الأيام القليلة الأخيرة حتى عذبه هذا التعقد وأخنقه . 
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وشعر أنه ضائم فيه . كان ظامنا إلى شىء واحد » أن یخرج آخیرا إلى طریق » أى 
طریق ‏ حتی لایدور ویدور فى هذه العتمة المستغلقة - ومن كان عملیا مثل لتفینوف 
فلا ينبغى أن تستحوذ عليه العاطفة » لأنها تحطم فيه معنی الحياة نقسه . 

ولکن الطبيعة لا تبالی بالنطق - منطقنا الانسانی - لان لها منطقها الذی لا نفهمه 
ولا نعترف به حتی نسحق تحت عجلته . 

حين فارق لتفینوف تاتیانا لم تكن فى رأسه الا فكرة واحدة : أن يرى إيرينا . 
فانطلق لیراها . ولکن الجنرال كان فى البیت » أو على الأقل هذا ما آخبره به البواب - 
فلم ینشط لتفینوف للدخول » إذ لم يجد فى نفسه القدرة على النفاق » واتجه فى بطء 
نحو بهو السمر » فقايل فوروشيلوف ویشتشالکین » وعرف کلاهما کم كان 
لتفینوف عاجزا عن النفاق فى ذلك اليوم . فقد صارح الأول بأنه فارغ كالبطل » والثانی 
بأنه ثقيل يزهق الروح . وكان من حسن الحظ أن بنداسوف لم يظهر فتحدث 
30081 0۲۵556۲ () وارتاع كلا الشابين » بل إن فوروشیلوف سال نفسه ٠‏ اليس 
من الواجب أن يدعو لتفينوف إلى البارزة حرصا على شرفه العسكرى ؟ ولكنه كان 
كالضابط بتروجوف فى إحدى روايات جوجول » فهداً أعصابه ببضغ سندوتشات فى 
قهوة . وأبصر لتفينوف كابيتولينا ماركوفنا على بعد وهى تجرى فى نشاط من دكان 
إلى دكان » وعليها شملتها الخططة ... فلذعه ضميره لمرأى السيدة العجوز الطيبة 
المضحكة الكريمة . ثم تذكر بوتوجين وحديثهما بالأمس ... وفجأة نبهته نفحة 
عجيبة : شئ لا يلمس ولكن لا يخطئه الحس . فلو أن ظلا كان شذى لما كان أرق 
ولا أخفى منه . وشعر لتوه أن إيرينا تقترب . وظهرت حقا على قيد خطوات منه . 
وذراعها فى ذراع سيدة أخرى . وسرعان ما التقت عيناهما . ولعل إيرينا لاحظت أمرا 
شاذا على سيماء لتفينوف فوقفت أمام دكان عرضت فيه ساعات حائط خشبية صغيرة 
مما يصنع فى الغابة السوداء . وأومات إليه تستدنيه . فآشارت إلى إحدى هذه 
الساعات البديعة التى يعلوها ديك ملون » وبینما كانت تدعو إلى تأمل جمالها قالت فى 
غير همس بل فى صوتها الطبيعى وكأنها تتم عبارة بدأتها - فذلك أجدر ألا يلفت 
انتياه الغرياء : 

(3) فضیحة کیره 4 
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ب قال نظ ساسا کوخ مهدي . 


ولكن زير النساء الشهير المسيى فردييه هجم عليها فى تلك اللحظة » وراح يثنى على 
لون ثويها الأصفر 70:16-©!||أناع1 ء وعلى قبعتها الأسبانية القصيرة التى تكاد تمسى 
حاجبيها .. واختقی لتفیتوف فى الزحام . 
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- م١‎ 


كانت إيرينا تقول له بعد ساعتين » وهی تجلس على الأريكة » وتضع كلتا يديها 
على كتفيه : 

- جريجورى ! ما يشغلك ؟ أخبرنى الآن سريعا » ونحن وحيدان . 

قال لتفيتوقف : 

- ما یشغلنی ؟ أنا سعید سعید . هذا ما یشغلنی . 

فغضت إيرينا بصرها › وابتسمت › وتنهدت . 

- ليس هذا جوابا على سوالی آیها الحبیب . 

ففکر لتفینوف ملیا : 

- حسنا » فلاخبرك إذن ... ما دمت تصرین على ذلك ( فتحت ایرینا عینیها 
وارتعشت رعشة خفيفة ) لقد أخبرت خطیبتی آمس بکل شىء . 

- ماذا - کل شیء ؟ آخبرتها باسمی ؟ 

فرفع لتفینوف يديه مستنکرا : 

- يالله ! كيف يمكن أن تخطر لك هذه الفكرة يا ایرینا ؟ أنا .. 

رة . ماقا کت ۴ 

- قلت لها آنی لم آعد أحبها . 

- وهل سالتك عن السیب ؟ 

بر تا ا أتى کیا شرع .انها حصب آن یق , 

- آه ! وماذا فعلت ؟ هل وافقت ؟ 

- أوه يا إيرينا ! يا لها من فتاة ! إنها عين التضحية والنيل ! 

- لا أشك فى ذلك » لا أشك فى ذلك ... وان كانت لا تملك غير هذا . 
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- ولا كلمة تأنيب » ولا كلمة واحدة مرة » مع أنى آفسدت حیاتها كلها ٠‏ وخدعتها ۰ 


ونبذتها بلا رحمة ... 


أنا 


وكانت إيرينا تتأمل أظافرها . 

- خبرنى ياجريجورى ... أكانت تحبك ؟ 

- أجل يا إيرينا » إنها كانت تحبنى . 

وصمتت إيرينا دقيقة » وشدت ثويها . ثم قالت : 

- إنى لا أفهم لماذا قررت فجأة أن تصارحها بالأمر ؟ 

- لماذا ؟ لا أظنك كنت تفضلين أن أكذب عليها وأخدعها » وهی الطيبة البريئة . 
فقاطعته إيرينا : 

- لم أكن أظن شيئًا . يجب أن أعترف لك بأتى لم أفكر فيها الا قليلا . 
لا أحسن التفكير فى شخصين معا . 

- تعنين أن ... 

فقاطعته إيرينا مرة أخرى : 

- حسنا . ثم ماذا ؟ هل ترحل هذه الطيبة البريئة ؟ 

فأجاب لتفينوف : 

- لا أعلم . يجب أن أراها ثانية . ولكنها لن تقيم . 

آه ! مع السلامة ! 

- إنهالن تقيم . ولكنى لا أفكر فيها الآن » بل أفكر فيما قلته لى » فيما وعدتتی به . 
فرمقته إيرينا من بين أجفانها : 

- أيها الرجل الجاحد ! ألم تقنع بعد ! 

- لا يا إيرينا أنا غير قانع . لقد أذقتنى طعم الهناء » ولكنى غير قانع . وأنت 


تعرفين ما أعنيه . 


515 


- هذا ء إنتى .. 

- نعم » أنت تعرفين ما أعنيه . تذكرى كلماتك » تذكرى ما كتبته إلى » أنا لا 
التلصص . آنا لم ألق عند قدميك بحیاتی وحدها » بل بحياة أخرى معها ٠‏ لقد تخليت 
غو گل شي » ولکلی زاق - مسزمن كل الایمان ياك ازا ذا مسکی رین يوك : 

- آترید أن أفر معك ؟ انی على استعداد ... ( وراح لتفینوف یقبل يديها فى نشوة 
الشرج )انی علی السكسياد لی ازجع قی کستی ١‏ ولكن عل فكوت آفت قی کل 
الصعويات » هل عددت كل الوسائل ؟ 

تن تن . لکن قولی نعم » 
دعینی أعمل , فلا يمر شهر .. 

- شهر ! سنرحل إلى ایطالیا بعد أسبوعين . 

أذن یکفینی أسبوعان . آوه يا ایرینا ! انك تقابلین اقتراحی ببرود » ولعلك تظنينه 
خياليا » ولكنى لست صبيا » ولم أتعود أن أتلهى بالأحلام . وأنا أعلم أنها خطوة 
خطيرة » أنا أعلم أى مسئولية سأتحملها » ولکنی لا أرى طريقا آخر . فکری فى الأمر . 

يجب أن أقطع كل صلة بالماضى ٠‏ ولو لم يكن لهذا من سبب إلا كراهة أن أبدو 
كذابا حقيرا فى عينى الفتاة التى ضحيتها من أجلك ! 

فانتفضت إيرينا فجأة وقد ومضت عيناها : 

- أوه » أما هذا فلا ياجريجورى ميهالتش ! إذا قررت هذا - إذا قررت حقا فسأفر 
مع رجل يفعل ذلك من أجلى » من أجلى أنا وحدى » لا كراهة أن يسقط من عينى فتاة 
راكدة الطبع » يجرى فى عروقها اللين والماء بدل الدم ! وسأخبرك بشیء آخر : أعترف 
أن هذه هی أول مرة آسمع فيها أن الرجل الذى شرفته بنظراتى جدير بالإشفاق ٠‏ وأنه 


فى قليه ! 
فانتفض لتفينوف بدوره › ويدأ يقول : 
- إيرينا .. 
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ولکنها دقت جبینها فجأة بکلتا یدیها » وألقت بنفسها على صدره فى حركة تشنجية » 
وراحت تعانقه بأشد من قوة الأنثى » وتقول بصوت مرتعش : 

- سامحنی » سامحنی ۰ سامحنی یاجریجوری ! أرأيت کم آنا فاسدة » غیور . 
حاقدة . شرسة ! أرأيت کم أحتاج إلى عونك وتسامحك ! نعم » أنقذنى » أخرجنى من 
هذا المستنقع قبل أن أضيع فيه ! نعم » تعال تفر . نقر من هؤلاء الناس » من هذا 
الجتمع » إلى بلاد بعيدة جميلة حرة ! لعل حبيبتك إيرينا تكون جديرة آخر الأمر بما 
تضحى من أجلها ! لا تغضب على » اعف عنى أيها الحبيب » اعلم أنى سأقعل كل 
ما تأمرنى به » سأذهب حيث تريد ! 

واصطخب قلب لتفينوف . وازدادت إيرينا التصاقا به » بجسمها الفتى اللدن » 
فانحنى على شعرها العبق الذى انسدل » ولم يكد یجر وهو فى نشوة السعادة 
والشكر أن يداعبه بيده ٠‏ أو يمسه بشفتيه . 

ردك : 

- إيرينا » إيرينا . ياملاكى .. 

فرفعت رأسها فجأة » وأنصتت ... ثم همست : 

- إنها خطا زوجى ... لقد دخل حجرته . ثم عبرت الغرفة إلى كرسى آخر . وهم 
لتفينوف أن يقوم لينصرف . فاستمرت تقول هامسة : 

- أين تذهب ؟ إبق . إنه یرتاب فيك من الآن . أم أنت تخافه ؟ - ولم ترفع عينيها 
عن الباب - نعم , إنه هو . سيدخل بعد قليل . قل لى شیثا ۰ تحدث إلى - ولم يستطع 
لتفينوف أن يفكر فى شىء ۰ فبقى صامتا . قالت بصوت عال .۰« ألست ذاهبا إلى 
السرح غدا ؟ إنهم يمون 06۱ ۷6۲۲۵ 13 » رواية قديمة » ويليسى متكلفة إلى درجة 
فظيعة . » وأضافت وهی تخفض صوتها : « نحن أشبه بمحمومين . لا فائدة » يجب أن 
نفكر جيدا . كان يجب أن أنذرك بان نقودى كلها بين يديه « «اهزن0 ۵5 نواز 25م () 
لنذهب إلى أسبانيا »ما رأيك ؟ » وعادت فرقعت صوتها : « لماذا تصبح کل 
الممثلات بدينات ؟ مادلين بروهان مثلا ... تكلم » لا تجلس هكذا صامتا . إن رأسى 
يدور .وک › ولكن يجب آلا سك فى . .. سأخبرك أين تأتى غدا .إلا أنك أخطات 
بإخبار تلك الفتاة ... وصاحت فجأة : ... 602۳۳۵۳۱ Ah, mais ... c'est‏ ()» - 
ومزقت حاشية منديلها وهی تضحك ضحكة عصبية . 

(۱) « ولكن عندى الحلى » . 
(۲) « آهء بديع ! » . 
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- أدخل ؟ 

- نعم ... نعم . 

فتح الباب . وظهر الجنرال على عتبته . وحین رأى لتفینوف عبس قلیلا » ولکنه 
انحنی له » أى ثنی القسم الأعلى من شخصه الکریم . 

قال : 

- لم أكن أعلم أن معك ضيفا : je vous demande pardon de mon in-‏ 
۳ (۱) إذن فما زلت تستطیب الاقامة فى بادن يا مسیو - لتفینوف ؟ 

- لتفینوف ؟ 

كان رات تميروف ينطق بلقب لتفينوف فى شیء من التردد دائما »> وکاأنه ينساه کل 
مرة .ولا يستطيع أن يتذكره على الفور ... ويهذه الطريقة > وكذلك برقع قبعته حين 
يحييه » كان يحاول أن يجرح كبرياءه . 

- أنى لا أشعر بالملل هنا : M sieu de général‏ 9) 

- حقا ؟ أما أنا فاجد بادن مملة الى حد الفظاعة . إننا سنرحل قريبا » لیس كذلك 
يا إيرينا بافلوفنا ؟ 100150161100 Bade‏ 06 25562 (۲) مع أنى ريحت لك اليوم 
کا قرفل . 

قمدت إيرينا يدها بدلال : 

- أين هی ؟ هاتها من فضلك .. لمصروفى .. 

- ساعطيك إياها ٠‏ ساعطيك إيافا ... آخارج هكذا سریعا یامسیو - لتقیئوف ؟ 

- نعم » كما تری . 

وثنی راتمیروف چسمه مرة آخری . 

- یسرنی أن أراك ثانیا ! 

(۱) « معذرة على تسرعی » . 


(۲) « يا سیدی الچنرال » . 
(۳) « شعبنا من بادن » . 
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قالت إيرينا : 

- وداعا یاجریجوری میهالتش . سأبر بوعدی . 
فسال زوجها : 

- أى وعد ؟ هل لى أن أتطفل ؟ 

فابتسمت إيرينا : 


- لا , انه شیء كنا نتحدث عنه : c’est a’ propos du voyage 0۷ il VOUS‏ 
۵ ۲۲ أتعرف کتاب ستایل ؟ 


- آه ! آه ! يلا شك . صور رائعة . 


ويدا راتمیروف على أتم وفاق مع زوجته . 


(۱) « موضوع السقر .. الاماکن الحبة » . 


519 


ردد لتقینوف وهو ینحدر فى الشارع بخطا واسعة » وقد أحس أن الضجة الباطنة 
إلا أن أرتب الخطوات اللازمة .. ولكنها تیدو مترددة .. » وهز راسه > ولاحت له 
مشروعاته » هو نقسه » فى ضوء غریب : لقد كان فيها شیء مصطنع غير حقيقى . 

إن الرء لا يستطيع أن يطيل التأمل فى أفكار بعينها إلا إلى حد محدود . فهى 
تتحرك تدريجيا كقطع الزجاج فى كاليدوسكوب ... وبینما ينظر المرء يجد الأفكار التى 
أفاع عينيه لاد تفیرت تقیر! ناما . وفكذا خبط طلى لتشيتوف إحساس بالكلال .لق 
استطاع أن يستريح ساعة واحدة قصيرة ! ولكن تانيا ! وأيقظ نفسه » ويغير مزيد من 
التفقرى نقلي الى مسكقة خاضها , كان كل سار قن قهفدانه ظل طوال انم 
وذهب ليرى تانيا » لم يتردد ولم يسوف » وهو على حاله تلك من الخضوع والخدر . 

وقابلته كابيتولينا ماركوفنا . فعرف من أول نظرة أنها علمت بكل شىء . كانت عينا 
الفاق السك و فقن عن الكاء د ووديها العمی الت إنحاظه ب تاها الت 
على الفور » ونظرت إليه وهی تعض على شفتيها المرتعدتين » وکانها تريد أن تضرع 
إلية » وترید مع ذلك آن تقتله ۰ ثم توکد لنفسها آن الامر کله گان جنونا , حلما , محالا ... 
آلیس كذلك ؟ 

بدأت تقول : 

- إقن فقد جت » جثت .. 

ویسوهان, ما فق باب الغرفة الچاورة وبخت قاقياتا بخطا ختقيفة » شناخبة بان 
بطلذها یکنف «وکتها على آقم الهتود. قتحاطت عمتها بتراغها قى رقة واجلستها 
بجاتبها > وقالت التفینوف الذى كان واقفا عند الباب کمن لا یجد نفسه : 

- اجلس أنت یاجریجوری میهالیتش . یسرنی أن أراك مرة آخری . لقد آخبرت 
ضمقى يعؤمك : بل رمتا اترك .وهی تعاطا ایاه وكقوتا علية كل الوقرار ... 
لا سعادة بغير الحب التبادل » أما الاحترام المتبادل فلا يكفى وحده ( وغض لتفينوف 
أليس كذلك ياعمتى ؟ 
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فبدأت کابیتولینا مارکوفنا تقول : 


- نعم » طبعا یاحبیبتی تانیا . الرجل الذی لا يستطيع أن يقدرك ... الذى يبلغ به 
الأهو 5 
مر 


فقاطعتها تاتیانا : 

- عمتی ! عمتی ! تذکری وعدك لى . لقد كنت تقولین لى دائما : الحقيقة یاتانیا . 
الحقيقة والحرية . حسنا ‏ إن الحقيقة ليست حلوة دائما » وکذلك الحرية › والا فقيم 
فضیلتهما ؟ 

وقبلت کابیتولینا مارکوفنا على شعرها الابیض » والتفتت إلى لتفینوف ومضت تقول : 

- انی آفکر أنا وعمتی فى الرحیل عن بادن ... ولعل هذا أوفق لنا جمیعا . 

فقال لتفینوف بصوت باهت : 

- ومتی تفکران فى الرحیل ؟ 

وتذکر أن ایرینا سالته هذا السؤال نفسه منذ قلیل . 

وتحرکت کاب یتولین | مارکوفنا نحوه » ولکن تاتيانا ردتها بلمسة عطوف 
علی کتفها : 

- قریبا » قریبا جداً . 

وسال لتفینوف بنفس الصوت : 

- وهل تسمحين لى أن أسال أين تتویان الذهاب ؟ 

- إلى درسدن آولا . ثم لعلنا نذهب بعد ذلك إلى روسیا . 

فصاحت کابیتولینا مارکوفنا : 

- ولکن ماحاجنك الآن إلى معرفة ذلك یاجریجوری میهالتش ؟ 

فقاطعتها تاتیانا مرة أخرة : 

- عمتی ! عمتی ! 

وساد صمت قصير » ثم بدأ لتفینوف یقول : 
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- تاتیانا بتروفنا » أنت تعلمین ما عسی أن تکون مشاعری اللحظة ایلاما 
ومرارة ۰۰ 
فنهضت تاتیانا قائله : 


- جریجوری میهالیتش , لن نتحدث عن ذلك ... آرچوك » آرجوك من آجلی » إن لم 
يكن من أجلك أنت . لقد عرفتك منذ زمن طویل » وانی لقادرة على تصور ما تشعر به 
تکبح انفعالا مهاجما » وأن تزدرد دموعا ثائرة . وقد أفلحت ) ناذا ننكاً جرحا لا نملك 
دواءه؟ دع ذلك للزمن . والآن آرید منك شيئًا یاجریجوری میهالیتش: ساعطيك خطابا » 
أكون شاكرة ... انتظر دقيقة ... ساحضره حالا . 

وعند عتبة الباب التفتت تاتيانا فى قلق إلى کابیتولینا مارکوفنا , ولکنها كانت 
جالسة فى وقار وکبریاء » وکان على حاجبیها العقودین وشفتیها الزمومتین تعبیر 


غير أن الباب ماکاد یغلق خلفها حتی تلاشت من وجه کابیتولینا مارکوفنا کل آثار 
الوقار والصرامة . فنهضت وأسرعت على آطراف آصایعها إلى لتفینوف ‏ ويدأت تقول 
فى همس مرتعش باك . وقد تحدبت وحاولت أن تنظر إلى وجهه : 


- بالله یاجریجوری میهالیتش » ما معنی هذا ؟ آهو حلم أم ماذا؟ أنت تهجر تانیا . 
آنت تملها » أنت ترجع فى کلمتك ! أنت تفعل هذا یاجریجوری میهالیتش »يا من كنا 
كلنا نثق فيه ثقة عمياء أنت ؟ أنت ؟ أنت ياجريشا ؟ - وتوقفت كابيتولينا مارکوفنا » 
ثم مضت تقول دون أن تنتظر جوابا » ودموعها تجرى قطرات رقيقة على خديها : كيف ! 
نك تقتلها ياجريجورى میهالیتش . لا تحكم عليها بمسلكها الآن » فأنت تعلم أخلاقها ! 
إنها اتشکو أبدا » إنها لاتشفق على نفسها . فيجب أن يشفق عليها الآخرون ! إنها لا 
تزال تقول لى : « يجب أن نحتفظ بكبريائنا ياعمتى ! » ولكن ماذا تكون الكبرياء حين 
أرى أمامنا الموت ... نعم » الموت ... ( وقرقع كرسى تاتيانا فى الغرفة المجاورة › 
ومضت السيدة العجوز تقول بصوت أشد انخفاضا ) : نعم » إنى أرى الموت . كيف 
أمكن أن يحدث شئ كهذا ؟ أهو سحر أم ماذا ؟ لم يمض زمن طويل منذ كنت تكتب 
إليها أرق الرسائل . الحق » هل يستطيع رجل شريف أن يسلك هذ المسلك ؟ إننى كما 
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تعرفنی امرأة متحررة غير جامدة ۰ 0۲1 650۲11 » وقد ربیت تانیا هذه التربية نقسها › 
فهی آیضا حرة الفکر ... 

وجاء صوت تاتتانا من الفرفة الجاورة : 

- عمتی ! 

- ... ولكن كلمة الشرف واجب یاجریجوری میهالیتش » وخصوصا عند من يؤمنون 
بمبادتك - بمبادئنا ! إن لم نعترف بالواجپ فماذا یبقی لنا ؟ لا يمكنك أن تحنث فى 
وعدك هکذا - لجرد تزوة - دون أن تنظر إلى ما يصيب غيرك ! إن هذا مخالف لكل 
مبداً ... نعم » إنها جريمة ... نوع غريب من الحرية ! 

وسمع مرة آخری : 

- عمتی » أتسمحين بالجیء هنا ؟ 

- انا آتية یاحبیبتی » آنا آتية ... وأمسكت کابیتولینا مارکوفنا بيد لتفینوف - أرى 
أنك غاضب یاجریجوری میهالیتش ... ( وأراد أن یقول : آنا ! آنا غاضب ؟ ولکن 
لسانه خرس ) آنا لا آرید أغضابك - بل على العکس ! آرید أن آتوسل اليك ... فکر 
قبل أن يفوت الأوان . لا تحطمها ء ولا تحطم سعادتك أنت » آنها مازالت ترید أن تثق 
فيك . جریشا ! [نها ستصدقك » لم يضع شىء بعد . كيف ! إنها تحبك حبا لن يمنحك 
أحد مه ! 

ارحل عن بادن - بادن الكريهة هذه » لنرحل جميعا » ما عليك إلا أن تنقض عن 
نفسك هذا السحر » والمهم . أشفق » أشفق ... ونادت تاتيانا بشیء من الضجر : 

- عمتى ! 

ولكن كابيتولينا ماركوفنا لم تسمعها . 

- ما عليك إلا أن تقول نعم . وأنا أرتب كل شىء ... ما عليك إلا أن تومئ لى إيماءة 
كهذه أيها العزيز ... إيماءة واحدة ! 

وشعر لتفينوف أن الموت حبيب إليه فى تلك اللحظة , ولكنه لم ينطق كلمة « نعم » » 
ولم يومئ . 

وعادت تاتيانا بخطاب فى يدها . فأسرعت كابيتولينا ماركوفنا مبتعدة عن لتفينوف » 
وحولت وجهها منحنية على المنضدة » وكأنها تنظر فيما عليها من كشوف وأوراق . 

وتقدمت تاتيانا إلى لتفينوف . قالت : 
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- هناك الخطاب الذی تکلمت عنه ... هل تذهب به إلى البرید على الفور ؟ 

فرفع لتفینوف عینیه .. حقا لقد كان قاضیه ماثلا آمامه . وبدت له تاتیانا أطول مما 
هی وأشد نحولا » وکان وجهها . الذی أشرق بجمال غير مالو ف » عظیما عظمة تمثال 
من الحجر . ظل صدرها ساکتا » وکان رداوفا نو اللون الواحد » العتدل کشملة 
إغريقية قديمة میم ثنيات درا ستریة کیاد الريخام على تایا المختفيتين تحته . 
وكانت تاتيانا تنظر أمامها نظرة مستقيمة ۰ كانت تنظر إلى لتفينوف وحده » وفى 
نظرتها برود وهدوء . كأنها ایشا تطوةتكال . وهنا لتقيترف يها النکم طية , 
فانحنی » وتناول الخطاب من اليد التی امتدت إليه بثبات » وانصرف صامتا . 

وأسرعت کابیتولینا مارکوفنا إلى تاتیانا . ولکن هذه صدت عناقها وغضت بصرها. 
وغشی وجهها احمرار » ومضت إلى مخدعها وهی تقول : « يجب أن نسرع الآن » 
وتبعتها کابیتولینا مارکوفنا مطرقة الرأس . 

كانت الرسالة التی عهدت بها تاتیانا إلى لتفینوف موجهة إلى إحدى صدیقاتها فى 
درسدن » وهی سيدة ألمانية تؤجر مساكن مفروشة وألقى لتفينوف الرسالة فى صندوق 
البريد » وخيل إليه أنه يلقى مع هذه القصاصة الصغيرة ماضيه كله » بل حياته كلها - 
إلى القبرة . فخرج إلى ظاهر المدينة ۰ وظل يتجول فى ممرات ضيقة بين بساتين 
الكروم » ولم يستطع أن يتخلص من شعور باحتقار النفس كان يلح عليه كطنين ذبابة 
صيف . لقد كان الدور الذى مثله فى هذا اللقاء الأخير دورا لا يحسد عليه ... ولما عاد 
إلى فندقه » وسال بعد قليل عن السيدتين » قيل له إنهما أمرتا ساعة خروجه بمركبة 
تقلهما الى محطة السكة الحديدية » ورحلتا فى قطار البريد إلى وجهة غير معلومة . 
وكانت أمتعتهما معدة منذ الصباح » وتذكراتهما مدفوعة » وكان جليا أن تاتيانا سالت 
لتفينوف أن يحمل خطابهما إلى البريد لكى تبعده عن سبيلهما . وتجاسر على سؤال 
البواب : هل تركت له السيدتان أى خطاب ؟ فاجابه بالنفى » وأظهر الدهشة ۰ فقد بدا 
له هذا الرحيل الفاجی ٠‏ بعد استئجار المسكن أسبوعا ۰ أمراً غريبا يدعو إلى الريبة . 
فأولاه لتفينوف ظهره » واعتكف فى حجرته . 

ولم يغادرها حتى اليوم التالى » وقضى معظم الليل جالسا إلى المنضدة 
يكتب » ويمزق ما كتب ... وكان الفجر قد بدا يلوح حين فرغ من عمله - كان خطابا 
إلى إيرينا . 


524 


- f - 


« لقد رحلت خطیبتی أمس » ولن نلتقى بعد الآن ... بل إنى لا أعلم علم اليقين أين 
تعيش بعد اليوم . لقد أخذت معها كل ما كان عزيزا لدى حتى الآن . لقد ذهبت معها 
كل أفكارى وخططى وحياتى السابقة » لقد ضاعت جهودى . وانتهى عمل السنين إلى 
لا شىء . ولم يعد لكل ما سعيت إليه معنى ولا فائدة . مات كل ذلك . نفسی » ذاتی 
القديمة دفنت منذ الامس . إنى آشعر بذلك وأراه وأحسه فى وضوح ... ولست آسقا 
عليه » ولست أقول لك هذا شاکیا .. وکیف آشکو وأنت تحبیننی يا ایرینا ! انما أردت 
أن أخبرك بأنه لم يبق من کل هذا الاضی الیت » من كل هذه الآمال والجهود التی 
أصبحت دخانا ورمادا - لم يبق حيا قاهرا إلا حبى لك . لم يبق لى شىء سوى ذلك 
الحب : وقليل أن أقول أنه كنزى الوحيد . فإن كيانى كله فى ذلك الحب . إن ذلك الحب 
هو كل وجودى . إن فيه مستقبلی . وعملى . وبلادی . وکل مقدس عندى ! أنت 
تعرفيننى يا إيرينا . أنت تعرفين أنى لا أحسن الكلام المنمق » بل أكرهه . فمهما تكن 
قوية تلك الكلمات التى أحاول التعبير بها عن شعورى فلا ترتابى فى صدقها › 
ولاتحسبى أن فيها شینا من المبالغة . لست صبيا يتمتم أمامك فى فورة النشوة الطارئة 
بعهود لا يعى معناها » ولكنى رجل ناضج السن يخبرك فى بساطة ووضوح - بل فى 
ذعر - بما عرف أنه الحقيقة التى لامناص منها . أجل » إن حبك قد حل عندى محل 
كل شىء - کل شىء ۰ کل شىء ! فاحكمى أنت : أأستطيع أن أدع كلى هذا بين يدى 
رجل آخر ؟ أنت - ستكونين ملكه . كل وجودى ودم قلبى سيكون ملكه - وأنا ... أين 
أنا ؟ ما أنا ؟ غريب متفرج ... أتفرج على حياتى نفسها ! كلا إن هذا محال . محال ! 
أأقتسم فى الخفاء ذلك الذى تغدو الحياة بدونه عبثا ومحالا ... هذا هو الغش والموت . 
أنا أعلم عظم التضحية التى أسالك إياها بغير حق » وما الذى يمنح المرء حقا فى 
التضحية ؟ ولكنى لست أنانيا حين أفعل ذلك . قالانانى يرى الأسهل والأسلم ألا يثير 
هذه السالة على الإطلاق . أجل . إنى مطالبى باهظة . ولن أدهش إذا أخافتك . فأنت 
تكرهين الناس الذين تعاشرينهم مضطرة » وأنت قد سئمت المجتمع » ولكن هل لديك 
من القوة ما يمكنك أن تطرحى هذا المجتمع » أن تدوسى تحت قدميك الفوز الذى توجك 
به » أن تثيرى عليك الرًی العام - ری هؤلاء القوم الذين تكرهينهم ؟ سلى نفسك يا إيرينا . 
لا تحملی نقسك عبثنا أعظم مما تطيقين . أنا لا أريد أن أبكتك . ولكن تذكرى أنك 
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سوی القلیل . اسمعی کلمتی الاخيرة : إن كنت لا تجدین من نفسك القدرة غدا - بل 
الیوم -علی أن تترکی كل شیء وتتبعینی - أنت ترین جسارتی فى التعبیر » واصراری 
فى الطلب - أن كنت تخشين الستقبل الزعزع » إن كنت تخشين الغرية » والوحشة . 
واحتقار الناس » إن لم تکونی واثقة من نقسك - فصارحیتی بذاك ولا تمهلی 
یاملیکتی الجميلة الباهرة تحبین حقا هذا الرجل الخامل التواضع » وترغبین حقا أن 
اعملی أن عزمی لن یتغیر . فاما کل شىء وإما لا شىء . انه جنون .. ولکنی لا أستطیع 
حبيبك « ج . ل » 

لم يرض لتفينوف كثيرا عن هذه الرسالة . فإنها لم تصور ما أراد أن يقوله 
تصویر) سانا كل الصدق ؛ ولا دقيقا كل الدقة ...وكاتت فيها عبارات قلقة : أيه سا 
فى الكتب.: أى آقرب إلى البالغة . وکانت - بلا شك - لاتفضل كثيرا من الرسائل التى 
مقا .ولوا کاقت 1ك سك الرساكل ؛ وكاقت التقظا الاساستة مقر قمها قوير 
واضحا على كل حال » ولم يشعر لتفينوف وهو فى ألمه وإعيائه بمقدرة على اقتلاع 
شىء آخر من رأسه . ثم إنه لم يكن يملك القدرة على وضع أفكاره فى صورة أدبية » 
کن مكل من 9 مارسوج الكقايكات ال درا لاساو لعل ا 
كانت أحسن رسائله . إذ كانت صادرة من قلبه وعلى كل حال فقد بعث لتفينوف 


برسالته إلى إيرينا . 
وأجابت بكلمة قصيرة : 


« تعال إلى اليوم . إنه سيغيب طول النهار . لقد أزعجنى خطابك جدا . إنى أفكر 
وأفكر ... ورأسى يدور من التفكير . إنى فى هم شديد ولكنك تحبنى . وأنا سعيدة .. 
تعال . » 


حبييتك « 1» 
کانت جالسة فى مخدعها سين دخل 'لتفيتوف . قادته إلية البتت الصغيرة ذات 
القلاكة عشر هاما ,عله التی ترقبته فی الیوم السابق على الدرج . وکان على النضدة 
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الواجهة لایرینا صندوق من الورق القوی شبه دائری فيه وشی . وکانت تلف الوشی 
بإحدى یدیها فى غير عناية » وتمسك بالاخری خطاب لتفینوف . وکانت قد كفت عن 
البکاء ولا تكد . فأهدابها مخضلة . وأجفانها ورمة , وعلی خدیها آثار الاموع لم 
تکفکف . ووقف لتفینوف ساکنا بالباب فلم تلحظ دخوله . 


قال متعجيا : 

- أتبكين ؟ 

فريعت . وأمرت يدها على شعرها . وابتسمت . 

وأعاد لتفينوف : 

- لاذا تبکن ٩‏ 

فاشارت إلى الرسالة فى صمت . فنطق متلعثما : 

- إذن فقد كنت ... لتلك ... 

قال : 

- تعال . اجلس . هات يدك . أجل . لقد كنت أبكى . مم تعجب ؟ أهذا قليل ؟ 

وأشارت إلى الرسالة ثانية . 

وجلست لتفينوف : 

- أعلم أن الأمر غير يسير يا إيرينا . وأنا أقول هذا فى رسالتی .... أنى أفهم 
موقفك . ولكن إن كنت تعرفين ما يعنيه حبك لى ؛ إن كانت كلماتى قد أقنعتك » فلاید 
أنك تفهمين أيضا ما أشعر به الآن لمرأى دموعك . لقد جثت إلى هنا كرجل يساق إلى 
المحكمة » وإنى لانتظر قضائى : الموت أم الحياة ؟ إن جوابك يقرر كل شىء . لكن لا تتظری 
إلى بهاتين العينين ... إنهما تذكرانى بالعينين اللتين رأيتهما قديمًا فى موسکو . 

فاحمر وجه إيرينا فجأة » والتفتت » وكأنها شعرت هی نفسها بنذير شوم فى 
نظرتها . 


- لاذا تقول ذلك یاجریجوری ؟ واخجلتاه ! ترید أن تعلم جوابی ... أتعنى أنك 
تستطیع أن ترتاب فيه ؟ تزعجك دموعی ... ولكنك لا تفهمها . إن رسالتك - يا أعز 
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عزیز - جعلتنی آفکر . هأنت تقول إن حبی شغل کل مکان عندك » حتی دراساتك 
السابقة لن تکون لها فائدة بعد الآن » ولکنی أسائل نفسی : آیستطیع الرجل أن یعیش 
منه ؟ هذه هی الفکرة التی تفزعنی . هذا هو ما أخافه » لا ذلك الذى كنت تتخیله . 

وأطال لتفینوف النظر إلى ایرینا . وأطالت النظر اليه » كأن كلا منهما يريد أن ینفذ 
إلى أغوار نفس صاحبه » إلى آغوار لا تصل إليها الکلم . ولا تنم بها الکلم . 

ثم بدأ لتفینوف یقول : 

- أنت مخطنة إذ تخافين ذلك . لابد أنى سأت التعبیر ٠‏ اللال ؟ الخمول ؟ مع القوة 
الجديدة التی يبعثها فى حبك ؟ آوه يا إيرينا » إنى أجد حبك عالا بأسره . 
ولا أستطيع آنا نفسی أن أتنباً بما یکمن فيه . 

وفکرت ایرینا » ثم همست : 

- أين تذهب ؟ 


ذن توافقین ؟ أتوافقين یا ایرینا ؟ 


1 
1 
۰ 


- أين ؟ سنتحدث عن ذلك فیما بعد . ولکنك إذن ... 

فنظرت آلیه : 

- وتکون سعیدا ؟ 

- آوه يا إيرينا ! 

- ولا تسف على شیء ؟ آیدا ؟ 

وانحنت على صندوق الورق ٠‏ وبدأت تنظر مرة آخری إلى ما فيه من وشی . قالت : 

- لا تغضب یاحبیبی لأنی أشغل نفسی بهذه التوافه فى مثل هذه اللحظة ... إنى 
مضطرة لان آذهب الليلة إلى حفلة رقص فى منزل سيدة من السیدات » وقد جاعتنی 

وصاحت فجاة : 

- آه » ما أتعسنى ! 

ووضعت رأسها على حافة الصندوق . وجلعت الدموع تنحدر من عینیها ثانية ... 
فالتفتت » قد تفسد الوشی الاموع . 
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- أجل ثانية . آوه یاجریجوری ! لا تعذینی . لا تعذب نفسك ! لنکن آحرارا ! 
لم لا أبكى ؟ وهل أعلم آنا فى الحقيقة لاذا تسیل دموعی ؟ أنت تعرف قراری . لقد 
سمعته . وأنت تعلم أنه لن یتغیر . إنى أوافق على ... كيف قلت ؟ إما کل شىء 
أو لا شىء ... ماذا ترید أكثر من هذا ؟ فلنکن آحرارا ! لاذا تضع القیود حولنا ؟ نحن 
وحیدان الان . وآنت تحبنی . وأنا أحبك . فهلا نجد لنا شغلا خیرا من التفتیش فى 
ضمائرنا ؟ انظر إلى .آنا لا أريد أن أتحدث عن نفسی أنا ما أشرت بکلمة واحدة إلى 
أنه ريما لم يكن سهلا على أن أدوس على واجبی كزوجة ... ولا آخدع نفسی . فأنا 
أعلم أنى مجرمة . وأنه يحق له أن يقتلنى . ولكنى لا أبالى . فلنكن أحرارا . العمر يوم ... 

ونهضت عن كرسيها . ونظرت إلى لتفينوف من عل » وهی تبتسم ابتسامة خفيفة » 
وتضيق عينيها ٠‏ بينما كانت تزيح عن وجهها ٠‏ بذراع عارية حتى الكوع » خصلة طويلة 
لمعت عليها عبرات قليلة . وانزلق عن المنضدة وشاح ثمين . وسقط على الأرض عند 
قدمى إيرينا . فداسته باحتقار . 

- أم أنت لا تحبنى اليوم ؟ هل أصبحت قبيحة منذ أمس ؟ خبرنى : أرأيت أجمل 
من هذا الذراع ؟ وهذا الشعر ؟ خبرنی : أتحبنى ؟ 

وضمته بكلتا ذراعيها . وضغطت رأسه على صدرها . وسقط مشطها يرن . وغطاء 
شعرها المتهدل كموجة ناعمة فواحة . 
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كان لتفینوف يقبل ويدبر فى غرفته بالفندق وهو مطرق يفكر . أصبح الواجب أن 
يتتقل من النظرية إلى التطبيق : وان يدبن الطرق والوسائل المرب والرسيل إلى جلد 
مجهولة . ولكن العجيب أنه لم يكن يفكر فى الطرق والوسائل بقدر ما كان بفکر هل 
وصل حقا وبلا أدنى ريب إلى القرار الذى أصر عليه ذلك الاصرار ؟ هل قيلت الكلمة 
الأخيرة التى لا يمكن أن تسترد ؟ لاشك أن إيرينا قالت له حين فارقته : « رتب كل 
شىء . ومتى أصبحت مستعدا فما عليك إلا أن تخبرنی » . إذن فالأمر مقرر .ولا محل 
للشك ! إذن فعليه أن یبدا فى مهمته بوا اقوت نة اتن "تم . ولا 
النقود . وقد وجد لتفينوف أن بيده من النقود ۱۳۲۸ جلدًا > أى ۲۸۵۵ فرنكًا بالعملة 
الفرنسية . وهومبلغ صغير ٠‏ ولكنه يكفى حاجاتهما الأولى . ثم عليه أن يكتب إلى أبيه 
لیرسل إليه کل ما يستطيع . فليبع الغابة وجزءا من الأرض .ما عسى أن تكون حجته ؟ 
حسنا . سيجد حجة مناسبة . لقد أشارت إيرينا إلى حليها . هذا صحيح ولكن هذه 
الحلى لا ينبغى أن تدخل فى حسابه مهما تكن الأسباب . فمن يدرى ؟ قد تنفع 
فى أزمة . وكانت له غير ذلك ساعة سويسرية جيدة » يمكنه أن يأخذ فيها ... لنقل 
۰ فرنك . 

وذهب لتفینوف إلى مصرفى وساله- بعد لف ودوران - هل یمکنه أن یقرض نقودا ؟ 
ولکن الصيارفة فى بادن ثعالب مسنه حذرة . فهم یجیبون على هذه الداورات بان 
يتظاهرو) على القوى الابزل و لای كزهرة يرية حزما المتجل ..ویه چم بشع 
فى وجهك دون مداورة ٠‏ وكأنما أعجيته هذه الدعابة البريئة منك 

وا لغزی اتفیتوف إذ چرب حظه على الرولیت : حتی الووایت »یا الما ۱ فوخم 
تالرا على رقم ثلاثین »وعو الرقم الذي یوافق عمره . وکان يريد آن يزيد رأس ماله 
و« يقفله » . ومع أنه لم يزد رأس ماله فقد « أقفله » حقا اذ فقد الثمانية والعشرین 
جلدا الزائدة . 

وكانت المسالة الثانية الهامة هى مسالة جواز السقر . ولكن جواز السفر للمرأة لم 
يكن ضرورة لا يمكن التجاوز عنها . وكانت هناك بلاد لا تحتاج إليه مطلقا مثل بلجيكا 
راطق : ثم آن من المستطاع الحصول على جوان غير روسسی عاك 
كله تفكيرا عميقا » وكان عزمه ثابتا لا يتزعزع ٠‏ على أن شيئًا أقرب إلى الهزل منه إلى 
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الجد كان لا ينفك یتسلل إلى أفكاره . وكأن الأمر كله مهزلة » وکان آحدا لم یفر مع 
آحد قط فى الواقع » بل فى التمثیلیات والقصص . أو ريما فى أعماق الریف » فى 
مجاهل روسیا . حيث یمرض الناس من السام وحده كما روی بعض السافرین . 
وك توف کک هري اس اضع‌قاله:- باشو كان انا قافتا کن سات 
الفرسان - مع ابنة أحد التجار فى عربة بريد بأجراس وترویکا ) » بعد أن مهد لذلك 
باسکار آبویها » واتبع الخطة نفسها مع العروس » وكيف ظهر فیما بعد أنه هو الذى 
خدع » وکاد یضرب فوق ذلك . وضاق لتفینوف بنفسه ضيقا شدیدا لهذه الخواطر 
الثابية وفك كاخيانا , فیخنلها القاجره», وکل ذلك الهزن والبااه زالشزى » فر 
شعورا أليما بان الأمر الذى یستعد له آمر جدی فظیع ء وبانه كان محقا حين أخبر 
إيرينا بان الشرف نقسه لایدع له سبیلا آخر ... وإذا به مرة آخری بلتف على قلبه 
کی گنای جر کی اسمها , قر سکن كاركا شید الا يطوا : 

وسمع وقع حوافر جیاد من ورائه ... فانتحی ناحية . وأدركته ایرینا على ظهر 
جواد . وقد رکب بجانبها الجنرال السمین . فعرقت لتفینوف » وأومأت إليه . وألهبت 
حصانها بضربة من سوطها على جنبه » فعدا قلیلا ثم مرق فجأة فى سرعة خاطفة » 
وهفهف نقابها الاسود مع الریح . 

ساح الچترال:: 

)( Pas si vite, nom de Dieu ! pas si vite ! - 


ورکض خلفها . 


(۱) ثلاثة من الخيل فى صف . 
(۲) « لا تسرعی هکذا ! لا تسرعی هكذا بحق الله ! » . 
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فى الصباح التالی كان لتفیتوف عائدا من عند الصرفی » بعد أن تحدث معه مرة 
آخری عن تقلقل سعر عملتنا فى السوق الدولية » وخیر الوسائل لارسال النقود إلى 
الخارج » فسلمه بواب الفندق خطابا . وعرف لتفینوف خط ایرینا » قذهب إلى حجرته 
دون أن یفض الخاتم . وقد وقع فى نفسه - لسبب لا يعلمه إلا الله - أن ليس وراء هذا 
الخطاب خير . وکان هذا ما قرأه ( كان الخطاب بالفرنسية ) : 

« يا أعز حبیب » لقد أمضيت اللیل كله آفکر فى خطتك ... أنى لا آرید أن أخدعك . 
لقد كنت صریحا معی » فلاکن صريحة معك . إنى لا ستطیع الفرار معك . ليست 
لدی القوة لافعل ذلك . إنى آشعر بعمق إساءتى اليك - أن إثمى فى الثانية لأكبر من 
إثمى فى الأولى - إنى أحتقر نفسی , وجبنى » وأؤنب نفسى بمرارة » ولكنى لا 
أستطيع أن أغير طبيعتى . عبثا أقول لنفسى إنى حطمت سعادتك , وأنك محق الآن 
فى أن تعدنی لعويا ذات نزوات » وأنى أنا التى منيتك ووعدتك أوثق الوعود .. إنى ميلئة 
رعبا وكراهية لنفسی, ولكنى لا أستطيع أن أفعل غير ما أفعله , لا أستطيع » لا 
أستطيع . أن أبرئ نفسى , لن أقول لك أنى أنا أيضا كنت مدفوعة بعاطفتى ... فهذا 
كله لا قيمة له » ولكنى أريد أن أقول لك » وأكرر مرة بعد مرة » إنى لك . لك إلى الأيد . 
وأرمى كل شىء ... فلا ! لا ! لا ! لقد توسلت إليك أن تنقذنى . لقد رجوت أن أمحو كل 
شی » أن آلقی الماضى فى النار . ولكنى لا أرى لى خلاصا . إنى أرى السم قد بلغ 
أعماقى » إنى أرى الانسان لا يستطيع أن يتنفس فى هذا الجو سنوات دون أن يتلوث 
به . لقد ترددت طویلا قبل آن أكتب إليك هذه الرسالة + فأنا أخاف قرارك ٠‏ ولا أعتمد 
إلا على حبك لى . ولكنى رأيت من الخيانة أن أخفى عنك الحقيقة - ويخاصة أن 
لعلك بدأت تعمل لتنفيذ خطتك . آه لقد كانت حلوة ٠‏ ولكنها مستحيلة ! أوه یاحبیبی ! 
اعتبرنی امرأة ضعيفة نزقة ۰ احتقرنی » ولكن لاتهجرنی . لا تهجر حبيبتك 
إيرينا ! ... ليست لى القوة على أن أفارق هذه الحياة . ولا القدرة على أن أعيشها 
بدونك ! سنعود بعد قليل إلى بطرسبرج ٠‏ فتعال هناك » عش هناك » سنجد لك عملا , 
ولن تضيع جهودك الماضية » ستجد لها مجالا مفيداً .. ولكن عش بقربى ۰ أحببنى كما 
أنا » بكل ضعفى ورذائلى . وثق أنك لن تجد قلبا يخلص لك أو یحنو عليك حنو حبيبتك 
إيرينا ! تعال إلى بأسرع ما تستطيع ! لن أجد لحظة راحة حتى أراك - حبيبتك . 
حبييتك » حبييتك : «ا» 
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اندفع الدم إلى رأس لتفینوف بضربات مطرقة » ثم غاص إلى قلبه بطیثا ثقیلا » وبقی 
هناك كصخرة لا تتقلقل . قرأ رسالة إيرينا ثانية » وکما حدث تلك الرة فى موسکو » 
انطرح على الأريكة ذاهپ القوة . وظل راقدا بدون حراك . وکأنما انففرت حوله فجاة 
هوة مظلمة . فراح یحدق فى ذلك الظلام بذهول وقتوط . هکذا مرة أخرى ... الخديعة 
مرة أخرى » بل شر من الخديعة : الخيانة والضعة .. حیاته تحطمت » وکل شىء اجتث 
من جذوره . والشیء الوحید الذی استطاع أن یتعلق به » ذلك السند الأخير قد تفتت 
أيضا ! جعل يردد بضحكة مرة : « تعال وراعنا إلى بطرسبرج . سنجد لك عملا ... 
یعینوننی رئيس كتبة مثلا ؟ ومن (هم) الذین سیجدون لى عملا ؟ هاهنا ماضیها طافیا 
إلى السطح . ذلك الماضى الخفی ال مروع الذی لا آعلمه »والذی كانت تحاول أن 
تمحوه . وأن تلقى به فى النار . هاهنا عالم المؤامرات » والعلاقات السرية . والقصص 
السوداء عن بيلسكى ودولسكى .. وأى مستقبل ! أى دور رائع ينتظرنى ! أن أعيش 
بقربها . وأزورها . وأشاطرها كآبة الانحلال » کآبة سيدة المجتمع التى تضجر 
بالمجتمع وتسأمه . ولكنها لا تستطيع أن تعيش خارج دائرته. وأصبح صديق الأسرة . 
وطبعا صديق سعادته ... إلى ... إلى أن تتغير النزوة » ويفقد العشيق الشعبى طعمه 
الحريف » فيحل محله الجنرال السمين أو السيد فييكوف - هذا ممكن » وممتع » ولعله 
مفيد أيضا ... إنها تتحدث عن « المجال المفيد » لكفاء تى ! أما الخطة الأخرى فهى 
مستحيلة ! مستحيلة ! .» 

وهبت فى نفس لتفينوف لفحات دفينة من الغضب . كأنها الأنواء قبل العاصفة .. 
أحنقته كل عبارة فى رسالة إيرينا . حتى تأكيدها لعواطفها الدائمة غاظه وأضجره . 
وأخيرا صاح : 

. - لن يمر الأمر هكذا ! لن تلعب بحياتى هكذا دون رحمة ! 


ووثب لتفينوف واختطف قبعته . ولكن ماذا يجب عليه إن يفعل ؟ يهرع إليها ؟ يجيب 
على خطابها ؟ توقف » واسترخت يداه : أجل . ماذا يجب عليه أن يعمل ؟ 

ألم يعرض عليها . هو نفسه » ذلك الاختيار الفاصل ؟ إن الأمر لم ينته كما أحب » 
وهذا خطر كل اختيار . لقد غيرت رأيها ٠‏ هذا حق » لقد أعلنت هی نفسها أول الأمر 
أنها تود أن تترك كل شىء وتتبعه » هذا حق أيضاً » ولکنها لم تنكر خطأها » بل زعمت 
أنها امرأة ضعيفة »لم ترد أن تخدعه , ولكنها خدعت فى نقسها .. فأى جواب يقال 
لمثل هذا الكلام ؟ إنها لم تنافقه على كل حال » لم تخدعه .. بل كانت صريحة » صريحة 
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بالوعود » وإرجاء الامور » وترکه فى الظلام إلى يوم رحیلها .. رحیلها هى وزوجها إلى 

ولیست هی التی ظلمت تاتیانا .لقد كان هو الظالم . هو لتفینوف وحده . ولا یحق له 
أن یتملص من السئولية التی آلقاها إثمه على کاهله نیرا من حدید ... هذا كله حق . 
ولکن ماذا بقی له أن یفعل الان ؟ 
لامعنی لها غير تاركة وراء‌ها أثرا . 

وومض فى ذهنه : « لم أفعل ما تقول ؟ نها تحبنی » انها لى . أليس ثمة شىء 
محتوم لا يقاوم » كأنه القانون الطبیعی » فى اندفاع کل منا إلى الآخر » فى هذه 
العاطفة الشدیدة التی اشتعلت بعد سنين كثيرة » وفرضت سلطانها بقوة قاهرة ؟ 
آعیش فى بطرسبرج .. لن أكون الأول فى هذا الوضع » ثم أين كان یمکننا أن نجد 
وطنا أنا وهى ؟ .4 

وسبح فى الأحلام » وتمثلت له صورة إيرينا كما انطبعت فى ذاكرته إلى الأبد 
جديدة من الغضب طرد الذکری من مخيلته » ومع الذكرى صورتها الساحرة . 

صاح : أنت تقدمین إلى تلك الکأس الذهبية لأشرب منها . ولکن فى هذه الجرعة 
سما > وجناحاك الابیضان ملطخان بالوحل اغربی عنی ! أأيقى معك هنا بعد أن .. 
بعد أن طردت خطیبتی .. یاللعار ! یاللعار ! وعصر فى سورة الالم يديه » وأنبعث من 
المودعتين تأنیب آبکم . 

وتحمل لتفینوف هذا البلاء طویلا. ظل فکره العذب یتقلب من جنب لجنب کالحموم .. 
حتی هدا » واستقر على عزم . لقد كان یشعر منذ اللحظة الأولی ماذا سیکون قراره .. 
لقد بدأ له أول الامر نقطة نائية لا تکاد تبين وسط دوامة مظلمة من صراعه الباطنی . 
ثم لم تزل النقطة تقترب وتقترب حتی شقت قلبه بنصل بارد كاللج . 

جر لتفینوف صندوقه من الرکن مرة آخری » وجمع متاعه فى غير عجلة - بل فى 
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« لست آدری أتسيئين إلى الیوم إساءة أعظم من إساءاتك الاولی » ولکنی آدری أن 
هذه الضربة لا تقاس شدتها بتلك ... إنها النهاية . تقولين لى : « آنا لا ستطیع ... » 
نك عاجزة عن أن تقدمی إلى الجواب الوحید الذی آرضاه . سأرحل صباح الغد باول 
قطار . وداعا » وسعدت ! لا آظن أننا سنلتقى مرة أخرى .« 

ولم يغادر لتفینوف حجرته حتی هبط اللیل » ولعله كان ینتظر شيئا . الله وحده یعلم . 
وحوالی الساعة السابعة مساء اقتربت من درج فندقه سيدة فى شملة سوداء وعلی 
وجهها نقاب . اقتربت من الدرج مرتین . ثم ابتعدت بضع خطوات وپعد أن حدقت برهة 

واذا بصوت مشدود ينطق خلفها : 

- أين تذهبین يا إيرينا بافلوفنا ؟ 

فالتفتت بسرعة عصبية .. كان بوتوجین مسرعا إليها . 

فوقفت وفکرت لحظة . ثم اندفعت إليه ممسكة بذراعه » وشدته وهی تردد مبهورة 

- خذنی بعیدا . خذنی بعیدا ! 

فتمتم فى دهشة : 

- ماذا أصابك يا ایرینا بافلوفنا ؟ 

فکررت بقوة مضاعفة : 

- خذنی بعیدا » إن كنت لا ترید أن أبقى إلى الابد .. هناك ! 

فحنى يوتوجين رأسه طائعا . وأسرعا ميتعدين معا . 

وفى بكرة اليوم التالى كان لتفينوف على أهبة الرحيل حين دخل إلى حجرته .. 
بوتوجين . 
يحاول عبثا أن يبتسم . 
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وأخيرا آخرج بوتوجین من فمه : 

- إنى جئت أتمنى لك رحلة طيبة . 

فسال لتفينوف : 

- وکیف علمت أنى راحل الیوم ؟ 

ونظر بوتوجین إلى أرض الحجرة حوله ... 

- عندی علم بذلك ... كما تری . إن محادئتنا الأخيرة قد اتجهت وجهة غريبة عند 
النهاية .. فلم أرد أن أفارقك دون أن آعبر عن شعوری الطیب الصادق نحوك . 

- آهذا شعورك الان ... وأنا راحل ؟ 

فنظر بوتوجین إلى لتفینوف بجزن وبداً یقول بزفرة قصيرة : 

- آه یاجریجوری میهالتش ! لم يبق وقت للمداورة والحاورة . إنى لم أرك تعنی 

- عمن ؟ 

- عن فاسكابوسلايف بطل نوفجورود - فى مجموعة كرشا دانيلوف . 

فقال لتفينوف وقد شعر ببعض الحيرة لذلك الاتجاه المفاجئ فى الحديث : 

- من بوسلايف ؟ أنالا أعرف عنه شيئًا . 
أهل نوفجورود حاجين إلى بيت المقدس » وروعهم بأنه لا یمن بالفال ولا الرؤيا 
ولا الزجر - تسلق هذا المنطقى فاسكابوسلايف جبل طابور . وكان على قمة ذلك الجبل 
صخرة عظيمة » حاول الناس من كل جنس أن يثبوا فوقها ... وأراد قاسکا أن يجرب 
حظه أيضا . فصادف فى طريقه رأس ميت - جمجمة آدمية - فرفسها بقدمه . فقالت 
له الجمجمة : « لم ترفسنى ؟ لقد عرفت كيف أعيش . وأنى لأعرف كيف أتدحرج فى 
التراب -وسوف يصيبك ما أصاينى .» ثم وثب فاسكا فوق الصخرة . ولا كاد يعيرها : 
عثرت قدمه » وتهشمت جمجمته ... بهذه المناسبة يجب أن أشير إلى أن أصدقاء نا 
السلافو فيل » المغرمين برفس الرء وس الميتة والقوميات التى دب فيها الفناء » يجدر 
بهم أن يفكروا فى تلك الأسطورة . 
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فقاطعه لتفينوف يصير ناقد : 

- ولکن ما الذی ترمی الیه ؟ معذرة . لقد حان الوقت ... فأجاب بوتوجین وقد 
التمعت عیناه بعطف شدید لم يكن لتفینوف یتوقعه منه : 

- كيف ؟ الذی أرمى إليه هو ألا ترفس رأس إنسان ميت » لعل طيبة قلبك تیسرك 
للوثوب فوق الصخرة القاتلة . لن أستيقيك أكثر من هذا . ولكن دعنی أعانقك قبل 
رحيلك . 

فقال لتفينوف وهو يقبل بوتوجين القبلات الثلاث التقليدية : 

- بل لن أحاول الوثوب ! 

وذابت لحظة تلك الاحساسات الرة التی كانت تغمر قلبه فى شفقة عطی الرجل 
الشقی الوحید . 

وأخذ يدور فى الحجرة . فتطوع بوتوجین قائلا : 

- هل أحمل عنك شيئًا ؟ 

ت ار شک الل لاسي تماق کے .مد 

- ولبس قبعته ۰ وحمل حقیبته . وسال وهو یقف بالباب : 

- أتقول أنك رایتها 


- آه ! قل لها ... لا ۰ لاضرورة ... لا ضرورة لأن تقول شيئا ا 
وداه وا | 
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- وداعا یاجریجوری میهالتش .. دعنی آقول لك کلمة واحدة أخيرة . مازال لديك 
بعض الوقت لتسمعنی : فقطارك لن تهرك قبل نصف ساعة . انك عائد إلى روسیا ... 
وستعمل هناك .. عندما يئون الأوان . فاسمح لثرثار ع جوز - فلست مع الأسف 
إلا ثرثارا - کی یقدم اليك نصيحة قبل ذهابك . كلما شرعت فى عمل جدید فاسال 
نفسك : هل تخدم بهذا العمل قضية الدنية بالعنی الدقیق الصحيح لهذه الكلمة ؟ هل 
تسعی لتحقیق مبدأ من مبادی الدنية ؟ وهل لنشاطك تلك الصبغة الاوربية التتورة التی 
لا ینفعنا غیرها الآن ؟ فإن كان كذلك فسر على بركة الله ! ثم احمد الله لأنك لست 
حا الان .لخن تکون: باقر فى الصسخراء * . ركنا الان كث من الغاملان + 
من الرواد ... ولکنك يجب أن تسرع الان . وداعا » لا تنسنی ! 

هبط لتفینوف الدرج مسرعا » وارتمی فى عربة » وقصد إلى الحطة دون أن يلتفت 
مرة واحدة إلى المدينة التی ترك فیها شطرا کبیرا من حياته ومن نفسه . كان کرجل 
أسلم نفسه إلى موجة عالية فاختطفته وحملته وهو عازم كل العزم ألا یقاوم ها . 
مضرب عن کل محاولة آخری لاثبات ارادته . 

ویینما كان يهم بدخول عرية القطار سمع من خلفه همسة ضارعة : 

- جریجوری میهالتش ... جریجوری ... 

وانتفض ... آیمکن أن تکون إيرينا ؟ .. أجل , إنها هى . كانت واققة على الرصیف 
تنظر إليه بعينين خابيتين » وقد تلفعت بشال خادمتها » ووضعت على شعرها المشعث 

كانت العينان تقولان : عد» عد . لقد جنت من أجلك . وأى وعود كانتا تعدان ! 
لم تتحرك » ولم تقو على أن تزيد كلمة واحدة » ولكن كل ما فيها . حتى ثيابها المهوشة . 
بدا وكأنه يدعو مسترحما ... 

وكاد لتفينوف ينهزم . ويلأى ما استطاع أن يمنع نفسه من الاندفاع إليها ... ولكن 
الوجة التى أسلم نفسه إليها استعادت سلطانها . فقفز إلى ذاخل العربة » والتفت 
مشيرا لإيرينا إلى الكرسى بجانبه . وفهمت . لم يفت الوقت . خطوة واحدة » حركة 
واحدة » وإذا بحياتين » وحدتاإلى الأبد » تغيبان فى البعد المجهول ويينما هی فى 
ترددها ارتفع صفير عال » وتحرك القطار . وتداعى لتفينوف على مقعده » بينما سارت 
إيرينا مترنحة إلى كرسى » فتهالكت عليه . ورآها موظف دبلوماسى صغير كان يتسكع 
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فى الحطة . فذهل ... كان یعرف ایرینا معرفة جد عابرة » ولکته كان شدید الاعجاب 
بها .ولا رآها مستلقية كالمغشى عليها ظنها أصيبت une attaque de nerfs‏ ( , 
ومن ثم رأى واجبا عليه باعتباره ٥۸٥۷2٥۲‏ 91304 ہں ) أن يخف لنجدتها , لکن 
دهشته تضاعفت حين هبت لاول کلمة وجهها الهیا . ودفعت ذراعه التی قدمها لها . 
وخرجت إلى الشارع لا تلوی على شىء . ولم تلبث أن اختفت فى ضبابة بیضاء كثيفة 
من ذلك ا لیب آلفی یمیت جو الاي السو اء كي سل الخروف: . 


(۱) « نوية عصبية » . 


(۲) « فارسا شهما « 
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ت 


دهشنا حين رأيناها هادئة كل الهدوء » تكاد تكون فرحة . ققال لنا زوجها حين لاحظ 
دهشتنا : « دعوها » فهى الآن لا تحس » . وهكذا فقد لتفينوف إحساسه » فهبط عليه 
ذلك الهدوء الميت أثناء الساعات الاولی من رحلته . لقد كان محطم النفس > شدید 
والضریات التی توالت على رأسه » وضاعف من شدتها عليه أنه لم يكن مستعدا بطبعه 
لمثل هذه العواصف . إنه الآن لايرجو شيئًا فى الواقع » ولكنه يحاول أن ينسى الاضی . 
آے يقسي لای هذا سو الم لاله ذاعب إلى روسك .اقلذ بد أن يذهب إلى مكان ها م 
ولكنه لم يعد يرسم لنفسه خطة » فهو لا يعرف نفسه » ولا یفهم أقعاله » وکأنما فقد 
أنه من المحال أن يسمح رجل ( رجل ! ) لنفسه بأن يخضع هذا الخضوع للمرأة . 
للحب... فيتمتم : « يا للضعف المزرى ! » وينفض معطفه » ويعتدل فى جلسته » وكأنه 
يقول : إن الماضى قد انتهى . فلنبداً من جديد ... وما هی إلا لحظة واحدة حتى يبتسم 
انامه سرة + ورقعون هن تالا . 

معدل يعظر من حافقه اقطان ب: قاع البو آغیر زطیا لاحطى هيد , اج الصا 
نکش د.والسمي الداكينة دمي الماع وهيت ارجح قن سوانچهه القطار : فاه 
آمام النافنذة الى جلس الیها لتقیتوف مركب متلاحق من آمواج البخار البیضاء. 
بعضها خالص ویعضها ممتزج بسحب الدخان القاتمة . وأخذ لتفینوف يرقب هذا 
الیخار والدخان . كانت السحب تمر بعد السحب »ولا تزال تصعد > وتعلو وتهيط » 
وتتلوی وتتعلق بالاعشاب والشجیرات > وکانها تلعب فى إحدى الساخر . ثم تتعدد 
وتذوب فى الفضاء ... كانت تتبدل دائما وهی لا تزال كما هی .. لعبة سريعة سخيفة 
مكررة ! وکانت الریح تتغیر حين ینحرف الخط يمنة أو يسرة » فیتلاشی الرعیل كله 
فجأة . وسرعان ما يبدو مرة آخری من النافذة القابلة . ثم ینتشر الذیل الضخم مرة 
آخری فیحجب عن بصر لتفینوف سهل الرین الفسیح . حدق وحدق » واستولی عليه 
عديدة : دخان و دخان . وفجاة بدا له کل شیء دخانا - کل شىء : حیاته هو . والحياة 
الروسية » وکل ما هو بشری . وعلی الخصوص کل ما هو روسی . الكل دخان وبخار - 
هك[ قال اسه کل شی پیت داك التق فى كل گان اشكال فة + تحدات يعد 
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أحداث > وکل شیء كما هو فى الصمیم. کل شیء يسرع طائرا إلى وجهة ما > وکل 
شىء يتلاشى دون أن يترك أثرا آو يبلغ أمرا . وتتغير الريح » فيسرع كل شیء فى 
الاتجاه الضاد ‏ وهنا تبداً نفس اللعبة الستمرة القلقة العقيمة . وتذکر کقیرا مما 
دخان ۰ دخان . وتذکر الجدل العنيف والصياح والتقاش عند جوياريوف > وعند أناس 
آخرین متهم الشبان والشیوخ » والبسطاء والعظماء » والتقدمیون والرجعیون . فردد : 
دخان بخار ودخان . وتذكر أخيرا تلك النزهة الأنيقة > وتذکر خطیا وتصریحات 
لأشخاص آخرین يعدون أنفسهم لكبرى المناصب - حتى كل مواعظ بوتوجين ... دخان 
دخان 0 لا شىء أكثر من دخان وجهوده وعواطفه وآلامه وأحلامه ؟ لم يستطع 
لتقيتوف الا أن یلوح بيده فى قنوط . 
طويل » وانفرجت الجبال عن يمين الخط » وتراجعت إلى الفضاء البعيد . ثم اقتربت 
ثاقية : ولكقها كانت أقل ارتقاما ء والغايات التى تکسوفا أقل کقافة ... واتكنى القطار 
فى الحا لقوق وا تتضوات با الج راک بتنلون كل آثواع الخسمف جك 
الوس زاف | انون معصوگون فن اعد وونيطية إلى الريك مراد 
فرفع بصره . كان بنداسوف يطل بمحیاه الکریه من النافذة > وکانت وراءه - أم كان 
وفورو شیلوف , ویمبایف . وکانوا كلهم یتحرکون نحوه › بینما زعق بنداسوف : 

- أين بشت شالكن ؟ لقد كنا ننتظره . سيان على کل حال . نط يا زوا غ نحن 
ذاهبون جميعا إلى جوياريوف . 

وقال بمبايف مؤكدا وهى يشق طريقه إليه : 

- نعم یابنی » نعم . إن جوياريوف ينتظرنا . نط ! 

ولوك شيل قیال خی قلب اتف قوف اهاط قا . ولق وطن ان ایت 
واشاح بوجهه دون أن يتكلم . 

فصرخت مدام زوها نتشیکوف وعیناها تقفزان من رأسها قفزا : 

- ألا تسمع ؟ إن جوياريوف هنا ! 

فلم يحرك لتفینوف ساکنا . 
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ویداً بمبایف یقول آخیرا : 

كع كيه ا . إن هنا فرقة كاملة من 
مخلصون ! حقا يجب أن تعرج على هذا E‏ ولوس a‏ . هنا مثلا شخص 
یدعی .. یاسلام ! نسیت اسمه . ولکنه عبقری » عبقری ! 

فقاطعته مدام زوها نتشیکوف : 

- آوه » دعه دعه یاروستیسلاف أرداليونوفتش . دعه ! آنت تری أى مخلوق هو . 
آمس - كانت حضرت إلى بادن منذ قلیل » وفی غمضة عين رجعت - الهم » كنا فى 
القطار معا ویدأت آسالها ... فهل تصدقون أنى لم استطع الفوز بکلمة من ذلك 
الا ؟ ا ف 

کابیتولینا مارکوفتا السكينة آرستقراطية ! آکان یمکنها أن تتوقم م هذه 
الاهانة ؟ 

ولکن لتفینوف ظل صامتا . وأشاح بوجهه عن الجماعة » وجذب قبعته على عینیه . 
وأخيرا تحرك القطار . قصاح بمبایف : 

د یب قل يا ی سل الود) غ «یاحجی ‏ القاس الا تتس رفون هكا ! 

وصرخ بنداسوف : 

- طفل ! أيله ! 

واقانت سرعة القطان : فاق تسوت كاك ما عن اقاي ؛ 

- بخيل ! عفن ! مدود ! 

وسواء اخترع بنداسوف هذا اللقب الأخير عفوا أم كان قد تعلمه من أحد . فقد 
آعجب اثنين من آلشبان الشرفاء الذين يدرسون ن العلوم الطبيعية. » وكانا واقفين على 


۷ أو « ی‎ A tout venant. je 07266 ! : بعنوان‎ 


(۱) هذه حقيقة تاريخية 
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وأخذ لتفینوف بردد مرة أخرى : « دخان » دخان › دخان ! »وقال فى نفسه : فى 
هیدلبرج الآن آکثر من مائة طالب روسی . كلهم یدرسون الکیمیاء والطبيعة ووظائف 
الاعضاء - ولا یکادون یطیقون أن یذکر آمامهم شیء آخر ... وبعد خمس سنوات 
أق ست لق توج خمسته عشن طاتا وت سوق إلى معاخترات الاسانده الشهورين 
أتفسهم . ستتفیر الریح .. ویهب الدخان .. فی اتجاه آخر ... دخان . دخان ... ! 

ومر قرب الساء بكاسل . وانقض عليه الالم مع الظلام كما ینقض العقاب » ویکی 
وهو يدقن نفسه فى ركن العربة » فاضت دموعه طویلا » لم تغسل قلبه » بل زادت على 
عذابه ألما مرا حارقا . وفی الوقت نفسه كانت تاتیانا راقدة فى أحد فنادق کاسل » وقد 
وقذتها الحمی ٠‏ وکابیتولینا مارکوفنا جالسة بجانبها تقول : 

- تانیا ؛ بالله دعیتی آبرق إلى جریجوری میهالتش ؛ دعینی آفعل یا تانیا ؛ 


فتكيب : 


- لا ياعمتى » يجب ألا تفعلى . لا تخافى . أعطينى قليلا من الماء. سأشفى 


وكان بعد أسبوع أنها تماثت للشفاء » فواصلت الصديقتان رحلتهما . 
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-۲۷ ۰ 


عاد لتفینوف إلى ضیعته دون أن یعرج على بطرسبرج أو موسکو . وفزع حين رأى 
باه » فقد كان ضعیفا متداعیا . أما الشیخ ففرح بعودة فتاه » كما یفرح رجل فى 
آخریات أيامه » وأسلم إليه من فوره |دارة الضيعة . وکانت فى حال سيئة > وامتدت 
حیاته بضعة أسابیع آخری . ثم فارق هذا الکوکپ الارضی. وبقی لتفیتوف وحیدا فی 
داره الصغيرة القديمة ‏ ويداً زراعته بقلب مثقل . ويلا رجاء ولا حماس ولا مال . 
والزراعة - كما يعم الکثیرون - عمل لا بهجة فيه »فلن نطیل القول عما لقیه لتفیتوف 
فیها من عناء . آما الاصلاحات والابتکارات فلم يكن ثمة مجال للتفکیر فیها . ولم يكن 
تخ ارجا :التظبيق العلل ا حنضله فى الغارج إلى أجل غير مهود +.واشظرد 
الفقر إلى آن یتهایل على الأیام ۰ ویتسامح فى کشیر من الأمور الادية والعنوية . 
جح وی سیم > اد جور وج اه اد 
ولم تكن هناك إلا كلمة واحدة عظيمة ترف کروح الله على الماء EEN‏ لم یکن 
بد من الصبر أولا » الصبر فى غير سلبية بل إيجابية مثابرة » لا تخلو من مكر وحيلة . 
وضاعفت حالة لتفينوف النفسية صعوية الأمور م ديق قيا ليل من رادة 
الحياة... فأين له بإرادة العمل والجهاد ؟ 

لكن مضى عام بعده عام » ويدأ عام ثالث . وكانت الفكرة العظيمة ') تتحقق رويدا 
رویدا » وتکتسب لحما ودما ی aT‏ » ولم يعد أعداؤه 
انظاهرون آو الستترون بقادرین کی آن یطشوه بالاقد ام ۰ مع أن لتفینوف انتهی 
البدائية نب الققير: - فق نجع فى بعش مشروعات راب اد ون وی 
صغيرة بخمسة عمال و وا روعي تی اداو و ااا “ودد 
صحيح أن كابة دفينة لم تفارقه قط , وأنه كان أهدأ من سنة » وأنه حبس نفسه فى 
دائرة ضيقة > وقطع کل علاقاته القديمة . .. ولكن تلك الاستهانة الميتة ذهبت 0 وعاد 
يتحرك ويعمل كرجل حى بين الأحياء > وذهبت آخر آثار ذلك السحر الذى أحاط به 0 
ويدا له كل ماحدث فى بادن غائما كالحلم ... وإيرينا ؟ حتى هی شحبت واختفت . 
إلا إحساسا غامضا بالخطر كان يشعر به لتفينوف تحت الضبابة التى أخذت تكتنف 
سنو ا . وكانت تصل إليه فى الحين بعد الحين أخبار عن تاتيانا . فعلم أنها تعيش 


(۱) فكرة تحرير الفلاحين . 
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دن تزا ی شا الك تمه کت اة وو ا ها تما سياه اة 
يواسيع تیا و او وی 

ام اه رل ی ندري کاب مدا عم 
قريبا لكاييتواينا ماركوفنا الي سب ركان قد اشر ی ر برس 
معيشة تاتيانا : قلما رحل فى الیوم الثالى ارسل إليها لتفيتوف رسالة كانت الأولى منز 
فراقهما “سانا أن تأنن له فى تجديد تعارفهما وأ بالمراسلة > كما رغب أن تخيره أن 
کات يوب طيه لا یفکر فی رزیتها ثانية , ولع يكن انتظاره للجواب خالیا من قلق 
واضطراب . .. وأخیرا جاء الجواب . لقد رحبت تاتیانا بطلیه » وختمت رسالتها 
ا FA‏ عم Fr‏ حي لم د i‏ الشركة خير عنتی 
كالطفل ا EA‏ من من الل قينا لك كما ثرح الآن.. أسى ال اة 
والمرج:. ٠‏ کذا الجن ۶ كاد ت تشرق وتجلی بحو لح ۷ 
أوامره مواق مت هق قو آلا . ويعد أسبوعين كان فى طريقه إلى تاتيانا . 
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سار بعربته مبطئا » فى طرق جانبية » دون مغامرات . وحدث مرة أن انکسر (طار 
إحدى العجلتین الخلفيتين » فأخذ الحداد يطرقه ویلحمه وقتا طویلا » وهو یلعن الاطار 
ویلعن نفسه معا » تم انتهی بأن يئس منه . ولحسن الحظ ظهر أن الرء فى بلادنا 
یستطیم أن يسافر دون عناء باطار مکسور » وخصوصا إذا كان مسافرا «علی لين » . 
أى على الطین على ای لح قد گی فی بضا که عط باقاس سا کان بغري 
لقاءهم . فشهد بعد مرحلة من الطريق جلسة « لقضاة التحكيم » وكان يرأسهم 
بشتشالكن الذى بدا له أشبه بصولون أو سليمان الحكيم ۰ إذ كانت عباراته موسومة 
بطابع الحكم الغوالى » وكان ملاك الارض والفلاحون على السواء يظهرون له غاية 
التبجیل ... وحتى منظره بدا أشيه بحکماء الأقدمين » فقد انجرد شعره عن يافوخه . 
وانتفش وجهه حتى بدأ كخميرة من الفضائل الرابية ... وقد رحب بمقدم لتفينوف «إلى 
إقليمى » إن جاز لى أن أستعمل مثل هذا التعبير الجریء . » ثم غرق فى الصمت, 
كأنما أخذته نوية من المشاعر الطيبة . على أنه نجح فى أن ينهى إليه خبرا . وكان هذا 
الخير عن فوروشيلوف , فقد عاد يطل اللوحة الذهبية للخدمة العسكرية » وتمكن فعلا 
من إلقاء محاضرة بين ضباط كتيبته فى موضوع « البودزم » - أو « الدينامزم » - لم 
يستطع بشتشالكن أن يجزم بأیهما . وانتظر لتفينوف فى الحطة الثانية طويلا حتى 
تسرج الخيل . وكان الوقت سحرا , والنعاس يخامره وهو جالس فى عريته » حين 
أيقظه صوت بدا له مالوفا > وفتح عينيه ... باللسماء ! أليس هذا هى جوياريوف فى 
سترة شهباء كالتى يلبسها البحارة » وسراويل نوم فضفاض » واقفا على درج المحطة, 
یسب ويلعن ؟ .. لا ۰ إنه لم يكن جوياريوف .. ولكن ما أتم الشبه بينهما ! .. لولا أن 
هذا السيد كان أضخم فك , وأبرز نواجذ . وكانت نظرات عينيه الكابيتين أشد 
توحشا > كما كان أنفه أكبر » ولحيته أكث » ووجهه كله أغلظ وأشد تنفيرا 5 

جار ببطء وحنق » . فاغرا فاه الذی يشبه فم الذئب : 


- حیوانات ! حیوانات فلاحون بهائم ! .. هذه هی الحرية التی تتباهون بها .. 
الخیل لا نستطیع أن نجدها .. 
- حیوانات » حیوانات ! 


سترة شهباء کالتی يلبسها البحارة وسراویل فضفاض آیضا - جوياريوف الحقیقی 
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استمر یقول مقلدا خاه ( وقد ظهر أن السید الأول كان آخاه الأکبر » رجل الدرسة 
القديمة الشهورة بعنف قبضتیه » والذى كان يدير ضیعته ) : 

- بهائم ! دواژهم الجلد . اسمع کلامی . لکمة أو لکمتان فى الأنف » هذه هی 
الحرية التی تلائمهم ... قال « رئيس الفولوست » قال ) ... والله عال . سأعرفكم من 
رئيس الفولوست . 
الکسلان... كيف لا یجنبنا هذه الضایقات ٩‏ 

فبداً جوپاریوف الأكبر یقول : 

- يا أخى ألم أقل لك دائما أنه لاینفع ؟ صعلوك کسلان » هکذا هو ! ولکن من أجل 
آفکارك القديمة ... موسیو روستون ! موسیو روستون ! أين ذهبت - عليك اللعنة ! 

وجار الأصغر » جوباریوف العظیم : 

- روستون ! روستون ! ازعق عليه زعقة طيبة یاآخی دوریمیدونت نیکولایتش ! 

- حسنا » إنى آصیح به یاستیبان نیکولایتش ! مسیو روستون ! 

فسمع صوت معجل : 

- هانذا ! هأنذا ! 

فکتم لتفینوف شهقة . كان التحمس السکین یضطرب اضطرابا محزنا فى سترة 
مطرزة بالية ممزقة الكمين , أما ملامحه فلم تتغیر على التحقیق ولکنها امتطت والتوت » 
وکانت عیناه الصغیرتان اللتان استولی علیهما القلق تعبران عن وجل ذلیل وخضوع 
جائع . ولم یزل شاربه الصبوغ یبرز کسابق عهده فوق شفتیه النتفختین . ما كاد 
بظهر حتی أخذ الشقیقان یعنفانه معا من أعلى الدرج . فتوقف دونهما فى الطین وقد 
حنی ظهره فى ضراعة ۰ وحاول أن یتملقهما بابتسامة صغيرة عصبية , وهو یعجن 
(۱) « الفولوست »فى روسیا قبل الشورة . صورة من صور الحکومة اللامركزية تشبه الجلس الحلی 


فی مصو . 
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الحطة وهو یقرض على لحیته » وأمسك آخوه عن الکلام من فوره ٠‏ وتبعه وهو يدور 
کالدب آیضا . إن جوباریوف العظیم لم يفقد سلطانه حتی فى وطنه . 

وهم بمبایف أن یتبع الأخوین ... فناداه لتفیتوف یاسمه . قالتفت » ورفع رأسه » 
توف ترف قفار ال طیراقا وفك مسط خواسیة. .اكه حورل إلى العرنة 
آمسك ببابها وسند صدره عليه وانفجر باکیا بدموع غزيرة . 

فقال لتفینوف وهو ینحنی عليه ويربت على كتفه : 

- هون عليك یابمبایف ! 

- أنت تری ... أنت تری ... إلى أى ... 

وزأر الاخوان فى السقيفة : 

تانق 

فرفع بمبایف رأسه » ومسح دموعه عجلا وهمس : 

- مرحيا > مرحيا أيها الحبیب » ووداعا ۱ .. أنت سامع » إنهما يناديانى ۰ 

وکن أى مما جات بك إلى هذا ؟ وما م مدا که لق نها ادان 
رجلا فرنسیا . 

فاجاب اياك وهو يشير إلى ات9 
المزاح . ماذا كنت أستطيع عمله يا أخى ؟ لم أجد ما أكله . أضعت آخر فلس . 
هکذا یضطر الره آن یشم رأسه فی الثير... نزلت عن کبریاتی لأعیش . 

- وهو ... هو فى روسیا منذ وقت طویل ؟ وکیف ترك رفاقه ؟ 
زوهانتشیکوف ... ماتروناسمیونوفتا ... طردها شر طردة . فسافرت حزينة 
إلى البرتفال : 
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ب الول فة 

- نعم يا أخى : إلى البرتغال » مع اثنين من الماتروفيين . 

- مع من ؟ 

- الماتروفيين . هذا اسم أعضاء حزيها . 

- هل لماترونا سميونوفتا حزب ؟ حزب كبير ؟ 

تسق . ائه مواف من هذین العضويخ پالتحدید . آما هو فله هذا ما يقرب من 
ستة أشهر . غيره اعتقلوا ٠‏ ولکنه لم يصب بسوء . انه يعيش فى الریف مع أخيه » 
وبا ليتك سمعته الآن .. 

- بمبایف ! 

- حاضر ياستيبان نيكولايتش » حاضر . وأنت أيها العجوز ! مستريح ؟ مبسوط ؟ 
الحمد لله على ذلك ! أين تذهب الآن ؟ .. ياسلام ! .. ولا كان على البال ... أتذكر 
بادن ؟ آه ! كانت أيام ! ويالمناسبة : تذكر بنداسوف أيضا ؟ مات .. تصدق ؟ .. 
وجد وظيفة فى مصلحة الدمغة » وکان فى إحدى الحانات فدخل فى عركة » وشجوا 
رأسة بعصا بلیارد . نعم » نعم » کذا حال الدنیا ! ولكتى ساقول:ذاتما : روسیا ! 
یالها من بلد ! انظر إلى هاتين الأوزتين ! ليس فى آوربا كلها ما یشبههما ! آوزتان 
ماسیتان أصيلتان ! 

ویعد أن آدی بمبایف ما يجب علیه لتحمسه الذی لا یفتر ٠‏ أسرع إلى الحطة 
حیث كان اسمه ینادی مرة أخرى بنعوت بذيئة . 

وعند الاصیل شارف لتفینوف ضيعة تاتیانا . وکان النزل الصغیر الذى تقیم به 
خطیبته السابقة رابضا على سفح جبل یجری من تحته جدول صغير ۰ وتحیط به حديقة 
حديثة الغرس . وکان النزل حدیث البناء آیضا » يرى من مسافة بعيدة عبر النهر 
والخلاء . وقع نظر لتفینوف عليه من بعد يزيد عن ميل ونصف . بزوایاه الستقيمة » 
ونوافذه التوازية الصغيرة التی كانت تلمع حمراء فى شمس الأصيل . وکان قد أحس 
بقلق خفی حين غادر الحطة الأخيرة » والان ملاه الاضطراب » جاشت نفسه بفرحة 
مازجها خوف . سال نفسه : كيف یقابلانی ؟ وکیف آقترب منها ؟ ولکی یشغل نفسه 
أخذ یتحدث مع سائقه » وکان فلاحا رزينا أشيب اللحية . طلب منه - على الرغم من 
شيبه ورزانته - جر خمسة وعشرین ميلا مع أن السافة كانت عشرین .. سأله : 
آیعرف جامعة شستوف ؟ 
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- جماعة شستوف ؟ نعم » سیدتان طیبتان » نعم الناس ! تطبباننا آیضا . أى 

والله . إنهما طبیبتان ! الناس یذهبون إليهما من النطقة كلها . أى والله » ناس مالها عدد . 
مثلا إذا واحد مرض . آو جرح ٠‏ أو أى شىء . يذهب إليهما توا » فیعطیانه شرابا أو 
مساحیق آو لزقة ٠‏ ویطیب . الدوا ینفع .ولا تلخذان آی نقود . تقولان : نحن لا نفعل 
امن احل القن وها عدرسة انضا لکن ها قائدة اللدرسة + 

ولم یرفع لتفینوف عينيه عن النزل بینما كان السائق يتكلم . وبرزت إلى الشرفة 
آمراة فى ثیاپ بیض » وقفت قلیلا » ثم اختفت ... ألم تكن هذه إياها ؟ كاد قلبه یطقر » 
وصاح بالسائق . 

- آسرع » آسرع ! 

واستحث السائق الجواد . ويعد لحظات آخری ... دخلت العجلة من البوابة 
الفتوحة... كانت کابیتولینا مارکوفنا واقفة على الدرج » تصفق بیدیها وتصیح وهی 
تکاد تطیر فرحا : « أنا عرفته . عرفته قبلك ! هو ! هو ! .. عرفته ! » 

قفز لتفینوف من العربة قبل أن یستطیع الغلام القبل فتح بابها . وعانق کابیتولینا 
مارکوفنا مسرعا : واندفع إلى التزل » وعبر البهو ء ودخل حجرة الطعام ... كانت 
تاتیانا واقفة آمامه » وقد تورد وجهها خجلا . نظرت إليه بعینیها الحنونین اللطیفتین 
( كانت أكثر نحولا » ولکن ذلك زادها جمالا ) » ومدت إليه يدها . لکنه لم یتناول يدها , 
بل سقط على رکبتیه أمامها . ولم تكن تتوقع هذا . فلم تدر ماذا تقول أو تفعل .. 
واغرورقت عیناها بالدموع . لقد ذعرت ٠‏ ولکن وجهها كله كان یتالق بشرا .. قالت : 
« جریجوری میهالیتش ! ما هذا یاجریجوری میهالیتش ؟ » وهو لایزال یقبل طرف 
ردائها ... وتذکر فى غمرة من حنان أنه ركع على رکبتیه أمامها فى بادن كما يركع 
الآن ... انذاك - والان ! شتان ما بين الرتین ! 

ک2 

- تانیا ! تانیا ! هل عفوت عنی يا تانیا ؟ 

قضاحت انیا ملف إلى کاب ا مارگولتا وقد دخات الخجر8 : 

تک عماكى + تال تما هذا ؟ 

فاچایت السيدة لعجو الطيية : 

- لاتمنعیه يا تانیا . لا تمنعیه . انه جاء تائیا ! 
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وبعد » فقد آن لنا أن نختم قصتنا » والحق أن لیس هناك شىء یزاد . یستطیع 
القارئ أن یحدس الباقی بنفسه ... ولکن ماذا عن إيرينا ؟ 

إنها لاتزال فاتنة رغم أعوامها الثلاثين » یشغف بها شباب لایحصون عددا » وکان 
یمکن أن تشغف آخرین لو ...لو ... أيها القاری » ألا تعرج معنا دقائق على 
وججج اتل مقو من لجسل كتاذل سعاك؟ قطن , ان امات هیا فسا , 
ولا نقول إنه فاخر الرياش . فذلك تعبير يقصر عن وصفه , ولكن نقول انه رائع بارع 
مهيب . أتعروك هزة من الخضوع ؟ إذن فأعلم أنك . دخلت معبدا . معبدا كرس 
لئ القبزل.» +واتقيل لد + أو با مار : تفای علبي ... أن سکاو كاتا 
للأسران » يحتويك : قالسجف الخملية على الأيُوان »والستر الخملية على النوافذ : 
والبسط الوثيرة على الأرض - کل شىء كانه قدر تقدیرا لیخفت کل صوت خشن » 
ورقف کل اسان عنيف . وا تسماییی المهتدسة الس مى يعواظف شاد وقور , 
اق تلمبوس له ارد مهب : حك اماو كلى لاه يكن اكيز ما 
خجلا . إن سيدة الدار - وهی شخصية هامة فى مجتمع بطرسبرج - تتحدث حديثا 
لایکاد یسمع » فهی دائما تتکلم وكأن فى الحجرءة مریضا مدنفا یکاد یحتضر . 
والسیدات الأخریات ی قلدنها فلا يكدن یهمسن . بینما تحرك أختها شفتیها - 
وهی تصب الشای - حرکات لا صوت لها » حتی يحار الشاب الجالس آمامها » وقد 
ألقته الصادفة فى معبد الآداب » فهو عاجز عن فهم ما تریده منه ٠‏ بینما هی تنقث 
للمرة السادسة : 


)۱( Voulez - vous une 12556 de 6 

وفی الارکان شبان علیهم وسامة » عیونهم تلمع بتذلل رقیق ۰ وسیماهم متعلقة فى 
وداعة وجلال » وصدورهم يلمع علیها - بلطف - عدد من النجوم والصلبان . والحدیث 
دائما لطیف يدور حول موضوعات دينية ووطنية : «النقطة الصوفية» لف . ن . جلنکا » 
بعئتنا التبشيرية فى الشرق . الاديرة وا لاخوان فى روسیا البیضاء , أحيانا یتحرك 
خدم فى حلل رسمية » یخطون خطوا ملثما على البسط اللينة » وکلما خطوا ارتعشت - 
بلا صوت - ربلاتهم الضخمة التی غلفت بجوارب حريرية ضيقة . فيزيد ارتعاش 
الهيبة فى العضاات الساقي ما بقع فى النقس مخ آحتشام الکان ووقاوه وقنسيتة . 
إنه معيد » معبد ! 


(۱) « هل تريد قدحا من الشاى ؟ » . 
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سالت إحدى السیدات العظیمات برقة : 

- هل رأيت مدام راتمیروف الیوم ؟ 

فأجابت رية الدار بنغم أثيرى كأرغن عولیس : 

- لقیتها الیوم عند لي . إنى آسفة لها . فهی مرة الروح . 

() Elle ۳۵ pas la foi . 

د قوق . ات اق هدا مأعاله نه ون يشان وات ا 
est‏ هااونان .561 eااe‏ سې () مرة الروح . 

كاسع سوت وا الذار كت اليشوى : 

. أنها مرة الروح‎ . )( Elle ۲۵ pas ۱۵ foi, C'est une ame 698۲66. - 

فتردد أختها بشفتيها فقط : إنها مر الروح . 

لهذا لم يقع الشبان جميعا بغير استثناء فى هوى إيرينا ... فهم يخافونها ... 
يشافون روحها اكرة ....وهذه هی القالة افا ها وھا + كما قی كل قاله , 
نصيب من الصحة . ولا يخافها الشبان وحدهم . بل الناضجون فى السن » ذوو 
التاصب العالية : وضی « الشخسيات » الکنیزه آيقنا : اقلا أحد يشدارعها قى قدرتها 
النافذة على أن تلمح الجانب الضحل أو الوضيع فى نفسية شخص ما ء ولا أحد 
غيرها يستطيع أن يدمغه - فى غير رحمة - بالكلمة التى لاتنسى ... وأن لذع هذه 
الكلمة ليزداد حدة إذ تخرج من بين شفتين عاطرتين جميلتين ... عسير أن تقول ماذا 
يجرى فى قلبها . ولكن الأراجيف لا تثبت بين عشاقها الكثيرين حبيبا تعزه . 

زوج إيرينا يتنقل مسرعا فى ذلك الطريق الذى يسميه الفرنسيون طريق المجد . 
وقد سيشة:الجترال الس وتقلف عنة الجتزال المتسامع ..وصيش فى البيقة انش 
تعيش فيها إيرينا صديقا سوزونت بوتوجين » ولا يراها إلا نادرا » فليس ثمة ضرورة 
معينة تلزمها الإبقاء على صلتهما ... لأن البنت الصغيرة التى كانت فى رعايته قد 


ماتت منذ زمن غير بعيد . 


(۱) « فاقدة الإيمان » . 
نها آنه م 
,۳( 9 إنها فاقدة الایمان » رفح ضالة » . 
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- الکتاب الاول : نصوص مختارة من تولستوی 


- الکتاب الثالث : اعتراف منتصف اللیل ۹ 


- الکتاب الرابع : دخان 


ESS 


۱ - اللفة العلیا (طبعة ثانیة) 

۲ - الوثنية والاسلام 

۳ - التراث السروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السیناریو 

ه - ثريا فى غيبوية 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 

۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 

۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التفیرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ - ديانة الساميين 

۶ - التحليل النفسی والأدب 

6 - الحركات الفنية 

1 - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائی فى آمریکا اللاتينية 
٩‏ - الاعمال الشعرية الكاملة 

۰ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذکرات رحالة عن الصریین 
۳ - تجلی الجمیل 

۶ - ظلال المستقبل 

٥‏ - مثنوی 

5 - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

٩‏ - الموت والوجود 

۰ - الوثنية والإسلام (ط۲) 

۱ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

۳ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغريية 
۶ - الرواية العربية 

۵ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 

جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرو س. جودى 

جيرار جينيت 

فيسوافا شیمیوریسکا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رویرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدین الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
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0 


0 
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: آحمد درویش 

: أحمد فاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضری 

: محمد علاء الدین منصور 

: بسعد مصلوح / وفاء کامل قاید 

: یوسف الأنطكى 

: مصطفی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

مس كرون | 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: شرف رفیق عفیفی 

: باشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطفی بدوی 

: طلعت شاهین 

: نعیم عطية 

یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العنانی 

: سید أحمد على الناصری 
: بسعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدبسوقی شتا 
: أحمد محمد حسين هيكل 
: نخبة 

: منى أبو بسنه 

: بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوي 


: مصطفی إبراهيم فهمی 
: أحمد فؤاد بليع 
دعملا زياعو افیف 
: خليل کلفت 


۰ - نظریات السرد الحديثة 
۷ - واحة بسيوة وموسیقاها 


۸ - نقد الحداثة 

۹ - الاغریق والحسد 

۰ - قصائد حب 

۱ - ما بعد الركزية الاوربية 
۲ - عالم ماك 


۳ - اللهب الزدوج 
٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

0 - التراث المغدور 

7 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الادبی الحدیث (۱) 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - ا#سلام فى البلقان 

۰ - آلف ليلة وليلة أو القول الاسیر 
۱ - مسار الرواية الابسبانو أمريكية 
۳ - العلاج النفسی التدعیمی 


۳ - الدراما والتعلیم 

۶ - الفهوم الاغریقی للمسرح 
٥‏ - ما وراء العلم 

7 - الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 
۷ - الاعمال الشعرية الکاملة (۳) 
۸ - مسرحیتان 

9ه - الحيرة 

۰ - التصمیم والشکل 

١‏ - موسوعة علم الانسان 

۲ - لذة النص 

۳ - تاريخ النقد الادبی الحدیث (۲) 
۶ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
٥‏ - فى مدح الکسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحیات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
٩‏ - العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشوین 
۰ - نقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
۱ - السيدة لا تصلح إلا للرمی 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

آن بسکستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

أوکتافیو پاٹ 

ألدوس هکسلی 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرود 

رينيه ويليك 

فرشتا توما 

ها .ت . نوریس 

جمال الدین بن الشيخ 
داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 
بیتر . ن . نوفالیس وستيفن ۰ ج . 
روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . آلنچتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ايتين 

شارلوت بنیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتین رابسبوتین 

عبد الرشید إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريو فو 


۰. 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: آنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد 
: احمد محمود 

: الهدی آخریف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السید على 

: مجاهد عيد النعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاپ علوب 

: محمد برادة وعثمانى البلود ويوسف الائطکی 
: محمد أبو العطا 


: لطقی فطیم وعادل دمرداش 
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۰ 


۰ 


۰ 


0 


0 


۰ 


۰ 


0 


0 


۰ 


۰ 


۰ 


0 


0 


۰ 


: مرسی سعد الدين 
: محسن مصیلحی 
: على یوسف على 
: مخمود على مکی 


۰ 


۰ 


( 


۹ 


ته متحمود السید :ماهر البطوظی 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغتی 


: محمد خير البقاعى . 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 


0 


0 


: رمسیس عوض . 


۰ 


: رمسیس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطیف عبد الحلیم 
: الهدی أخريف 

: شرف الصباغ 


0 


( 


0 


ت : أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمود 


۲ - السیاسی العجوز 

۲ - نقد استجابة القارئ 

۶ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
۰۵ - فن التراجم والسیر الذاتية 
7 - چاك لاکان وإغواء التطیل النفسی 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ۲ 

۸ - العولة : النظرية الاجتماعية والتقافة الكونية 
۹ - شعرية التالیف 

۰ - بوشکین عند «نافورة الاموع» 
۱ - الجماعات التخيلة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ - مختارات 

۶ - موسوعة الادب والنقد 


٥‏ - منصور الحلاج (مسرحیهة) 
1 - طول اللیل 
۷ - نون والقلم 


۸ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطریق الثالث 

۰ - وسم السیق (قصص) 

۱ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطییق 
۲ - أساليب ومضامين السرح 
الإسبانوأمريكى العاصر 

۳ - محدثات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

۰ - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنيقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 

۸ - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
٩‏ - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العوللة 

۱ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
۲ - السيابسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربى يليه آياء 

۶ - أويرا ماهوجنى 

۵ - مدخل إلى النص الجامع 
7 - الأدب الأندلسى 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى العاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ۱۰ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الإسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو بویرو باییخو 

قضص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 


عبد الكريم الخطیبی 


.عبد الوهاب المؤدب 


برتولت بريشت 
جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رویییرامتی 
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: فؤاد مجلی 

: حسن ناظم وعلى حاکم 

: حسن بیومی 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: بسعيد الغانمى وناصر حلاوى 
: مکارم القمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: آحمد فتحی يوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: ایراهیم الدبسوقی شتا 

: آحمد زايد ومحمد محیی الدين 
: محمد |براهیم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدین 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوی 

: بسرى محمد محمد عبد اللطیف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: ابراهیم قندیل 

: ایراهیم فتحى 

: رشید بنحدو 

: عز الدين الکتاتی الادریسی 
: محمد بنيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ - ثلاث درابسات عن الشعر الأثدلسى 
5 - حروب الیاه 

۰ - النساء فى العالم النامی 

۱ - الراأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادی 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنقم 
6 - غرفة تخص الرء وحده 
73 - امرأة مختلفة (درية شفیق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الاسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والاسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الدلیل الصفیر فى كتابة المرأة العربية 
۲ حنظام العيودية القديم ونموذج الاتسان 
۳-لمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - الفجر الکاذب 

6 - التحلیل الوسیقی 

7 - فعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹ - الرواية الابسبانية العاصرة 
۰ - الشرق یصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاریخ الاجتماعی) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من الرایا 

۶ - تشریح حضارة 

۵ - الختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
5 - فلاحو الباشا 

۷ - منکرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیثال 

۰ - حیث تلتقی الانهار 

۱ -اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودلیل 
۳ - قضلیا انتظیر فى البحث الاجتماعی 
۶ - صاحبة اللوکاندة 


مجموعه من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیجوم 
فرانسیس هیندسون 
أرلين علوی ماکلیود 
بسادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنيل 
ی أبى لفن 

فاطمة موسی 

نينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك تورپ دیقی 
فولقانج إيسر 
بسوزان باسنیت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من الولفین 
مايك فیذرستون 
طارق علی 

باری ج. کیمپ 

ت. س. إليوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونی 
ریشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولاونی 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام یوسف 

: آحمد حسان 

: نسيم مجلی 

: بسمیه رمضان 

: نهاد أحمد بسالم 

: منی إبراهيم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 
: نخبة من الترجمین 

: محمد الجندی » وایزابیل كمال 
: منيرة کروان 

: آنور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد بلبع 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاب علوب 

: بشیر السباعی 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاپ علوب 

: طلعت الشایب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق قرید 

: سحر توفیق 

: کامیلیا صيحى 

: وجیه سمعان عبد السیح 


: مصطفی ماهر 

: آمل الجبوری 

: نعیم عطية 

: حسن بیومی 

غدل السو 

: بسلامة محمد سليمان 


٥‏ - موت آرتیمیو کروث 
6 الورقة:العمراء 
۷ - خطبة الادانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنیة) 
۹ - النظرية الشعرية عند البوت وأنونيس 


۰ - التجربة الاغريقية 


۱ -هوية فرنسا (مج ۲ » ج ۱) 
۲ - عدالة الهنود وقصص آخری 


۳ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة فرانکفورت 

۵ - الشعر الأمریکی العاصر 
١‏ - الدارس الجمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج ۰۲ ج۲) 
۹ - الإيديولوجية 

۰ - ألة الطبيعة 

۱ - من المسرح الإسبانى 

۲ - تاريخ الكنيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع 

۶ - شامپولیون (حياة من نور) 
۵ - حکایات الثعلب 


۲ - العلاقات بين المتدينين والعلمانیین فى إسرائيل 


۷ - فى عالم طاغور 
۸ - دراسات فى الادب والتقافة 
۹ - ابداعات أدبية 


کارلوس قوینتس 

میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 

إنريكى آندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
التظامئ'الكتوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 

اليخاندرو كاسونا وأنطونیو جالا 
بوحنا الاو 

جوردن مارشال 

چان لاکوتیر 

أ . ن آفانا سیفا 
یشعیاهو لیقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من الولفین 
مجموعة من البدعین 
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: أحمد حسان 

: على عبد الرژوف الیمبی 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفی _ 
منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابی 

: فاطمة عبد الله محمود 
: خليل کلفت 

: آحمد مرسی 

: مى التلمسانی 

: عبد العزیز بقوش 

: بشير السباعی 

: إبراهيم فتحی 

: حسین بیومی 

: زیدان عبد الحلیم زیدان 
: صلاح عبد العزیز محجوب 
: مجموعة من الترجمین 
: ثبیل سعد 

: سهیر الصادفة 

: محمد محمود آبو غدیر 
: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 


( حت الطبع ) 


الجانب الدینی للفلسفة 

الولاية 

مختارات من الشعر الیوتانی الحدیث 
چان کوکتو على شاشة السینما 

الارضة 

نحو مقهوم للاقتصادیات البيئية والقوانین العالجة 
العنف والنبوءة 

العمی والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد العاصر) 
وضع حد 

التلیفزیون فى الحياة اليومية 

آنطوان تشیخوف 

تاريخ النقد الادبی الحدیث (الجزء الرابع) 
الاسلام فى السودان 

العربی فى الأدب الاسرائیلی 

ضحایا التنمية 

السرح الاسبانی فى القرن السابع عشر 
فن الرواية 

ما بعد العلومات 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 

الهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدًا 


مختارات من النقد الأنجلو - أمريكى 
النقد الأدبى الأمريكى 

موت الأدب 

عن الذباب والفئران والبشر 

العولة والتحرير 

حجر الشمس 

علم اجتفاع العلوم 

الطريق 

الكلام رأسمال 

محاورات كونفوشيوس 

رحلة إبراهيم بيك 

قصص الأمير مرزبان على لسان الحيوان 
شتاء ۸٤‏ 

الشعر والشاعرية 

ديوان شمس 

عامل المنجم 

مصر أرض الوادى 
الدرافيل أو الجيل الجديد 
بسحر مصر 


أسفار العهد القدیم 


طبع بالهيثة العامة لشئون الطابع الأميرية 


رقم الإيداع فاق لع کی Nees‏ 


باقر نیا 


EE Fb)‏ ا :وم شتی 
نھ دتا رة مرح زس حر 
روز زان نش («اليل : ررغ وم امل 
وښ ان :یاه ورن © 


يضم هذا الجلد أربعة أعمال إبداعية مختلفة هى : «نصوص مختارة 
من تولستوی» . و«القامر» لفیدور دستویقسکی, و«اعتراف منتصف 
الليل» لچورچ دیهامل , و«دخان» ل إيقان تورجنیف. 

ففى العمل الأول نجد تولستونى باحتّا عن الحقيقة وفیلسوفا ؛ لاعن 
لذة فطرية فى التسأمل ولاعن حب استطلاع فكر , .ولکن من أجل 
المحافظة على النفس ونتيجة لليأس؛ فتفكيره كتفكير بسكال ٠‏ فلسفة 
على حافة الهاوية أو خارجة منها ؛ لقد كان يبحث عن الحياة فى خوفه 
من الوت والعدم . 

أما رواية «اعتراف منتصف اللیل» فقد حلل فیها دیهامل عناصر 
التناقض بين الفرد ومجتمعه . وبين واقع الفرد وآماله . وبين أفكاره 
وأعماله . صور ذلك كله منعكسًا على ذهن سلافان > فهو لا يقص 
أحداثًا بل أفكارا بلغت من قوتها وقکنها مبلغ الأحداث . فهى أحداث 
بالنسبة لصاحبها » وهی مغامرات عفد عوك الفاسك وانت تقردها - 

وتأتی فى النهاية رواية «دخان» ؛ حیث صور توزجنيف فيها 
جماعات من الغتریین الروس فى مصیف ألمانى ٠‏ فصور الجتمع 
الا رستقراطی بأناقته وتفاهته وفراغه وانحلاله . كما صور منتدیات أکثر 
شعبية ی أدعيا التحرر او وخضوعهم الأعمى 
وصورها بدقة ت حفار ٠‏ فجعلها فاذج رائعة للهجاء ال علی ل 
الصور ليست مجرد هجاه سبانتی »بل ان وراعها إحساسا مرا . 
إحساسًا تراجيديًا بضیاع الجهد الانسانی واضطراب الفکر الانسانی . 
وغموض الصیر الانسانی. 





